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تنويه

ــات متباعــدة، في  ــارة كُتبــت في أوق ــاب مــن مجموعــة مقــالات مخت يتألــف هــذا الكت

ــد  ــين. بي ــين دفت ــام 2021، وليســت نصــاً واحــداً ب ــام 2006 وع ــين ع ــدة ب الفــترة الممت

أنَّهــا في الوقــت نفســه ليســت حبــات خــرز مبعــرة في طرُقــات ترابيــة تدوســها الأقــدام 

ولا تراهــا العيــون ولا تلتقطهــا الأيــدي، بــل ثمــة خيــط رفيــع، لكــن متــين، “يلضُمهــا” 

ويجعــل منهــا قــلادة واحــدة بغــضّ النظــر عــما إذا كان القــارئ يــرى في خرزاتهــا أحجــاراً  

ــه  ــل إن مقالات ــين، ب ــين ضفت ــداً ب ــراً واح ــس نه ــاب لي ــذا الكت ــة أم لا. ه ــة وثمين كريم

أشــبه بجــداول متعــددة ومتنوعــة الأعــماق والأطــوال وغــزارة الميــاه، تتــوازى وتتباعــد 

وتتقــارب وتتقاطــع، لكنهــا تنبــع مــن منبــع واحــد وتصــبُّ في مصــب واحــد عــلى أرض 

واحــدة. ومــن هنــا انبثــق عنــوان الشــق الأول مــن الكتــاب: “جــداول ثقافيــة”.

ــذي  ــع ال ــط الرفي ــارئ أن الخي ــيجد الق ــاب س ــراءة مدخــل الكت ــن ق ــه م ــالَ فروغ وح

ــة  ــا نظري ــو: “فانتازي ــه ه ــاه جداول ــا مي ــري عليه ــي تج ــه، أو الأرض الت ــم خرزات يلض

ــاً،  ــر رواج ــب الأك ــة الأكاذي ــة صناع ــة”، نظري ــق البديل ــة، أو الحقائ ــد الحقيق ــا بع م

والســلاح الناعــم الأشــد فتــكاً، والمتحــوِّر الثقــافي- الإعلامــي- الســياسي الأخبــث لمكارثيــة 

ــة  ــة والصهيوني ــي تشــنُّها الإمبريالي ــة الت ــن في الحــرب الهمجي القــرن الحــادي والعشري

ــذ مُنعــرج هــذا القــرن. ــون عــلى شــعوبنا من ووكلاؤهــما المحلي
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تقديم

صاحــب هــذا الكتــاب، الرَّفيــق أحمــد جــرادات )أبــو نــاصر( – لمـَـنْ لا يعرفــه – مناضــل 

ياســيَّة  ــه، رغــم كلّ التَّقلُّبــات السِّ ــيّ وأممــيّ، ثبــت عــلى مواقفــه ومبادئ شــيوعيّ وطن

الكُــبرى الَّتــي جــرتْ في بلادنــا ومنطقتنــا والعــالم، ورغــم كلّ التَّضحيــات الباهظــة الَّتــي 

اضطــرَّ لبذلهــا. وهــذا في حــين أنَّ كثيريــن غــادروا خنادقهــم وانتقلــوا إلى خنــدق الخصــم 

ــوَّ  ــي، ه ز أمُِّ ــوَّ ــي يتج ــول: “ال ــم يق ــان حاله ــة، ولس ش ــة المتوحِّ ــة الليبراليّ ــوا راي ورفع

ــي”.  عَمِّ

ــة في شــهر أيلــول مــن العــام 1970، حامــلاً  تخــرَّج أحمــد جــرادات في الجامعــة الأردنيَّ

شــهادة البكالوريــوس في اللغــة الإنجليزيـّـة، واشــتغل في التَّعليــم ضمــن كادر وزارة 

ــه يذكــر  ــزال الكثــير من ــلٌ لا ي ــة والتَّعليــم في الأردن، وقــد تخــرَّج عــلى يديــه جي بي الترَّ

ــه.  فضل

ــنْ  ــه مِ ــرات لاعتقال ــال المخاب ــنْ رج ــددٌ مِ ــاء ع ــاني 1976، ج ــون الثَّ ــخ 31 كان وفي تاري

ن(، وصــادف مجيئهــم في أثنــاء قيامــه بتدريــس  مــكان عملــه )“كليَّــة الحســين” في عــماَّ

ــة إلى أن يقــرع الجــرس. وقــد اقُتيــد مِــنْ هنــاك  تلاميــذه، فــأصّر عــلى أن يكمــل الحصَّ

ن الَّــذي كان  وزجَُّ بــه في زنزانــة انفراديَّــة مِــنْ زنازيــن مبنــى المخابــرات القديــم في عــماَّ

ــد رســول الكيــلانّي  يعُــرفَ بـ“البنايــة الزَّرقــاء” أو “فنُــدق أبــو رســول”.. نســبة إلى محمَّ

ســيها.  أبــرز مــدراء المخابــرات في الأردن وأحــد مؤسِّ

ــبب الأســاسّي والمبــاشر لاعتقــال الرَّفيــق أبي نــاصر، آنــذاك، هــو نشــاطه المثابــر  كان السَّ

مِــنْ أجــل إنشــاء نقابــة للمعلِّمــين الأردنيــين. وقــد أمــى في الحبــس الانفــراديّ )ومــا 

أدراك مــا الحبــس الانفــراديّ! أو بمعــزل عــن العــالم الخارجــي( زهُــاء ســبعة عــشر شــهراً، 

ــنْ أبســط  ــة للمحرومــين مِ ــوداء الطَّويل ــعَ عــلى القائمــة السَّ ــه، ووُضِ ــنْ عمل ــلَ مِ وفصُِ

ياتهــم. وفي يــوم عيــد العــمّال )1 أيَّــار 1977( أطُلـِـقَ سراحــه هــو والنَّقــابّي  حقوقهــم وحُرِّ
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ل  لّي الرَّاحــل الرَّفيــق مــوسى قويــدر )أبــو يوســف(. وكان مِــنْ تقاليــد نقابــات العُــماَّ العُــماَّ

ل في أحــراش دبِّــين  – آنــذاك – أنَّهــا كانــت تقيــم احتفــالاً ســنويَّاً حاشــداً في عيــد العُــماَّ

ــكان  ــا إلى م ــى انطلق ــدر حتَّ ــرادات وقوي ــين ج ــقَ سراح الرَّفيق ــا إن أطُلِ ــرش. وم في ج

ل اســتقبالاً حافــلاً وحملوهــما عــلى الأكــفّ. الاحتفــال، فاســتقبلهم ألُــوف العُــماَّ

ــاً معروفــاً  ــر أنَّ أديبــاً أردنيَّ وعــلى ســيرة اعتقــال أحمــد جــرادات وســبب اعتقالــه، أذكُ

ــةً، في أواخــر ســبعينيَّات القــرن المــاضي، ســخر في  ــارزاً كتــب مسرحيّ وناشــطاً يســارياًّ ب

ــرة  ــه بفك ــغل نفس ــذي ش ــاريّ الَّ ــم اليس ــك المعلِّ ــاويّ لذل ــير الطَّوب ــنْ التَّفك ــياقها مِ س

ــجن مِــنْ أجــل ذلــك! وكان واضحــاً لــكلّ مَــنْ  تأســيس نقابــة للمعلِّمــين وزجَُّ بــه في السِّ

ــة في ذلــك الوقــت أنَّ المقصــود بذلــك هــو أحمــد جــرادات! قــرأ المسرحيّ

بعــد ســنين طويلــة، تحــرَّك معلِّمــون وطنيّــون ديمقراطيـّـون وكافحــوا بعنــاد ومثابــرة إلى 

ــم إنشــاء نقابــة المعلِّمــين الأردنيــين. وكان أحمــد جــرادات  ــنْ تحقيــق حُلُ أن تمكَّنــوا مِ

مِــنْ أكــر النَّــاس فرحــاً بهــذا الإنجــاز المهــمّ، وقــد عــبرَّ عــددٌ مِــنْ نشُــطاء نقابــة المعلِّمين 

ــخصيّة الكبــيرة مِــنْ أجــل إنشــاء نقابتهــم، فأقاموا  عــن تقديرهــم لريادتــه وتضحيتــه الشَّ

ــاً. لــه حفــلاً تكريميّــاً خاصَّ

بعــد انفكاكــه مِــنْ زنزانتــه الانفراديـّـة، تابــع أحمــد جــرادات نشــاطه الكفاحــيّ 

ـة الوطنيَّــة  في صفــوف الحــزب الشّــيوعيّ الأردنّي، وكذلــك في إطــار الحركــة الثَّقافيّـَ

ــي انطلقــت  ــين” الَّت ــاب الأردني ــي “رابطــة الكُتَّ ــة، وكان أحــد مؤسِّ ــة الأردنيَّ ميَّ والتَّقدُّ

ــبول في  ــير الس ــد تيس ــب الأردنّي الرَّائ ــع للأدي ــل الفاج ــبة الرَّحي ــها بمناس ــرة تأسيس فك

خريــف العــام 1973.

ــجن في ربيــع  تعرَّفــت عــلى الرَّفيــق أحمــد جــرادات، مِــنْ قـُـرب، بعــد خروجــي مــن السِّ

ــيوعيّ  ــة للحــزب الشّ ــة المركزيّ ــات اللجن ــا في اجتماع ــرَّر لقاؤن ــث تك ــام 1983، حي الع

ــيوعيَّة” الَّــذي  الأردنّي. وكان الحــزب – آنــذاك – محظــوراً بموجــب قانــون “مكافحــة الشُّ

ــجن مِــنْ ثــلاث ســنوات  ويــج للأفــكار الشّــيوعيةّ بالسِّ كان يعُاقــب مَــنْ يثبــت عليــه الترَّ

ــاً  ــاً طليعيّ ــاً حقيقيّ ــذاك – حزب ــزب – آن ــك كان الح ــع ذل ــنة. وم ــشرة س ــس ع إلى خم
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ــه  ــما كان ل ــيّ المســتنير، ك ــباب الأردنّي الوطن ــن الشَّ ــة م ــاتٍ غــير قليل ــذب قطاع ويجت

ــة. بيّ ــة وفي الحركــة الطُّلاَّ ــة والعُمّاليَّ نفــوذ ملمــوس في النَّقابــات المهنيّ

ــة أو  ــا( الكثــير مــن الأفــكار المتقارب ــا )الرَّفيــق جــرادات وأن وسُرعــان مــا تبــينَّ أنَّ لدين

ــات القــرن المــاضي، ســاهمنا معــاً ومــع رفــاق  المشــتركة. وفي النِّصــف الثَّــاني مــن ثمانينيَّ

ــيوعيّ الأردنّي”،  ــوريّ في الحــزب الشُّ ــار الثَّ ــه “التَّيَّ ــرفَِ في حين آخريــن في تشــكيل مــا عُ

ــا في  ــاً لن ــل نبراس ــدي عام ــهيد مه ــكار الشَّ ــنْ أف ــا مِ ــد اتَّخذن ــزب وق ــار الح ــن اط ضم

ــاً في  ــي خضناهــا مع ــة الَّت ــار والممارســات الكفاحيّ ــي أعددناهــا باســم التَّيَّ ــق الَّت الوثائ

إطــاره.

ــي  ــدة الَّت ــان المجي ــة نيس ــش انتفاض ــلى هام ــرى، ع ــرَّة أخُ ــرادات م ــد ج ــجن أحم سُ

ــة معــان في العــام 1989. وقبــل ذلــك وبعــده، مُنــع مــن  انطلقــت شرارتهــا مــن مدين

ــه ظــلّ ثابتــاً عــلى مبادئــه، ومثابــراً عــلى النِّضــال  ــفر، ولوحــق طويــلاً، لكنَّ العمــل والسَّ

ــه وشــعبه.  ــنْ أجــل وطن مِ

ــنوات الأخــيرة، عــلى إعطــاء انطبــاعٍ بانصرافــه عــن المشــاركة في  ورغــم أنَّــه دأب، في السَّ

ياســيّة والحيــاة الاجتماعيّــة، إلاَّ أنَّ واقــع الحــال ليــس كذلــك؛ فالرفيــق أبــو  الحيــاة السِّ

وَّار الرَّابــع  ــدُّ نــاصر كان، عــلى ســبيل المثــال، يواظــب عــلى الذّهــاب كلّ خميــس إلى ال

ــذي انطلقــت فعاليَّاتــه في خريــف العــام  ــهير الَّ للمشــاركة في الاعتصــام الأســبوعيّ الشَّ

ــه  حــيّ بعــده، كــما أنَّ ــنَ الحظــر الصِّ 2018 واســتمرتّْ إلى أن تفــىَّ وبــاء كورونــا وأعُلِ

ــار 2018.  ــات انتفاضــة أيَّ كان قبــل ذلــك قــد شــارك بمثابــرة في فعاليَّ

ــأن  وفي كتابــه هــذا “مستمســكات” كثــيرة عــلى اســتمرار تورطّــه، إلى أبعــد حــدّ، في الشَّ

تــه والإنســانيّة جمعــاء.. حيــث يتداخــل،  العــامّ، وانشــغاله الحثيــث بهمــوم شــعبه وأمَُّ

ــأن  ــأن العــربّي والشَّ ــقٍ وصــادق، مــع الشَّ ــأن الأردنّي، عــلى نحــوٍ علمــيٍّ دقي ــه، الشَّ لدي

ــة  ــه وقضيَّ ــه وتقدّم ــة الإنســان وكرامت يَّ ــا حرِّ ــق بقضاي ــا يتعلَّ ــيّ.. خصوصــاً في م العالم

ــة بمعناهــا الأشــمل والأوســع. يمقراطيَّ ــة.. الدِّ يمقراطيَّ ــيّ والاشــتراكيَّة والدِّ التَّحــرُّر الوطن
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ــلى  ــع ينطــوي ع ــب أدبي رفي ــة بقال ياس ــا للسِّ ــرادات بمقاربته ــد ج ــة أحم ــز كتاب وتتميَّ

سُــخرية مريــرة مــن الواقــع المــترديّ وتمثُّلاتــه في الانســان والقيــم والســلوكات. وبوصفــه 

ــرة في  قاصّــاً قديمــاً، ليــس نــادراً مــا نجــد بعــض شروط القصّــة )أو كلهّــا، أحيانــاً( متوفِّ

ــة  ــاب في خان ــف هــذا الكت ــلا يمكــن تصني ــالي، ف ــه هــذا. وبالتَّ بعــض موضوعــات كتاب

فــة،  ــة الصرَّ ــة الأدبيّ ــة الكتاب فــة، كــما لا يمكــن تصنيفــه في خان ياســيةّ الصرَّ ــة السِّ الكتاب

ــة  ــا هــو يتفــرَّدُ بذلــك في ســاحة الكتابــة الأردنيّ ــا هــو مزيــجٌ منهــما كلاهــما. وربمَّ وإنَّ

ــا. بعمومه

يعكــس مضمــون هــذا الكتــاب، ومحاكماتــه وحُجَجــه وبنــاء الأفــكار فيــه والمعلومــات 

الَّتــي يشــتمل عليهــا، مــا يتمتَّــع بــه صاحبه مِــنْ ثقافة واســعة، وتفكــير عميــق، ومعرفة، 

ــة الحديثــة في  وفطنــة. ويجتهــد أبــو نــاصر في توظيــف المفاهيــم والمصطلحــات العلميّ

معالجــات كتابــه عــلى نحــوٍ غــير نطــيّ: مصطلــح “البروليتاريــا الرَّثَّــة” لــكارل ماركــس، 

ــذي اشــتقّه المفكــر  عــلى ســبيل المثــال، ومصطلــح “الزوّمبــي” )رأســماليَّة الزوّمبــيّ( الَّ

ــن في  ــان لوصــف رأســماليَّة القــرن الحــادي والعشري ــس هارم الماركــي البريطــاني كري

ــة وماركــس”. وهــذا عــدا عــن  كتابــه المعنــون بــــ “رأســمالية الزومبــي: الأزمــة العالميَّ

الاســتعارات العديــدة الَّتــي أجــاد الرَّفيــق جــرادات توظيفهــا.. مــن الأدب الأردنّي والأدب 

اثي القديــم. العــربّي والأدب الأجنبــيّ ومــن الأدب الــترُّ

ولا بــدَّ لقــارئ هــذا الكتــاب أن يلُاحــظ أنَّ الرَّفيــق أحمــد جــرادات يأخــذ كتابتــه بجدّيَّــة 

ــيّ )لبنــان ومــصر وســوريا، عــلى  كبــيرة، فيســافر عــلى حســابه الخــاصّ إلى البلــد المعن

ســبيل المثــال(، لــي يكتــب مقــالاً أو كتابــاً عــن حــدثٍ كبــيرٍ وقــع هنــاك )عــلى ســبيل 

المثــال، حــرب تمّــوز 2006 الَّتــي شــنَّها العــدوّ الصّهيــونّي عــلى لبنــان، وانتفاضــة كانــون 

الثَّاني/ينايــر 2011 في مــصر، والحــرب الظَّالمــة عــلى ســوريا الَّتــي لا تــزال رحاهــا دائــرة(. 

وســيجد القــارئ أنَّ أحمــد جــرادات ينتبــه إلى أحــوال المظلومــين عمومــاً )حتَّــى لــو كان 

يختلــف معهــم اختــلاف النَّقيــض مــع النَّقيــض(، وأنَّ خلافــه في الــرَّأي مــع بعضهــم لا 

يجعلــه يتــوانى عــن تســليط الضــوء عــلى وقائــع ظلمهــم، وعــلى هــدر حقوقهــم وامتهان 

هــم في الانصــاف والمحاكمــة العادلــة. مثــال ذلــك  ــد عــلى حقِّ كرامتهــم الإنســانيَّة، ليؤكِّ
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ــجن. مــا كتبــه عــن ســجناء غوانتنامــو والأشــعار الَّتــي كتبوهــا في السِّ

ل، وهــي البوصلــة  وفي مجمــل مــا يكتبــه أحمــد جــرادات، فــإنَّ بوصلتــه ثابتــة لا تتبــدَّ

ــا  ــاً وحقوقه ــة عموم ــح الأمّ ــوق شــعبه، ومصال ــه وحق ــح وطن ــؤشرِّ عــلى مصال ــي ت الَّت

المشروعــة، ورفعــة الإنســان وتقدّمــه في كلّ مــكان، مــع اقــتران هــذا بالعــداء للإمبرياليّــة 

والصّهيونيّــة والرجعيّــة، باعتبــار هــذا الثَّالــوث هــو ســبب مصائبنــا الوطنيّــة والقوميّــة 

ــاس عمومــاً. وســبب شــقاء النَّ

ــاؤل،  ــل والتَّف ــن الأم ــيرٍ م ــدرٍ كب ــيّ بق ــربّي والعالم ــع الع ــن الواق ــم ع ــما هــو يتكلَّ وبين

فإنَّــه يتكلَّــم عــن الواقــع الأردنّي بأقــى درجــات المــرارة والتَّشــاؤم، ومعــه حــقّ في هــذا، 

ــل  ــددٍ قلي ــنْ ع ــد مِ ــعب الأردنّي واح ــث إنَّ الشَّ ــكاويّ؛ حي ــر وكاف ــا الأردنّي مري فواقعن

جــدّاً مــن الشّــعوب الَّتــي لا تــزال محكومــة بأنظمــة أوتوقراطيَّــة قروســطيّة. وبــدلاً مــن 

وليّــة،  م بالبــلاد إلى الأمــام، انســجاماً مــع حركــة التَّاريــخ والتَّطــوّرات الإقليميّــة والدَّ التقــدَّ

ثمــة إصرار عــلى متابعــة الرُّجــوع إلى الــوراء إلى غياهــب العصــور الوســطى ودياجيرهــا. 

ــة وتعميقهــا ومصــادرة  ــو التَّعديــلات لدســترة الأوتوقراطيّ حيــث تجُــرى التَّعديــلات تل

ــلطات. وهــذا بينــما تتــم اســتباحة ثــروات  ــعب في أن يكــون هــو مصــدر السُّ حــقّ الشَّ

ــب أي  ــنْ دون أن يحس ــاع مِ ــاح أو يب ــا يتُ ــب م ــم نه ــتمرار، يت ــا باس ــلاد ومقدّراته الب

ــعب، أو القانــون، أو الدســتور، أو العهــود والقوانــين الإنســانيّة والمواثيــق  حســاب للشَّ

ــة الحديثــة.  وليّ الدَّ

ويحــدث هــذا، كلــه، بينــما ردود فعــل المعارضــة ومجمــل أدائهــا لا يرتقــي إلى المســتوى 

المطلــوب منهــا تاريخيّــاً. فقــد وصــل الأمــر في البــلاد إلى لحظــة الحقيقــة.. لحظــة تســليم 

الوديعــة. ويعُــزِّز هــذه الرُّؤيــة الإقــدام عــلى تســجيل الأرض باســم القــوّات المســلحّة، 

واســتقدام القــوّات الأمريكيّــة إلى الأرض الأردنيّــة كقــوّة احتــلال بموجــب اتفّاقيّــة مذلـّـة 

ــيادة  ــى مــن السِّ مــع الولايــات المتَّحــدة أباحــت الأرض وأهــدرتْ حقــوق النَّــاس ومــا تبقَّ

ــك، تواصــل المعارضــة  ــع ذل ــين. وم ــود الأمريكي ــل الجن ــام جحاف ــة أم وريَّ ــة الصُّ الوطنيّ

ــر أو ذاك.. وكأنَّ هــذه هــي  ــة” أو أداء هــذا الوزي الحديــث عــن “الحكومــات المتعاقب

حــدود الأزمــة الطاحنــة الَّتــي تعيشــها البــلاد! 
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وفي هــذا المنــاخ المأســاويّ الكئيــب، مــن المفهــوم أن يســتدعي أحمــد جــرادات في نهايــة 

كتابــه هــذا، المتعلِّقــة بتحــوُّلات الوضــع في الأردن، أصــداءَ لحــن الرُّجــوع الأخــير، وخطبة 

الهنــديّ الأحمــر الأخــير “ســياتل”. ولكــن، إذا مــا رجــع القــارئ إلى معالجــات الكتــاب 

ــاؤل؛  ــعر بالتَّف ــن إلا أن يش ــه لا يمك ولّي، فإنَّ ــدَّ ــربّي وال ــع الع ــة بالوض ــرى المتعلِّق الأخ

د الأقطــاب الآن  ــدَّ ــة القطــب، تتع ــدل أحُاديَّ ــث ب ؛ حي ــيرَّ ــم يتغ ، والإقلي ــيرَّ ــالم يتغ فالع

عــلى حســاب الإمبرياليَّــة الأمريكيّــة وحلــف الأطلــيّ، ولصالــح ترجيــح ميــزان المواثيــق 

ــدة  ــات المتَّح ــط بالولاي ــور المرتب ــسر المح ــة، يخ ولّي. وفي المنطق ــدَّ ــون ال ــة والقان وليَّ الدَّ

ــة  ــح حقيق ــذي أصب ــة الَّ ــور المقاوم م مح ــدَّ ــين يتق ــذا في ح ــراد، وه ــا باطِّ ــع له والتَّاب

إقليميّــة ودوليَّــة أساســيّة لا يمكــن القفــز عنهــا. ومنــذ حــرب تمـّـوز 2006، دخــل الكيــان 

ــد  ــت بع ق ــذه وتعمَّ ــه ه ــدتْ أزمت ــة، وتأكَّ ــة الوجوديّ ــور الأزم ــب ط ــونّي الغاص الصّهي

ــياسّي أن يكــون دقيقــاً إلا إذا  حــرب “ســيف القــدس”. ولا يمكــن للنَّظــر إلى الواقــع السِّ

أخــذ هــذه التَّحــوُّلات الأساســيّة بعــين الاعتبــار. وعندئــذٍ، ســنلحظ أنَّــه ثمَّــة مســار ثابــت 

ــح  تتَّخــذه التَّحــوُّلات في المنطقــة وفي العــالم، وهــو – كــما هــو واضــح – ليــس في صال

ــة إلى  اق ــورة.. التَّوَّ ــعوب المقه ــح الشّ ــل لصال ــيّ، ب ــونّي الرَّجع ــالّي الصّهي ــوث الإمبري الثَّال

يمقراطيَّــة والتَّحــرُّر الوطنــيّ. ولا أعتقــد أنَّ الأرض الأردنيّــة ســتكون جزيــرة  يَّــة والدِّ الحُرِّ

معزولــة عــماَّ يحيــط بهــا ويجــري حولهــا.

عــلى أيَّــة حــال، عــلى مــدى مائــة عــام، ســادت في بلادنــا )وعنهــا( سرديَّــة زائفــة وظالمــة 

يّ للبــلاد  هــي سرديـّـة النِّظــام عــن تاريــخ الأردن الَّتــي قامــت عــلى طمــس التَّاريــخ الــرَّ

ــختْ في أذهــان الكثيريــن أنَّــه لا وجــود لــلأردن والأردنيــين ولا تاريــخ  وأهلهــا كلـّـه، ورسَّ

ــترَّ في  ــض ح ــب ناه ــا كت ــه عندم ــا، أنَّ ــر، هن ــلاد. وأذك ــام في الب ــام النِّظ ــل قي ــما قب له

ــهير “مَــنْ هــو الأردنّي؟”، ردَّ عليــه الملــك الرَّاحــل،  تســعينيَّات القــرن المــاضي مقالــه الشَّ

الملــك حســين، قائــلاً: هنــاك مَــنْ يســأل: مَــنْ هــو الأردنّي؟ ونحــن نقــول: مــا هــو الأردن؟ 

الأردن نحــن صنعنــاه!
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ولذلــك، فــإنَّ مِــنْ أوَّل مهــام الوطنيــين الأردنيــين تقديــم سرديـّـة أردنيَّــة حقيقيّــة بديلــة، 

ورة سرديَّــة وطنيّــة ديمقراطيَّــة. وفي العقــود الأخــيرة، اضطلــع بهــذه المهمّــة  وهــي بالــرَّ

كتــور عصــام  عــددٌ مــن الباحثــين والمؤرِّخــين الوطنيــين الجُــدد المجتهديــن، ومنهــم: الدُّ

كتــور جهــاد المحيســن.  ــاف، والدُّ كتــور عبــد اللــه العسَّ ــعديّ، والدُّ السَّ

ياق نفسه..  وكتاب أحمد جرادات، هذا، يأتي ضمن هذا السِّ

ــداً، ومــدروس، وينطــوي عــلى أفــكار عميقــة  وأختــم بالقــول: هــذا كتــابٌ مشــغول جيّ

ــذا، يســتحقّ أن  ــو، له ــيّ. وه ــرصٍ وطن ــيّ وحِ ــسٍ وطن ــوب بنَفَ ــة، ومكت ونظــرات ثاقب

ــن.   ــرأ بتمعُّ يقُ

سعود قبيلات
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مقدمة
نســبية الحقيقــة، بالإضافــة إلى فلســفة مــا بعــد الحداثــة تؤسســان للجــذور الفكريــة 

للفــوضى العارمــة التــي نتخبــط فيهــا، والتــي تفتــت العــالم وتفقــده بوصلتــه وتجعلــه 

عالمــاً فوضويــاً قائمــاً عــلى المنفعــة والمصلحــة لا عــلى المبــادىء العقلانيــة التــي تتوخــى 

ــور  ــد أدى إلى ظه ــة فق ــاع البوصل ــة وضي ــرؤى الواضح ــاب ال ــا غي ــدل. أم ــق والع الح

مصطلــح ونظريــة “مــا بعــد الحقيقــة The  Post- truth theory” الــذي بــدوره جعــل 

ــر   ــل أو أم ــدة لعم ــرات والآراء المؤي ــماع النظ ــا واجت ــة ذاته ــن الحقيق ــوى م ــرأي أق ال

معــين أهــم مــن الحقيقــة ذاتهــا حتــى ولــو كان ذاك الــرأي مزيفــاً أو كاذبــاً. 

ــائل  ــلى وس ــشر ع ــب وين ــا يكت ــق وم ــن الحقائ ــة م ــر قيم ــح أك ــوي أصب ــرأي الق فال

ــن  ــة م ــر أهمي ــو أك ــة ه ــار مغرض ــة وأخب ــب ملفق ــن أكاذي ــي م ــل الاجتماع التواص

ــها. ــة نفس الحقيق

بهــذا الفكــر الباحــث عــن الحقيقــة ومتابعتــه لمصطلــح “مــا بعــد الحقيقــة أو الحقائــق 

البديلــة” مــن حيــث النشــأة والمعنــى والتــدرج، يؤصــل الأســتاذ جــرادات نظريــاً لهــذا 

الكتــاب المميــز “جــداول ثقافيــة”، وكأنــه يقــول لنــا: إن التأصيــل النظــري هــو قاعــدة 

ــه  ــاعر في كون ــب والش ــياسي والأدي ــياسي والأدبي. إن شرف الس ــل الس ــفة والعم الفلس

ــن  ــدف. فم ــع ه ــة ولا يضي ــه بوصل ــع ل ــث لا تضي ــا بحي ــاً عنه ــة وباحث ــاً للحقيق محب

هــذه النقطــة بالــذات يبــدأ المؤلــف بــشرح مــا ســيقدم عليــه مــن فعــل أدبي بشــقيه 

النــري والشــعري ومــن فعــل تحليــل ســياسي عميــق لمــا حــدث في العقــود الماضيــة مــن 

تغليــب للزيــف عــلى الحقيقــة ومــن الكــذب الإعلامــي وتعميــة للعيــون والعقــول عــلى 

مــا حــدث في الوطــن العــربي وفي العــالم، وأرى أنــه نجــح في فضــح الأكاذيــب وفي إزاحــة 

الإشــاعات جانبــاً وفي تعريــة الواقــع للوصــول إلى حقيقــة الأمــر كلــه.
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فقــد بــدأ المؤلــف بكشــف الحقيقــة وفضــح الأكاذيــب مــن أمريــكا نفســها، ومــن حادثة 

انتخــاب أحــد رؤســائها “ترامــب” الــذي عُــدَّ غريبــاً عــن المؤسســات الأمريكيــة الحزبيــة 

والحكوميــة، فقــد أتى مــن خارجهــا وكان مناهضًــا للعولمــة، لا لفضيلــة فيــه، بــل ليجعــل 

ــة الرســمية  ــه المؤسســة الأمريكي ــت علي ــف ألَّب ــه، وكي ــكا أولاً” كــما وعــد ناخبي “أمري

ــاتها  ــطة مؤسس ــه بواس ــه وعن ــف حول ــشرت الزي ــف ن ــلام وكي ــاس والإع ــا والن الدني

الإعلاميــة ومنعتــه مــن إتمــام عملــه في كثــير مــن الأحيــان.

ــه، أكان  ــدث ذات ــاً في الح ــوص عميق ــرة أن يغ ــاولاً في كل م ــه مح ــف عمل ــع المؤل تاب

سياســياً أو ثقافيــاً أو أدبيــاً، لذلــك نــراه ينتقــي الحــدث ويذهــب إلى مسرحــه إذا أمكنــه 

)فعــل ذلــك مــع العــدوان الإسرائــي عــلى لبنــان والمقاومــة في عــام 2006 ومــع ثــورة 

25 ينايــر المصريــة ومــع الحــرب الهمجيــة عــلى ســوريا منــذ عــام 2011( ليســمع ولــيرى 

بــأم عينــه مــا هــي حقيقــة الأمــر في الواقــع، ويســمع للنــاس ويســألهم ويســتفيد مــن 

ــا أو  ــدي كتابه ــواً خارجــةً  طازجــاً مــن أي ــت ت ــة كتب ــأتي بنصــوص أدبي إجاباتهــم أو لي

شــعرائها أو مبدعيهــا.

ــة  ــو بداي ــة ه ــا الحقيق ــف عليه ــي تق ــة الت ــق للأرضي ــل العمي ــذا الإصرار والتحلي ه

للكشــف عنهــا وعــن أصلهــا وفصلهــا وعمقهــا. لا يأبــه المؤلــف كثــيراً بالجــمال والبنــاء 

ــاشر  ــا وتأثيرهــا المب ــا ومدلولاته ــه إلى هدفه ــل ينتب ــدة أو للنــص الأدبي، ب ــي للقصي الفن

ــم  ــتهم وفرحه ــال ودهش ــون الأطف ــر في عي ــه ينظ ــا، وكأن ــذي تلقفه ــور ال ــلى الجمه ع

أثنــاء رؤيتهــم مسرحيــة مفتوحــة في قبــو أحــد المبــاني أثنــاء القصــف الاسرائيــي الجبــان 

ــاء حــرب تمــوز عــام 2006.  ــيروت أثن ــة لب ــة الجنوبي عــلى الضاحي

بعــد هــذا التأصيــل النظــري للحقيقــة التــي يعطيهــا المؤلف جــل اهتمامه، يبــدأ بوصف 

مــا عاينــه بنفســه مــن وســط ميــدان التحريــر في القاهــرة إبــان ثــورة أو انتفاضــة 25 

ينايــر المصريــة عــام 2011،  بقلــم يســيل صدقــاً ورقــة وعرفانــاً جميــلاً للشــعب المــصري 

الــذي ســمح لــه أن يشــهد إحــدى فعاليــات تلــك الثــورة العظيمــة.



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

21

يكشــف المؤلــف عــن جــذور الوهابيــة السياســية، ومعــه يكشــف عــن أصــول الإســلام 

الســياسي، مــن خــلال كشــفه عــن اعترافــات الجاســوس البريطــاني مســتر همفــر ودوره 

ــن، محمــد  ــين المحمدي ــف ب ــم التحال ــف ت ــة الســعودية وكي ــة الوهابي في إنشــاء الحرك

بــن ســعود ومحمــد بــن عبــد الوهــاب، أي بــين الســلطة والديــن، ومــا أثــر ذلــك عــلى 

المنطقــة كلهــا، وكيــف تــم تجديــد الوهابيــة الأولى بالغــزوات الوهابيــة عــلى شرق الأردن 

والعــراق في العشرينــات مــن القــرن المنــصرم، ومــن ثم تشــكيل الأمميــة الوهابيــة الثانية 

بالجهــاد الأفغــاني وبالجهــاد الســوري الــذي تــم بالاتفــاق بــين الســعودية وقطــر وكيــف 

)أفلتــت الصيــدة مــن بــين أيديهــم عــلى حــد تعبــير حمــد بــن جاســم( وكشــف عــن 

حــرب الفتــاوى في الجهاديــن الأفغــاني والســوري. ثــم انتقــل لفضــح زيــف الربيــع العربي 

ــار ليفــي اليهــودي الفرنــي  مــن خــلال تتبعــه لفيلســوف الربيــع العــربي المزيــف برن

الــذي كان يعمــل لــدى المخابــرات الفرنســية، ودوره في الثورتــين الليبيــة والســورية وقتل 

القــذافي ومحاولتــه تطبيــق النمــوذج الليبــي في ســوريا. تحــدث عــن الثــورة المغــدورة 

في البحريــن قائــلاً إن حمــدان قرمــط وأبي ســعيد الجنــابي )في إشــارة واضحــة إلى ثــورة 

القرامطــة التاريخيــة( عــادا إلى دوار اللؤلــؤة في البحريــن.

ــة  ــياسي وفي الكتاب ــل الس ــهامات في التحلي ــدم إس ــه الأردن، فق ــف وطن ــسَ المؤل لم ين

الأدبيــة مــن تأليفــه، فعندمــا كتــب عــن ناهــض حــتر “كبطــل إغريقــي يمــي إلى حتفــه” 

بلــغ قمــة أدبيــة وسياســية رفيعــة، كذلــك فعــل في الكتابــة عــن هبــة نيســان الأردنيــة 

عــام 1989 التــي سُــجن عــلى إثرهــا مــع رفــاق آخريــن. و”أردنَ” روايــة الكاتــب الكبــير 

ماركيــز قصــة مــوت معلــن”، وعالــج اســتفادة الحكومــات مــن انتشــار وبــاء كورونــا.

ناقــش المؤلــف في الفصــل الخامــس دور الانتليجنســيا في الحــرب الثقافيــة، وأعلــن أهمية 

هــذه الانتليجنســيا وطريقــة اســتغلالها وتحريكهــا مــن قبــل الســلطات الحاكمــة ضــد 

ــة  ــه اســتخدام الثقاف ــم في ــة، في موقــف يت ــة عــلى الحقيق مصلحــة الشــعوب وللتعمي

ــس  ــة. لي ــا التنويري ــن مهمته ــا ع ــا وإبعاده ــها لتدميره ــة نفس ــلى الثقاف ــرب ع في الح

في قامــوس المؤلــف انفصــال بــين النضــال الثقــافي والنضــال الســياسي، فالمثقــف الملتــزم 

بالنســبة لــه متمســك بموقفــه الســياسي النضــالي، وإذا بــاع موقفــه هــذا مقابــل مــال أو 

منصــب أصبــح خائنًــا لوطنــه ولشــعبه. والأمــراض التــي تصيــب الجســم الثقــافي تصيــب 
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الأمــة بأسرهــا بــداء التكســب والفســاد والإفســاد، بمــا يقــي عــلى روحهــا ومعنوياتهــا 

ومواقفهــا الوطنيــة. وكي يبرهــن عــلى وجهــة نظــره يأخذنــا في جولــة بانوراميــة في 

ــا مــا خلاصتــه: لا فصــل بينهــما ولا تفريــق بــين الموقــف  الثقافــة والسياســة ليقــول لن

الثقــافي والموقــف الســياسي، فالموقــف الثقــافي الحقيقــي يرفــد ويقــوي الموقــف الســياسي 

النضــالي.

اســتمتعتُ كثــيراً بقــراءة هــذا الكتــاب الغنــي جــداً الــذي يجمــع بــين دفتيــه مــا هــو 

أدبي )نصــوص نريــة وشــعرية(، ومــا هــو تحليــل ســياسي وكشــف لحقائــق تــم التمويــه 

عليهــا والكــذب الصريــح بشــأنها إعلاميــاً وثقافيــاً، ليــأتي الأســتاذ جــرادات ويســلط عليها 

ــافه القــوي ويعيــد لنــا اكتشــاف الحقيقــة كــما هــي، لا كــما أرادهــا أصحــاب نظريــة  كشَّ

“مــا بعــد الحقيقــة” و”مــا بعــد الحداثــة”، نســبيةً ضائعــة مجــزأة بــين الأشــخاص ذوي 

النفــوذ والقبائــل والأمــم وبــين سياســيين احترفــوا الكــذب والتضليــل والتمويــه ومثقفــين 

باعــوا ضميرهــم مــن أجــل حفنــة مــن الدراهــم أو المناصــب أو مــن أجــل ظهــور إعلامي 

تهريجي.

أمــا عــن ســؤالك الأخــير في الكتــاب: كيــف يتصالــح الإنســان مــع ذاتــه وكيــف يــرضى عن 

نفســه..؟ دعنــي أجيبــك إجابــة شــخصية: لــو كان هــذا الكتــاب هــو إنجــازك الوحيــد في 

هــذه الحيــاة فجديــر بــك أن تتصالــح مــع ذاتــك مــن أجلــه، ففــي عمــق هــذا الكتــاب 

وبــين صفحاتــه تختبــئ ثقافــة ثوريــة رفيعــة حصلتهــا مــن خبراتــك ومــن قراءاتــك مــدى 

عمــرك، وأدب جــم خضــت غــماره ونشرتــه عــلى المــلأ وتحليــل ســياسي ثاقــب شــامل 

ــل  ــه المزيــف والمســتور ومــا خفــي عــن الأعــين وراء أكاذيــب الإعــلام وقناب تفضــح في

التمويــه التــي رمتهــا بعــض الــدول بمســاعدة جيــوش مــن المثقفــين المرتزقــة.

ســأقدم المؤلــف مــن وجهــة نظــري الشــخصية أي الأســتاذ أحمد جــرادات لمــن لم يتعرف 

ــرة  ــاف الجوه ــبقني في اكتش ــد س ــون ق ــرب فيك ــن ق ــه ع ــن يعرف ــا لم ــد، أم ــه بع علي

الفكريــة والثقافيــة والإنســانية التــي أتكلــم عنهــا، فقــد عــرت عليهــا بمحــض الصدفــة 

ــة مــن أمــري، ولم  ــداً دون تــسرع أو عجل ــداً روي ــار والطمــي عنهــا إلا روي ولم أزُل الغب

يحــاول هــو لفــت نظــري بــأي عمــل خــارق يشــير فيــه إلى نفســه، فقــد تــرك النبيــذ في 

خوابيــه كي أتلــذذَ بطعمــه المعتــق اللطيــف.
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وُلــد أحمــد في بــشرى، إحــدى قــرى محافظــة إربــد، في نهايــة الأربعينيــات مــن القــرن 

المــاضي، إنســاناً حساســاً مرهــف الــذوق محبــاً للعلــم والمعرفــة، تابــع دراســته الثانويــة 

في مدينــة إربــد  قبــل أن يكمــل دراســته الجامعيــة في الجامعــة الأردنيــة. في طفولتــه رأى 

في قريتــه مــا يشــبه “المســاواة” في الفقــر وعــاش بــين الفلاحــين الكادحــين. وفي باكــورة 

ــا  ــه م ــر عقل ــه الأردني وأنك ــة الواضحــة في مجتمع ــروق الاجتماعي ــه إلى الف شــبابه انتب

يجــري حولــه مــن بــؤس وظلــم فــادح يقــع عــلى الفقــراء مــن أبنــاء جلدتــه، فانغرســت 

في قلبــه وعقلــه الفتيــين مبــادىء قرأهــا تنــادي بالعدالــة الاجتماعيــة والاشــتراكية بــين 

النــاس وبتحريــر الأرض مــن ظلــم المســتبدين، وحــق الشــعب في الخــلاص مــن الامبريالية 

ــد  ــر ض ــل وتظاه ــيوعي الأردني وناض ــزب الش ــوف الح ــم إلى صف ــاً. انض ــلال مع والاحت

السياســات المتبعــة التــي كانــت تعمــل لصالــح البرجوازيــة ونظــام الحكــم المســتبد، وقــد 

عــزم عــلى تكريــس حياتــه في ســبيل الدفــاع عــن شــعبه وأرضــه.

وفي حديــث عــن الذكريــات قــال لي إن الصدامــات المســلحة المشــؤومة التــي انفجــرت 

ســت” لانقســام الشــعبين الشــقيقين  في أيلول/ســبتمبر عــام 1970، والتــي خلقــت و”أسَّ

ــاً”  ــد نحــى منحــىً “توحيدي ــية، فق ــه السياس ــاً في حيات ــاً مفصلي في الأردن، شــكَّل حدث

للعلاقــة بينهــما في مواجهــة الاحتــلال الإسرائيــي والإمبرياليــة ومــن أجــل الديمقراطيــة 

والعدالــة الاجتماعيــة. وتعــرَّض للاعتقــال والتعذيــب لمــرات عديــدة وبقــي راســخاً عــلى 

مبادئــه وقابضــاً عــلى الجمــر. كان معلــماً للغــة الانجليزيــة في المــدارس الحكوميــة وكثــيراً 

ــب  ــن طال ــن الأنظــار، وكان أول م ــى ع ــه وأودع الســجن أو اختف ــن عمل ــل م ــا فصُ م

بإنشــاء نقابــة للمعلمــين ولم يتحقــق حلمــه إلا بعــد خمســين عامــاً مــن النضــال عــلى 

يــد جيــل جديــد مــن المعلمــين.

لأحمــد جــرادات قصتــه مــع الشــعر والأدب، فرهافتــه الإنســانية جعلــت منــه شــاعراً في 

بدايــة شــبابه وثقافتــه الرفيعــة قادتــه نحــو التعمــق في الأدب العالمــي والعــربي، وقراءاته 

المتنوعــة ومعرفتــه باللغــة الانجليزيــة ســاعدته في الوصــول إلى المصــادر العالميــة بلغتهــا 

ــس مــن  ــف الكوالي ــدور خل ــا ي ــه عــن الحقيقــة وم ــه لا يغمــض عيني الأم. وفي تحليلات

مؤمــرات ومــا يختبــىء خلــف الياقــات البيــض مــن فســاد وانحطــاط، لكــن تواضعــه 

ــة لنفســه، كــما حالــت مداهــمات “زوار الليــل” في  الجــم منعــه مــن الظهــور والدعاي
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بعــض الحــالات دون تمكُّنــه مــن الاحتفــاظ بمــا يكتــب لأنهــم كانــوا يحملــون معهــم في 

كل مــرة أوراقــه ودفاتــره، إلى جانــب لجــوء ملاكــه الحــارس، الحجــة والدتــه التــي كانــت 

تســهر عــلى أمنــه إلى إلقــاء بعضهــا الآخــر في بــر الــدار عنــد المداهمــة، حيــث يتــسرب 

المــاء الى محتويــات الدلــو.

ق واســتشراف  لم يكتــف أحمــد بــالأدب والشــعر، بــل إن لديــه قــدرة عــلى التحليــل المعمَّ

المســتقبل، ففــي قراءتــه للأحــداث والسياســات العامــة عمــق وأصالــة وعقــل يحــاول 

ــرف  ــه في الغ ــط ل ــم التخطي ــا يت ــام وم ــداث جس ــن أح ــه م ــدور حول ــا ي ــم م أن يفه

ــة  ــوّر حاس ــد ط ــه. فق ــتشرفها بعقل ــه يس ــداث لأن ــه الأح ــلا تفاجئ ــة، ف ــة المغلق الأمني

خاصــة ومهــارة في ملاحقــة التفاصيــل عــلى الأرض، وكان مســتعداً للذهــاب إلى الأماكــن 

ــه.  ــدث في ــذي ح ــكان ال ــاه في الم ــدث ومعن ــات الح ــه حيثي ــر ل ــن أن تظه ــي يمك الت

ــذات  ــر بال ــدان التحري ــورات وإلى مي ــن الث ــاه يشــد الرحــال إلى مــصر في زم ــد رأين فق

ويســتطلع رأي النــاس ويجلــس معهــم ليحاورهــم، كــما رأينــاه يشــد الرحــال إلى ســورية 

ــاك كان  ــوم كان مــن المخاطــرة أن يذهــب المــرء فيهــا إلى ســورية، وهن وإلى دمشــق ي

يتحــدث إلى الأدبــاء الســوريين والنــاس المحليــين ليســألهم عــن رأيهــم في الحــرب الدائــرة 

عــلى ســوريا. وكان قــد ســافر إلى لبنــان بعــد عــدوان تمــوز 2006، وقابــل كتابــاً وشــعراء 

لها في هــذا الكتــاب.  ومسرحيــين وصحفيــين وعــاد بحصيلــة مــن أعمالهــم الأدبيــة ســجَّ

لــذا، عندمــا يقــرأ المــرء مــا كتبــه ومــا ينــشره يحــس بلــذة لاذعــة وقويــة مــن الصــدق 

والحقيقــة لأنــه يكتــب عــن انطباعاتــه مــن وســط الشــارع المتأثــر بمــا حــدث أو ينقــل 

ــم  ــعراء في لحظاته ــاء والش ــه الأدب ــذي كتب ــعر ال ــلأدب والش ــة ل ــورة العفوي ــا الص إلين

الأولى وردود فعلهــم العفويــة عــلى مــا يــدور أمامهــم، ويتلقــى القــارىء ذلــك وكأنــه 

يمســك بيديــه خبــزاً طازجــاً خارجــاً للتــو مــن التنــور ولا يمكنــه مقاومــة رائحتــه الزكيــة 

وطعمــه اللذيــذ.

أمــا أحمــد الصديــق والإنســان فحــدّث ولا حــرج، فهــو إنســان حســاس إلى أبعــد درجات 

ــو وفيٌّ  ــيطاً، وه ــاً بس ــو كان خدش ــر ل ــاء الآخ ــدش حي ــن أن يخ ــاف م ــية، يخ الحساس

لأصدقائــه، صــادق حتــى مــع خصومــه، ينتبــه لمــا يكتبــه ليكــون في المســتوى المطلــوب. 

ومــع كونــه جريئــاً جــداً في كتاباتــه، فإنــه لا يخــاف أن يكشــف مواطــن المؤامــرة والــشر 
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والظلــم الــذي يقــع عــلى كرامــة الإنســان وعــلى أرضــه وعرضــه مــن احتــلال أو عــدوان 

أو فســاد مــن المتملقــين والأذنــاب. ولا غــرو في ذلــك، فلــم يعــد يهــاب أحــداً فهــو نفســه 

ــه ورزق  ــورب في رزق ــه وح ــت كرامت ــلات وجرح ــب في المعتق ــرب والتعذي ــرض لل تع

أطفالــه وقدمــت لــه المغريــات ليبــوح بأســماء رفاقــه، ولكنــه لم يفعــل ولم ينحــن أمــام 

الجــلاد، لــذا تــراه ينتفــض بقــوة ضــد أي إهــدار للكرامــة الإنســانية وأي مســاس بــرزق 

ــا أحمــد مــن  ــا لــك ي ــاء الشــعب ولا يقبــل بظلــم ظــالم أو مســتبد. ي الفقــراء مــن أبن

أممــي فهَِــمَ معنــى الإنســانية وعاشــها ودفــع ثمنهــا ألمــاً واعتقــالات وســجوناً. 

أشــكرك عــلى مــا بذلتــه مــن جهــد ووقــت لجمــع هــذه الــدرر الثمينــة، كــما أشــكرك 

عــلى التحليــل المعمــق الــذي يــرى الأحــداث بعيــون فاحصــة ويرصــد ترابطهــا التاريخــي 

بعقــل يــرى حركــة التاريــخ ماثلــة أمامــه، ولا يــتردد في أن ينظــر في عــين المخطــئ ويقــول 

لــه: “أنــت مخطــئ يــا عزيــزي”.

دعنــي أقــول إننــي تصالحــتُ مــع نفــي يــوم فهمــت حركــة التاريــخ الجدليــة. ألم تقــل 

إن حركــة التاريــخ تشــبه حركــة اللولــب، يصعــد دائمــاً وينــزل أحيانــاً ليعــود إلى الصعــود 

مــرة أخــرى؟ للأســف عشــنا نحــن في مرحلــة هبــوط تاريــخ هــذه الأمــة العربيــة، وفي 

ــد أن  ــن لا ب ــالم، لك ــلى الع ــة ع ــة الامبريالي ــصر هيمن ــتهلاكي وفي ع ــع الاس ــذا المجتم ه

ــخ بإنصــاف رجالهــا الحقيقيــين  تســتيقظ الشــعوب مــن غفوتهــا يومــاً وتطالــب التاري

الصادقــين الذيــن حاولــوا إنــارة دربهــا وأشــعلوا لهــا مشــاعل الحريــة وقدمــوا حياتهــم 

ونضالهــم مــن أجــل أن تعيــش وتحيــا.

الدكتور جورج الفار
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مدخل: فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة
  Post-Truth Theory   

 
لطالمــا أعربــتُ عــن اعتقــادي، وكتبــتُ في غــير مقــال، أن نهايــة العولمــة الأوليغارشــية 

باتــت مطروحــة عــلى جــدول أعــمال التاريــخ، وأن مــا أســميتهُ “ربيعــاً أمريكيــاً” ضــد 

الترمبيــة ربمــا يكــون مــن إرهاصاتهــا. بيــد أننــي لا يمكننــي الجــزم بذلــك، ولا معرفــة 

ــة  ــا حلزوني ــدة، لكنه ــخ صاع ــة التاري ــادي- فحرك ــحَّ اعتق ــذا إذا ص ــف- ه ــى وكي مت

ــا عقــي المحــدود. ــط به ــدا مــن أن يحي ــا نكســات، وأشــد تعقي تتخلله

ــدارج لهــا بــين مناهــي مــا سُــمي بـــ  ــارة “الربيــع الأمريــي” لا أقصــد المعنــى ال بعب

“الربيــع العــربي”، أي الربيــع العــربي المصنَّــع أمريكيــاً، وإنــا أقصــد ربيعــاً أمريكيــاً نظَّمه 

أمريكيــون ضــد خصــوم أمريكيــين في داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــم هنــا مــا 

يعُــرف باســم “المؤسســة”  Establishment ضــد الرئيــس  ترمــب”، بدعــم أو تحريــك أو 

توجيــه مــن “أولمــب” العولمــة الأوليغارشــية، الذين وصفهــم ترمــب في معــرض هجومــه 

عليهــم أو دفاعــه عــن نفســه في مواجهتهــم بأنهــم “عمــلاء العولمــة”. وهــم في الحقيقــة 

ضــد تيارات/اتجاهات/قــوى يمثلهــا ترمــب، أي ضــد “الترمبيــة” إن صــحَّ التعبــير، ذلــك 

أن ترمــب ليــس فــرداً معــزولاً أو مســلوخاً مــن قاعــدة اجتماعيــة- اقتصاديــة- سياســية، 

ولا نبتــة شــيطانية غريبــة عــن بيئتهــا وغــير متأثــرة بالأزمــة البنيويــة للرأســمالية كــما 

حــاول خصومــه تصويــره. صحيــح أن ترمــب قــد لا يمثــل مدرســة أو نظريــة في الحكــم، 

إلا أنــه يمثــل ظاهــرة ذات أهميــة بالغــة قــد تتطــور وتصبــح كذلــك إذا وجــدت قــوى 

ــة تســندها أو تتبناهــا. ونظــراً لأن رمــز  ــة كافي ــة- سياســية- ثقافي ــة- اقتصادي اجتماعي

هــذه الظاهــرة، أو رأس الحربــة فيهــا ليــس رئيســاً عاديــا لدولــة صغــيرة أو هامشــية، 

ــى الآن- فقــد  ــة الأعظــم والقطــب العالمــي الأوحــد حت ــة الإمبريالي وإنــا رئيــس الدول

بدأنــا نشــهد ولادة نظــام عالمــي جديــد، ربمــا أكــر عــدلاً أو أقــل جــوراً- فإنهــا ســتترك 

ــي  ــذا فإنن ــأسره. وله ــالم ب ــمالي والع ــالم الرأس ــلى الع ــة ع ــات عميق ــيراً وتداعي ــراً كب أث

أتحــدث هنــا عــن “الترمبيــة” وليــس عــن ترمــب.
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وإذا صــحَّ أن مــا حصــل في الانتخابــات الرئاســية للولايــات المتحــدة في عــام 2016 هــو 

“ربيــع أمريــي” ضــد الترمبيــة كــما أزعــم، فلــماذا حــدث ذلــك؟ ومَــن الــذي نظَّمــه؟ 

ــع ضــده عــلى  ــه، كي يســتوجب اســتنبات ربي ــزم فعل ــه ترمــب، أو اعت ــذي فعل ــا ال وم

غــرار الربيــع العــربي ومــن الجنــس نفســه؟ يــا لســخرية التاريــخ، لــكأن بضاعتهــم ردُت 

إليهــم!

ما قبل وما بعد
لعــلَّ من الســمات الأساســية للانتخابــات في الديمقراطيــة البرجوازية بمختلف مســتوياتها، 

الرئاســية والتشريعيــة والبلديــة وغيرهــا، أن مــا بعــد الانتخابــات ليــس كــما قبلهــا، أي أن 

خطــاب المرشــحين وبرامجهــم الانتخابيــة الدعائيــة “لكســب عقــول وقلــوب الناخبــين” 

ــا لا  ــاً منه ــام جماهيرهــم وقريب ــلى المنصــات أم ــاً ع ــة( وقوف ــا في الحقيق ــب به )التلاع

تتطابــق مــع التنفيــذ والممارســة بعــد الفــوز والجلــوس عــلى الكــراسي قريبــاً مــن أو في 

حضــن الطبقة/الشريحــة الرأســمالية التــي دعمتهــم بالمــال الســاحر والإعــلام المهيمــن 

 وغــير ذلــك مــن المســاعدات اللوجســتية غــير المحــدودة وأوصلتهــم إلى ســدة الســلطة.

وفي هذا لا يعُتبر ترمب استثناءً، بل حالة مختلفة كثيراً:

فقــد جــاء مــن خــارج “صنــدوق بانــدورا” كــما يقــال، ولكنــه مطــلٌّ عليــه مــن 

ــين “المؤسســة”  ــرَّأ عــلى تحــدي ثعاب ــه، وتج ــا في داخل ــة بم ــذة واســعة وعــلى دراي ناف

ــه” و”إف بي آي”  ــون عــلى الســواء، الكونغــرس و”سي آي أي ــون والجمهوري )الديمقراطي

والبنتاغــون ووزارتــا الخارجيــة والعــدل، بالإضافــة إلى امبراطوريــة الإعــلام الجبــارة 

وكبــار ممــولي المنظــمات غــير الحكوميــة NGOs  والمجتمــع المــدني، ناهيــك عــن 

ــر  ــم وأخط ــن أه ــل م ــة(. ولع ــية المعولم ــب”، الأوليغارش ــة “الأولم ــلى آله ــه ع تطاول

ــا: ــا رعبه ــة، وربم ــب المؤسس ــارت غض ــابي وأث ــه الانتخ ــا برنامج نه ــي تضمَّ ــاط الت  النق

- مناهضة العولمة بالعودة إلى مشروع الدولة القومية تحت شعار “أمَريكا أولاً”، وليست 

 الوحيــدة؛ ومــن هنا جــاء اتهام ترمب الصريح والغريب لخصومــه بأنهم “عملاء العولمة”.

ــه  ــا علي ــاً “عف ــاً مكلف ــاره كيان ــو” باعتب ــي “النات ــمال الأطل ــف ش ــن حل ــروج م - الخ

لــت الولايــات المتحــدة جــلَّ نفقاتــه، وينبغــي أن تدفــع أوروبــا حصتهــا  الزمــن” وتحمَّ

ــات. ــك النفق مــن تل
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- إعــادة الصناعــات الأمَريكيــة المعولمــة في الخــارج إلى داخــل الولايــات المتحــدة 

لتشــغيل الطبقــة العاملــة الأمَريكيــة المنتجــة التــي عانــت مــن البطالــة والتهميــش عــلى 

ــذب أوســاطاً واســعة مــن  ــة المتوحشــة )وهــو شــعار اجت مــدى عقــود بســبب العولم

ــي(. ــه مرشــح رأســمالي ويمين ــم بأن ــع علمه ــت لترمــب م ــم إلى التصوي  العــمال ودفعه

بريطانيــا  حالــة  كــما في  الاتحــاد،  مــن  الأوروبي  الاتحــاد  بلــدان  تأييــد خــروج   -

ــد وضعــت مرشــحة  ــه. وق ــدان الاتحــاد عــلى مغادرت ــة بل ــت”، وتشــجيع بقي “بريغزي

ــن  ــا م ــروج فرنس ــابي خ ــا الانتخ ــدارة برنامجه ــين في ص ــن لوب ــية ماري ــة الفرنس الرئاس

الاتحــاد “فرانســغزيت”، بالإضافــة إلى حلــف الناتــو. لم يكــن هــذا الشــعار مجــرد 

ــلاً  ــذ، وقاب ــاً للتنفي ــاً مطروح ــاً جدي ــل كان هدف ــا، ب ــاء جمهوره ــواء لإرض كلام في اله

للتنفيــذ في مرحلــة مــا. وهــذا بالــذات هــو مــا اســتدعى تدخــل “فيلســوف” وعــرَّاب 

ــار هــري ليفــي بقــوة وصلافــة ضــد لوبــين وتأييــده الســافر وغــير  الربيــع العــربي برن

ــيلد  ــة روتش ــب عائل ــة وربي ــة المعولم ــية المالي ــدوب الأوليغارش ــرون، من ــدود لماك المح

 الصهيونيــة، وقــد أفقدهــا هــذا الشــعار ملايــين الأصــوات “الخائفــة مــن المســتقبل”.  

في  النظــر  وإعــادة  الهــادئ  للمحيــط  العابــرة  الشراكــة  معاهــدة  إلغــاء   -

الأمَريكيــة. للمنتجــات  حمائيــة  سياســات  واتبــاع  الحــرة  التجــارة   اتفاقيــات 

ــروب  ــاشر في ح ــكل مب ــي بش ــش الأمَري ــط الجي ــدم توري ــة ع ــة الخارجي - في السياس

ــة؛ ــن ناحي ــذا م ــة، ه خارجي

محاربــة  لهــدف  واحــد  رقــم  الأولويــة  إعطــاء  أخــرى  ناحيــة  ومــن   -

تنظيــم  رأســها  وعــلى  الإرهابيــة،  المنظــمات  عــلى  والقضــاء  الــدولي  الإرهــاب 

احتواؤهــا. وليــس  مبرمــاً  قضــاء  المســلمين،  الإخــوان  وجماعــة   “داعــش” 

- إلــزام بلــدان الخليــج بدفــع المــال مقابــل توفــير الحمايــة لها، والســماح لعائــلات ضحايا 

ــة أمــام المحاكــم الأمَريكيــة ضــد  اعتــداءات ســبتمبر/أيلول 2001 برفــع دعــاوى قانوني

 مواطنــين ومســؤولين ســعوديين للمطالبــة بتعويضات ماليــة ضخمة- ربما بهــدف الابتزاز.

ــا  ــق، ربم ــا أن تتحق ــض له ــاً، إذا قيُِّ ــن نقاط ــب تضمَّ ــج ترم ــح إذن أن برنام ــن الواض م

تفــي إلى نهايــة العولمــة النيوليبراليــة المتوحشــة، وليــس نهايــة التاريــخ، التــي بــشرَّ بهــا 

نبــي الديانــة الليبراليــة الجديــدة فرانســيس فوكويامــا في مطلــع التســعينيات مــن القــرن 

ــر  ــل وزمَّ ــل وكــبرَّ لهــا الإســلاميون، وطبَّ المنــصرم إثــر تفكيــك الاتحــاد الســوفييتي، وهلَّ
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ــى شــيوعيون، وجــدوا  ــون ويســاريون، وحت ــا قومي فه ــا، وتلقَّ ــون في بلدانن ــا الليبرالي له

ــت عقــدةً مــن ألســنتهم التــي كانــت مربوطــة في زمــن  فيهــا ضالَّتهــم المنشــودة فحلَّ

القطبــيْن. إن ذلــك مــن شــأنه أن يكــون بمثابــة معــول يسُــهم في هــدم بنيــان العولمــة 

ــذي  ــف، ال ــر المخي ــن الخط ــا مكم ــا. وهن ــار قبره ــول حف ــل، كي لا أق ــة الهائ المتوحش

اســتلزم قــرع أجــراس الإنــذار وإعــلان حالــة الطــوارئ في عواصــم العولمــة الرأســمالية، 

ــن  ــة لش ــة الممكن ــة والرقمي ــة والتكنولوجي ــة والدعائي ــلحتها الإعلامي ــاق كل أس وامتش

حملــة ضروس ضــد مــشروع ترمــب بهــدف إفشــاله، إمــا بإرغامــه عــلى التراجــع عــن 

برنامجــه، أو عــن جــزء أســاسي منــه أو خلعــه مــن منصبــه impeachment(( وطــرده 

مــن البيــت الأبيــض بفضيحــة مدويــة إذا لــزم الأمــر.

وقــد اســتخدمت الحملــة المضــادة لترمــب ترســانة كاملــة مــن الأســلحة لتشــويه 

ســمعته، بتمويــل مــن المليارديــر الشــهير جــورج ســوروس، الــذي يقــف وراء كل 

ومــن  الغــرب،  واجتاحــت عواصــم  المتحــدة  الولايــات  ــت  عمَّ التــي  التظاهــرات 

ــاني  2017 ــون الث ــت في 22 يناير/كان ــي اندلع ــة الت ــاء المليوني ــيرات النس ــا مس  أبرزه

قــام  المطبــق،  الرئيــس  هــذا  بجنــون  الامريــي  العــام  الــرأي  ولإقنــاع 

قبــل  حتــى  الضغــط،  جماعــات  قياديــي  أبــرز  أحــد  وهــو  بــروك،  ديفيــد 

ونــشر  لمواجهتــه،  ضخمــة  آليــة  بوضــع  المنتخــب،  الرئيــس  تنصيــب  حفــل 

خلعــه”. يتــم  أو  اســتقالته  يقــدم  أن  إمــا  “ترمــب:  صريــح:  بعنــوان   مقــالاً 

التشــكيك  نظريــة  وصاحــب  الشــهير  الفرنــي  الصحفــي  نــشره  لمــا  ووفقــاً 

فبرايــر/  28 فولتــير،  )شــبكة  ميســان  تيــيري  ســبتمبر/أيلول   11 اعتــداءات  في 

 شــباط 2017( فــإن الحملــة المناهضــة لترمــب قادتهــا أربــع جمعيــات أهليــة :

- “ميديــا ماتــرز”، وهــي المســؤولة عــن نبــذ الذرائــع التــي يمكــن لدونالــد ترامــب أن 

يرتكــز إليهــا.

- “أمريــكان بريــدج القــرن 21”، ومهمتها جمع أشرطة الفيديو التــي تصُوِّر دونالد ترامب 

ومعاونيــه خــلال ســنوات خلــت، وقــد جمعت أكــر من ألفي ســاعة من الأشرطــة لترمب 
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و 18,000 ســاعة أخــرى لمعاونيــه. وتتمتــع هــذه الجمعيــة المدنيــة بوســائل تكنولوجيــة 

متطــورة، صُممــت أساســاً لحســاب وزارة الدفــاع، وتُمكِّنها هذه الوســائل مــن العثور على 

كل التناقضــات في تصريحــات أي شــخص، بــين مواقفــه الســابقة ومواقفــه الحاليــة. ومــن 

 المتوقــع أن تتوســع أبحاثهــا لتشــمل نحــو 1200 شــخصية مــن معــاوني الرئيــس الجديــد.

- “مواطنــون مــن أجــل المســؤولية والأخــلاق”، وهــم عبــارة عــن مكتــب محامــاة عــلى 

ــب كل مــا مــن شــأنه أن يتســبب بإثــارة فضيحــة في  مســتوى عــالٍ جــداً، مهمتــه تعقُّ

 إدارة ترمــب. ويعمــل معظــم المحامــين في هــذه الجمعيــة مجانــاً دفاعــاً عــن “القضيــة”.

- “شــير بلــو” هــي عبــارة عــن جيــش الكــتروني يصــل إلى نحــو 162 مليــون مســتخدم 

للانترنــت في الولايــات المتحــدة. ومهمــة هــذا الجيــش نــشر موضوعــات محــددة بدقــة 

مســبقاً، وتتمحــور حــول:

- إظهــار أن دونالــد ترمــب ليــس رجــلا معاديــاً للمــرأة فحســب، بــل هــو إنســان ظلامي 

أيضــاً ومتحــرش ويحتقــر المرأة؛

- ترمب رجل متسلط ولص ومتهرب من الرائب؛

- ترمب واقع تحت تأثير فلاديمير بوتين؛

- ترمب ضعيف الشخصية، سريع الغضب، ويعاني من الكآبة؛

-  ترمب، لم ينُتخب من غالبية الشعب الامريي، لهذا فهو رئيس غير شرعي؛

-  نائب الرئيس مايك بينس رجل فاشي؛

 -  ترمــب مليارديــر لا يتــورع عــن الخلــط بــين أعماله الشــخصية وتلــك الخاصــة بالدولة؛

-  ترمــب عنــصري مــن أتبــاع التفــوق العرقــي الأبيــض المعــادي للأقليــات العرقيــة، وهــو 

ضــد اللاجئــين والمهاجريــن وعدو للإســلام والمســلمين.

وتقــدم هــذه الجمعيــة الدعــم للبرلمانيــين الديمقراطيين الذيــن يتصدون لترمــب، وتحطيم 

الذيــن يتعاونــون معــه.  ونظــراً لأن الإطاحة بترمب معركــة تحتاج إلى وقــت طويل، فإنها 

يجــب أن تكــون معركــة لا هــوادة فيهــا. وســيكون مــن مهــمات الجمعيــة إنتــاج نــشرات 

إخباريــة مســتمرة وأشرطــة فيديــو مــن 30 ثانية فقط، بالتعــاون مع مجموعتــين أخريين: 

شركــة توثيــق فيديــو تســمى “الأمريــي المســتقل”، ووحــدة إحصــاء تدعــى “السياســة 

المقارنــة”. وتســتخدم هــذه الآليــة أكــر مــن 300 شــخص مــن المتخصصــين في مختلــف 

 المجــالات، يســاندهم العديــد مــن المتطوعين، بميزانية ســنوية تزيد عــلى 35 مليون دولار.
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ــز  ــب لم يعج ــينَّ أن ترم ــة، تب ــب الرئاس ــه منص ــلى توليّ ــة ع ــام المئ ــاء الأي ــد انقض وبع

عــن تنفيــذ العديــد مــن بنــود برنامجــه فحســب، بــل أن “المؤسســة” تقاتــل مــن أجــل 

ــة  ــة صاروخي ــه ضرب ــا وجَّ ــل عندم ــما فع ــارةً، ك ــاع ت ــو ينص ــيرة. وه ــه إلى الحظ إعادت

ــوراً،  ــة ف ــد المؤسس ــي بتأيي ــث حظ ــورية، حي ــة الس ــعيرات الجوي ــدة الش ــاء لقاع عرج

ويرفــض أو يــراوغ تــارة أخــرى، وينجــح أو يسُــمح لــه بالنجــاح في نقــاط تــر بمصالــح 

الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود ويدعمهــا الجمهوريــون، كإلغــاء “قانــون أوبامــا كــير” 

تــارة ثالثــة.

Post-Truth Theory نظرية ما بعد الحقيقة 
لعلَّ مِن أمى الأسلحة النظرية التي استخدمها منظرو العولمة الأوليجارشية وأنصارها 

 “نظرية ما بعد الحقيقة”، فما هي هذه النظرية، وما هي خطورة هذا السلاح؟

بحســب قامــوس أكُســفورد، احتــلَّ هــذا المصطلــح مرتبــة “كلمــة العــام 2016”. 

وكلمــة post هنــا لا تعنــي “مــا بعــد” بالمفهــوم الزمــاني، كأن نقــول: “مــا بعــد 

ــروف  ــق بـــ ظ ــلى أو تتعل ــدل ع ــة ت ــي صف ــا ه ــلاً، وإن ــة” مث ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــة  ــرأي العــام مــن مخاطب ــيراً في تشــكيل ال ــل تاث ــة أق ــق الموضوعي ــا الحقائ ــح فيه تصب

ــير  ــم أو غ ــير مه ــوع غ ــه الموض ــح في ــت يصب ــخصي، أو في وق ــاد الش ــة والاعتق العاطف

ذي صلــة بالموضــوع نفســه، ويصبــح المهــم هــو مــا بعــد الموضــوع الأصــي. وبحســب 

قامــوس أكســفورد أيضــاً، فــإن  truthfulness، أي “الحقيقيــة” تعنــي: مــا يبــدو 

ــاً! ــو لم يكــن بالــرورة حقيقي  لــك أنــه حقيقــي، أو مــا تشــعر بأنــه حقيقــي، حتــى ل

ــتيف  ــل س ــصربي الأص ــي ال ــي الأمري ــب المسرح ــح الكات ــذا المصطل ــتخدم ه ــد اس وق

تيســيتش في عــام 1992، حيــث قــال إننــا نعيــش في “عــالم مــا بعــد الحقيقــة”، بمعنــى أن 

الحقيقــة نفســها فاتــتْ ولم تعــدْ ذات صلــة بالموضــوع المثُــار. بعــد ذلــك ظهــرت عــدة 

Post-  اســتخدامات لمصطلــح “مــا بعــد الحقيقــة”، مــن قبيل: سياســة ما بعــد الحقيقــة

Al- ”؛  “الحقائــق البديلــةPost-truth World ؛ عــالم مــا بعــد الحقيقــةtruth Politics

ternative Facts؛ حقبــة مــا بعــد الحقيقــة  Post-truth Era؛ ثقافــة مــا بعــد الحقيقــة 

Post-truth Culture؛ إلى آخــره.
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وقــد عُرِّفــت “سياســة مــا بعــد الحقيقــة” بأنهــا ثقافــة سياســية يتشــكل فيهــا الحــوار 

مــن خــلال مخاطبــة العواطــف المنفصلــة عــن تفاصيــل السياســات، وبتكــرار التأكيــد 

عــلى نقــاط الــكلام التــي يتــم فيهــا تجاهــل الدحــض الحقيقــي للسرديــة المزيفــة )ففــي 

ة  ــدَّ ــاً والمع ــة كلي ــلا، المختلقَ ــة في خــان شــيخون مث قصــة الهجــوم بالأســلحة الكيميائي

مســبقاً والممسرحَــة، التــي أدَّتهــا جوقــة عالميــة كاملــة منســقة، مــن منظمــة الخــوذات 

البيضــاء ومختلــف فصائــل “الثــورة” الوهابيــة الإرهابيــة، إلى رئيــس الولايــات المتحــدة، 

ومــا بينهــما، لم تجــدْ الأدلــةُ الماديــة الدامغــة التــي تدحــض الروايــة الملفقــة أذُنــاً صاغيــة 

ق “مــا بعــد الحقيقــة” وأخــذ  ب العــالم “الحقيقــة” وتجاهلهــا وصــدَّ مــن أحــد، فكــذَّ

ــد  ــا بع ــة “م ــة نفســها – أي سياس ــذه المقارب ــخ أن ه ــخرية التاري ــن س ــل م ــا. ولع به

ــه والتــي أســميتهُا-  ــة المناهضــة ل الحقيقــة” اســتخُدمت ضــد ترمــب نفســه في الحمل

مــن بــاب المفارقــة- “الربيــع الأمريــي”(.

ــه  ــرَّف في ــالم تعُ ــه ع ــة” بأن ــق البديل ــة أو الحقائ ــد الحقيق ــا بع ــالم م ــف “ع ويوُص

الحقيقــة بأنهــا مــا يتصــوَّر المــرء أنهــا حقيقــة، حتــى لــو كانــت الحقيقــة غــير أو عكــس 

ــة”. ــق البديل ــالي عــالم “الحقائ ــا يتصــوره، وهــو بالت م

أمــا “حقبــة مــا بعــد الحقيقــة” فإنهــا تثــير حــيرة الكاتــب والصحفــي الأمَريــي ديفيــد 

ســيروتا، فيتناولهــا في مدونــة “أوف بوســت” بســؤال اســتنكاري بســيط: لمــاذا في ميــدان 

ــلى  ــم ع ــين أنه ــة ويتب ــون الحقيق ــن يتوخ ــخاص الذي ــذ الأش ــد ونب ــم جَل ــة يت السياس

صــواب، بينــما تتــم مكافــأة المخطئــين الذيــن يجانبــون الحقيقــة كليــاً واعتبارهــم مجــرد 

حالمــين أو واهمــين؟ في حــين أنــه في مياديــن أخــرى، كالبزنــس مثــلاً، يحــدث العكــس؟ 

حيــث يكُافــأ المصيــب ويعُاقَــب المخطــئ؟

ــن الــذي يقبــض  الجــواب عنــد ســيروتا بالطبــع يتعلــق بقبضــة المــال والســلطة، أي مَ

عــلى ناصيــة المــال والســلطة. “فالمؤسســة” تؤيــد الحــرب لأســباب تتعلــق بجنــي 

الأربــاح، وتدعــم الاتفاقيــات التجاريــة التــي تزخــر ببنــود الحمايــة للــشركات )بــراءات 

ــن  ــة م ــا خالي ــره( ولكنه ــة، إلى آخ ــة الفكري ــوق الملكي ــشر، حق ــوق الن ــتراع، حق الاخ

ــة(. ــلى البيئ ــة ع ــان، المحافظ ــوق الإنس ــل، حق ــور، شروط العم ــشر )الأج ــة للب  الحماي
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ــن  ــاً ع ــه كلي ــتعاض في ــذي يسُ ــياسي ال ــاب الس ــي الخط ــم تبن ــة يت ــذه الحقب وفي ه

ــا  ــر فيه ــة لا يتظاه ــترة زمني ــي ف ــة”، وه ــد الحقيق ــا بع ــة م ــي بحقب ــع الحقيق “الواق

ــات  ــة أو معلوم ــة حقيقي ــتند إلى أدل ــه يس ــر- بأن ــرد تظاه ــو مج ــاب- ول ــذا الخط ه

مــون عــلى أنهــم الأكــر صوابــاً.  ملموســة، وحيــث يحُتفــى بالأشــخاص الأكــر خطــأً ويقُدَّ

ــراق،  ــرب الع ــي ت ــوضى الت ــلى الف ــة ع ــرة سريع ــول إن نظ ــيروتا إلى الق ــص س ويخل

ــد  ــا بع ــة م ــين أن “نظري ــدة تب ــات المتح ــها الولاي ــي تعيش ــة الت ــة الاقتصادي أو الحال

ــة.” ــرش القم ــلى ع ــة ع ــة المتربع ــن النخب ــة م ــوى حفن ــداً س ــم أح ــة لا تلائ  الحقيق

ــع  ــا، م ــقيقاتها لأنه ــين ش ــر ب ــون الأخط ــا تك ــة” فربم ــد الحقيق ــا بع ــة م ــا “ثقاف وأم

ظهــور المزيــد مــن اســتخدامات المصطلــح والتوســع في المفهــوم، ربمــا تتطــور إلى نظريــة 

قائمــة بذاتهــا في عــصر ســيادة الثقافــة الســطحية أو تســطيح الثقافــة، وتصبــح غطــاءً 

أيديولوجيــاً للتلاعــب بعقــول وقلــوب الشــعوب مثلــما حــدث لنظريــة نهايــة التاريــخ 

ــة  ــرة إلى طاول ــذه الظاه ــل ه ــى نق ــا اقت ــو م ــذا ه ــل ه ــدري؟ ولع ــن ي ــة، م البائس

النقــاش عــلى مســتوى مجتمــع الأكاديميــين والفلاســفة، الذيــن يفُــترض أن تكــون غايتهــم 

تكريــس الحقائــق الموضوعيــة، وإجــراء اســتقصاء لآراء بعضهــم بشــأن معنــى مصطلــح 

“مــا بعــد الحقيقــة”، مثلــما فعــل الصحفــي البريطــاني في موقــع BBC شــون كوفلانــد، 

ــوني  ــاني أنت ــانيات البريط ــتاذ الإنس ــي و أس ــوف والأكاديم ــرأي الفيلس ــرضَ ل ــث ع حي

ــير  ــن تأث ر م ــذِّ ــب، فيح ــين الرع ــة بع ــد الحقيق ــا بع ــالم م ــر إلى ع ــذي ينظ ــغ، ال غريلن

ســيادة أو تفــي مفهــوم مــا بعــد الحقيقــة في “إفســاد النزاهــة الفكريــة وإتــلاف نســيج 

ــه.” ــة برمت الديمقراطي

مِن أين جاء مصطلح “ ما بعد الحقيقة”؟
ــة  ــذ الأزمــة المالي ــأن العــالم تغــيرَّ بعــد عــام 2008؛ فمن ــغ ب يجيــب البروفيســور غريلن

تزايــد التفــاوت في الدخــل بشــكل “خانق ومســموم”. وبالإضافــة إلى الفجــوة الشاســعة 

ــة في نفــوس العائــلات ذات  ــق بالمظلومي ــاء والفقــراء، فقــد نــا شــعور عمي ــين الأغني ب

ــار  ــعال” ن ــب “إش ــن الصع ــس م ــادي لي ــتياء الاقتص ــل الاس ــط. وفي ظ ــل المتوس الدخ

ــلاً. ــين مث ــن واللاجئ ــة المهاجري ــا مقلقــة كقضي ــال قضاي العواطــف حي
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ويعتــبر غريلنــغ ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي أحــد العنــاصر الرئيســية لثقافــة 

i-”مهــماً، بــل “آي بايــت sound bite ”مــا بعــد الحقيقــة. فلــم يعــد “صاونــد بايــت

ــا. ــى عليه ــة أو يطغ ــة الدامغ ــب الأدل ــوي” يغل ــرأي الق ــث “ال ــم، حي ــو المه  bite  ه

ويــرى أن ظاهــرة مــا بعــد الحقيقــة تتعلــق باعتقــاد المــرء بــأن رأيــه أكــر قيمــة مــن 

الحقائــق، كــما أنهــا تتعلــق بشــعوره تجاه الأشــياء. ويعتقــد أنهــا ظاهرة نرجســية رهيبة 

تعــززت بالقــدرة عــلى نــشر الــرأي. ففــي الســابق كان الشــخص بحاجــة إلى “دلــو دهــان 

وقنــاع” كي يتمكــن مــن نــشر رأيــه إذا لم يجــد نــاشراً )الإشــارة إلى أيــام النضــال الــسري(. 

أمــا اليــوم فــإن كل مــا يحتاجــه هــو جهــاز “آي فــون”. وإذا اختلفــت معــه في الــرأي 

فإنــه يعتــبر ذلــك هجومــا عليــه شــخصياً وليــس عــلى رأيــه. وإذا شــقَّ أحــد النَّكِــرات 

طريقــه إلى الصفــوف الأماميــة الديجيتاليــة وشــاهده آخــرون أو حصــل عــلى عــدد كبــير 

 مــن “اللايــكات”، فإنــه يظــن أنــه أصبــح مــن نجــوم المجتمــع وربمــا مــن مشــاهير العالم.

تنُــشر عــلى وســائل  التــي  الكاذبــة”  البروفيســور غريلنــغ أن “الأخبــار  ويلاحــظ 

الانتخابــات.  بعــد  العامــة  النقاشــات  مــن  جــزءاً  أضحــتْ  الاجتماعــي  التواصــل 

ــال،  ــة والخي ــين الحقيق ــز ب ــي لا تمي ــت الت ــة الانترن ــن ثقاف ــغ م ر غريلن ــذِّ ــا يح وهن

بنفــس  تحظــى  “تويــتر”  عــلى  التغريــدات  المبثوثــة في  المزاعــم  بعــض  أن  ومــن 

ــة،  ــوث الرصين ــرة بالبح ــة زاخ ــة كامل ــا مكتب ــم به ــي تتس ــة الت ــن الصدقي ــدر م الق

ق؟”   ــدِّ ــي، ألا تص ــا أخ ــت ي ــلى الانترن ــورة ع ــا منش ــول: “إنه ــي الق ــر، إذ يكف  أو أك

ويــرى الفيلســوف غريلنــغ أن “مــا بعــد الحداثــة” و”النســبية” تشــكلان الجــذور 

ــبي”،  ــل “كل شيء نس ــن قبي ــولات م ــة”. وأن مق ــد الحقيق ــا بع ــة م ــة “لنظري الفكري

ــم اختــلاق قصــص طــوال الوقــت”، و”ليــس ثمــة شيء اســمه الحقيقــة”، أخــذت  و”يت

ــوع  ــام ن ــه أم ــلى مصراعي ــاب ع ــح الب ــذي يفت ــر ال ــل، الأم ــاق هائ ــلى نط ــى ع تتف

ــة أو  ــأن الحقيق ــة بش ــن أدل ــث ع ــداً بالبح ــها أب ــغل نفس ــي لا تش ــة الت ــن السياس م

 عــن الحقيقــة نفســها. لكــن، ألم يكــن ذلــك جــزءاً مــن معركــة الأفــكار عــلى الــدوام؟

يخلــص البروفيســور غريلنــغ إلى القــول: “إن هــذه الحقبــة تشــبه حقبــة الثلاثينيــات مــن 

القــرن المنــصرم، وقــد أدرك معتنقــو “نظريــة مــا بعــد الحقيقــة” أنهــم ليســوا بحاجــة إلى 
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حقائــق، بــل إلى مواصلة إطــلاق الأكاذيب وحســب.” 

بعض تجليات نظرية ما بعد الحقيقة أو الحقائق البديلة
ــد  ــا بع ــا م ــات فانتازي ــجُّ بتجلي ــاب تع ــذا الكت ــداول” ه ــيراً إن “ج ــول أخ ــي الق يمكنن

ــة: ــق البديل ــة أو الحقائ الحقيق

- تمــوز العــدوان والمقاومــة: في العــدوان الإسرائيــي عــلى لبنــان في تمــوز/ يوليــو 2006، 

يعــرف كل ذي عقــل بســيط أن الحقيقــة العاريــة الصلــدة هــي: عــدوان غاشــم عــلى 

ت لــه مقاومــة لبنانيــة باســلة.  فقــد شــنَّت إسرائيــل عدوانــاً همجيــاً صارخــاً  لبنــان تصــدَّ

عــلى لبنــان، بــكل أنــواع الأســلحة الحديثــة الفتاكــة وبدعــم كامــل مــن الولايــات المتحدة 

ــيروت،  ــة لب ــة الجنوبي ــاني والضاحي ــوب اللبن ــة، مســتهدفةً بشــكل خــاص الجن الأمريكي

حيــث ألحقــت دمــاراً هائــلاً بهــما، وقتلــت وجرحــت العديــد مــن المواطنــين والمقاومــين 

ت لــه مقاومــة لبنانيــة  ــرت مئــات الآلاف مــن أهــالي الجنــوب والضاحيــة. وتصــدَّ وهجَّ

باســلة بقيــادة حــزب اللــه وألحقــت بــه هزيمــة نكراء،عــلى الرغــم مــن وقــوف القــوى 

اللبنانيــة الحليفــة والعميلــة لإسرائيــل والغــرب ضــده علنــاً. أمــا الحقيقــة البديلــة التــي 

ــلى  ــالمة ردَّت ع ــل المس ــي أن إسرائي ــة فه ــد الحقيق ــا بع ــة م ــاب  نظري ــا أصح اخترعه

ــران الشــيعية وســوريا  ــن إي ــوم م ــه الإرهــابي المدع ــداءات المســتمرة “لحــزب الل الاعت

العلويــة النصيريــة أعــداء الســنَّة والجماعــة”.

ــر انتفاضــة الشــعب المــصري في  - 25 ينايــر.. مفخــرة شــعب أم وَبــال عليــه؟: بعــد تفجُّ

25 ينايــر 2011 التــي أطاحــت بــرأس النظــام حســني مبــارك بمســاندة الجيــش المــصري، 

هــا المصريــون مــن مختلــف الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة والمشــارب  والتــي عدَّ

السياســية والثقافيــة مفخــرة أدهشــت العــالم- وهــذه هــي الحقيقــة التــي رأيتهــا بــأم 

عينــي- فقــد كنــتُ هنــاك- ســارعت هيــلاري كلنتــون إلى تســليمها إلى الإخوان المســلمين 

الذيــن ســيطروا عــلى مقاليــد الســلطة في انتخابــات “ديمقراطيــة” عــبر صناديــق الاقــتراع 

ــدوم 500 عــام أخــرى عــلى حــد  ــوا عليهــا بالنواجــذ، فأرادوهــا خلافــة راشــدة ت وعضُّ

تعبــير الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي )في إشــارة إلى الخلافــة العثمانيــة(، وهــذه هــي 

الحقيقــة البديلــة التــي ســادت في عهــد حكــم الإخــوان القصــير. وعقــب الإطاحــة بهــم 
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ــراء  ــع وال ــر المدق ــمَ الفق ــلح وتفاق ــاب المس ــر الإره ــران 2013، تفجَّ في 30 يونيو/حزي

الفاحــش ومضــت مــصر في طريــق الانحــدار الــذي كانــت قــد بدأتــه منــذ تــولّي أنــور 

الســادات مقاليــد الحكــم بعــد وفــاة جــمال عبــد النــاصر تنفيــذاً لخطــة هــري كيســنجر 

 .poor little Egypt ”الــذي وعــد “بــأن يحــوِّل أم الدنيــا إلى مــصر المســكينة الصغــيرة

لقــد دُفــع المصريــون إلى هاويــة اليــأس وكفــروا بثورتهــم التــي قالــوا عنهــا ذات ربيــع 

ــم  ــالاً عليه ــا وب ــة فاعتبروه ــم المزري ــا أوزار أوضاعه لوه ــالم، وحمَّ ــت الع ــا أدهش إنه

ــة أو مــا بعــد  ــورة المصري ــة للث ــة الثاني وأســاس الخــراب. وهــذه هــي الحقيقــة البديل

الحقيقــة التــي ســادت أو أرُيــد لهــا أن تســود، ولا تــزال، حتــى اليــوم.

- جهاد أم إرهاب.. ربيع أم ثورة مضادة: تصنيع الوهابية وازدهارها

يمكننــي القــول إنــه تــم اســتيلاد أو تصنيــع وتنشــئة ورعايــة الوهابيــة وهيمنتهــا الدينيــة 

والثقافيــة عــلى العالمــين العــربي والإســلامي عــلى ثــلاث مراحل رئيســية:

الأولى مرحلة الحلم: همفر قابِلة الوهابية

الــشرق  إلى  البريطــاني  الجاســوس  همفــر،  الســيد  “مذكــرات  كتــاب  بحســب 

  Memoirs of Mr. Hempher, The British Spy to the Middle East ”الأوســط

ــوس  ــإن الجاس ــاني”  Confessions of a British Spy، ف ــوس بريط ــات جاس أو اعتراف

البريطــاني همفــر، الــذي أطلــق عــلى نفســه اســم الشــيخ أحمــد، هــو الــذي صنــع وجنّــد 

محمــد بــن عبدالوهــاب ووضــع لــه برنامــج التوحــش اســتناداً إلى منــام رأى فيــه همفــر 

ــي  ــه النب ــي محمــد فيقــوم ل ــس النب ــن عبدالوهــاب يدخــل إلى مجل الشــيخ محمــد ب

احترامــاً ويعِــده بأنــه ســيعهد إليــه بالدعــوة الصحيحــة. وعقــدَ حلفــاً اســتراتيجياً وثيــق 

العــرى بينــه وبــين محمــد بــن ســعود، أي بــين الديــن والســلطة للاســتيلاء عــلى عقــول 

ــن،  ــن الجديدي ــم والدي ــة للحك ــة” عاصم ــن “الدرعي ــذوا م ــادهم، واتخ ــاس وأجس الن

ــة. ــن تيمي ــة الأساســية شــيخ الإســلام اب ومرجعيتهــم الديني

وبغــض النظــر عــن مــدى دقــة الكتــاب، فــإن الحقيقــة تبــيّن أن الحلــف الاســتراتيجي 

بــين الحركــة الوهابيــة بقيــادة محمــد بــن عبدالوهــاب وبــين جيــش محمــد بــن ســعود 

ــر  ــير كل آخ ــب وتكف ــدم والترهي ــل واله ــاء بالقت ــشر ج ــن ع ــرن الثام ــع الق ــذ مطل من
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ــة الديــن  ــة فهــي أنهــا حركــة جــاءت لتنقي وأي آخــر واســتباحته. أمــا الحقيقــة البديل

ــي  ــة الت ــات الوثني ــلى الممارس ــام والقضــاء ع ــم الأصن ــن الشــوائب ولتحطي ــف م الحني

ــن وصحيحــه.  شــابت الإســلام، والعــودة إلى أصــول الدي

ــي  ــي الأمري ــن القوم ــار الأم ــه مستش م ــذي صمَّ ــاني: ال ــاد الأفغ ــة الجه ــة مرحل الثاني

ــاً،  ــلاً وحشــداً وتســليحاً وتدريب ــه، تموي ــه إلى يائ ــن ألف ــده م الأســبق بريجنســي وتعهّ

ــده في كعبــة المســلمين ورســم أمــراءه بهــدف مقاومــة وإســقاط الحكومــة  بعــد أن “عمَّ

التقدميــة في أفغانســتان بذريعــة طــرد الاحتــلال الســوفييتي ومكافحــة الشــيوعية 

ــة. ــة البديل ــاض الاســلام، وهــذه هــي الحقيق ــن حي ــذود ع والإلحــاد وال

- غاوون يتَّبعهم شعراء في غوانتنامو 

عمــدت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا وعملاؤهــا إلى تصنيــع الإرهــاب الاســلامي لمحاربة 

الاتحــاد الســوفييتي والشــيوعية والإلحــاد وأطلقــوا عليــه اســم “الجهــاد الأفغــاني”  حيث 

بــوا وموَّلــوا المقاتلــين الإســلاميين وأســموهم مقاتلــين مــن  حشــدوا ونظَّمــوا وســلَّحوا ودرَّ

ــموهم”  ــد أن “رس ــلام بع ــن الإس ــاً ع ــه دفاع ــبيل الل ــن في س ــة ومجاهدي ــل الحري أج

أمــراء للجهــاد مــن جميــع المذاهــب الإســلامية داخــل البيــت الحــرام الــذي كان لــه رب 

يحميــه مــن جيــش أبرهــة الحبــي حتــى قبــل الإســلام بــرأي جــد النبــي عبدالمطلــب. 

وبعــد هزيمــة الجيــش الســوفييتي وإســقاط النظــام التقدمــي القائــم وإعــدام الرئيــس 

ــلاد.  ــة أنحــاء الب ــان مــن الســيطرة عــلى كاف ــة طالب ــوا حرك ــه، مكَّن ــه ورفاق ــب الل نجي

ــة وغيرهــما،  ــول 2001 عــلى برجــي التجــارة العالمي وعقــب هجــمات 11 ســبتمبر/ أيل

اتهمــت إدارة جــورج بــوش الإبــن تنظيــم القاعــدة بقيــادة أســامة بــن لادن الــذي كانت 

طالبــان تحتضنــه وتحميــه، بتنفيــذ تلــك الهجــمات الإرهابيــة، وقلبــت لهــم ظهــر المجن. 

فجــرَّدت حملــة عســكرية مدمــرة عــلى طالبــان والقاعــدة واحتلــت أفغانســتان تحــت 

ــان  ــيراً مــن أعضــاء القاعــدة وطالب ــت عــدداً كب شــعار القضــاء عــلى الإرهــاب، واعتقل

ــب  ــو الرهي ــل غوانتنام ــم معتق ــرون، وأودعته ــون خط ــم إرهابي ــم بأنه ــن صنَّفته مم

ــعراء  ــاء وش ــم أبري ــن بينه ــرى، و كان م ــدان أخ ــة في بل ــجون السري ــن الس ــيره م وغ

ــا صائــدي المكافــآت. وظلــت قواتهــا وقــوات حلفائهــا الأطلســيين  وغــاوون مــن ضحاي

تحتلهــا حتــى منتصــف  شــهر آب/أغســطس 2021 عندمــا قــررت إدارة بايــدن تنظيــف 
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حركــة طالبــان وتبيــض وجههــا القبيــح وإعادتهــا إلى الخدمــة لغايــات إقليميــة ودوليــة 

ــد  ــدة ق ــات المتح ــون الولاي ــك تك ــه. وبذل ــا في نفس ــوب” ان يخفيه ــتطيع “يعق لا يس

صنَّعــت حقيقتــين بديلتــين لمــا بعــد الحقيقــة.

ــع  ــوف الربي ــا “فيلس ــي قاده ــة الت ــورة” الليبي ــي: إن “الث ــع ليف ــة ربي ــة مرحل والثالث

ــاول  ــي وح ــري ليف ــار ه ــوني برن ــودي الصهي ــادة” اليه ــورة المض ــارا الث ــربي وجيف الع

ــقة وعدوانــاً ســافراً واحتــلالاً   نســخها في ســوريا كانــت في الحقيقــة مؤامــرة مدبَّــرة ومنسَّ

لبلديــن مســتقلين ومحاولــة تقســيمهما ونهــب مواردهــما، باســتخدام قــوات محمولــة 

مــن الجحافــل الإرهابيــة الوهابيــة التــي تقاتــل بالوكالــة، وهــي ليســت ســوى “بــلاك 

ــر” إســلامية. ووت

ــت  ــرب كان ــالم والع ــان الع ــي في أذه ــار ليف ــها برن ــي كرَّس ــة الت ــة البديل ــن الحقيق لك

تتمثــل في تطبيــق نظريــة القــذافي عــلى ســوريا وشــيطنة رئيســها بشــار الأســد لتســهيل 

الإطاحــة بــه واحتــلال بــلاده وتقســيمها ونهــب ثرواتهــا، بحجــة الدفــاع عــن الشــعب 

الســوري وحمايتــه مــن “قاتــل شــعبه” بهــدف تحقيــق الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان للشــعب الســوري، ومــن أجــل نــصرة الإســلام الحنيــف والسُــنة والجماعــة في 

ــدة، وفي  ــة” عدي ــاوى “مقدس ــتناداً إلى فت ــرة اس ــة” الكف ــة والرافض ــة “النصيري مواجه

مقدمتهــا فتــوى ابــن تيميــة الشــهيرة التــي ســترد في فصــل لاحــق مــن هــذا الكتــاب.

ولعــلَّ أســطع مثــال عــلى فانتازيــا مــا بعــد الحقيقــة في الحــرب عــلى ســوريا مسرحيــة 

اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في مدينــة خــان شــيخون المشــار إليهــا آنفــاً التــي نفذتهــا 

منظمــة الخــوذات البيضــاء التابعــة لتنظيــم الإخــوان المســلمين. فعــلى الرغــم مــن أن 

ــإشراف  ــة ب ــلحة الكيميائي ــن الأس ــانتها م ــرت ترس ــد دم ــت ق ــورية كان ــة الس الحكوم

روســيا وبشــهادة الوكالــة الدوليــة لحظــر الأســلحة الكيميائيــة، إلا أن الولايــات المتحــدة 

ودول حلــف الأطلــي “ألَّفــت” المسرحيــة البغيضــة الرديئــة وأخرجتهــا، وحملتهْــا عــبر 

قهــا  أثــير الكــرة الأرضيــة ماكينــة البروباغانــدا الغربيــة الرهيبــة وأقنعــت بهــا العــالم وصدَّ

النــاس، ولم تعــد الحقيقــة الأصليــة تذُكــر. 
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- اغتيال بطل تراجيدي إغريقي

شــكَّل اغتيــال الكاتــب والصحفــي والمناضــل الســياسي الأردني ناهــض حــتر في عــام 2016 

ــاركة  ــوى مش ــل س ــب لم يفع ــة؛ فالكات ــد الحقيق ــا بع ــة م ــر لنظري ــاطعاً آخ ــاً س تجلي

“تشــيير” كاريكاتــور عــلى صفحتــه عــلى فيــس بــوك عــن “رب الدواعــش”- وليــس رب 

ــون  ــة ويجبُّ ــة والثقافي العالمــين- الذيــن يذبحــون ويحرقــون ويدمــرون النفائــس الأثري

ــم  ــد ت ــة القروســطية. فق ــم الصحراوي ــا بعدهــم كي يفرضــوا ثقافته ــم وم ــا قبله كل م

ــور ولا  ــه بالكاريكات ــة ل ــة ولا علاق ــية المعلن ــه السياس ــه ومواقف ــبب آرائ ــه بس اغتيال

ــح  ــرة متعــددة الأطــراف والمصال ــة بمؤام ــه صل ــا كان ل ــل ربم ــن عــلى الإطــلاق، ب بالدي

المتقاطعــة. فــما انفــكَّ حــتر يســاند ســوريا علنــاً ومنــذ اليــوم الأول ويؤيــد حــزب اللــه 

ــلى  ــدوان ع ــور الع ــف وأدوار دول مح ــنُ مواق ــران ويدي ــيا وإي ــف روس ــدح مواق ويمت

ســوريا، وخاصــة الخليجيــة منهــا. كــما اســتمر في الدعــوة إلى مــا أســميه “فــك الارتبــاط 

ــترة  ــتر “دس ــماه ح ــا أس ــة في م ــة المحتل ــة الغربي ــع الضف ــاط م ــزدوج”: الأول الارتب الم

قــرار فــك الارتبــاط”، مــا يعنــي رفــض “الحــل” الإسرائيــي للقضيــة الفلســطينية بإنشــاء 

وطــن بديــل للفلســطينيين في الأردن؛ والثــاني بــين الأردنيــين ونظــام الحكــم في مــا عــبرَّ 

عنــه ببلــورة حركــة وطنيــة أردنيــة مســتقلة، مــا يعنــي اســتقلال القاعــدة الاجتماعيــة 

القديمــة- الكتلــة الشــعبية الأردنيــة- عــن نظــام الحكــم. وقــد نفُــذت عمليــة الاغتيــال 

بمســدس إرهــابي عــلى درج قــصر العــدل الــذي يــي اســمه بأنــه المــكان الــذي تتحقــق 

فيــه العدالــة الأرضيــة. تــم ذلــك بعــد تنظيــم حملــة تكفــير وتجييــش وتحريــض عليــه 

بصفتــه زنديقــاً معاديــاً للإســلام ومســيئاً للــذات الإلهيــة ويعتــبر قتلـُـه فــرض عــين، فضــلاً 

عــن إشــتراك أحــزاب وتنظيــمات وشــخصيات يســارية وقوميــة وليبراليــة ومســتقلة في 

ــداء  ــا الع ــا هن ــد به ــي يقص ــة”، الت ــة “الإقليمي ــه بوصم ــده، واتهام ــعواء ض ــة ش حمل

للفلســطينيين، بســبب دعوتــه إلى دســترة فــك الارتبــاط مــع الضفــة الغربيــة المحتلــة. 

قهــا كثــيرون. هــذه هــي الحقيقــة البديلــة التــي فبركوهــا ضــده وصدَّ

ــه “الأرض  ــع قصيدت ــوت في مطل ــارة للشــاعر تي إس إلي - نيســان أقــى الشــهور )العب

ــاب”(: اليب

الحقيقــة أنَّ مــا أطلــق عليهــا المنتفضــون اســم هبَّــة نيســان عــام 1989 كانــت انتفاضــة 

جماهيريــة أو حــراكاً شــعبياً مطلبيــاً اندلــع في محافظــات جنــوب الأردن، معــان والكــرك 

والطفيلــة، احتجاجــاً عــلى رفــع أســعار المحروقــات والســلع الأساســية إثــر بيــع احتياطي 
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ــات  ــم اعتقــال مئ ــد ت ــار الأردني. وق ــك المركــزي وتخفيــض قيمــة الدين الذهــب في البن

ــيوعي الأردني  ــزب الش ــوادر الح ــادات وك ــن قي ــد م ــة إلى العدي ــن، بالإضاف المتظاهري

وآخريــن مــن التنظيــمات اليســارية و القوميــة الأخــرى كحــزب البعث والجبهة الشــعبية 

والجبهــة الديمقراطيــة ومســتقلين ممــن تضامنــوا مــع المتظاهريــن أو لم يتضامنــوا.

تلــك الحقيقــة طمُســت واخــترع لهــا مــا بعدهــا، قالــوا إنهــا حــوادث شــغب وتكســير 

ونهــب واعتــداء عــلى الممتلــكات العامــة والخاصــة. واتُّهــم الشــيوعيون بأنهــم يقفــون 

وراء تلــك الأحــداث كفزَّاعــة لتخويــف دول الخليــح العربيــة، وخاصــة الســعودية 

والكويــت، مــن احتــمال تمــدد تلــك الحــوادث إليهــا، وذلــك بهــدف اســتجلاب الدعــم 

المــالي والســياسي،  وقــد حصــل النظــام عــلى ذلــك الدعــم بالفعــل فــوراً.

- مين اللي باع البلاد؟ )أحد هتافات الحراك الشعبي الأردني على الدوار الرابع( 

ــد  ــعار “ض ــت ش ــر تح ــذي تفجَّ ــث ال ــعبي الأردني الحدي ــراك الش ــبة للح ــا بالنس أم

الفســاد والاســتبداد وبيــع مقــدرات البــلاد”، ورفــعَ شــعارات مرتفعــة الســقوف طالــت 

الملــك وزوجتــه وكبــار المســؤولين الفاســدين، فقــد اســتمر الحراكيــون القلائــل في نضالهم 

ــر  ــث مق ــع )حي ــدوار الراب ــن ال ــرب م ــبوعي بالق ــام أس ــاً لاعتص ــاً دائم ــاروا مكان واخت

رئاســة الــوزراء( بعــد توقــف تحــرك الطبقــة الوســطى وتخلِّيهــا عــن مطالــب الجماهــير 

الشــعبية. ولفّقــت الســلطات حقيقــة بديلــة، حيــث اتهمــت الحراكيــين بأنهــم “طابــور 

خامــس وأصحــاب أجنــدات خارجيــة”.

- الإنتليجنسيا.. أصوات للدفاع عن الوطن أم أبواق لأعدائه؟

ــة في  ــن، وخاص ــان واليم ــراق ولبن ــا والع ــوريا وليبي ــلى س ــدوان ع ــن الع ــف م في الموق

ــن  ــرةّ الصارخــة إن العديــد م ــول الحقيقــة الم ــي مضــت، تق ــة الحالكــة الت العشري

نــة، أو مــا ســمي بالربيــع العــربي،  الكتــاب والفنانــين والمثقفــين العــرب في الثــورات الملوَّ

ــوال  ــن أم ــون م ــا الدافع ــي يطلبه ــان الت ــون الألح ــن يعزف اري ــة وزمَّ ــوا إلى مرتزق تحوَّل

ــما  ــتعجلونه، بين ــم ويس ــي لبلدانه ــلال الأجنب ــتجْدون الاحت ــيادهم، ويس ــط وأس النف

قوهــا أنهــم مثقفــو الدفــاع عــن الحريــة والديمقراطيــة  تزعــم الحقيقــة البديلــة التــي لفَّ

وحقــوق الإنســان ودعــاة ثــورة عــلى الدكتاتوريــة، ورأيناهــم يدبِّجــون أشــكال الرطانــة 
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ــة، الصريحــة أو المســتترة.  ــة الوطني غ الخيان ــي تســوِّ ــة الت الثقافي

 

- رُباعية المئوية: من طبول الولادة القيصرية إلى لحن الوداع الأخير:

ــارة شرق  ــي أنُشــئت باســم إم ــارة” الت ــة- الإم ــق أن “الدول ــن المعــروف والموثَّ ــات م ب

الأردن في عــام 1921 خُطــط لهــا أن تكــون كيانــاً وظيفيــاً ومنطقــة عازلــة تفصــل بــين 

ــة  ــتعمرات البريطاني ــين المس ــة، وب ــدان العربي ــه والبل ــع خلق ــي المزم ــان الإسرائي الكي

والمســتعمرات الفرنســية، ولخدمــة المــشروع الامبريــالي- الصهيــوني بإنشــاء وطــن قومــي 

لليهــود في فلســطين، وجعــل الأردن وطنــاً بديــلاً للفلســطينيين الذيــن ســيتم تهجيرهــم 

ــرص  ــدي الف ــين وصائ ــن والأفاق ــين والمهاجري ــن اللاجئ ــم م ــاً لغيره ــلاذاً آمن ــه، وم إلي

الباحثــين عــن الجنســيات مــن مخرجــات الأزمــات والحــروب الإقليميــة، عــلى حســاب 

الأردنيــين الذيــن ســيتحولون إلى ســكان أصليــين كالهنــود الحمــر في القــارة الأمريكيــة.

ــذ  ــا من ــا المرســومة له ــارة في أطواره ــرَّت الدولة-الإم ــي انقضــت م ــة الت وخــلال المئوي

الــولادة: مــن طــور المنطقــة العازلــة إلى طــور “شــتى” الــرث، إلى طــور الهجــين، إلى طــور 

الزومبــي، وحتــى مانيفســتو لحــن الــوداع الأخــير. 

هــذه هــي حقيقــة مــا حــدث تاريخيــاً. أمــا الحقيقــة التــي اختُرعــت وسُــوِّقت وســادت 

فهــي أنهــا دولــة قويــة ومتســامحة ومفتوحــة لــكل العــرب، وخصوصــاً للأشــقاء 

الفلســطينيين الذيــن احتلــت إسرائيــل وطنهــم التاريخــي واقتلعتهــم مــن أرضهــم 

وشرَّدتهــم مــن ديارهــم. وأنهــا تمثــل واحــة للديمقراطيــة والاســتقرار والأمــن والأمــان، في 

بحــر الاقليــم المتلاطــم وتلعــب دوراً مركزيــاً في المنطقــة. وأنهــا دخلــت مئويتهــا الثانيــة 

ــدار واســتحقاق. بنجــاح واقت
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ــود إلى  ” يع ــرِّ ــرب “المتح ــية: الغ ــة الأطلس ــية- الأوكراني ــرب الروس الح

ــارات ــدام الحض ص

ــرز  ــدث الأب ــع الح ــباط/فبراير 2022، وق ــع، وفي 24 ش ــلاً للطب ــابُ ماث ــما كان الكت بين

ــة  ــين روســيا الاتحادي ــن، حيــث نشــبت الحــرب ب ــب القــرن الحــادي والعشري في منقل

التــي اضطــرت للدفــاع، ليــس عــن نفســها وأمنهــا القومــي فحســب، بــل عــن وجودهــا 

الحضــاري برمتــه، وبــين نظــام الدُمــى والقــوى النازيــة الجديــدة والشــوفينية المتطرفــة 

في أوكرانيــا التــي تخوضهــا بالوكالــة عــن وبدعــم كامــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية 

وحلــف شــمال الأطلــي “ناتــو”.

ــع  ــلا مبالغــة أو بي ــي ســتحدد، ب ــع هــذه الحــرب الت ــق ووقائ ــات وحقائ ولعــلَّ مجري

أوهــام مصــير العــالم، تظُهــر التجــيِّ الأوضــح والأقــوى مــن تجليــات نظريــة مــا بعــد 

ــة. ــق البديل ــة أو الحقائ الحقيق

فقــد بــدأت الحــرب ضــد روســيا فعليــاً منــذ الانقــلاب الفــاشي عــلى الحكومــة المنتخبــة 

في كييــف في عــام 2014 وتنصيــب حكومــة دمــى الشــوفينيين المتطرفــين والنازيــين الجدد 

ــات  ــى النقاب ــاء داخــل مبن ــوا عــلى إحــراق العــمال المعارضــين وهــم أحي ــن أقدم الذي

ــات  ــوا عملي ــوا المعارضــين والناطقــين بالروســية واقترف ــوا وأرهب ــوا وعذب ــة وقتل العمالي

إبــادة جماعيــة ضــد الــروس في الدونبــاس، وأســموا الانقــلاب ربيعــاً أوكرانيــاً والانقلابيــين 

ثــواراً مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وحــر مســؤولون أمريكيــون 

كبــار إلى الميــدان في كييــف، مــن بينهــم الســيناتور جــون ماكــين ونائبــة وزيــر الخارجيــة 

فيكتوريــا نولانــد “الستراوســية” وخطبــوا “في الثــوار” ووزعــوا عليهــم الــبركات مــع المــاء 

والبســكويت.

ة لضــم أوكرانيــا إلى الحلــف،  ت الولايــات المتحــدة ودول حلــف الأطلــي العــدَّ لقــد أعــدَّ

وزوَّدتهــا بالأمــوال والأســلحة الفتاكــة المتقدمــة كي يصبــح الكرملــين عــلى بعُــد خمــس 

ــة  ــة والجيني ــة والبيولوجي ــلحة النووي ــل الأس ــبرات ومعام ــا مخت ــأت فيه ــق، وأنش دقائ
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مــة لعمليــات الإبــادة الجماعيــة للأعــراق المســتهدَفة، وهــي  )العرقيــة(  البشــعة المصمَّ

هنــا الســلافية، تمهيــداً لإرســالها حتــى عــلى أجنحــة الطيــور المهاجــرة.

وعندمــا حاولــت روســيا درء الخطــر الوجــودي عــن نفســها، وُصفــت عمليتها العســكرية 

ــيادة، وأعطــى  ــد مســالم ومســتقل وذي س ــلال روسي لبل ــاح واحت ــدوان واجتي ــا ع بأنه

ــت عازفــين تابعــين مــن شــتى  المايســترو الأمريــي الإيعــاز للأوركســترا الدمويــة التــي ضمَّ

بلــدان العــالم، وضُرب حصــار تــام عــلى روســيا وفرُضــت عليها عقوبات شــاملة، عســكرية 

واقتصاديــة وسياســية ودبلوماســية وإعلاميــة رهيبــة، طاولــت حتــى الرياضــة والثقافــة 

والفــن والموســيقى؛ فمُنعــت موســيقى تشايكوفســي العظيمــة وفرقــة باليــه بولشــوي 

الســاحرة وروايــات دوستويفســي التــي تغــوص في أعــماق النفــس الإنســانية، وحطمــت 

ــوقة  ــارعت معش ــكين، وس ــم بوش ــيا العظي ــاعر روس ــعر كش ــلام الأدب والش ــل أع تماثي

الملايــين الإعلاميــة أوبــرا وينفــري، المــرأة الســمراء التــي اقتــاد الرجــل الأبيــض أجدادهــا 

ــا  ــي اغتصبه ــم الأصــي إلى الأرض الت ــاد والسلاســل مــن موطنه ــاء بالأغــلال والأصف أرقَّ

مــن أصحابهــا الأصليــين الهنــود الحمــر، إلى قــذف ملحمــة تولســتوي الوطنيــة العظمــى 

“الحــرب والســلام” مــن رفــوف مكتبتهــا الخاصــة. وبذلــك كشــف الغــرب “المتحــر” 

ــي غطَّاهــا  ــة المســتحكمة “صــدام الحضــارات” الت ــه العنصري عــن حقيقــة أيديولوجيت

بنظريــة مــا بعــد الحقيقــة أو بحقائقــه البديلــة .

وهكــذا يتبــين لــكل مــن لديــه الاســتعداد لإزالــة غشــاوة مــا بعــد الحقيقــة عــن عينيــه 

وأذنيــه وعقلــه ورؤيــة الحقيقــة المدفونــة تحــت ركام الحقائــق البديلــة أن هــذه 

الحــرب، في جوهرهــا، ليســت حربــاً بــين الــروس والأوكرانيــين، فهــذان شــعبان شــقيقان 

ــار  ــاً بــين “إمبرياليتــيْن” - فخَّ عــبر تاريخهــما المشــترك القديــم والمعــاصر، وليســت حرب

يكــسرِّ بعضــه- كــما يراهــا بعــض اليســاريين- بــل هــي حــرب بــين نظــام القطــب الأوحد 

الآفــل، المعــادي للشــعوب والمتحكِّــم بمصائرهــا، وبــين النظــام العالمــي الجديــد المتعــدد 

الأقطــاب الــذي تطُــلُّ بشــائر ولادتــه، والــذي، بحكــم ظــروف نشــأته، ســيوفر لشــعوب 

العــالم المســتغلَّة والمكبوتــة فرصــةً للتنفــس، وللمســتضعفة واليائســة فســحةً للأمــل إذا 

كتــب التاريــخ لــه النــصر، ولا خَيــار غــير النــصر.
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من يوتوبيا المقاومة والثورة 
إلى غوانتنامو الإرهاب والشعر

- عناقيد الأدب: يوميات الحرب والمقاومة

- ثورة 25 يناير: من رانديفو الشباب إلى كرنفال الشعب

- أكواب الشعر: قصائد من غوانتنامو
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عناقيد الأدب: يوميات الحرب والمقاومة1

:)Terms of Reference( ما يشبه نطاق الاختصاص

هــذه الورقــة تتنــاول النصــوص الأدبيــة التــي كُتبــت بأقــلام لبنانيــة في إدانــة العــدوان 

ودعــم المقاومــة أثنــاء الحــرب الإسرائيليــة عــلى لبنــان في تمــوز/ يوليــو- آب/أغســطس 

2006 عــلى مــدى ثلاثــة وثلاثــين يومــاً، والتــي جمعتهُــا أثنــاء زيــارتي إلى بــيروت، بمــا فيها 

الضاحيــة الجنوبيــة، والجنــوب اللبنــاني في أعقــاب العــدوان. وتضــم هــذه الأنثولوجيــا 

ــن،  ــائي(: أدونيــس، جــودت فخــر الدي ــف ب ــاب والشــعراء )بالترتيــب الأل نصوصــاً للكتّ

ســماح إدريــس، شريــف عبــد النــور، شــوقي بزيــع، عبــاس بيضــون، غســان مطــر، طــارق 

نــاصر الديــن، كيرســتين شــايد، محمــد عــي شــمس الديــن، وهــدى ميقــاتي..

ــير  ــارة مــن دون الدخــول في معاي ــة المخت وتلقــي الورقــة الضــوء عــلى النصــوص الأدبي

ــمل  ــا تش ــل إنه ــة، ب ــة أم مسرحي ــعراً أم قص ــة، ش ــكال الأدبي ــوان أو الأش ــف الأل تصني

ــة  ــة، بالإضافــة إلى “اليوميــات” نظــراً للأهمي ضمــن نطــاق اختصاصهــا الخواطــر الأدبي

ــذ. ــا كُتــب وقتئ ــا هــذا الشــكل الأدبي في م ــي يرتديه البالغــة الت

وهــي لا تحــاول أن تقــدم نقــداً أدبيــاً للنصــوص المختــارة، وإنــا هــي أشــبه بأنثولوجيــا 

ــترة قصــيرة.  ــا في ف ــن جمعه ــتُ م ــي تمكن ــة الت ــن النصــوص الأدبي ــات م تضــم مقتطف

ولا تعُنــى بمعالجــة النصــوص المختــارة مــن الناحيــة الفنيــة، فلذلــك مــكان آخــر وأوان 

آخــر كــما يقــول الشــاعر غســان مطــر في مقدمــة ديوانــه “لمجــدك هــذا القليــل”: هــذه 

اليوميــات لا أحاكمهــا فنيــاً اليــوم. إن لذلــك أوانــاً آخــر. اليــوم أحملهــا كــما هــي، كــما 

نــي كل النظريــات  وقعــت مــن قلبــي وأنشرهــا دون تــردد.  وفي هــذه اليوميــات، لا تهمُّ

حــول القصيــدة، بــل يهمنــي الصــدق الــذي تحملــه الكلــمات، يهمنــي كيــف انهمــرت 

هــذه الكلــمات بعشــوائية كــما انهمــرت علينــا القذائــف. يهمنــي أننــي كتبــت في وقــت 
1-  لهــذا العنــوان علاقــة تضــاد بعملية”عناقيــد الغضــب”: وهــو الاســم الرمــزي للعمليــة العســكرية التــي شــنتها إسرائيــل في عهــد 

ــا، ولجــأ نحــو 800 مــن  ــة قان ــة قري ــاني في أبريل/نيســان  1996. فقــد قصفــت القــوات الإسرائيلي ــز عــلى الجنــوب اللبن شــمعون بيري

الســكان المدنيــين اللبنانيــين إلى مركــز للقــوات الدوليــة )يونيفيــل( تديــره فيجــي في قانــا هربــاً مــن القصــف، حيــث قتُــل 106 مدنيــين 

ــة  ــا تعرضــت مــرة أخــرى لمذبحــة ثاني ــة. ويجــدر الإشــارة إلى أن قان ــود مــن القــوات الدولي وجــرح 116 آخــرون، بالإضافــة إلى 4 جن

خــلال عــدوان صيــف 2006. 
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كان مطلوبــاً مــن الأقــلام أن تنكــسر وتخــرس.2

ــار  ــها وانتظ ــة نفس ــير الأدبي ــتخدام المعاي ــاف اس ــن الإنص ــل م ــاءل: ه ــي أتس ــم إنن ث

التوقعــات نفســها بخصــوص عمــل أدبي خــرج مبــاشرةً مــن تحــت القصــف ومــن بــين 

ــر ناعــم وبعــد  ــة في سري ــد ولادة طبيعي الأنقــاض ومختلِطــاً بأشــلاء الأطفــال وآخــر وُل

ــة؟ ــة ووضــوح الرؤي ــمار التجرب اخت

ــع، الســابع والثامــن  هنــا يطــرح ســماح إدريــس في افتتاحيــة عــدد مجلــة الآداب المجمَّ

ــك مــوت  ــي ذل ــذي صــدر بعــد العــدوان، ســؤالاً خطــيراً: “هــل يعن والتاســع 2006 ال

ــة في زمــن الحــرب؟ الأدب والشــعر والقصــة والحداث

يجيــب إدريــس عــن ســؤاله: “طبعــاً لا، ولكــن “الآداب” تحــاول أن تظــل وفيــة لخــط 

ــذي يتعاطــى مــع المجتمــع.... لقــد  ــأن الأدب الفعــال هــو ال ــذي يؤمــن ب مؤسســها ال

خرجنــا مــن حــرب إسرائيــل عــلى لبنــان وملابســنا عابقــة بغبــار الدمــار ورائحــة اللحــم 

المحــروق، ولــذا فــإن أكــر الصفحــات هنــا تحمــل آثــار الحــرب وآثــار المقاومــة.”

وهذا هو بالضبط ما أحاول أن أبرزه في هذه الورقة.

السمات الأساسية المشتركة للنصوص المنظورة
السمة الأولى: المقاومة المدنية

ــراً، هــي أنهــا جميعــاً  إن الســمة الأساســية المشــتركة الأولى لهــذه النصــوص، شــعراً ون

تعُتــبر جــزءاً مــن “المقاومــة المدنيــة” المتعــددة الأشــكال بحســب تعبــير ســماح إدريــس، 

ــين  ــام والمنكوب ــال الأيت ــة بالأطف ــم أو العناي ــن أو إيواؤه ــوث المهجري ــأن غ ــأنها ش ش

ــي  ــكرية. فه ــة العس ــوازاة المقاوم ــوف، وبم ــن خ ــم م ــوع وأمانه ــن ج ــم م وإطعامه

ــد المقاومــة وتصــدُّ ريــاح مشــاعر الرعــب واليــأس والاستســلام التــي حــاول العــدو  تمجِّ

الإسرائيــي وأوســاط لبنانيــة وعربيــة بثهــا في نفــوس اللبنانيــين والعــرب، وتتحــدى القــوة 

التدميريــة الهائلــة لدبابــات الميركافــا والبــوارج الحربيــة والطائــرات المــزودة بالتكنولوجيا 

الأمريكيــة الذكيــة. إنهــا كلــمات تبــزغ مــن تحــت أكــوام الدمــار، حاملــةً رائحــة أشــلاء 

2-  مطر، غسان، لمجدك هذا القليل، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006.
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ــام والســاحات العامــة التــي  مــة والمــدارس والخي فــةً عــلى القــرى المهدَّ ــا ومطوِّ الضحاي

تكتــظ بالمهجريــن لتغــرس الأمــل في نفــوس النــاس وترفــع روحهــم المعنويــة. وهــي غــير 

قابلــة للتدمــير، لأنهــا مــا إن تخــرج مــن أفــواه أصحابهــا حتــى تصبــح أرواحــاً طائــرة 

فضاؤهــا الســماوات والأرض.

مسرح تحت القصف 3
في هــذا الســياق أودُّ أن ألفــت الانتبــاه إلى عمــل مسرحــي جديــر بإيلائه أقــى الاهتمام، 

وهــو بعنــوان: “ضحــك تحــت القصــف” مــن تأليــف وإخــراج شريــف عبــد النور، أســتاذ 

المــسرح في الجامعــة الأمريكيــة في بيروت.

ــاه إلى “عمــل مسرحــي”؟ ربمــا ينبغــي أن أقــول:  ــتُ إننــي أود أن ألفــت الانتب هــل قل

“تجربــة مسرحيــة تفاعليــة” عظيمــة بذاتهــا وبمقاصدهــا. فالنــص عبــارة عــن “هيــكل 

ــدم والعــروق  ــرك اللحــم وال ــه هــو، وت ــه ومخرجــه، خلق ــما يســميه مؤلف عظمــي” ك

ــة أو عــرض وتختلــف  ــين، حيــث تتغــير في كل ليل والأعضــاء لارتجــال الجمهــور والممثل

ــور. ــن والجمه ــلاف المؤدي باخت

ــة.  ــة باللغــة الإنجليزي ــك “الهيــكل العظمــي” للمسرحي وربمــا لهــذا الســبب، كتــب ذل

وقــد اســتأذنتهُ بترجمتــه إلى اللغــة العربيــة واســتخدامه في كتابــاتي. وتحمــس للفكــرة 

ــل  ــه وأن يوص ــذي بذل ــير ال ــد الكب ــف إلى الجه ــأنه أن يضي ــن ش ــك م ــه رأى أن ذل لأن

صــوت كلماتــه التــي اخترقــت هديــر الطائــرات وانفجــارات القنابــل إلى أنحــاء أخــرى 

ــت  ــص ثاب ــن ن ــذا يجــدر أن أشــير إلى أن الباحــث ع ــالم. ول ــن الع وجماهــير أخــرى م

ــة. ــل ســيجد نصــاً مختلفــاً في كل ليل ــن يجــده، ب ــة ل للمسرحي

عن المسرحية

الأداء الأصلــــي: أجُريــت “بروفــات” المسرحيــة وتــم أداؤهــا في الفــترة بــين يوليــو/ تمــوز 

وأغســطس/ آب 2006 إبــان العــدوان الإسرائيــي عــلى لبنــان. وقــد أجُريــت البروفــات 

في الطوابــق الســفلية )التســوية( للمبــاني مــع أطفــال وشــباب مــن العائــلات المهجــرة. 

لي للمسرحية باللغة الإنجليزية وسمح لي بترجمته واستخدامه في البحث. 3-  تفضّل المخرج بتوفير النص الأوَّ
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ــين خمــس ســنوات وخمــس عــشرة  ــتراوح أعمارهــم ب ــين أطفــال ت ولعــب أدوارَ الممثل

ســنة. وقــى مخــرج المسرحيــة ثمانيــة أيــام مــن العمــل المكثــف في البروفــات وتعليــم 

الأطفــال التمثيــل مــن الصفــر. وقــد انبثقــت المسرحيــة مــن ورشــتيْ عمــل حــول المسرح 

تــولىَّ المخــرج عقدهــما خــلال ســاعات النهــار لأنــه كان عــلى المخــرج ورفاقــه بعــد ذلــك 

أن يســاعدوا العائــلات عــلى المبيــت في المــسرح الــذي كان يــؤوي العديــد مــن العائــلات 

ــرة. المهجَّ

ملخص المسرحية

تتألــف المسرحيــة مــن ســتة مشــاهد: الوصــول، المقهــى، أمُســية خــلال الحــرب، الأخبــار، 

جمــع شــمل الأصدقــاء، مشــهد الحــب، والأخبــار.

ــة  ــة تلفزيوني ــه شاش ــي من ــزء الخلف ــب في الج ــي، تنتص ــى مح ــام: مقه ــهد الع المش

ــين.  ــام الممثل ــا أرق ــت عليه ــة كُتب ــاً قطني ــدون قمصان ــاً يرت ــون جميع ــة. الممثل ضخم

المخــرج يجلــس بــين الجمهــور مرتديــاً قميصــاً قطنيــاً مماثــلاً. يــشرع الممثلــون بروايــة 

ــاء  ــة أثن ــق حــوار حــي حــول الأوضــاع الراهن ــا يحــدث لهــم وخل قصــص حياتهــم وم

ســير المسرحيــة، بينــما يواصــل المخــرج المجنــون صراخــه عــلى الممثلــين والمتطوعــين مــن 

الجمهــور لإعطائهــم التعليــمات بإعــادة الــكلام وتغيــير أســاليب التمثيــل. ولكن مشــكلةً 

تــبرز، وهــي أن العديــد مــن الممثلــين غائبــون، ولــذا يجــري اختيــار أفــراد مــن الجمهــور 

ــث يضطــرون إلى ارتجــال الأدوار. عشــوائياً وإحضارهــم إلى خشــبة المــسرح، حي

أمــا الممثلـــــون فعددهــم أحــد عــشر ممثــلاً، لــكلٍّ منهــم مناجــاة ذاتيــة قصــيرة، ومعهم 

ممثــل واحــد ذو خــبرة يلعــب دور المخــرج )وينبغــي أن يقــوم هــذا الشــخص بمراقبــة 

مشــاركة الجمهــور ومَشــاهد الارتجال(.الممثلــون الأحــد عــشر الآخــرون يمكــن أن يكونــوا 

ــوالي  ــة ح ــم المسرحي ــة(. وتض ــة مختلط ــون المجموع ــل أن تك ــين )يفضَّ ــاراً أو بالغ صغ

ــع  ــار إلى جمي ــوائياً. ويشُ ــم عش ــم اختياره ــور يت ــوف الجمه ــن صف ــين م ــشرة ممثل ع

ــذا،  ــي، ول ــوع الاجتماع ــا الأدوار فليســت محــددة الن ــص. أم ــم في الن ــين بأرقامه الممثل

يسُــمح بحريــة التنقــل بــين الأدوار.
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بالنســبة للملابـــــس، فــإن كل ممثــل يحمــل رقــماً مكتوبــاً عــلى قميصــه القطنــي. هــذا 

كل شيء عــن الملابــس. وذلــك لتمييــز الممثلــين عــن أفــراد الجمهــور الذيــن ســينضمون 

إليهــم عــلى المــسرح.

ــة،  ــبه البروف ــب أن تش ــة يج ــي: المسرحي ــلوب واقع ــو أس ــل فه ــلوب التمثيـ ــا أس أم

والجمهــور يجــب أن يشــاهد مسرحيــة في طــور التشــكُّل، حيــث الممثلــون يتطــورون، 

ــور. ــون الجمه ــام عي ــيران أم ــلوب يتغ ــدة والأس والعق

ــم  ــال وإشــغالهم وإبعــاد شــبح الرعــب عــن قلوبه ــا المقاصــد فهــي تســلية الأطف وأم

الصغــيرة وحمايتهــم مــن التعــرض للصدمــة والآثــار النفســية للحــرب المدمــرة والمشــاهد 

ــن  ــدو بالف ــية الع ــلى وحش ــرد ع ــانيتهم وال ــلى إنس ــة ع ــب المحافظ ــة، إلى جان الرهيب

الراقــي. إنهــا حقــاً شــكل مــن أشــكال المقاومــة المدنيــة.

وتنتهي المسرحية بهذه الكلمات: 

ــي  ــف ويلق ــا- )يق ــهير –أي أن ــور والش ــي المغم ــاعر المح ــول الش ــما يق ــل 5: ك “الممث

ــه(: قصيدت

آواه يا زمن، ما الذي حلَّ بنا؟

الأيام تمي وعددنا ينقص يوماً بعد يوم

كنا نظن أننا سنعيش في عصر السلام

بيد أن الجشع لا يرتاح

لا بيت لنا، ولكن معنا عقد الإيجار

وبتنا نعرف الآن أن الديمقراطية رسبت في الامتحان

أواه يا زمن، ما الذي حلَّ بنا؟

الأيام تمي، وعددنا ينقص كل يوم

آه يا بوش ويا بلير

أية موهبة أنتما

للموت واليأس!

وأي زوج أنتما
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ً أصمٌّ وأبكمٌ يسيران معا

الأحمقان الحقيقيان جاءا ليقيما هنا.”

تها الحرب والمقاومة لوناً إبداعياً جديدا؟ً السِمة الثانية: اليوميات: هل صيرَّ
يلُاحــظ بســهولة أن الأيــام الثلاثــة والثلاثــين مــن الحــرب والمقاومــة قــد فرضــت تجلِّياتها 

ــات”( عــلى  )أقصــد شــكلها أو لونهــا أو أســلوبها أو طريقــة حدوثهــا، أي كونهــا “يومي

ــاءً  ــة وانته ــلى أرض المعرك ــين ع ــات المقاتل ــدءً بيومي ــا، ب ــت خلاله ــي كُتب ــوص الت النص

بالشــعر، حتــى كاد معظــم تلــك النصــوص يرتــدي طابــع “اليوميــات”. بــل إن ذلــك في 

الحقيقــة هــو مــا أهــدى هــذه الورقــة جــزءاً مــن عنوانهــا: “يوميــات الحــرب والمقاومة”.

لمجدك هذا القليل4
في مقدمــة ديوانــه “ لمجــدك هــذا القليــل”، الــذي يضــم خمســاً وعشريــن قصيــدة كتبهــا 

ــدة  ــه قصي ــذا بأن ــه ه ــر ديوان ــان مط ــاعر غس ــف الش ــي، يص ــدوان الإسرائي ــاء الع أثن

واحــدة أســماها “ يوميــات غاضبــة” لأنهــا بالنســبة لــه عصــارة انفعــالات ثلاثــين يومــاً 

مــن الحــرب الإسرائيليــة عــلى لبنــان، بــدأت في اليــوم الثالــث لشــن العــدوان وانتهــت 

ــذي  ــؤال ال ــن الس ــةً ع ــة ومجيب ــار المقاوم ــةً انتص ــار، معلن ــلاق الن ــف إط ــة وق صبيح

طــرح في لبنــان حينئــذ، والــذي لا يخلــو مــن خُبــث: “لمــن ســيُهدي الســيد حســن نــصر 

اللــه النــصر؟” في قصيــدة الإهــداء: 

“والخائفون من انتصارك يسألون:

“لمَِن ستهدي النصر؟”،

...

النصر للأيدي التي صنعت بهاءَ النصر

للشهداءِ

للجرحى،

لدمع الأمُهات وجدْنَ في النصر العزاء،

لقبور من ملأوُا القبور،

4- . المصدر السابق يعتير الشاعر قصائده هذه بمثابة يوميات، ولذلك فهو لا يعطيها عناوين بل أرقاماً من 1 إلى 25.
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لمجد من قتُلوا وما وَجدوا القبور،

لنازحين من القرى افترشوا كرامَتهم

وناموا في العراء،

للساهرين على جراح الناسِ

أيديهم مباركةٌ

وتنضحُ بالشهامة والإباء،

النصر للأطفال في “ قانا”،

لحقل التبغِ،

للزيتونِ،

للدمِ،

للعصافيرِ التي مِن حولها سرقوا الهواء

للأرز تعشقُهُ النسور،

على اخرار يديه

تبني الشمسُ شرفتَها

وفي أحضانه يغفو الضياء،

النصر مُلك المؤمنين بهِ

وليس هديةً
للراكعين بباب “عَوكَرَ”5

يسألون متى النهاية؟”

صيف بين المطر والرعد- يوميات الحرب، كيرستين شايد6
تحــت هــذا العنــوان ســجلت كيرســتين شــايد، أســتاذة الأنروبولوجيــا في الجامعــة 

الأمريكيــة في بــيروت، والعضــو في “حملــة مقاطعــة داعمــي إسرائيــل”  و”حملــة 

ــا  ــا ومعاناته ــا وانفعالاته ــة ومشــاهداتها وانطباعاته ــا اليومي ــة”، حياته ــة المدني المقاوم

ــبت 16  ــن الس ــات م ــداً اليومي ــاي. وتب ــارية ون ــماح وس ــا س ــع أسرته ــرب م ــاء الح أثن
5- حيث يقع مقر السفارة الأمريكية في بيروت.

6- عنــوان اليوميــات التــي كتبتهــا كيرســتين شــايد أثنــاء الحــرب، ونـُـشر جــزء منهــا في مجلــة الآداب اللبنانيــة، العــدد المجمــع7، 8، -9، 

2006
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تمــوز/ يوليــو 2006 حتــى الثلاثــاء 15 آب/أغســطس 2006.

وفي بعــض يومياتهــا ترصــد شــايد بشــعور بالهــول عالمَــيْن متناقضــيْن عــلى أرض واحــدة 

وتحــت ســماء واحــدة وفي ظــل خطــر واحــد- أو هكــذا يفُــترض- يتبــدى أمــام الجميــع 

في إزهــاق أرواح المدنيــين، وبينهــم العديــد مــن الأطفــال والنســاء، وفي تدمــير البيــوت 

والمنشــآت وتهجــير الســكان إلى العــراء وإبــادة كثــير مــن مظاهــر الحيــاة، ويحــاول أن 

يقتــل أو يهــزم روح الصمــود والمقاومــة في النفــوس:

“الأربعاء 19 /7 /2006

في “فقــرا” شــعرنا، أنــا وســماح، بالرغبــة في المــي. صعدنــا الجبــل وركنَّــا الســيارة قــرب 

الإنتركونتيننتــال. هنــاك رأينــا منظــراً غريبــاً: بركــةً تشــع اخــراراً وســط الظــلام، وبــاراً 

ــل  ــه اللحــم. ثمــة مراهقــون في أوائ ــدلى فوقــه عرائــش الكرمــة، ومَنقــلاً يشُــوى علي تت

عشريناتهــم أو أصغــر يحَملــون كؤوســاً مــن الــشراب، ويتحدّثــون بصــوت عــالٍ: “بِدنــا 

نخلــص منهــم بقََــا”، “إيــه، أنــا بفتِكِــر إنــو حــزب اللــه..” وتبَــع ذلــك كلام بالإنجليزيــة. 

مشــاعرهم واضحــة تمامــاً: بودِّهــم أن “يخلصــوا” مــن حــزب اللــه.

الخميس 3 /8 /2006

ــي في  ــركام أمام ــاني! ال ــن المب ــوارع م ــز الش ــتحيل تميي ــي”. يس ــع الأمن ــل إلى “المرب نص

ــون، ولا  ــك عــلى التلفزي ــد ســبق أن شــاهدتُ ذل ــكاني. لق مســتوى رأسي. أتســمر في م

ــةً. ــر حقيق ــه الآن أك ــربي من ــه قُ يجعل

فيــما أتلمــس طريقــي بــين الحطــام، خطــر لي أن مــا نشــاهده هــو النســخة المعولمــة 

مــا بعــد الحداثيــة للبراكــين التــي أنتجــت الأشــكال الصخريــة الغريبــة التــي أتســلقّها في 

فاريــا. 

ــز، مصــافي العصــير،  ــبُ الخب ــار: قوال ــماء الآث أحــاول أن أدرس الحطــام، كــما يفعــل عل

الدمــى المحشــوة، الصنــادل، الحواســيب، كتــابٌ عــن حــزب الكتائــب، فرشــات نــوم، أطُر 

أسرَّة خشــبية، منفضــة ســجاد، ســجادة ملفوفــة، أشــياء كثــيرة جــداً مــن بيــوت عاديــة. 
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المخلوقــات الوحيــدة التــي مــا تــزال حيــة هنــا: قطــط هزيلــة، وكلبــان، ودجاجــة تنقــر 

دُراقــة عــلى الرصيــف.

حــوالي الســابعة مســاء. عــلى حــين غِــرة، قصــفُ رعــدٍ تكنولوجــي. إنهــا الشــياح تقُصــف 

قبــل الأوان. أتُــراني قفــزتُ لأننــي لم أتوقــع ذلــك في هــذه الســاعة؟ انفجــاران قريبــان 

آخــران، لكــن التلفزيــون يقــول إنهــما في الشــياح أيضــاً. أطلــب مــن البنتــين أن تتمرنــا 

ــا أن  ــب منه ــز. أطل ــا لا تســتطيع التركي ــج ســارية بأنه ــما الموســيقيتين. تحت عــلى آلتيه

تــدع الموســيقى تأخذهــا إلى مــكان مــن خَلقِْهــا هــي، حيــث يعجــز الإسرائيليــون عــن 

تقريــر ســير الأمــور. أقــول لهــا إنهــا لــو اســتطاعت أن تتعلــم التركيــز عــلى هــذا النحــو، 

ــتِ  ــف تعلم ــاس كي ــألها الن ــين يس ــة؛ وح ــة مدهش ــتصبح عازف ــا شيء، وس ــن يهزه فل

ــد تعلمــت  ــان، لق ــين عــلى لبن ــاء حــرب الإسرائيلي ــك أثن العــزف، فســتجيبهم: “كان ذل

كيــف أتغلــب عليهــم بالموســيقى.”

الوعد الصادق- يوميات الحرب السادسة7
ــات  ــا يومي ل بعضُه ــين، ســجَّ ــلات لصحفي ــات ومقاب ــالات ويومي ــاب يضــم مق وهــو كت

المقاتلــين عــلى أرض المعركــة، ونـُـشرت في عــدد مــن الصحــف أيــام الحــرب، ثــم جُمعــت 

في هــذا الكتــاب. 

بنت جبيل: ...ولكن الله رمى

“هــذه مشــاهد منســوخة عــن إحــدى الحربــين العالميتــين. الحجــارة التــي تملأ الشــوارع، 

الأبنيــة المحترقــة، المتاجــر المخلَّعــة الأبــواب، تــلال الحجــارة الصخريــة، الصــاروخ الــذي 

لم ينفجــر، الحفــر الهائلــة، كل شيء ركام في ســوق بنــت جبيــل التجــاري وفي الحــارات 

ــار  ــذا الدم ــرب؟ لا، فه ــذه الح ــلى ه ــد ع ــهر واح ــر ش ــل م ــه. ه ــة ب ــة المحيط القديم

يحتــاج إلى أعــوام طويلــة. لا شريــر تحــت هــذه الســماء لــه مخيلــة تتســع لمثــل هــذا 

الإجــرام. لا شريــر إلا هــذا الــذي عجــز عــن إســقاط المدينــة “الملعونــة” كــما ســماها، 

فانتقــم مــن حجارتهــا حجــراً حجــرا.

7- “الوعــد الصــادق: يوميــات الحــرب السادســة”، دار الأمــير، بــيروت، لبنــان  2006، هــذا المقتطــف لجهــاد بــزي في جريــدة الســفير 

اللبنانيــة. 
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...البيــوت كانــت مفتوحــة وحتــى الدكاكــين حــوَتْ رســائل إلى المجاهديــن بأخــذ كل مــا 

يحتاجــون.. وليــس صحيحــاً أن الحــرب فقــط دمــار وبــؤس لأن المقاومــين حملــوا معهــم 

مشــاعرهم وأحلامهــم الرومانســية.”

أدونيس: خمسة وعشرون يوما8ً
لقــد أرخــت يوميــات الحــرب رداءهــا أيضــاً عــلى شــكل وعنــوان القصيــدة التــي كتبهــا 

ــة  ــمها إلى خمس ــاً” وقسَّ ــشرون يوم ــة وع ــماها: “خمس ــرب، فأس ــاء الح ــس أثن أدوني

ــن: ــاً مــن واحــد إلى خمســة وعشري ــن مقطع وعشري

خمسة وعشرون يوماً
أدونيس

- 1 -

بتباريحه، بأشلائه

 يتموَّج في غزةٍ

وتؤاخيه صوُر، كما صُوِّرت

في أساطيرها.

وتؤاخيه بيروت-معجونةً بالشرر

يتموَّج، يعلو

ع أرض البشر. ويبقِّ

- 2 - 

تتساءل عن طفلها، أين؟ ماذا؟

الرمادُ جواب.

أخذتْ حفنةً من تراب المكانِ

انحنتْ، قبَّلتها

وبكتْ فوقها
8-  جريدة الحياة، 10 آب/أغسطس 2006.



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

59

بين هذا التراب وأهدابها

عهدُ حبٍّ ووعد.

- 3 -

إرفعوا هذه القماشةَ عنها

أزيحوا

عن تقاسيمها الغطاء:

إنها أسلمتْ وجهها للسماء.

- 8 - 

يكتبون الحديد وأكتبُ أنشودةً

، للطفولة. يا مَيُّ

لا تشُعي الضوءَ في البيتِ

هذا المساء.

الحديد يفتِّش عنا،

يغُِير علينا،

ر بركانه، ويغطِّي الفضاء. يفجِّ

- 9 -

لا سرير فخذْني كما شئتَ

 في هذه الكرة الحائرة.

أين ني إذا؟ً لا طريقٌ

 ولكنْ... ها هو القصف، هذي جهنمُ-

مجنونةٌ دائرة.
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-21-

بعد هذا الشتاتِ سأفوِّض جرحي إلى جسمه،

وأحيِّي العصاة.

-24-

إنه القاتل يسترسلُ في قتلك،

يجتثُّ جذور الأغنية، لا تسلْ يا أيها الشاعرُ،

لن يوقظَ هذي الأرضَ غيُر المعصية.”

السمة الثالثة: نصوص مقاوِمة في فضاء مقاوِم
تعــرضِ النصــوص المنظــورة صــوراً فظيعــة للخــراب والدمــار وأهــوال الحــرب، ولكنهــا لا 

ر عندهــا ولا تنــدب حظهــا، بــل تتجاوزهــا وتــردُّ عليهــا بالرفــض والتحــدي والأمل،  تتســمَّ

وليــس بالخــوف والإحبــاط وفقــدان الحــول والقــوة والإذعــان لمشــيئة المعتــدي. وهــي 

ــاً مقاومــاً، بمعنــى أنهــا تعــبرِّ عــن فعــل مضــاد وليــس مجــرد رد  ــل أدب ــك إنــا تمث بذل

فعــل ســلبي عــلى الوحشــية الإسرائيليــة.

وتتحــرك هــذه النصــوص في فضــاء فســيح مأهــول بالإنســان والمــكان والتاريــخ. الإنســان 

فيــه هــو الفــرد العــادي والمقاتــل والرمــز: أحمــد وحنــان وقاســم وجهــاد ونــصر اللــه 

والحســين؛ والمــكان يضــمُّ أســماء القــرى والجبــال والأوديــة والأشــجار والصخــور التــي 

ت لــه بــشرف  تعرضــت للقصــف والهــدم ولكنهــا أيضــاً صمــدت أمــام العــدوان وتصــدَّ

وتســامٍ ونكــران ذات بلــغَ حــدَّ التماهــي مــع الأرض والقضيــة والعقيــدة: بنــت جبيــل 

ــاً  ــة عــشر قرن ــيُّه أربع ــعَ كرس ــد وس ــخ فق ــا التاري ــا؛ أم ــا الشــعب وقان ــترون وعيت وعي

ــراس  ــارون ال ــلاء في محــرم مــن عــام 61 بعــد الهجــرة إلى م ــه مــن كرب ــدت أحداث امت

والضاحيــة في تمــوز مــن عــام 2006 بعــد الميــلاد.
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قانا حدودك وردتان9

طارق ناصر الدين

“جيش الدفاع أتى، بأطفال اليهود ليرسموا فوق القذائف

    شوقهَم لفَناء أطفال الجنوب..

رسموا بلونٍ أسودٍ، فاللونُ يعكسُ

    ما تجيش به القلوبْ..

رسموا كما التلمودُ شاء، دماً وغرباناً وأشلاءً

    تغصُّ بها الدروب..

رسموا ذئاباً تأكل الأطفال ثم تعود

تلعق ما تبّقى من دمٍ فوق النيوب..

رسموا القنابل.. والغبيّة حُرةّ بالقتل

    لكنّ الذكية تقصف القمر المسافر للغروب..

وجميع ما رسموه كان هديةّ وصَلتَ..

وها أطفال قانا كالورودِ تغوصُ في دمها وتطُلق

    كل أنواع الطيوب..

أطفالنا أيضاً يحبون الرسوم ويقهرون الخوف

    أحياناً بفيروزٍ وأحياناً بألوان تعبّر

عن أرقِّ مواجعِ الأطفال أيامَ الخطوب..

رسموا تلال الأرز تحرسها الثلوج

    وبلبلاً يشدو على.. وشك الغروب..

لكن آخر لوحة كانت بقبضة طفلةٍ

    قطُعت يداها واستراحت

حينما فتحوا أناملها اشرأبَّت وردتان

تفوح من أوراقها أغلى الطيوب..

الوردة الأوُلى موقَّعةٌ ومهداةٌ

    إلى أترابها في غزةٍّ 

9-  مخطوطة تفضّل الشاعر،مشكوراً، بتقديمها لي شخصياً.
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والوردة الأخُرى موقعّةٌ ومهداةٌ

لأطفال الجنوب.”

تحت أي السقوف سأغفو إذن؟10

شوقي بزيغ

)إلى زبقين، قريتي المهدمة(

لم تقدْني إليها الخطى

حين عدتُ،

ولا أملٌ يائسٌ بالعثورِ

على صرخةٍ أقفرتْ

أو نجومٍ تشظتّ على ضفتيْ

جنةٍ من دخان

لم يقدْني الهواءُ

الذي لم يزل بعدُ حياً،

ولا حفنةٌ من روائحَ غائرةٍ

في جروح المكان

ولا مشْيَتي القهقرى

كي أرى من جديدٍ

قوافل موتاي

عائدةً كالثمار إلى جوفِ 

. أثلامها الأمِّ

...

ولكنني رحتُ أمي مع العائدين

لعي أراني هناك

لعي أرى جسدي طائراً سابحاً

في فضاء الوهاد

10- جريدة السفير 15 أيلول /سبتمبر 2006
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ً التي شيَّعتني صغيرا

وعادت إلى حيث كنتُ

مكوِّرةً نفسَها كالأجنةِ

في ظلمات الرحمْ.

...

رحت أمي مع العائدين

ولكن: إلى أين؟

يسأل كهلٌ سماءً أشاحتْ بسكانها عنهُ،

والناس يستنطقون الركامَ الذي كان قريتهم،

قبل شهر وعشرين قبراً،

ولا يبصرون

سوى قطعٍ من جذوع الحياة

التي انتصبت فجأةً في المكان 

ولا يسمعون

سوى الحشرجات التي علقّوها على سفح أعمارهمْ

وهي تهرمُ،

لم تبقَ كسرة دمعٍ

لي يمضغوها مع الخبز،

لم تبقَ خابيةٌ لادِّخار الحنيِن

إلى ما سيمي

ولا رقعةٌ من قماشٍ

لتضميد جرح الأملْ.

...

غير أني،

، وقد غامت الذكرياتُ بعينيَّ

لم أجدِ البيتَ،

لم ألقَْني عند بوابة البيت،

لم ألقَ ضحكةَ أختي الصغيرةِ
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راكضةً نحو شرفته

كي تقول وقد عدتُ:

“أهلاً وسهلاً”

وحذوة رجل الحصان التي 

ألصقتهْا

يد الأم ذاتَ خريفٍ

على حاجب الباب

لم يبق منها سوى رعشة عالقة

في رؤوس الأصابعْ.

...

فماذا ترُاني إذن فاعلاً

في لقاء كهذا؟

أأبقر أمعاء تلك الحجارةِ

كيما أرى تحتها

صورتي يافعا؟ً

ق في التيهِ أم أحدِّ

معتذراً عن عقوق الصبيِّ

الذي ضلَّ درب الوصول إلى البيت

خمسين عاماً

وجاء ليرمي على قبر أحلامه

باقةً من ندمْ.

أي شيءٍ سأفعلُ

في مثل هذا النهار الأصمْ

سوى أن أصيخ طويلاً

لأسمعَ صوت انهمار الأعاصير

قادمةً من سماواتها

يء – من حيث لا عِرقَ ينبضُ- كي تهدِّ

هذا الألم.
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قصيدة ممكنة عن الضاحية11
عباس بيضون

ــا  ــي دماره ــدة تغن ــن أن قصي ــة ولا أظ ــن الضاحي ــدة ع ــب قصي ــاعراً كت ــرف ش “لا أع

ممكنــة. ســنقرأ بالطبــع قــوافي وأوزانــاً لــكل مــن ينتبــه. العيــون التــي فتحتهــا الصواريــخ 

في المبــاني ســتبقى لفــترات طويلــة ذات نظــرة رهيبــة لــن يســتطيع الشــعراء مقابلتهــا. 

ــاً  ــاً باطوني ــرون جناح ــف ي ــور. كي ــمنتي مكس ــع اس ــون بضل ــاذا يفعل ــوا م ــن يعرف ل

هاويــاً. كيــف يتأملــون تلــك المجلــدات الحجريــة النائمــة عــلى بعضهــا بعضــاً. ســيخافون 

أكــر مــن هــذه الديناصــورات المعماريــة التــي اختفــت بــدون صراخ. ولــن يســتطيعوا 

بالطبــع أن يجــدوا قافيــة لأوديســه الــردم التــي لا تنتهــي، لتســونامي الــردم وموجاتهــا 

ــي  ــة الت ــات وللأســمال الحجري ــالي البناي ــزة في أع ــوع المهت ــا. للقل ــة عــلى بعضه المقلوب

ــداءات  ــمعون الن ــيفزعون إذ يس ــأة. س ــر فج ــذي ظه ــل ال ــاب الهائ ــوق ولليب ــازع ف تن

التــي لا تــزال تغرغــر والتــي تحولــت إلى نشــيد حجــري أصــم. ســيفزعون لأن المــوت لا 

يــزال أخــر هنــا ويمكــن أن ينفجــر فجــأة كربيــع جنــوني، لأن شــيئاً يمكــن أن يــدب في 

هــذه التجاويــف القمريــة، شــيئاً مــن الــروح يمكــن أن يــسري في هــذا الكوكــب المنهــار. 

أيــن نجــد قافيــة بهــذا الحجــم يقــول شــاعر اعتــاد عــلى ورد الجنائــن. أيــن نجــد وزنــا 

ــل وســجادة  ــزال. ســيفتش شــاعر بحــق عــن عشــبة في الشــقوق، عــن مندي ــذا الزل له

مهدبــة، عــن مســبحة وعصــا مكســورة، اذ أن حســاب الــزلازل والانفجــارات الكوكبيــة 

وهيجانــات الطبيعــة أمــور لا مفــردات لهــا...

لنبحــث الآن وســط كل ذلــك عــن عشــبة بــين الشــقوق، عــن دميــة، عــن مســبحة، عــن 

ــكاد  ــع بال ــه يلم ــد، أن ــا بالتأكي ــذا هن ــة. كان ه ــن أدوات زين ــة، ع ــن مكحل ــاءة، ع عب

فــوق الــتراب، لا تحســبوه دموعــاً، لا تحســبوه خداعــاً صيفيــاً. كان هنــا نســاء جميــلات 

ــم في  ــال تتكــرر ضحكاته ــال وأطف ــير رائعــين، أطف ــلات، رجــال رائعــون وغ وغــير جمي

المنــازل، كان هنــاك بخــار شــاي وبخــار حســاء ومخــادع تصيــح بالرغبــة وصبايــا أجمــل 

مــن العنقــود. كان هــؤلاء هنــا وقــد زالــوا الآن فهــل يمكــن اختراعهــم. هــل هنــاك آلــة 

للذاكــرة تعيدهــم صــوراً أو أوهامــاً أو أفــكاراً أو أغــاني أو أســاطير؟”

11-  جريدة السفير العدد  22 يولو/تموز 2006
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شظايـــــــــــــا
جودت فخر الدين12

1 - طريق:

طريقٌ إلى بيتنا في الجنوبْ.

سلكتهُْ الحروب كثيراً

مه كل يومٍ ونحن نرُمِّ

م أعمارنا فوقهُ، نرمِّ

لنتابع سير الحروبْ.

2- سماء:

السماءُ التي انبثقت من جحيم المخاوف،

لم ترتفعْ

سقطت كلهُا في الحديقةِ،

وانترت كالزجاج المحطمِ،

عاصفةُ القصف ألقتْ ببعض النوافذِ،

فوق تراب الحديقةِ،

فارتعشت نجمةٌ في السياج،

صار السياجُ حدود السماء.

3- تين:

شجرٌ نالنا منه كل الوفاء،

نشأنا على حبِّه،

كان يقوى على يأسنا، كلما نالنا اليأسُ،

تصْفرُّ أثمارهُ إذ يرى خوفنَا،

فرى عطفَهُ وصفاءَ سريرته...

إنه التيُن، أصل الحديقةِ،

12-  جريدة السفير 22 أيلول/سبتمبر 2006
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تيْبس أغصانهُ،

فيُفرِّخ جذعُ الحديقة من أصله.

...

إنه التيُن، أصلُ الحديقة، بهجتهُا.

عندما جاءه القصفُ،

أطرق مُنخطفاً، لا يقولْ،

ثم أومأ للصيف،

أن يتنكر كالمتشرد بين الحقولْ.

4- نحلة:

نحلة جثمت قرب حوض الزهور التي ذبلتْ

والطنين الذي أطفأتهُ الشظايا

تململَ كالشوك فوق الترابْ.

5 - ضباب

ث ذاك الضبابُ؟ إلى من تحدَّ

 ضبابُ الوهاد التي تتنفس فجراً.

إلى من تحدّث حين أتى

وتبيّن وجه القرى غائراً في حطام البيوت؟

ترُى هل تغلغل بين الحطام؟

ترى هل تناهى إليه أنيُن البيوتِ،

 التي انقبضتْ كالأجنة؟

هل ضاع فوق الترابِ

يحاول ان يتلاشى، فلا يستطيعُ؟...

6 - شرفة:

شرفةٌ هزَّها العصفُ،

كادت تنوء بأهوال ما شهدتهُ،
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ولكنها صمدت في مكان لها مشرفٍ

فتراءى لها السهلُ والليلُ،

والشجر المستباحُ وعشبٌ

يقاوم في كل منعطفٍ.

وتراءى لها الخوف والبأسُ

واليأسُ والأمل المتجددُ

في كل خوفٍ وفي كل يأسٍ.

تراءى لها كل شيء ولم تر شيئاً.

وظلت هنالك من حيث تشرف

تهفو لظلٍ، لغصنٍ، لطيرٍ...

ق في السهل بين الغروب وبين الشروق، تحدِّ

فلا السهلُ سهلٌ،

ولا الليل ليلٌ.

تراءى لها كل شيء، ولم ترَ شيئا.

، وتهفو.. وظلّت تطلُّ

يمرُّ بها زمنٌ عطَّلتهُ الحروبُ،

فتعلو عليه،

وتسبح في غيمِ وحشتها...

شرفةٌ هالها العصفُ،

لكنها صمدت في مكانٍ لها مشرفٍ،

صمدت في الزمان المعطَّل،

، وتهفو، وتعلو.. ظلت تطلُّ

لعلَّ زماناً جديداً يلامسُ وحشتها العالية.

شرفةٌ تتقى الحياة،

فتصعدُ في برهةٍ نائية...
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عرس القاسم13

محمد علي شمس الدين

)1(

تجمّعوا

لي يزفُّوه إلى القرى

تناقلَ الرواةُ خبراً

يقول إنه المسيح عادْ

ولم يكن صليبه أقلّ من بلادْ

وإنهم رأوه

عارياً وواقفاً بوجهه الحزين

عند مدخل المغارة

عت صغارها وإنَّ قانا جمَّ

لمقدّم البشارة

كأنها الإله.

وقال آخرون:

إنه سواه

فكيف يستطيع أن يعود

والجسور قطُِّعتْ

كما تقُطَّع الأوصال

والبلاد قوُِّرت

كأنها الذبيحة!

)2(

تجمّعوا من القرى

وكان خوفهم يقودهم

عشرون

13-  جريدة السفير 31 تموز/يوليو 2006
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أربعون

أو مئة

ولكنهم

وهم رعاةُ خوفهم

تناقلوا

ل الغريب بأنه في عرسه المؤمَّ

ربما يقودهم إلى الحياة.

)3(

تقول أمه

التي تخاف أن يموت

يوم عرسه

عودوا إلى دياركم

فإنني نذرته للموت وحده

وإنني أجّلت عرس ابنيَ الحبيب

لآخر الزمان.

)4(

يا سيدي

يا أيها الجميل

 والقتيل

 والغريب

والمؤجل القريب

يا أيهّا القاسم الذي

قسمتَ بين الموت والحياة

قسمةً لطالبيها

يقُام عرسك العجيب

في القرى المبعرة
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غداً أو بعده

وفوق ساحةٍ

مضاءةٍ بأعين الصغار في القبورِ

والبراءةِ الموطوءة الأردان

تظلُّ أنت واقفاً

لتحرس المكان

كشبحٍ

على تخوم صاحب الزمان.

لن تدري الهوى14

هدى ميقاتي

من أنتَ غيَر الهوى.. رفَرفِْ على نغََمي

يا طائر الحُبِّ من أسَراك في حُلمُــي

أعلى من الوجد ما حاولتُ ألمسهُ

أقى من العشق ما تسعى له قدمي

ما هاجَ في الروح صعبٌ أن تناورهَُ

بعض الحروف وأن تقتادَهُ لفمي

فاصمتْ إذا شئتَ صمت العارفين وقلْ

أحلى الكلام صرير الصمت يا قلمي.

ماذا تقولُ إذا شاهدْتَ ثاكلــــــةً

تستقبل الموتَ بالتهليل والنغـــــمِ

14- مخطوطة تفضلت الشاعرة بإرسالها لي، مشكورة، عن طريق الشاعر طارق ناصر الدين
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أو حين تلمسُ أمٌُ كفَ طفلتـــــها

تحت الركامِ: لكِ الحوراءُ فابتسمــي

أصُمتْ فكل كلامٍ ينمحي خجــــلاً

وانطْقُ بثغر شهيدٍ ناطقٍ بـــــدم

***

أرضَ الجنُوب سَمائي أنَتِ مُذ سَقَطتَْ

تْ إلى حِطـَــمِ كلُّ السماواتِ وانشّقَّ

هنا البطولاتُ لونُ الكبريــــاءِ دمٌ

يقُْى الوضوءُ به في سَجدَةِ القِيَــمِ

حبُّ الحسين مدام الروح.. ساكبُهــا

يدري الغرامَ ويدري العشقَ بالألــم

فاهتِفْ بحبِّ حسيٍن كلَّما عَشِقَـــتْ

هذي القلوبُ وصِلْ في حُبِّهِ رحَِمــي

من نعمة الله أن يهُدي لناصــــرهِ

نصراً عزيزاً بكلتا الحالتين نُـــي

نصَر الشهادةِ أو نصَر البقاءِ.. بكــمْ

يا أمُة النصر يهُدى أجَمل الكَلِــــم.
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من ديوان لمجدك هذا القليل المشار إليه آنفاً

غسان مطر

- 19

“قانا” تعانق “عيترون”

وعند “بنت جبيل”

أوقفتِ النساءُ بكاءَها

واستبدلتْ في موكب الشهداء

آهاتِ التفجع بالحداءْ.

للنصر أعراسٌ وأقواسٌ

وللبلدِ الأميِن صباحهُ الآتي

وغارُ القادمين من الخنادقِ

بين أيديهمْ بيارقهُمْ

وتهزجُ في عروقِهمُ الدماءْ.

من “كربلاءَ” تسلَّلوا

قبل الصباحِ

وأقسموا أنَّ الحسيَن

هنا يقاتلُ

بعدما ضاقتْ عليهِ

كربلاء.

 الغيوم التي في الضواحي15

 محمد علي شمس الدين

تقول التي وجهها كالقمر:

أريدُ الحياةْ

أقول لها: وأنا..

غير أنّي على غير ما ترغبيْن

15- جريدة السفير21 تموز/يوليو 2006
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لم أكُنْ أعرفُ الطقسَ

ولأعترفْ

رْ كما ينبغي ما يكون لم أقدِّ

شممتُ قليلاً من الدم في أوّلِ الصيفِ

...فوق الترابْ

ولكنني قلتُ: ريح وتمي

وأبصرتُ شيئاً من الذعرِ

في وشوشات الطيورِ

التي في الحديقةْ

ولكنني ما رأيتُ الحريقةْ

ولستُ نبيّاً

ولستُ بعراّف هذا الزمان

ولو كنتُ أدري

لهرَّبت تحت قميصي بلادي

وخبأتُ في القلب كلّ الصغارْ

ولكنّها الحربُ

أقوى

وأعظمُ من كل ما يكتبُ الشعراءُ

وما يحلم الحالمون

فاعذروني إذن

أيها الذاهبون إلى الموتِ

أو أيها الذاهبون إلى الانتصار

ويا أيها الصامدون على الحدّ

أو في بطون الديارْ

ليسَ في قدرتي أن أغُنّي

ولا أن أصيحْ

وما كنت يوماً

لأصدحَ فوق القبورِ
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كديك فصيحْ

أنا، مثلما تعلمونَ، ضعيف

وأوهنُ من عشبة في الجدار

ولكنني لا أخونُ الوطن

ولستُ أخونُ الذي شئتهُُ

مثلما شئتهُُ أن يكون

تلمّستهُ بيدي

وهو يكبو وينهضُ

كالمهُرِ في ساحة المعركة

وقبّلته فوق عينيه

حتى كأن الينابيعَ

سالت دموعاً على صدرنا

وطِرتُ به طارَ بي

دخلنا معاً في بساتين موتِ الزمانْ.

...

يا إخوتي

أنا الآنَ

منكشفٌ كالفضاءْ

أطيُر هنا وهناكْ

سابحاً في أعالي السماءْ

جميلاً

وحراًّ

وممتلئاً بالعناقيد

ودمي كالنبيذ

يسيل على الأرض

ويشربه شعب جلعاد كما يشربُ السمَّ

فيهوي صريعاً

على وجهِهِ...



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

76

في شهر تموز

من عام جرحٍ

وألفين بعد المسيحْ

وسبعين مجزرة في القرى

في طريق الإمام الذبيحْ

لوا في دفاتركم ما يي: سجِّ

أزفََ الوقتُ

واكتملت كربلاءْ

مثلما شاءها الأقوياءْ.

السمة الرابعة: يا لَذلّ العرب...يا لَعزّ المقاومة!
ــا تعمــد  ــر العــرب، أقصــد الحــكام العــرب، فإنه ــأتي هــذه النصــوص عــلى ذك  حــين ت

ــن  ــأس م ــم والي ــم وازدرائه ــن إدانته ــبرِّ ع ــم، وتع ــم وتواطئه ــم وهوانه ــح ذلِّه إلى فض

ــزري: أي  ــربي الم ــع الع ــوق للواق ــود والمعش ــل المنش ــل البدي ــبرز بالمقاب ــم، وتُ صَلاحه

ــوان.   ــذل واله ــاء ال ــصر وإنه ــراز الن ــد لإح ــبيل الوحي ــي الس ــة، وه المقاوم

لمجدك هذا القليل

غسان مطر

)إلى وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في بيروت(

14

عذراً إذا لم نرفعِ الأقواس،

كنا نجمعُ الأشلاء في الأكياس،

كنا نستجير من القذيفةِ

 بالشظية.
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عذراً...

وكنّا عائدِين من الجنازة،

لم نجد ورداً،

وَضَعنا جثةً في المزهريةّ

هم أهلنُا قلنا،

وقد تعبوا وزارونا.

يا أهلنا

لا تشربو دَمنا لتِخُفُوا عارَكم،

لا تأكلوا لحمَ الضحية،

قاتلٌ لحمُ الضحية

قولوا كلاماً رائعاً

عزُّوا بنا

وا على الأيدي شُدُّ

اذرفوا بعضَ الدموعِ

لي نصفقَ في ختام المسرحيةْ.

15

م الشاي َ ويا مصطفى قدِّ

فالناس أتعَبهَم سَيرهُم في الجنازةِ،

يا مصطفى

لا تقل قد فقدتَ يديكَ

م بنعليكَ فقدِّ

فالناس أهلٌ لنا،

وهم موفدَون من الأمةِ الفاجعَةْ

م بنعليكَ، فقدِّ

موا غيَر قبٍر؟( )هل قدَّ
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أبا هادي16

طارق ناصر الدين

زلزلِْ أبا هادي وأطلقْ رعدَك الشادي

فقد صمتَ الحمامُ.

لا تسترحْ سلمتْ يداك ولا ترُحْ

وفداك من خافوا ولاموا..

...

بارود نصر الله حين يشمه الأبطال

تفُلت من مرابطها الزمامُ..

بارود نصر الله حين يشمه الأطفال

يخرج من طفولتها السلام..

بارود نصر الله أحوج ما نكون إلى تنشقه

فقادتنا نيام..

بارود نصر الله حين تشمه الأقلام

ينفجر الكلامُ...

عربٌ سواك تمتعوا بحريمهم وحرامهم

أكلوا.. وناموا..

ومجاهدوك توضّأوا بدمائهم

جاعوا وصاموا..

لكنهم لن يرجعوا أبداً..

فقائدهم إمامُ..

16-  السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني. 

 “أبا هادي” و “مارون الرأس” مخطوطتان تفضّل الشاعر شخصياً بتقديمها لي، 2006
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مارون الرأس

طارق نصار الدين 

مارون رأس جنوبنا، رأسٌ لوعد صادق تنهال من يده البشائر،

حدّق فهذي كربلاء قريبةٌ ويزيد يعشق كوندليزا بدل عمّته

ويرب بالمزاهر.

لكن هذا الرأس لم يسقط وطار من المحيط إلى الخليج

مجنداً شرف الرجال إلى المفاخر..

يا جدتي علمِّتنا بالأمس درساً أن بسم الله

تطرد أي شيطان وعاهر

يا جدتي إني “أبُسمل” يهرب الشيطان، نصر الله يدركه 

وتلحقه السيوف إلى المقابر..

يا ابن الجنوب ويا ابن غزة والعراق

ثلاثةٌ عقدوا الخناصر..

ورؤوسنا ارتفعت بكم

لتعانق النجم المسافر..

غامرْ فها شرف العروبة

لم ينله سوى المغامر..

وجميعهم أبناء بر النفط..

أنتم وحدكم أبناء ناصر...

شكراً وامتناناً وعرفاناً

إننــي إذ أتوجــه بالشــكر والامتنــان إلى جميع هــؤلاء الكتاب الذين استشــهدتُ بأعمالهم، 

كل باســمه ولقََبــه، والذيــن تفضلــوا بمقابلتــي ووفَّــروا لي نصوصهــم أو نصــوص زملائهــم، 

ــرى ولم  ــاً أخ ــوا نصوص ــن كتب ــن مم ــاب الآخري ــع الكت ــذاري إلى جمي ــدم اعت أودُّ أن أقُ

أتمكــن مــن الحصــول عليهــا، وأرجوهــم ألا يعتــبروا ذلــك نوعــاً مــن عــدم الاهتــمام بمــا 

كتبــوه، بــل بســبب عــدم اطِّلاعــي عليهــا في فــترة الزيــارة أو الكتابــة في الربــع الأخــير 
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ــذي  ــاس بيضــون ال ــان إلى الأســاتذة: عب مــن عــام 2006 . كــما أتقــدم بالشــكر والعرف

ــر لي جميــع أعــداد الجريــدة التــي صــدرت  اســتقبلني في مكتبــه بجريــدة الســفير ووفَّ

ــن  ــن اللذيْ ــاصر الدي ــين؛ وغســان مطــر وطــارق ن ــة والثلاث ــام العــدوان الثلاث خــلال أي

اســتضافاني في مقهــى “ســيتي كافيــه” بالحمــرا وزوَّداني بأشــعارهما وأشــعار هــدى 

م لي  ــدَّ ــيروت وق ــة بب ــذي اســتقبلني في مــسرح المدين ــور، ال ــد الن ــف عب ــاتي؛ وشري ميق

نســخة إلكترونيــة مــن مسرحيتــه باللغــة الإنجليزيــة؛ ومحمــد دكــروب، الــذي لم يبخــلْ 

ــذٍ؛  ــة وقتئ ــة الصعب ــه الصحي ــن حالت ــم م ــة عــلى الرغ ــه ومشــورته الحصيف عــيَّ بلقائ

والنائــب عــن حــزب اللــه عــي فيــاض الــذي وفَّــر لي كتــاب “الوعــد الصــادق: يوميــات 

ــم “مليتــا” الســياحي للمقاومــة في الجنــوب. الحــرب السادســة” لــدى زيارتنــا إلى مَعلَ
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ثورة 25 يناير: 
من رانديفو الشباب إلى كرنفال الشعب

فاتحة:

ً “لا هو عُرفاً ولا شرعا

يكون لك حق تتفرعن

وتخرس أي صوت عالي

عشان الي نطق أرعن

وتعمل ألف هليلة

وتطلع كلها قرعاً

تحب أقولها بالنحوي؟

لقد ضقنا بكم ذرعاً

وعصف الشعب لن يبُقي

لكم أصلاً ولا فرعا.ً”

كلمات لشاعر مجهول وُجدت مكتوبة على قصاصة في ميدان التحرير.
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تنويه: شكراً وامتناناً

ــن ولا تنُــى وقــد لا تتكــرر، في لحظــة مشــبعة  لقــد أتُيحــت لي فرصــة تاريخيــة لا تثُمَّ

ــر في إحــدى  ــدان التحري ــيد، مي ــى الرش ــي خزام ــع زوجت ــتُ، م ــا دخل ــة عندم بالعاطف

“المليونيــات” الشــعبية غــداة الإطاحــة بالرئيــس الأســبق حســني مبــارك، وتمكنــتُ مــن 

ــداد  ــع أع ــدث م ــتماع إلى والتح ــة والاس ــاهدة ومراقب ــادرة ومش ــاهد الن ــاط المشَ التق

غفــيرة مــن الــشركاء في الثــورة مــن جميــع المشــارب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة، رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً. والديني

وأودُّ في مستهل هذا المقال أن أتقدم بالشكر:

- إلى جريــدة “المــصري اليــوم”، التــي قدمــت لي مــن أرشــيفها كنــزاً ثمينــاً وثــروة مرجعية 

ــة عــشر  ــة المفقــودة مــن الأســواق خــلال الثماني ــدة الورقي قيِّمــة، وهــي أعــداد الجري

يومــاً الخالــدة في تاريــخ مــصر الحديــث، مــن تاريــخ انطــلاق يــوم الغضــب في 25 ينايــر/

كانــون الثــاني 2011 وحتــى تنحــيّ حســني مبــارك في 11 فبراير/شــباط 2011، اطَّلعــتُ 

ــد  ــاهد والقصائ ــداث والمش ــع والأح ــن الوقائ ــير م ــورة والكث ــات الث ــلى يومي ــا ع فيه

ــر، وشــكَّلت  ــا” التحري ــة “يوتوبي ــة لســكان دول ــاة” اليومي ــلى “الحي ــل ع ــالات، ب والمق

مصــدراً أساســياً لهــذه الورقــة. 

  

- إلى الضابــط الشــاب في الجيــش المــصري الــذي كان يقــف مــع جنــوده أمــام مدرَّعتهــم 

ــب بالتقــاط صــورة معــه كضيــف أردني دون  عــلى أحــد مداخــل ميــدان التحريــر، ورحَّ

أن يتحقــق مــن هويتــي، وعــلى مقربــة منهــم أفــراد أحــد متاريــس اللجــان الشــعبية 

لحمايــة المداخــل الذيــن لا أعــرف أســماءهم ولا أظنهــم يتذكــرون اســمي، لأنهم ســمحوا 

لي بدخــول الميــدان ككاتــب أردني عــلى الرغــم مــن أننــي لم أكــن لحظتئــذ أحمــل أيــة 

وثيقــة إثبــات شــخصية، فقــد تركــت جــواز ســفري في غرفتــي بفنــدق الهيلتــون القريــب 

ــذا أفعــل، وأكتــب  ــي  أن أكتــب عــن ثورتهــم. وهــا أن ــوا من ــدان، لأنهــم طلب مــن المي

رؤيــة انطباعيــة متواضعــة قــد لا تســاوي نقطــة في بحــر ذلــك الحــدث العظيــم.
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ــل باصطحــابي ســيراً عــلى الأقــدام في أحــد روافــد نهر الثــورة من  - إلى صديــق قديــم تفضَّ

إحــدى مناطــق القاهــرة الشــعبية، عبــوراً فــوق “كوبــري 6 أكتوبــر” ونــزولاً إلى ميــدان 

عبــد المنعــم ريــاض، مــروراً بالمتحــف المــصري إلى قلــب ميــدان التحريــر، وعرَّفنــي عــلى 

المحطــات والأماكــن وأهــم الأحــداث التــي وقعــت فيهــا، ومنهــا ســاحة المعركــة التــي 

أطلــق عليــه المصريــون تنــدراً اســم “موقعــة الجمــل”، والمبــاني التــي اعتــلى أســطحها 

القناصــة و”البلطجيــة”، وأخــذوا يطلقــون الرصــاص الحــي عــلى المعتصمــين ويقذفونهــم 

بالزجاجــات الحارقــة والطــوب. لقــد ســاعدني ذلــك المشــوار عــلى “إعــادة تمثيــل 

المشــهد” وشــحنني بمشــاعر أقــرب إلى “اليوفوريــا”، فأحسســتُ كأننــي كنــت هنــاك... 

كأننــي كنــت بينهــم ومعهــم وأحدهــم، فيــا لمهابــة ذلــك الشــعور!

- إلى قــادة ائتــلاف شــباب الثــورة الذيــن، وإن لم يكونــوا عندمــا رأيتهــم أثنــاء مؤتمرهــم 

الصحفــي في مكاتــب جريــدة الدســتور بالقاهــرة قــد خرجــوا بعــد مــن حالــة الدهشــة 

ــين  ــماء وواثق ــين وحك ــين ومتحمس ــين وخجول ــدوا متواضع ــوا، ب ــا أبدع ــة م ــن عظمَ م

بأنفســهم وشــعبهم وبمســتبقل مــصر التــي قالــوا بحــق إنهــا تولــد مــن جديــد. 

- إلى عــدد مــن الزمــلاء المثقفــين والكتــاب والفنانــين، الذيــن التقيتهــم في دار ميريــت 

للنــشر بقــصر النيــل، حيــث دار حــوار رفيــع المســتوى، عرضــوا خلالــه رؤيتهــم وروايتهــم 

للثــورة ودورهــم فيهــا، وأفــدتُ منــه في إعــداد هــذه الورقــة. 

ــعبية  ــية والش ــات السياس ــي الكيان ــن ممث ــة م ــورة المؤلف ــن الث ــاع ع ــة الدف - إلى هيئ

الذيــن كانــوا يعقــدون اجتماعــاً في فنــدق شــبرد القريــب مــن ميــدان التحريــر، حيــث 

ــداث  ــم أح ــة في خض ــاتهم الهادئ ــن مناقش ــب م ــتماع إلى جان ــة الاس ــت لي فرص أتُيح

ــة.  ــم وأفكارهــم المختلف هــادرة، واطَّلعــت عــلى بعــض طروحاته

 

البدايات: “كلنا خالد سعيد” ... صفحة على “فيس بوك” 

ــة دي  ــورة، والليل ــوم في الث ــث ي ــر، ثال ــوم 27 يناي ــد ي ــاد خال ــد مي ــت بعي ــا احتفل “أن

ــا  باحتفــل بزفافــه للحــور العــن. خالــد استشــهد فى شــهر يونيــو، لكــن الحمــد للــه أن

ــاني، ولمــا  دلوقتــي اســريَّحت، ومــن النهــارده هالبــس الأبيــض، مــش هالبــس إســود ث
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ــدة  ــكل شــباب مــر.” وال ــة ل ــد، وأعمــل عزوم ــح عجــل لخال أروح إســكندرية، هادب

ــارك. ــة ســقوط مب ــد ســعيد ليل خال

في 6 يونيــو/ حزيــران 2010، يقــوم أفــراد مــن شرطــة قســم ســيدي جابــر بالأســكندرية 

بجــرِّ الشــاب خالــد ســعيد صبحــي قاســم، 28 عامــاً، إلى الشــارع وينهالون عليــه بالرب 

الوحــي جهــاراً نهــاراً وأمــام المــلأ إلى أن تفيــض روحــه. وفي دقائــق يتحــول مــن شــاب 

وســيم جميــل ينبــض بالحــب والحيــاة إلى جمجمــة محطمــة وأســنان مكــسرة ووجــه 

مهشــم وجســد ممــزق إلى حــد يتعــذر معــه التعــرف عــلى ملامحــه. ولا يكتفــي أفــراد 

الشرطــة بمــا اقترفتــه أيديهــم، بــل يحرصــون عــلى وضــع كيــس “بانغــو” في فمــه لإيهــام 

النــاس بأنــه مدمــن مخــدرات. يقُتــل خالــد ســعيد بتلــك الوحشــية وبــذاك الحقــد عقاباً 

لــه عــلى نــشر صــورة فيديــو عــلى الانترنــت تظُهــر عمليــة “إعــادة تدويــر” مضبوطــات 

المخــدرات والأمــوال في قســم شرطــة ســيدي جابــر.

ــة  ــج كلي ــصري وخري ــش الم ــد في الجي ــاً، المجن ــور، 24 عام ــن منص ــد الرحم ــل عب يرس

الصحافــة والإعــلام مــن جامعــة المنصــورة، صــورة “مــا تبقــى” مــن جســد خالــد ســعيد 

ــم في محــرك البحــث غوغــل، ويتفــق الشــابان المســتفَزان  ــل غني مــن المشرحــة إلى وائ

عــلى فتــح صفحــة عــلى موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيــس بــوك” تحــت اســم “كلنــا 

ــاعة لأن  ــالآلاف في كل س ــا ب ــدد أعضائه ــزداد ع ــروب” ي ــيس “ج ــعيد”، وتأس ــد س خال

أولئــك الشــباب، الذيــن لا يعــرف بعضهــم بعضــاً، يقــررون ألا يســمحوا بــأن يضيــع دم 

خالــد ســعيد في غياهــب النســيان شــأنه شــأن آلاف الضحايــا قبلــه وبعــده، ويطلقــون 

عليــه اســم “شــهيد الطــوارئ”- المقصــود قانــون الطــوارئ الرهيــب الــذي كانــت تقُــترف 

في ظلــه أبشــع الجرائــم ويفلــت بموجبــه الجنــاة مــن العقــاب- ولا يمــي وقــت طويــل 

قبــل أن يتحــول خالــد ســعيد إلى أيقونــة لثــورة الشــباب خــلال الأشــهر القليلــة التاليــة 

التــي تفصــل بــين تاريــخ وقــوع جريمــة قتــل وتاريــخ انطــلاق ثــورة.

يتــم تأســيس مجموعــات عديــدة عــلى الانترنــت تدعــو إلى الاحتجــاج. وقبــل أقــل مــن 

أســبوعين مــن انطــلاق يــوم الغضــب يقــترح عبــد الرحمــن منصــور اختيــار تاريــخ 25 

ــرت  ــروج في مظاه ــي والخ ــالم الواقع ــتراضي إلى الع ــالم الاف ــادرة الع ــداً لمغ ــر، موع يناي
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احتجــاج.

لماذا يوم 25 يناير؟

لقــد اختــير هــذا التاريــخ بســبب رمزيتــه المكثفــة، فهــو عيــد الشرطــة الســنوي في مــصر 

ويــوم عطلــة رســمية. ففــي مثــل هــذا التاريــخ مــن عــام 1952، اقــترف جيــش الاحتــلال 

البريطــاني في مــصر مجــزرة رهيبــة ضــد أفــراد شرطــة الإســماعيلية الذيــن رفضــوا 

ــات  ــة والقديمــة دباب ــوا بالأســلحة الخفيف ــة وقاوم ــوات البريطاني الاستســلام المــذل للق

الانجليــز ومدافعهــم، فاستشــهد خمســون منهــم وجُــرح ثمانــون آخــرون. وقــد كانــت 

تلــك المجــزرة واحــدة مــن شرارات ثــورة 23 يوليــو/ تمــوز 1952. هــذه هــي المناســبة، أما 

رمزيتهــا فتكمــن في الاســتفزاز الــذي يشــكله النقيــض، حيــث وقفــت الشرطــة المصريــة 

في عــام 1952 مــع الشــعب ومــع شــعار “الاســتقلال التــام أو المــوت الــزؤام” وطالبــت 

بجــلاء قــوات الاحتــلال، بينــما لا تتــورع الشرطــة التابعــة لنظــام مبــارك وأجهزتــه الأمنيــة 

الأخــرى، ولا ســيما جهــاز مباحــث أمــن الدولــة المخيــف، عــن ارتــكاب الفظائــع بحــق 

المواطنــين، مــن اعتقــال تعســفي وتعذيــب وحــي واعتــداءات يوميــة وامتهــان لكرامــة 

الإنســان.  

ــم  ــباب اس ــه الش ــق علي ــذي يطل ــاني 2011 ال ــون الث ــر/ كان ــوم 25 يناي ــة ي في صبيح

ــة  ــد ســعيد” بالعامي ــا خال ــة عــلى صفحــة “كلن ــالة التالي ــر الرس ــوم الغضــب” تظه “ي

ــداء بعــض الأعضــاء  ــزل”. يســتجيب للن ــيب الصفحــة و ان ــه، سِ ــة: “مســتني إي المصري

ــون  ــتراضي، فيترك ــب” الاف ــوم الغض ــة “ي ــة لفعالي ــات الافتراضي ــين في المجموع الافتراضي

الصفحــة الافتراضيــة وينزلــون إلى العــالم الواقعــي، كلٌّ ينطلــق مــن حارتــه، مــن مختلــف 

أحيــاء القاهــرة المتراميــة: المطريــة، أمبامبــة، المهندســين، ناهيــا، بــولاق الدكــرور، وســط 

البلــد...، ومــن مختلــف المــدن المصريــة: الأســكندرية والإســماعيلية وكفــر الشــيخ 

ــة وأســيوط وغيرهــا. والمحل

روافــد بشريــة صغــيرة تلتقــي في نهــر عريــض وتصــب في بحــور المياديــن العامــة 

المتلاطمــة، وكأن المصريــين يحاكــون حركــة نيلهــم الأزلي أو يتدفقــون في مجــراه إلى 

مُســتقَره. لكــنَّ مــا يتدفــق في نيــل الثــورة ليــس مــاءً، بــل دمــاءٌ زكيــة غزيــرة تـُـراق في 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

86

الإســماعيلية والســويس والاســكندرية وعــلى جــسر 6 أكتوبــر وفي ميــدان التحريــر، الــذي 

ســيصبح منــذ الآن عاصمــة الثــورة، دمــاء تطهِّــر ميــاه النيــل مــن النفايــات الســامة التــي 

مــا فتــئ الطغــاة الفاســدون وأتباعهــم وأعوانهــم ورجــال البزنــس مــن الليبراليــين الجــدد 

يلقونهــا فيــه منــذ مــدة طويلــة.

عاء الحكمة بأثر رجعي ادِّ

أكاد أجــزمُ أن أحــداً عــلى وجــه الكــرة الأرضيــة لم يتوقــع انــدلاع ثــورة 25 ينايــر، ناهيــك 

ــزة  ــد، ولا الأجه ــام البائ ــتخبارية للنظ ــة والاس ــزة الأمني ــصر: لا الأجه ــا بالن ــن تكلِّله ع

الاســتخبارية الأمريكيــة والإسرائيليــة المتغلغلــة التــي يفُــترض أنهــا تســمع دبيــب النملــة، 

ــون  ــون والصحفي ــون والمؤرخ ــة ولا المثقف ــية المصري ــمات السياس ــزاب والمنظ ولا الأح

ــلاق  ــلى الإط ــم ع ــر بباله ــن لم يخط ــهم، الذي ــوار أنفس ــى الث ــين، ولا حت ــائر المعني وس

أن مظاهــرات يــوم الغضــب التــي دعــوا إليهــا ســتتعدى كونهــا صرخــة احتجــاج عــلى 

وحشــية الشرطــة ومباحــث أمــن الدولــة والفســاد ومــن أجــل الخبــز والحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.

وحتــى لــو نــزل أولئــك الشــباب إلى الشــارع فإنهــم لــن يشــكلوا صداعــاً مزعجــاً 

للدولــة البوليســية المنيعــة التــي لا تقُهــر. فهــؤلاء في نظــر المســؤولين الأمنيــين الواثقــين 

بجبروتهــم، ليســوا ســوى “شــوية فــراخ نقــول لهــم كــش يكشــوا”. وكانــت المعارضــة 

القديمــة، يمينهــا ويســارها ووســطها، بــين مشــكك وغــير متحمــس ورافــض للمشــاركة في 

ــوم الغضــب. واســتهجن بعــض العقــلاء والحكــماء وغيرهــم كيــف تقــوم  مظاهــرات ي

ثــورة في موعــد محــدد مســبق ومعلــن )يــوم 25 يناير/كانــون الثــاني مــن عــام 2011(.

ففــي ذلــك اليــوم- 25 ينايــر- صــدرت الصحــف المصريــة، “القوميــة” والمعارضــة، 

ــرات  ــلى مظاه ــواء ع ــليط الأض ــدون تس ــادة وب ــا المعت ــا وتغطياته ــا ولهجته بمضامينه

“اليــوم” التــي ســتفجر ثــورة عظمــى تطيــح بعــد ثمانيــة عــشر يومــاً فقــط بأعتــى نظــام 

حكــم في أكــبر بلــد عــربي، حتــى أن جريــدة “المــصري اليــوم” المعارضــة المواكبــة لأحداث 

الثــورة بعــد يــوم 26 ينايــر، نــشرت مقــالاً ســاخراً لإحــدى الكاتبــات في الجريــدة بعنــوان 

“رانديفــو الثــورة” قالــت فيــه:
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 “أن تتفــق مجموعــة “فرينــدز” عــلى رانديفــو للثــورة يــوم التلاتــا ياكلوا حــلاوة وجاتوه، 

فهــذا هــو العبــط بعينــه.... ولــذا رأت الحكومــة أنهــا أمــام نــاس نازلة الشــوارع تهــرَّج... 

فقــررت أنــه في رانديفــو الثــورة اليــوم ) 25 ينايــر( هيكــون العصــير والحاجــة الســقعة 

عليهــا )أي عــلى حســاب الحكومــة(.”

سمات أساسية لثورة/انتفاضة 25 يناير 

ــر انتفاضــات عربيــة  يــأتي تفجــر ثــورة 25 ينايــر المصريــة بعــد الثــورة التونســية، وتفجُّ

تباعــاً أو تزامنــاً بعــد مــرور ثلاثــة أو أربعــة عقــود عــلى مشروع هــري كيســنجر بتحويل 

ــب  ــكينة poor little Egypt”- بحس ــيرة المس ــصر الصغ ــا” إلى “م ــن “أم الدني ــصر م م

ــا  ــة بمنطقتن ــة المتعلق ــكل- وعــلى الخطــة الأمريكي ــد حســنين هي ــتاذ محم ــة الأس رواي

عقــب حــرب أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973 والثــورة الإيرانيــة عــام 1979 بأنــه لا حــروب 

بعــد اليــوم بــين الــدول العربيــة وإسرائيــل ولا ثــورات شــعبية بعــد اليــوم في المنطقــة. 

يمكننــي القــول إن ثورة/انتفاضــة 25 ينايــر بــصرف النظــر عــن مآلاتهــا المحتملــة ، كانــت 

إبنــة الزمــن الــذي تنتمــي إليــه والــذي وُلــدت فيــه ولادة طبيعيــة وصحيــة وحملــت 

جيناتــه وحمضــه النــووي وبصــمات أصابعــه وعينيــه، فهــي:

• ثــورة مدنيــة ســلمية تمامــاً، لم تســتخدم العنــف ولم تــدعُ إلى اســتخدامه عــلى الرغــم 

مــن مقتــل مئــات الثائريــن وإصابــة الآلاف بجــروح بشــتى أنــواع الأســلحة، بالرصــاص 

ــلى  ــة ع ــاه الكبريتي ــرش بالمي ــة وال ــروات الكهربائي ــرب باله ــاز وال ــل الغ ــي وقناب الح

ــة  ــزي وبالأســلحة البيضــاء و”الشــوم” والطــوب والزجاجــات الحارق ــدي الأمــن المرك أي

عــلى أيــدي البلطجيــة التابعــين للحــزب الوطنــي. وقــد برهنــت الثــورة عــلى أن قوتهــا 

تكمــن في ســلميتها وأن الشــعب أقــوى مــن كل قــوة وأنــه لا ســبيل إلى التغلــب عليــه 

إذا نــزل إلى الشــارع بالملايــين. 

قهــا مختلفــة تمامــاً عــما ألفِــه جيلنــا ورســخَ في مخيالنــا،  • ثــورة غــير نطيــة، وشروط تحقُّ

لا يقودهــا حــزب ثــوري أو طليعــة ثوريــة، ولا قائــد ثــوري كاريزمــي، ولا تعتنــق 

ــي  ــف يجــب ألا يعن ــة...(، وهــذا توصي ــة، ديني ــا محــددة )ماركســية، قومي أيديولوجي
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ــا أو شــهدها أو  ــا جيلن ــي عرفه ــورات العظيمــة الت ــل مــن شــأن الث ــد أدنى تقلي بالتأكي

آمــن بهــا، فلــكل زمــان خصائصــة.

شــين أو ثــورة طبقــة محــددة ) عــمال  • ثــورة الشــعب كلــه، وليســت ثــورة جيــاع ومهمَّ

فلاحــون، برجوازيــة صغــيرة، مثقفــون ثوريــون،... إلــخ فقــط( تزيــح الطبقــة القديمــة 

وتحــل محلهــا. بــل كان الجميــع يخــى انــدلاع ثــورة الجيــاع والمهمشــين، ممــن ليســوا 

ــاة نفســها، وممــن لم يعــد لديهــم  ــل تحــت خــط الحي تحــت خــط الفقــر فحســب ب

مــا يخسرونــه ســوى جوعهــم وفقرهــم وبؤســهم وذلِّهــم. وكان المثقفــون والمعارضــون 

السياســيون وذوو النوايــا الطيبــة الذيــن ينشــدون التغيــير يضعــون أيديهــم عــلى 

ــه، يشــعل  ــت مــن عقال قلوبهــم مــن وقــوع انفجــار اجتماعــي عنيــف وعدمــي منفل

نــاراً لا تحــرق القاهــرة وحدهــا هــذه المــرة، بــل مــصر كلهــا، الأماكــن والتاريــخ والأدب 

والفــن والحضــارة، ويحُــدِث طوفانــاً، ليــس كفيضــان النيــل الــذي كان يكتفــي بقربــان 

ــين ويجــرف في  ــرق الملاي ــه بحســب الأســطورة، وإنــا يغُ ــدأ ثورت عــروس واحــدة كي ته

طريقــه الســمين قبــل الغــث والجميــل قبــل القبيــح والطيــب قبــل الخبيــث، ويتمنــون 

في قــرارة أنفســهم ألا يحــدث ذلــك الانفجــار حتــى لــو ترتــب عــلى ذلــك بقــاء الحــال 

عــلى مــا هــو عليــه، وهــو المحــال بعينــه. مــن قلــب هــذه المعضلــة “ابتكــر” شــباب 

ــا  ــه م ــس لدي ــه لي ــور لأن ــدة مفادهــا أن الإنســان لا يث ــة” جدي مــصر وشــعبها “نظري

ــه”  ــلَّموا “بقدَريت ــه وس ــتكانوا ل ــوه واس ــر ألف ــذا أم ــب، فه ــاضره وحس ــسره في ح يخ

لعقــود، بــل لأن لديــه شــيئاً أثمــن مــن ذلــك كلــه، لا يملــك أن يخــسره أو يتهــاون بــه، 

وهــو مســتقبله ومســتقبل أبنائــه وأحفــاده وآمالهــم في حيــاة آدميــة كريمــة، فاجترحــوا 

ثــورة ســلمية نظيفــة محروســة بقلوبهــم؛ والقلــوب أعشــاش للحــب وليســت مخــازن 

للأســلحة الفتاكــة.

• ثــورة لم تســتند إلى “مؤامــرة” ثوريــة وتخطيــط سري، ولم تضــع اســتراتيجية وتكتيــكاً 

ــل  ــم بهــا ســوى نفــر محــدود ومعــدود مــن الثِقــات، ب مســبقيْن وســاعة صفــر لا يعل

ــي  ــزب الوطن ــة والح ــم الحكوم ــن فيه ــة، بم ــة والخاص ــة للعام ــة معلوم ــت علني كان

ــزة الأمــن. وأجه
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• ثــورة تــداعٍ لســائر جســد الشــعب الــذي اشــتكى منــه عضــو- الشــباب- وليســت دعــوة 

ــهٍ وليســت توجيهــا؛ً ومبــادرة ذاتيــة وليســت تعليــمات أو  إلى الثــورة؛ وهــي ثــورة توجُّ

أوامــر تنظيميــة مــن فــوق؛ وتجــاوب طوعــي مــن قبــل الشــعب وليســت تحريــكاً لــه؛ 

ــن كل  ــرض “م ــن الغ ــزَّه ع ــهام من ــت إشراكا؛ً وإس ــاواة وليس ــدم المس ــلى ق ــة ع وشراك

حســب قدرتــه” وقناعاتــه ومواهبــه وميولــه، وليســت مســاهمة محســوبة العواقــب. 

وبهــذا المعنــى فإنهــا ثــورة لم يبدأهــا أحــد بعينــه ولــن ينهيهــا أحــد وليــس وراءهــا أحــد، 

ولــذا فــإن الباحــث عــن جــواب شــاف عــن الســؤال الأثــير لجيلنــا: “مَــن يقــف خلفهــا؟” 

لــن يجــده مهــما ســعى. 

• ثــورة متناميــة، متوالــدة، متدرجــة، صاعــدة، غــير مكتملــة، غــير مُطلقــة، انتقلــت مــن 

ــين  ــورة شــاملة لملاي ــن الشــباب إلى ث ــة آلاف م ــوم غضــب لبضع ــة في ي مظاهــرة عادي

الشــعب المــصري، ومــن مطالبــة الســلطات بالخبــز والحريــة والكرامــة والاحتجــاج عــلى 

ــقاط  ــل” وإس ــر “إرح ــل الأم ــام بفع ــس النظ ــل رئي ــة برحي ــة إلى المطالب ــف الشرط عن

النظــام بــأسره بــالإرادة “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”.

ــورة  ــلى الأرض بص ــأ ع ــي تنش ــكلات الت ــة للمش ــة عميق ــولاً فوري ــترح حل ــورة تج • ث

ــة، وتقــدم ردوداً ثوريــة حكيمــة عــلى المواقــف التــي تواجههــا، والتــي لم تكــن  مفاجئ

قــد حســبتْ لهــا حســاباً أو فكَّــرت في احتمالاتهــا مســبقاً، وقــد لا تكــون تلــك الحلــول 

ــورة منظمــة  ــة وعشــوائية، وإنــا ث ــورة فوضوي ــا ليســت ث ــك فإنه مســتدامة، ومــع ذل

ــز: ــل وتميي ــاً وذات عق ذاتي

ــن  ــين م ــين الجنائي ــجناء والموقوف ــراج الس ــيطانية بإخ ــة ش ــذ خط ــم تنفي ــا يت - فعندم

ــاء الســكنية  ــة للبطلجيــة ودفعهــم إلى الأحي الســجون ومراكــز الشرطــة، وإطــلاق الأعنَّ

ــردُّ  ــالي، ت ــع الأه ــب وتروي ــب والتخري ــات النه ــوا بعملي ــاداً ويقوم ــا فس ــوا فيه ليعيث

الثــورة بتنظيــم اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن المنــازل والأحيــاء. وعندمــا تســحب وزارة 

الداخليــة قــوات الأمــن مــن الشــوراع، بمــا فيهــا شرطــة الســير، لإشــاعة الفــوضى والرعــب 

بــين الأهلــين، عنذئــذ يتــولى شــباب الثــورة مهمــة حفــظ الأمــن في الشــوارع والمياديــن 

العامــة وتنظيــم حركة الســير بأنفســهم، دون أن يتملَّكهــم الرعب ويدفعهــم إلى مقايضة 

الأمــان الشــخصي بالثــورة، كــما كان يخطــط النظــام ويأمــل. وعندمــا تقطــع الحكومــة 
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وســائل الاتصــال التــي يســتفيد منهــا الثــوار )وقف خدمــات الانترنــت والهاتــف الخليوي 

والقطــارات والقنــوات الفضائيــة غــير المرغــوب فيهــا...( يســتغني عنهــا الثــوار وتتدفــق 

ســيول هــادرة مــن الجماهــير إلى المياديــن العامــة، حيــث يلتقــي النــاس وجهــاً لوجــه، 

ويتواصلــون بشــكل مبــاشر عــلى الأرض، فتــزداد الثــورة زخــماً وتنوعــاً. وعندمــا تجعــل 

الســلطات مــن المحروســة مقلــب نفايــات ضخــم ويمتنــع متعهــدو الفســاد عــن نقلهــا، 

يســارع الشــباب إلى تنظيــف ميادينهــم وشــوارعهم بأنفســهم وبمبادراتهــم الخاصــة. 

• ثــورة “العائلــة المصريــة” الثقافيــة: فــما إن يســمع الأهــالي هتــاف أبنائهــم مــن أزقــة 

الأحيــاء “يــا أهالينــا انضمــوا لينــا”، حتــى تطــلَّ الأمهــات والآبــاء والشــقيقات والأطفــال 

ــل  ــات الخ ــي وزجاج ــب البيب ــل وعل ــاء البص ــدأون بإلق ــات ويب ــذ والشرف ــن النواف م

والمــاء لمواجهــة الغــازات المدمعــة والميــاه الكبريتيــة. ثــم مــا يلبثــون أن يلتحقــوا بهــم 

ــم،  ــشري العظي ــر الب ــب النه ــا إلى مص ــية، ومنه ــوارع الرئيس ــم إلى الش ــوا معه ويندفع

ميــدان التحريــر، وســط القاهــرة والمياديــن الأخــرى في المــدن المصريــة للاعتصــام فيهــا.

ــة  ــكان الإقام ــلات في م ــمل العائ ــع ش ــة وجم ــة الطويل ــير بالإقام ــدأ التفك ــاك يب - هن

الجديــد، فالأهــالي الذيــن يأتــون لتفقــد أولادهــم وبناتهــم والاطمئنــان عليهــم لا 

يعــودون إلى بيوتهــم، فثمــة ســحر عجيــب يجذبهــم ويبُقيهــم في المــكان. وسرعــان مــا 

تنُصــب الخيــام لنــوم النســاء والأطفــال. وتأخــذ الحيــاة منحــى مختلفــاً تقتضيــه طبيعــة 

ــة عــلى المعتصمــين،  ــداءت قــوات الأمــن والمرتزق الأحــداث وتســارعها: إذ تتواصــل اعت

ــخاص  ــين وأش ــاء وممرض ــن أطب ــة م ــان طبي ــكل لج ــى، فتتش ــهداء وجرح ــقط ش ويس

عاديــين متطوعــين وتقُــام “مستشــفيات” ميدانيــة في الخيــام لإســعاف الجرحــى والمــرضى 

.  كــما تتشــكل مجموعــات لحراســة مداخل الميــدان وتفتيــش الداخلــين بهدف  بمــا تيــسرَّ

حمايــة المعتصمــين. ويبُنــى مــسرح وإذاعــة لبــث الخطابــات ونــشر المعلومــات والأخبــار 

وإســماع المطالــب المتناميــة في النهــار، وللشــعر والأغــاني والموســيقى والمسرحيــات 

ــبان  ــم. ش ــات رس ــافي وورش ــياسي وثق ــاش س ــات نق ــد حلق ــل. وتعُق ــة في اللي المرتجل

وشــابات، أمهــات وأبــاء وأطفــال، مســلمون وأقبــاط، يســاريون ويمينيــون، يحملــون علماً 

واحــداً هــو العلــم المــصري، ويقيمــون “يوتوبيــا” جميلــة تقــوم عــلى التعــاون والحــب 

والإيثــار وتقاســم الميســور القليــل، ليــس فيهــا تحــرش ولا سرقــة ولا تخريــب ولا تعصــب 

عــلى أســاس الجنــس أو الديــن أو اللــون، خلافــاً لمــا كان ســائداً قبــل الثــورة، الجميــع 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

91

متطوعــون والجميــع في خدمــة بعضهــم بعضــا وفي خدمــة الثــورة... إنــه حقــاً كرنفــال 

شــعبي.

• ثــورة مملوكــة عــلى الشــيوع، ومُلكيتهــا )ownership( فرديــة وعامــة، أي أنهــا لــكل 

فــرد وللجميــع، كل فــرد يشــعر بأنهــا ثورتــه يدافــع عنهــا ويحميهــا بــكل مــا أوتي مــن 

ــا  ــن دوره فيه ــلاً. كلٌّ يتحــدث ع ــما حــدث فع ــر، ك ــزم الأم ــوة، بروحــه إن ل حــول وق

ــا الأمــن  ــا... واجهن ــا مــن هن ــه معهــا، ويســتخدم صيغــة الجمــع: ذهبن ويحــي حكايت

المركــزي هنــاك، اعتــدى علينــا البلطجيــة في ذلــك المــكان، هتفنــا، طالبنــا، رفضنــا حققنــا، 

ثــك هــو صانــع الثــورة وأن الثــورة أمــه وأبــوه أو ابنتــه  انتصرنــا... حتــى تخَــال أن محدِّ

وابنــه، شيء حميــم يخصــه، لكــن أحــداً منهــم لا يدعــي لنفســه الفضــل في صنعهــا أو 

ــك  ــا يمل ــه لا أحــد في مــصر كله ــورة، لأن ــلاف شــباب الث ــادة ائت ــم ق ــا، بمــن فيه قيادته

الصــورة الكاملــة. فقــد أدى كل فــرد دوراً مــا، صغــيراً كان أم كبــيراً، واجــترح بطولــة مــا، 

هيِّنــة كانــت أم عظيمــة، وهنــاك ألــف روايــة وروايــة للثــورة، ربمــا كانــت بعــدد الــرواة، 

وهــي جميعــاً صحيحــة عــلى نحــو مــا وبقــدر مــا!

• ثــورة العبقريــة الجمعيــة والعقــل الجمعــي، لكــنْ العقــل الجمعــي الخــلاق، وليــس 

عقــل القطيــع، والعبقريــة الجمعيــة التــي تبتكــر الحلــول والــردود والتــصرف عــلى الفور 

وفي عــين المــكان، وليســت “اليونيفــورم”. إنهــا شــكل غــير معهــود مــن أشــكال الثــورة، أو 

نبتــة ثــورة بزغــت مــن تفاعــل عــدد غــير محــدود مــن العوامــل، ولا يمكــن أن تبدعهــا 

عقــول أفــراد بعينهــم مهــما بلغــوا مــن العبقريــة والــذكاء.

رهــا وانتصارهــا إلى قانــون التراكــم إيــاه، لكــن ليــس  • ثــورة يعــود الفضــل الأكــبر في تفجُّ

ــر والإذلال إلى  ــم والقه ــم الظل ــا- فحســب وإنــا تراك ــات- عــلى أهميته ــم التضحي تراك

الحــد الــذي لم يعــد معــه ظهــر الشــعب قــادراً عــلى حمــل أدنى قشــة أخــرى، ولا كيلــه 

ــر  ــرة المُ ــيرة وقط ــة الأخ ــت القش ــا أضُيف ــرى. وعندم ــرة أخ ــتيعاب قط ــلى اس ــادراً ع ق

الأخــيرة، وقــدَحَ الشــباب الزنــاد، اندلــع لهيــب الثــورة، ولكنــه وقــع بــرداً وســلاماً عــلى 

مــصر والأمــة بأسرهــا بــصرف النظــر عــن ســيرورتها ومآلاتهــا.
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ــرون في  ــم، ولا يفك ــهوة الحك ــم ش ــس لديه ــدون، لي ــون زاه ــبابها متواضع ــورةٌ ش • ث

ــما كان  ــد ك ــول محــل رجــال النظــام البائ ــوس عــلى ســدته، وليســوا في وارد الحل الجل

ــت نفســه حريصــون كل الحــرص عــلى  ــم في الوق ــورات القديمــة، ولكنه يحــدث في الث

ــب كل  ــن كث ــون ع ــون ويراقب ــا، يتابع ــؤوليتهم تجاهه ــن مس ــوا ع ــن يتخل ــم ول ثورته

ــل  ــس، التحاي ــؤ والتقاع ــدم، التباط ــاز والتق ــة: الإنج ــترة الانتقالي ــيرة في الف ــيرة وكب صغ

ومحــاولات عــودة النظــام المطُــاح بــه بأشــكال أخــرى وبلبــوس آخــر. وهــم يمارســون 

التوعيــة والتحريــض والتحذيــر، عيونهــم لا تنــام وآذانهــم مرهفــة وحواســهم مســتنفرة. 

ومــا زالــوا، حتــى وقــت كتابة هــذه الورقــة، يمتلكــون الأداة الثوريــة الحاســمة والمرجعية 

الشرعيــة الثوريــة، وهــي اللجــوء إلى الشــعب كلــما اقتضــت الــرورة. والشــعب لا يــزال 

ــة  ــة النــداء والعــودة إلى المياديــن والشــوراع في أي يثــق بهــم كل الثقــة ومســتعد لتلبي

لحظــة إذا اســتنجد بــه الثــوار. أمــا في المــآلات، فإننــي لا أرُيــد أن أدعــي الحكمــة بأثــر 

رجعــي.

• ومــع كل مــا تقــدم عــن هــذه الثورة/الانتفاضــة، فإننــا نجــد أنفســنا أمام ثــورة لا مثيل 

لهــا في الــروح، فهــي مــن ناحيــة، ثــورة في منتهــى الجديــة، هــزَّت مــصر والمنطقــة والعالم 

ب. ولكنهــا مــن  وســقط في ســبيلها آلاف الضحايــا بــين شــهيد وجريــح ومفقــود ومعــذَّ

ناحيــة ثانيــة ثــورة لم تفقــد لحظــةً روحهــا المرحــة وظلهــا الخفيــف ولســانها العــذب 

حتــى في أحلــك الأوقــات. ولعــل نظــرة خاطفــة عــلى الهتافــات والشــعارات واللافتــات 

التــي كان المعتصمــون يرفعونهــا والمكتوبــة عــلى أي جســم يعــرون عليــه- عــلى ورقــة 

ــاد  ــوه والأجس ــدران أو الوج ــلى الج ــارع أو ع ــاة في الش ــون ملق ــة كرت ــة أو قطع بالي

البشريــة- تغُنــي عــن التفصيــل، مــن شــعار “إرحــل يعنــي إمــي، إنــت مــا بتفهمــي” 

حتــى شــعار “فيــس بــوك عــلى كل ظــالم”.

• وأخــيراً هــي ثــورة ردَّت عــن الشــباب تهمــة الســلبية وعــدم الانتــماء الوطنــي التــي 

ــاً.  ــها تمام ــت عكس ــل أثبت ــا، ب ــاحتهم منه ــرَّأت س ــم، وب ــا به ــا يلصقه ــك جيلن ــا انف م

ولطالمــا نظــر جيلنــا إلى شــباب اليــوم عــلى أنهــم “تنتــات وعيــال التشــاتنغ الفــارغ عــلى 

النــت”، واتهمهــم بانعــدام الــروح الوطنيــة واللامبــالاة والســطحية والاســتلاب للعولمــة 

ــا  ــل قضاي ــن أج ــلاحاً م ــها س ــة نفس ــتخدمون أدوات العولم ــم يس ــمالية، وإذا به الرأس
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شــعبهم ووطنهــم، ويظُهــرون في خضــم الأحــداث التاريخيــة الحاســمة حكمــةً ورجاحــة 

عقــل ربمــا تفــوق مــا لــدى الحكــماء والعقــلاء مــن جيلنــا، فرأينــا كيــف انتــصرت الثورة- 

في الجولــة الأولى- بالشــباب الذيــن “يفتقــرون إلى الحكمــة والعقلانيــة”، وكيــف يمكــن 

ــوت الحكمــة  ــن بي ــى حبيســة الصــدور، أو أن تفشــل بالسياســيين المحنكــين م أن تبق

والعقلانيــة مــن أمثالنــا.

خاتمة

ــم  ــه شــاعر مــصر العظي ــع ب ــا لعــلَّ مــا يتمت ــورة ومآلاته في الحديــث عــن ســيرورة الث

عبدالرحمــن الأبنــودي في قصيــدة “الميــدان”17 مــن بصــيرة عميقــة ورؤيــة ثاقبــة يمثــل 

ــة  ــة في معرك ــا جول ــبر انتصاره ــث يعت ــر، حي ــورة 25 يناي ــن ث ــير ع ــدق تعب ــغ وأص أبل

طويلــة الأمــد في ســيرورة الثــورة، ويخــى عليهــا مــن المؤامــرات والتدخــلات والاختطاف 

والتلاعــب وحــرف المســار وقلْــب ظهــر المجــن لهــا إذا غفلــت عيــون الشــعب للحظــة:

أوّلنا فى الجوْلة.. لسه جولة.. ورا جولة

ده سوس بينخر يا بويا في جسد دولة

أيوه الملك صار كتابة.. إنما أبداً 

لت عينينا لحظة.. حيقلبوا العُملة : لو غَفِّ

“أيادي مصرية سمرا.. ليها فى التمييز

ممدودة وسط الزئير.. تكسّر البراويز

سُطوع لصوت الجموع.. شوف مصر تحت الشمس

آن الأوان ترحي.. يا دولة العواجيز!

..........

عواجيز شداد.. مسعورين.. أكلوا بلادنا أكل

ويشبهوا بعضهم.. نهم.. وخِسّة وشكل

طلع الشباب البديع.. قلبوا خريفها ربيع

وا القتيل من القتل وحققوا المعجزة.. صحُّ

17- جريدة المصري اليوم العدد 2449 بتاريخ 26 فبراير / شباط 2011
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..........

إقتلني.. قتي.. ما حيعيد دولتك تاني

باكتب بدمي حياة تانية.. لأوطاني

دمي ده والاّ الربيع.؟ لتنين بلون أخر

وبابتسم.. من سعادتي والّا أحزاني؟

السوس بينخُر وسارح.. تحت إشرافكَ

فرحان بيهم كنت.. وشايلهم على كتافك

وأما أهالينا: من زرعوا وبنوا وصنعوا..

كانوا مداس ليك.. ولولادك.. وأحلافك.

..........

يا مصر.. قام العليل.. رجعتْ له أنفاسُه

وباس جبين الوطن.. مالوطن باسُه

وه أولاده من قبل موته بيوم.. صحُّ

من كان سبب علته.. محبته لناسه!

الثورة فيضان قديم محبوس ماشافوش زُول

.. ماتباني ف كلام أو قول الثورة لوْ جدَّ

يه، تفور فى القلب تعدل وتقلب فى سرِّ

وتتغْزل فتله فتله.. فى ضمير النول.

.........

وبيسرقوك يا الوطن.. قدامنا.. عيني عينك

ينده بقوّه الوطن، ويقولي: “قوم فينك”؟

ضحكتْ علينا الكتب، بِعْدت بِنا عنك

لولا ولادنا الي قاموا يسددوا دينك.

لكن خلاص يا وطن.. صحيت جموع الخلق

قبضوا على الشمس بإيديهم وقالوا: لأ
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م المستحيل يفرطوا عُقد الوطن تاني

والكدب تاني.. محال.. يلبس قناع الحق!

............

مين كان يقول ابننا.. يطلع بنا م النَّفق!!

دي صرخة والا غنا.. وده دم والاّ شفق؟

أتاريها حاجة بسيطة الثورة يا اخوانا

مين الي شافها كده؟ مين أول الي بدأ؟

مش دول شبابنا الي قالوا كرهوا أوطانهم؟

لبسنا توب الحداد.. وبعْدنا قوي عنهم..؟

همّ الي قاموا النهارده يشعلوا الثورة

ويصنّفِوا الخلق: مين عانهْم، ومين خانهْم!!

..........

يادي الميدان الي حضن الفكره.. وصَهرهْا

يادي الميدان الي فتن الخلق وسحرها

يادي الميدان الي غاب اسمه كتير عنه

ما بين عباد عاشقة وعباد كارهة

شباب.. كإن الميدان.. أهله وعناوينه

ولا في الميدان “نيس كافيه” ولا “كابتشينو”

خُدودُه عرفْوا جَمال النومة ع الأسفلت

والموت عارفهم قوي.. وهمّ عارفينه!!

............

أوّلنا فى الجوْلة.. لسه جولة.. ورا جولة

ده سوس بينخر يا بويا في جسد دولة

أيوه الملك صار كتابة.. إنما أبداً 

لت عينينا لحظة.. حيقلبوا العُملة.” لو غَفِّ
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أكواب الشعر
قصائد من غوانتنامو: المعتقلون يتكلمون

وفقــاً لبيانــات وزارة الدفــاع الأمريكيــة “البنتاغــون” فقــد احتجُــز مــا لا يقــل عــن 775 

رجــلاً في مركــز الاعتقــال التابــع للولايــات المتحــدة في خليــج غوانتنامــو بكوبــا منــذ العــام 

ــدون عــلى 8 % مــن  ــم القاعــدة فــلا يزي ــن اتُّهمــوا بالانتــماء إلى تنظي 2002. أمــا الذي

هــؤلاء، والذيــن اعتقلتهــم القــوات الأمريكيــة في جبهــات القتــال، لا تزيــد نســبتهم عــلى 

5% أمــا المتهمــون بارتــكاب أعــمال حربيــة عدائيــة ضــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 

ــة  ــم في البداي ــينَّ أن ظــروف اعتقاله ــات الحــالات، تب ــن النصــف. وفي مئ ــل م ــم أق فه

مشــكوك فيهــا.

وتســلِّط هــذ الورقــة الضــوء عــلى مجموعــة مــن القصائــد التــي كتبهــا بعــض أولئــك 

ــا  ــرأس القاعــدة وزعيمه ــاً ل ــج غوانتنامــو بعــد غــزو أفغانســتان طلب ــين في خلي المعتقل

ــان التــي كانــت تحكــم البــلاد، وذلــك رداً  أســامة بــن لادن وللقضــاء عــلى حركــة طالب

عــلى هجــمات 11 ســبتمبر/أيلول 2011. وقــد صــدرت تلــك القصائــد باللغــة الإنجليزيــة 

في كتــاب بعنــوان: “قصائــد مــن غوانتنامــو: المعتقلــون يتكلمــون”. 18 

المجموعة الشعرية: شكل بدائي للفن
تُمثــل هــذه المجموعــة الشــعرية صــوت الرجــال المحتجزيــن في غوانتنامــو. وكــما تقــول 

)وول ســتريت جيرنــال(، فــإن “ســجناء مثــل )معظــم بيــغ( ألَّفــوا قصائدهــم مــن دون 

أن يحدوهــم أمــل حقيقــي في أن يســمعهم جمهــور خــارج الســجن”. فقــد قــال بيــغ: 

ــا عــلى كل حــال.  ــي كتبته ــماتي ســتخرج مــن غوانتنامــو، ولكنن ــالي أن كل “لم يخطــر بب

لقــد كانــت بمثابــة “رســالة في زجاجــة”. وقــال مارتــن موبنغــا، وهــو مواطــن بريطــاني 

أطُلــق سراحــه مــن غوانتنامــو في العــام 2005، إن كتابــة الشــعر ســاعدته عــلى تنفــس 

الصعــداء، فــكل مشــاعر الغضــب والإحبــاط تتراكــم داخلــك وتتضخــم ومــن شــأنها أن 

تنفجــر، 
Falkof, Marc  -18

Poems from Guantanamo: the Detaines speak, university of iowa press, 2007
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فيأتي الشعر ليكون بمثابة وسيلة للتخلص منها؛ إنه طريقة للاحتفاظ بعقلك”.

ــون  ــه محام ــذي بذل ــدؤوب ال ــد ال ــل الجه ــور بفض ــو الن ــد غوانتنام ــد رأت قصائ لق

متطوعــون قدمــوا كل ســطر منهــا للتدقيــق والمراقبــة مــن قبــل البنتاغــون. وتضــم هــذه 

المجموعــة الشــعرية إحــدى وعشريــن قصيــدة لســبعة عــشر معتقــلاً، معظمهــم لا يــزال 

ــام 2008. وإذا  ــة في ع ــذه الورق ــة ه ــى كتاب ــوني حت ــرزخ قان ــو في ب ــاً في غوانتنام قابع

كان الشــعر بــرأي أودري لــورد Audre lord “يشــكل الضــوء الــذي نبنــي عليــه آمالنــا 

ــا بمعجــون  ــب بعضه ــي كتُ ــإن هــذه الأشــعار- الت ــير”، ف ــاء والتغي ــا تجــاه البق وأحلامن

ــين  ــن الفل ــة م ــشرب المصنوع ــواب ال ــلى أك ــاً ع ــر خدوش ــا الآخ ــاء بعضه ــنان، وج الأس

باســتخدام الحــى، ثــم سُــلمت بخــوف شــديد إلى المحامــين – إنــا تمثــل الشــكل البــدائي 

للفــن. 

تعريف بالمجموعة الشعرية
يضــم هــذا الكتــاب إحــدى وعشريــن قصيــدة كتبهــا ســبعة عشر شــخصاً مــن المحتجزين 

في مركــز الاعتقــال الأمريــي في خليــج غوانتنامــو. وقــد نظُِمــت هــذه القصائــد جميعهــا 

“وراء القضبــان”، ولم يخطــر ببــال أي منهــم أنهــا يمكــن أن تصــل إلى أحــد خــارج 

ــا، يتيحــان للعــالم فرصــةً  ــة عنه ــزع صفــة السري ــد ون الأســوار. إن جمــع هــذه القصائ

فريــدة للاســتماع مبــاشرةً إلى الســجناء أنفســهم وهــم يتحدثــون عــن تجربتهــم في ذلــك 

المعتقــل الســيئ الصيــت.

وقــد تمكــن المحامــي مــارك فالكــوف مــع زملائــه، وجميعهــم محامــون متطوعــون، مــن 

زيــارة معتقــل غوانتنامــو للمــرة الأولى في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2004، بعــد أن حصلــوا 

ــم  ــون مــن موكليه ــا ســمعه المحام ــة”. وكان م ــة “سري ــة ذات صف ــح أمني عــلى تصاري

ــب  ــن ضروب التعذي ــوا م ــم عان ــين أنه ــد تب ــة. فق ــة صدم ــارة بمثاب ــك الزي ــلال تل خ

ــن  ــد أمضوهــا محتجزي ــوا ق ــي كان ــلاث الت ــة عــلى مــدى الســنوات الث وإســاءة المعامل

في عزلــة تامــة، بمــا في ذلــك إســاءة المعاملــة الجنســية والحرمــان مــن النــوم والتعــرض 

لدرجــات قصــوى مــن الحــرارة والــبرودة خــلال جلســات الاســتجواب التــي لا نهايــة لهــا. 

لقــد كان أولئــك المعتقلــون يعيشــون في مــا أســماه المحــرر “الثقــب الأســود” )إشــارة إلى 
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الظاهــرة الكونيــة المعروفــة(.

وفي بــادئ الأمــر، لم يكــن بوســع المحامــين أن يفعلــوا شــيئاً إزاء تلــك المعلومــات. فقــد 

ــه موكلوهــم  ــبرون أن كل مــا يخبرهــم ب ــون يعت كان المســؤولون العســكريون الأمريكي

المعتقلــون ينطــوي عــلى تهديــد للأمــن القومــي، ومــن ثــم لا يمكــن الإفصــاح عنــه للــرأي 

العــام إلا بعــد الحصــول عــلى تصريــح مــن “فريــق مراجعــة الامتيــازات” التابــع لــوزارة 

الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(. ولم يتســن للــرأي العــام في نهايــة المطــاف أن يســتمع 

ــد أن  ــن خــلال وســطاء، إلا بع ــك م ــو كان ذل ــى ل إلى أصــوات الســجناء أنفســهم، حت

اضطُــرت وزارة الدفــاع الأمريكيــة إلى إعــادة النظــر في قراراتهــا بفــرض السريــة، وذلــك 

تحــت ضغــط التهديــد باللجــوء إلى القضــاء. 

ويــرى المحامــي فالكــوف وزمــلاؤه أن هــذا الكتــاب يمثــل خطــوةً أخــرى في نضالهــم مــن 

أجــل أن تصــل أصــوات موكليهــم المعتقلــين إلى أســماع العــالم، وأن ظهــور هــذه القصائــد 

ــا  ــي ألحقه ــاة النفســية الت ضرب مــن المعجــزات. إذ أن مــن العســير ســبر عمــق المعان

معتقــل غوانتنامــو بأولئــك المعتقلــين، مــما دفــع العــشرات منهــم إلى محاولــة الانتحــار، 

بــل إلى انتحــار ثلاثــة منهــم فعــلاً في عــام 2006، إمــا شــنقاً، أو بتنــاول جرعــات كبــيرة 

مــن الأدويــة التــي كانــوا قــد خزَّنوهــا مــن قبــل، أو بقطــع شرايينهــم. 

ــاظ  ــة الشــعر كوســيلة للحف ــو إلى كتاب ــين في غوانتنام ــن المعتقل ــد م ــد اتجــه العدي لق

عــلى اتزانهــم العقــي، وللتذكــير بالمعانــاة التــي كابدوهــا، ولصــون كرامتهــم مــن خــلال 

ــي  ــم. فف ــة قصائده ــا في كتاب ــصر له ــات لا ح ــوا عقب ــة. وواجه ــمال إبداعي ــم أع تقدي

ــلام  ــتخدام الأق ــين باس ــن المعتقل ــير م ــمح لكث ــن يسُ ــال، لم يك ــن الاعتق ــام الأول م الع

ــين  وا أكــواب الفل ــك لم يثنهــم عــن عزمهــم، فصــيرَّ والأوراق بصفــة منتظمــة. إلا إن ذل

ورقــاً والحــى أقلامــاً، حيــث راحــوا يخدشــون كلــمات قصائدهــم بالحــى عــلى أكــواب 

ــك  ــون تل ــم يتناقل ــنان، ث ــون الأس ــمونها بمعج ــين، أو يرس ــن الفل ــة م ــشرب المصنوع ال

ــت تجُمــع في  ــواب كان ــة إلى أخــرى. ولكــن هــذه الأك ــن زنزان ــواب الشــعرية” م “الأك

نهايــة المطــاف مــع المخلفــات التــي تتجمــع عــلى مــدار اليــوم، فتســتقر أشــعارهم التــي 

ــات القمامــة. بــت عصــارة معاناتهــم في حاوي تشرَّ
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وبعــد نحــو عــام، ســمح الجيــش الأمريــي للمعتقلــين بالحصــول عــلى أدوات الكتابــة 

بشــكل منتظــم، وهكــذا أصبــح بوســعهم أن يحتفظــوا بقصائدهــم لفــترات أطــول مــن 

فــترات الوجبــات كــما كان الأمــر مــن قبــل.

ويشــير محــرر الكتــاب فالكــوف إلى أن بعــض القصائــد يعكــس غضــب المعتقلــين عــلى 

مــا كابــدوه مــن معانــاة وإذلال عــلى أيــدي الجيــش الأمريــي، بينــما يكشــف بعضهــا 

الآخــر النقــاب عــن إحساســهم بالخديعــة وفقــدان الثقــة في الأمريكيــين. إلا إن القصائــد 

ــم الإدارة  ــاس وصفته ــوب أنُ ــل في قل ــي تعتم ــانية الت ــاعر الإنس ــض بالمش ــا تفي جميعه

الأمريكيــة بأنهــم “أســوأ الأشرار” .

ونظــراً للقيــود الصارمــة التــي أحاطــت بجمــع هــذا الكتــاب، فقــد جــاء مشــوباً ببعــض 

أوجــه القصــور. فالكتــاب لا يقــدم صــورة كاملــة عــن الشــعر الــذي كُتــب في غوانتنامــو، 

ــل أن يتمكــن  ــودرت قب ــد أتُلفــت أو صُ ــدة ق ــد عدي ــك أساســاً إلى أن قصائ ويعــود ذل

ــكرية  ــلطات العس ــادرت الس ــال، ص ــبيل المث ــلى س ــا. فع ــلاع عليه ــن الاط ــون م المحام

الأمريكيــة جميــع القصائــد التــي نظمهــا الشــيخ عبــد الرحيــم مســلم دوســت، والتــي 

ــد  ــه ســوى القليــل منهــا عن تقــع في نحــو 25 ألــف بيــت مــن الشــعر، ولم يعيــدوا إلي

الإفــراج عنــه.

وبالإضافــة إلى ذلــك، رفضــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة التصريــح بنــشر معظــم قصائــد 

ــداً خاصــاً” للأمــن القومــي بســبب  ــأن هــذا الشــعر “يمثــل تهدي المعتقلــين، متذرعــةً ب

رة عــبر  “مضمونــه وشــكله”، والخــوف مــن أن يحــاول المعتقلــون تهريــب رســائل مشــفَّ

ــك،  ــةً لذل ــن لادن(. ونتيج ــامة ب ــدة وأس ــو بي إل” )أي القاع ــدا وي ــد إلى “الكي القصائ

ــةً  ــد محجوب ــد تظــل إلى الأب ــي، وق ــش الأمري ــد في حــوزة الجي ــات القصائ ــزال مئ لا ت

عــن عيــون عمــوم القــراء. وهنــاك مشــكلة أخــرى تتمثــل في أن معظــم القصائــد التــي 

سُــمح بالاطــلاع عليهــا لم يتوفــر إلا مــن خــلال الترجمــة الإنجليزيــة، لأن وزارة الدفــاع 

الأمريكيــة تــرى أن القصائــد الأصليــة باللغتــين العربيــة والباشــتونية أو الباشــتية تمثــل 

ــين إلا  ــمح بالاطــلاع عــلى مراســلات المعتقل ــه لا يسُ ــاً. ونظــراً لأن ــاً مضاعف ــداً أمني تهدي

لخــبراء لغويــين حاصلــين عــلى تصاريــح أمنيــة ذات صفــة سريــة )والتــي تحُفــظ بموجــب 
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أمــر قضــائي في مبنــى آمــن في واشــنطن دي سي(، فقــد كان مــن المســتحيل الاســتعانة 

بخــبراء آخريــن لترجمــة القصائــد لأغــراض هــذا الكتــاب. ومــن هنــا، لا يمكــن الاطمئنــان 

إلى أن الترجمــة الــواردة في هــذا الكتــاب حافظــت عــلى دقــة القصائــد الأصليــة وعــلى 

روحهــا الشــعرية. وذهــب الكاتــب والناقــد الأردني الدكتــور ســليمان الأزرعــي إلى القــول 

إن ترجمتــي- كاتــب هــذه الورقــة - هــي التــي صنعــت مــن كلماتهــم شــعراً.

 

بين الحقوقي والسياسي 
ه بــأن لهــذه الورقــة منطلقــاً حقوقيــاً وليــس سياســياً، أي أنــه يتعلــق  أودُّ أن أنُــوِّ

ــة  بانتهــاكات الحقــوق الإنســانية لبــشر معتقلــين في ظــروف قاســية ولاإنســانية ومهين

ــدولي الإنســاني، بغــض النظــر  ــون ال ــدولي لحقــوق الإنســان والقان ــون ال بموجــب القان

ــا. ــاة والضحاي ــة الجن ــن هوي ع

ــروِّج  ــا ت ــلى أنه ــا ع ــر إليه ــا أو ينُظ ــم منه ــب أن لا يفُه ــه يج ــير إلى أن ــما أود أن أش ك

للإرهــاب، الــذي توظِّفــه الحكومــات لمصالحهــا السياســية وتســتخدمه ذريعــة لفــرض 

مزيــد مــن القيــود عــلى الحريــات العامــة وانتهــاك حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في إطــار تــكاذب “الحــرب عــلى الإرهــاب”، التــي 

ــدول  ــا ال ــذو حذوه ــا، وتح ــاء مصالحه ــب اقتض ــا بحس ــة وتحاربه ــا الامبريالي تصنعه

ــاً  ــم حروب ــوض به ــة وتخ ــاً بديل ــين جيوش ــن الإرهابي ــكّل م ــة، وتش ــة والتابع الحليف

بالوكالــة، مــن الجهــاد الأفغــاني والمقاتلــين مــن أجــل الحريــة إلى ســوريا وليبيــا والعــراق، 

إلى آخــر القائمــة المفتوحــة. 

مجموعة غوانتنامو الشعرية والتقييم الأدبي
ينبغــي الإشــارة إلى أن هــذه الورقــة لا تحــاول أن تقــدم تقييــماً أدبيــاً أو دراســة أدبيــة 

ــة  ــم المجموع ــاً بتقدي ــى أساس ــا تعُن ــر، وإن ــأن آخ ــك ش ــة الشــعرية، فذل للمجموع

والتعريــف بهــا والتعليــق عــلى بعــض جوانبهــا وقــراءة قصائدهــا التــي تعــبرِّ عــن معاناة 

ــوب ومشــاعر أصبحــوا الآن أسرى ضعفــاء ولم  إنســانية لبــشر مــن لحــم ودم ولهــم قل

ــن  ــبة الذي ــن أن نس ــلاً ع ــد، فض ــذاء أح ــلى إي ــن ع ــداء أو قادري ــين أع ــودوا مقاتل يع
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اشــتركوا في القتــال لم تتجــاوز 5%. وقــد كُتبــت أغلبيــة القصائــد التــي بــين أيدينــا باللغــة 

ــم ترُجمــت  ــة، ث ــا باللغــة الباشــتونية، وترُجمــت إلى اللغــة الإنجليزي ــة، وبعضه العربي

إلى العربيــة مــن الإنجليزيــة، أي أنهــا خــسرت مرتــين كــما يقــول النقــاد. ولم يتســنَّ لي 

ــة  الاطــلاع عــلى الأصــل العــربي إلا لخمــس منهــا. فقمــت بترجمــة النصــوص الإنجليزي

ــا.  ــي الخاصــة في تناوله بنفــي واعتمــدتُ ترجمت

ــر إلى مــا  في مســتهل التمهيــد الــذي كتبــه لهــذه المجموعــة الشــعرية يشــير فــلاغ ميل

ــه وعــاء  ــاة، وأن ــق مــن المعان ــة مــن أن الشــعر ينبث ــة العربي ــتردد في الأوســاط الأدبي ي

ــرى أن إيقاعــات الشــعر العــربي تتناغــم مــع الشــعور الإنســاني  البصــيرة والتصــور. وي

أكــر مــن تناغمهــا مــع الأفــكار. ويبــدو أن في هــذا الــرأي شــيئاً مــن الصحــة، فخــلال 

ــما كان  ــة للمســلمين، مثل ــام معنوي ــوة إله ــكَّل الشــعر ق ــربي الإســلامي ش ــخ الع التاري

ــارك يرجــز باســم  ــس المع ــدم وطي ــا يحت ــي عندم ــد كان النب ــن الشــعراء. فق ــةً م غواي

جــده عبدالمطلــب: “أنــا النبــي لا كــذب... أنــا ابــن عبــد المطلــب”. وفي مقــام آخــر، كان 

ــما كان بعــض الشــعراء  القــرآن يهاجــم الشــعراء: “والشــعراء يتَّبعهــم الغــاوون”. ومثل

حلفــاءَ أو أبواقــاً للحــكام، فقــد كان آخــرون معارضــين عنيديــن لهــم، بــل كانــوا مــن بــين 

ــزلاء الســجون الأولى في العهــد الإســلامي. ن

ــا  ــا فيه ــة، بم ــرر العربي ــة التح ــارزاً في حرك ــعر دوراً ب ــب الش ــث لع ــصر الحدي وفي الع

ــالي الأوروبي. ويحــاول فــلاغ  ــة واليســارية، ضــد الاســتعمار الكولوني الاتجاهــات القومي

ميلــر الربــط بــين الاتجاهــات الأوســع نطاقــاً في الشــعر العــربي الاســلامي المعــاصر وبــين 

قصائــد غوانتنامــو، فيطــرح الســؤال التــالي: هــل يســتخدم شــعراء غوانتنامــو مفــردات 

ــتخدمون  ــم يس ــلاميين، أم أنه ــين إس ــهم كجهادي ــون أنفس ــكالي ويقدم ــلام الرادي الإس

مفــردات العدالــة الاجتماعيــة والسياســية، شــأنهم شــأن المناضلــين مــن أجــل الحريــة؟

ــذه  ــد ه ــف قصائ ــة نص ــد أن قراب ــا نج ــول إنن ــؤال بالق ــذا الس ــلى ه ــر ع ــب ميل يجي

المجموعــة لا يســتخدم المصطلحــات الإســلامية، بــل إنها تبــدو أحياناً أقــرب إلى العلمانية. 

فالموضــوع المشــترك بــين القصائــد هــو الســجن المــادي والاضطهــاد، وليــس الإســلام. كــما 

أن العديــد منهــم يتشــاطرون شــعوراً مشــتركاً بالحنــين الرومنــي إلى الوطــن والأحبــة، 
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حتــى أنهــم يســتخدمون أحيانــاً خطــاب حقــوق الإنســان، وليــس الخطــاب الإســلامي، 

في محاولــة للإفــلات مــن بــين حجــريْ رحــى الحــرب عــلى الإرهــاب والوصــول إلى العــالم 

ــر، بمثابــة رد إســلامي جديــد  بشــكل مقبــول. ويــرى أن شــعرهم كان، عــلى أقــل تقدي

عــلى زعــم الولايــات المتحــدة بالســيادة القانونيــة العالميــة.

وثمــة ســمة مشــتركة أخــرى  تظُهرهــا القــراءة الأولى للقصائــد، وهــي إبــراز “الثنائيــات” 

أو “المقابلــة بــين الأضــداد”: الســلم والحــرب ) في قصيــدة يقاتلــون مــن أجــل الســلام- 

شــاكر عبــد الرحيــم عامــر(؛ الظــلام والفجــر) يــا ظــلام الســجن- عبــد العزيــز(؛ العــذاب 

ــود في أقفــاص-  ــأس والأمــل )أسُ ــزي(؛ الي ــاني العنـ ــن ث ــه ب ــدي- عبدالل والصــبر )إلى وال

أســتاد بــدر الزمــان بــدر(؛ الظلــم والــبراءة )مرثيــة- جمعــة الــدوسري(؛ القهــر والتمــرد، 

القيــد والخلخــال، الســجن والحريــة  )في قصائــد شــيخ عبــد الرحيــم مســلم دوســت(؛ 

الخيانــة والتمســك بالمبــادئ )أصفــاد الــذل- ســامي الحــاج(؛ الخــير والــشر )الحقيقــة-

ــامة أبــو كبــير(؛ الجــاني  ــاة )هــل صحيــح؟- أسُ عــماد عبــد اللــه حســن(؛ المــوت والحي

ــار  ــف(؛ الانهي ــد اللطي ــان عب ــان فرح ــام- عدن ــن الطع ــدة إضراب ع ــة )قصي والضحي

والصمــود )آســف يــا أخــي- عثــمان عبــد الرحيــم محمــد(؛ النفــاق والصــدق )إرهــابي 

2003 - مارتــن موبانغــا(؛ الضعــف الإنســاني وقــوة الأمــل )أكتــب شــوقي الدفــين- عبــد 

اللــه ماجــد النعيمــي(؛ الهــدوء والعاصفــة، مــرض القلــب وبلســم الشــعر )أنشــودة إلى 

البحــر- إبراهيــم الربيــش(.

أمــا أرييــل دورفــمان فــيرى أن الشــعر يســاعد الســجين عــلى البقــاء عــلى قيــد الحيــاة، 

ويذكــر مــا قالتــه لــه صديقــة كانــت في ســجون الطاغيــة بينوشــيه مــن أن الشــعر هــو 

الــذي ســاعدها عــلى البقــاء. ويلاحــظ أن غوانتنامــو صنــع شــعراءَ مــن بعــض المعتقلــين 

ــم  ــل دخوله ــبرون أنفســهم شــعراء قب ــوا يعَت ــم كان ــلاً جــداً منه ــدداً قلي ــه. إذ أن ع في

المعتقــل. بــل إن أحدهــم كتــب أول قصيــدة في حياتــه هنــاك )محمــد الغــراني( ويبــدو 

أن كل واحــد منهــم اعتقــد أن التعبــير عــن محنتــه كتابــةً كان نوعــاً مــن الســلاح ضــد 

اليــأس وأســلوباً لتأكيــد إنســانيته.
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ويطــرح دورفــمان فكــرة جديــدة حــول الشــعر- بالنســبة لي عــلى الأقــل- إذ يعتقــد أن 

المصــدر النهــائي لهــذه القصائــد يكمــن ببســاطة في التنفــس، في النفَــس الداخــل والنفَــس 

الخــارج، أي في الشــهيق والزفــير. فأصــل الحيــاة وأصــل اللغــة وأصــل الشــعر موجــود في 

ــة لجعــل التنفــس  النفَــس الأول للإنســان. والكلمــة المكتوبــة ليســت أكــر مــن محاول

دائمــاً وآمنــاً، ســواء كان هــذا التنفــس محفــوراً في الصخــر أو مخطوطــاً عــلى الــورق أو 

معروضــاً عــلى الشاشــة، وذلــك كي يبقــى إيقاعــه بعــد رحيلنــا.

ويخلــص دورفــمان إلى القــول إن الشــهيق والزفــير هــو الــيء المشــترك بــين الســجناء 

وســجانيهم. وإن الشــعر يمثِّــل دعــوة إلى الذيــن يتنفســون الهــواء نفســه لــي يتنفســوا 

ــى  ــات وحت ــاد والثقاف ــين الأجس ــوة ب ــير الفج ــيلة لتجس ــو وس ــها، وه ــد نفس القصائ

ــين. المتحارب

ــات  ــد في الولاي ــذه القصائ ــور ه ــاً لظه ــر تناقض ــق والأك ــة الأعم ــن الأهمي ــا تكم وهن

المتحــدة بالــذات وإنقاذهــا مــن قبــل محامــين أمريكيــين وطباعتهــا مــن قبــل مطبعــة 

ــة، أي في  ــين ونشرهــا في الأراضي الأمريكي ــاب أمريكي ــل كت ــن قب ــة وتحريرهــا م أمريكي

ــك الشــعراء.  ــة أولئ ــت وأســاءت معامل ب ــت وعذَّ ــي اعتقل ــة الت الدول

ــه  ــق في ــذي “أطُل ــوم ال ــاء الي ــما ج ــه مثل ــه في أن ــن أمل ــمان ع ــرب دورف ــيراً، يع وأخ

سراح” هــذه القصائــد لتحلِّــق في ســماوات العــالم، ســيأتي يــوم يطُلــق فيــه سراح الأيــدي 

ــيظل  ــوم، س ــك الي ــأتي ذل ــد. وإلى أن ي ــا القصائ ــت منه ــي انبثق ــات الت ــفاه والرئ والش

وطنهــم الحقيقــي هــذه القصائــد المـُـرة التــي كتبوهــا لمواجهــة الوحــدة والمــوت، وليــس 

معتقــل غوانتنامــو.
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أكواب الشعر:
مقتطفات من قصائد غوانتنامو

ترجمة )من الانجليزية بيء من التصرف(: أحمد جرادات

يقاتلون من أجل السلام

شاكر عبد الرحيم عامر

يقولون: سلامْ!

أيُّ سلامْ؟

سلامُ النفسِ؟

سلامُ الأرضِ؟

أم على الأرض السلامْ؟

أراهمُ يتكلمونَ...يجادلونَ...يقاتلونْ

عن أيِّ سلامٍ يبحثونْ؟

ولماذا يقتلونْ؟

وما عساهم فاعلونْ؟

أمحضُ كلامٍ تذرُّه الرياح في العيونْ

وغطاء للقتلِ؟

هل القتلُ سهلٌ؟

وهل هو المنشودْ؟

يا ظلام السجن

عبد العزيز

“يا ظلام السجن خيِّمْ

إننا نهوى الظلاما”.
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فبعد حُلكةِ الليلِ

يبزغُ الفجرُ

وتشرقُ شمسُ الكرامةْ.

ومهما اشتدتْ قبضاتُ الظلمِ

وبدتْ عصيةًّ على الكسِر

فإنَّ مآلها حطامْ.

فالغاياتُ يبلغها المثابرونْ

والأبوابُ تفُتحُ لمن يواصلونَ طرقْهَا

ي يا أزمةُ تنفرجيْ إشتدِّ

فالصبحُ يوشكُ أن ينبلجْ.

أسُود في أقفاص

أستاد بدر الزمان بدر

نحنُ أبطالُ الزمانْ

نحن شُبَّان الفَخارْ

نحن الأسودُ الغرُّ في اقفاصْ.

نحن درعٌ في وجه الظالِم

نحن طودٌ في البسالةْ

وفرعونُ هذا الزمانِ لا ينامُ بفضلِنا قريرَ العيْن.

وسيدُ القصِر الأبيضِ،

كغيرهِ من الأسيادِ الخطَّائيْن،

لا يدركُ معنى صبرنِا.
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غالباً ما يحدثُ في هذي الأقفاصْ

أن النجومَ في آلاء الليلِ

تجلبُ البشارة

بأننا سننتصْر

والعالمُ بانتظارنا

مع ركْبِ بدرْ.

العودة إلى الديار

معظَّم بيغ

هي رحلةٌ تبدأُ دونَ زمامْ

وتنتهي بالأسِر بلا أهدافْ

وها أنذا أرقدُ مستقيظاً في جوف الزنزانةِ

حيثُ الفرحةُ والبْسماتُ جميعاً مصطنعةْ.

تحطَّم الحلمُ وخابَ الأملُ

لكن المرءَ تدغدغهُ سخريةُ الأقدارِ حيَن تقول:

كن صغير الحجم، لا بأسَ، لكن منتصبَ القامةْ.

وأنا أرسمُ شكلَ الكلماتِ،

أعرفُ، عندما تبدأُ الأحلامُ وتنتهي الكوابيسُ،

أنني محكومٌ بلقاءِ الأحبابْ.

قصيدة الموت

جمعة الدوسري

خُذْ دمي

خذْ كَفَني

خذْ رفُاتي
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ى في القبِر وحيدا. إلتقطْ صوراً لجثماني المسجَّ

أرسلهْا للعالِم

للقضاةِ

لأصحابِ الضمائرِ

لعشاق المبادئِ والمنُصِفيْن.

ودَعْهمْ ينوؤنَ بوِزرِ الذنبِ أمامَ الكونِ

عن هذه الروحِ البريئةْ.

ليحملوا هذا الوِزرَ أمام التاريخِ وحدقاتِ الأطفالِ

عن روحٍ أضاعها الظالمونَ بغيرِ خطيئةْ،

وسامَها سوءَ العذابِ “حماةُ السلامْ”.

مقطوعتان

الشيخ عبد الرحيم مسلم دوست

.1

جاءنا العيدُ ولم يأتِ أبي

وها أنذا...

ساً بدموعي. آكلُ خبزَ العيدِ مغمَّ

.2

مثلما يخفقُ القلبُ خلفَ أسوارِ الجسدْ

يرتوي نبضُ الحياةِ رغم قضبان القفصْ.

أرقاءٌ همُ الجبناءُ والأنذالُ

وإن ظنوا أنهم أحرارُ.
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قصيدتان على الأكواب

.1

 أيُّ ربيع هذا الذي حلَّ في الأرضِ؟

تربةٌ لا تنُبت الأزهارْ

وهواءٌ يخنقُ الأنفاسْ.

.2

 الأصفادُ جديرةٌ بالصناديدْ

والخلاخيلُ خليقةٌ بالجميلاتْ. 

هل صحيح؟

أسامة أبو كبير

هل صحيحٌ أن العشبَ ينمو من جديدٍ بعد المطرْ؟

هل صحيحٌ أن الأزهارَ تنبتُ من جديدٍ في الربيعْ؟

هل صحيحٌ أن الطيور المهاجرةَ تعودُ إلى أوطانها؟

هل صحيح أن أسماك السلمون تسبح عائدة في جدولها؟

هذا صحيحٌ...صحيحْ، وهذه معجزاتٌ ولكنْ

هل صحيحٌ أننا ذاتَ يومٍ سنغادرُ هذا الخليجْ؟

وأننا ذات يوم سنعودُ إلى الديارْ؟

إنني أبُحرُ في الحلمِ وأحلمُ بالبيتِ

مع فلذاتِ القلبِ وحبِ الزوجْ.
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إضراب عن الطعام

عدنان فرحان عبد اللطيف

مجرمونَ... يولغونَ في الجريمةْ

عونَ حبَّ السلامْ مجرمونَ... يدَّ

بون حتى الصائميْن. مجرمونَ... يعذِّ

فنانونَ...لكنْ في صنوفِ العذابْ

فنانونَ... لكنْ في ضروبِ الألمْ 

فنانونَ... لكنْ في بذاءات الكلامْ.

أين يغفو العالمُ عن محنةِ المربيْن؟

أمَا مِن منقذٍ من أتونِ النارِ وسعيرِ الأحزانْ؟

أمَا مِن مجيبْ؟

لكننا طلابُ حقٍ وعشاقُ عدلٍ

ويكفينا السميعُ المجيبْ.

أنشودة إلى البحر

إبراهيم الربيش

يا بحرُ

احملْ لي أخبارَ الأحبةْ

فلولا أغلالُ الكفارِ

لمَخرتُ عُبابكَ

حتى أبلغَ ديارَ الأحبابِ

تكْ. أو أهلكَ في لجَُّ



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

111

شطآنكَُ حزنٌ وأسْرٌ وجورْ

ومرارتك تأكلُ صبري.

هدوءكَ موتٌ وموجُكَ غربةْ

والصمتُ الطالعُ من أعماقكَ يحملُ ريحَ الخيانةْ.

يا بحرُ

مكثتَ في جوارنا سنيْن

فما الذي كسبتهَُ

غيَر قواربِ الشعرِ في لجةِ البحرِ

وشعلةٍ مدفونةٍ في لهيبِ القلبْ؟

الإرهابي 2003

مارتن موبانغا

أمريكا...

أمريكا تلهوْ، أمريكا تمرحْ

ودماءُ المسلمين ترُاق في الشوارعْ

في جنين وفي نابلس وفي... 

أنت تفهم قصدي، أليس كذلك؟

العدالةُ أمريكيةْ

الجنودُ والخنازيرُ 

والعقولُ أمريكيةْ!

إني غاضبْ، إني حانقْ

وقد آنَ أوانُ البوحْ.

يسألونني: ماذا تفعل بعد السجنْ؟

كَ حضنُ النظامِ القديمِ من جديد؟ أيضمُّ

أم تعودُ إلى براثن الجهادْ؟
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وما أنت فاعلُ بالشهرةِ التي اكتسبتهَا؟

قالوا: إعملْ معَنا

بلمسةٍ من الخداعِ يمكنُ أن تعيشَ في نعيمْ.

...

لكنني أنضمُّ إلى فرقة المنشدين في الخليج

في زنزانتي المطلَّةِ على المحيطْ

ةِ “للضالعيَن في الإجرامِ” مثي، المخصصَّ

فما أنا بعينهم سوى

الإرهابي 2003 

هذا أنا!

حتى لو اشتدَّ الألم

يق تركستاني صدِّ

وا على الجرحِ فمهما اشتدَّ الألمْ عُضُّ

هناك بلسمٌ يجيء بالشفاءِ لا مَحالةْ.

وا على السجنِ فمهما طالَ الزمنْ عُضُّ

لا بدَّ أن تهبَّ نسائمُ الحريةْ.

قصائد وردتنْي باللغة العربية

أصفاد الذل

سامي الحاج

علتني دموعٌ ساهماتٌ تلهَّبُ إذا عنَّ في الأيكِ الحمامُ المرعَّبُ  

رسالةُ ابنٍ ذكَّرتني وصاحبُ وغرَّد قمريٌّ تشفُّ خواطري  
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سوى الله أدعوهُ وعيٌن تسكبُ. محمدُّ إني قد ظلُمتُ وليس لي  

وغربةَ مظلومِ تلوحُ وتغربُ إلى الله أشكو حاجتي ثم عَبرتي  

قضيةِ أبٍّ كان في الله يرغبُ محمدُّ لا تنى وعِشْ لقضيتي  

وليلٌ أقُاسيه ودمعٌ وكوكبُ ني   وكيف أقولُ الشعرَ والقيدُ هدَّ

تلُاطمُ وجْداً من على البحرِ يركبُ ونفسٌ كموجِ البحرِ هيَّجها الضَنا  

الحقيقـة

عماد عبدالله حسن

مِن ها هنا لمدينةِ المختارِ أنُقشْ حروفكَ في صميمِ العارِ  

حقاً أرى يا ليلُ من أنوارِ من ها هنا وقفَ الزمانُ تعجُباً  

أنعِمْ بهم من فتيةٍ أخيارِ. قد بتُّ أرقبُهم شبابَ محمدٍ  

......

سأبوحُ بالأسرارِ من أسراري يا أيها التاريخُ مهلاً إنني   

وسأجعلُ البنيانَ جُرفاً هاوِ وسأفضحُ الظلمَ اللعيَن جهارةً  

في وجه هذا النورِ في إصرارِ هم وعديدِهم   وقفَ الطغاةُ بعدِّ

إبليسُ في تيهٍ وفي إكبارِ وأتو جميعاً في الظلامِ يقودُهمْ  

أرضاً لكل منافقٍ غدارِ نزلوا على أرضِ السلامِ فأصبحتْ  

من بعدِ أن لبسوا ثيابَ العارِ وغدا بها الأنصارُ أرخصَ سلعةٍ  

إلى والدي

عبد الله بن ثاني العـنزي

)باللهجة العامية(

عامين عيني كُحلها مِبعْدينَهْ عامين مرَّت في سجونِ البعيدينِ  

يمِّ الديارِ الي هَي ساكنينَهْ عامين قلبي مرسلَّله مراسيلِ  

تقِْبلْ وتقِْفي مرتعاتٍ سِمينةْ. يا مَنبتَ القيصوم ويَّا المغاتير  

......
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ظلمٍ يبيِّ شامْخات المدينةْ يا بوُيْ سجني ظلمٍ وتزويرْ  

عكف المخالبْ بِيع بيَع السمينةْ مالي جريمةْ ولا ارتكبت المحاذيرْ  

العُذر عن فعل المراجلْ غبينةْ ر قلت مالي معاذيرْ   قالوا تعِذَّ

ل حياتكَ بالحياةِ الحسينةْ بدِّ قالوا تغيرَّ عن ذرى الحق تغيْر  

ولو باعت العربان ما باع دينَهْ والله لو حطُّوا على النفْس جنزيرْ  

قلبي الجريح

عبدالله ماجد النعيمي

)بالعامية(

ر عن ذراعٍ طِويلةْ والشعر شمَّ قلبي تقرَّحْ من سبايب طواريكْ  

والوقت غالي والدقايقْ قليلةْ والوقت ماشي والعقاربْ تدِاريكْ  

مني سلامٍ بالجواري الهطيلةْ يا خوي أنا يا فلان بالزين بهَديك  

وانفوسنا ما هي عليكمْ ثِقيلةْ وان كان في نفسك علينا نرِاضيكْ  

وطبع الرضى يا خوي ما في مِثيلهْ وارضى إذا ترِضى ولاني بجَافيكْ  

وصاةْ من هو جرَّب المستحيلةْ واقولهْا من صادقِ الودْ بوصيكْ  

شي يجي لك وأما شي تجِيلهْ. ما كل ما تبِغيه نفسكْ بياتيكْ  

على رسول الله احمد خليله. واختم قصيدي بالصلاة والتباريك  

أول قصيدة في حياتي

محمد الغرَّاني

ولو أعطوكْ ذمماً تلوى الذممْ إمي على حِذْركْ في ديار العجمْ  

ومن أجلهُ العهودْ ينَقضُونْ. فجلُّهم للقرشْ يِعبدْونْ   
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خاتمـة
هكــذا يقتــي الإنصــاف أن نقــر بــأن الفضــل في ظهــور مجموعــة غوانتنامــو الشــعرية 

ــة  ــوداً مضني ــوا جه ــن بذل ــين، الذي ــين المتطوع ــة المحام ــود إلى: أ( مجموع ــور يع إلى الن

ــة  ــة مِهني ــم معامل ــوا موكليه ــوى وعامل ــن كل ه ــردوا م ــين، فتج ــن المعتقل ــاع ع للدف

ــين  ــين وليســوا “كمقاتل ــشر عادي ــة إنســانية كب ــم، ومعامل ــت إدانته ــاء إلى أن تثب كأبري

أعــداء وأشرارٍ مطلقــين”، وهــم الذيــن أطلــق عليهــم مستشــار الأمــن القومــي الأســبق 

ــاد  ــلح “بالجه ــاطهم المس ــف نش ــة ووص ــل الحري ــن أج ــين م ــة مقاتل ــي صف بريجنس

الأفغــاني ضــد الشــيوعية والإلحــاد”. وقــد نــأى أولئــك المحامــون بأنفســهم عــن التأثــر 

حتــى بالنزعــة الوطنيــة التــي عــادةً مــا تلهــب النفــوس، وقــد تســلب العقــول عندمــا 

يتعــرض الوطــن لاعتــداء خارجــي؛ ب( وإلى مــارك فالكــوف، الأســتاذ المســاعد في كليــة 

الحقــوق بجامعــة نورثــرن إلينــوي والمحامــي المخلــص لموكليــه الســبعة عــشر ومحــرر 

ــوا التــي نــشرت الكتــاب وأتاحتــه  هــذه القصائــد الــذكي والصبــور؛ ج( وإلى جامعــة إي

ــلاغ  ــن ف ــخة؛ د( وإلى كل م ــه  10,000نس ــت من ــي طبع ــا الت ــأسره ومطبعته ــالم ب للع

ميلــر، عــالم اللغويــات والأنروبولوجــي في جامعــة ويسكونســن- ماديســون الــذي كتــب 

ــيي  ــي الش ــب المسرح ــروائي والكات ــاعر وال ــمان، الش ــل دورف ــاب، وأريي ــة الكت مقدم

الأمريــي الــذي كتــب التعقيــب عــلى الكتــاب؛ وإلى منظمــة العفــو الدوليــة التــي قامت 

ــيروت. ــا دار الفــارابي في ب ــة، ونشرته بترجمــة المجموعــة الشــعرية إلى اللغــة العربي

ويــرى البعــض أن هــذا  الكتــاب يعُتــبر أســلوباً راقيــاً مــن أســاليب الــرد عــلى وجهــيْ 

العملــة أو فــيْ الكماشــة، أي “الإرهــاب” و”الحــرب عــلى الإرهــاب”، وذلــك لأن 

ــالم  ــد إلى الع ــن أجــل إخــراج هــذه القصائ ــة م ــود المضني ــك الجه ــوا كل تل ــن بذل الذي

ــما  ــداء مثل ــون أع ــم إرهابي ــين بأنه ــلى المعتقل ــاً ع ــماً نطي ــدروا حك ــون، لم يص أمريكي

تصفهــم حكومتهــم، وبالتــالي لم يتصرفــوا عــلى هــذا النحــو، وإنــا نظــروا إليهــم كبــشر 

محرومــين مــن حريتهــم وحقوقهــم. وهــم بذلــك إنــا يرســلون رســالة واضحــة أساســها 

مبــدأ افــتراض الــبراءة ومفادهــا أن مكافحــة الإرهــاب لا يجــوز أن تكــون مــن  جنــس 

ــزر وزر أخــرى. ــوازرة لا ت ــل، وأن ال الفع
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ابيَّة مستر همفر قابِلة الوهَّ

ــال  ــذا المق ــاء ه ــي ج ــط – الت ــة فق ــذه الدراس ــراض ه ــة”- أي لأغ ــات “موضعي لغاي

ــب: ــلاث حِق ــابي إلى ث ــوذ الوه ــخ النف ــيم تاري ــتُ تقس ــا- ارتأي ــذي له ــص تنفي كملخ

الحقبة الأولى: التأسيس - مطلع القرن الثامن عشر

ــر:  ــتر همف ــرات مس ــوان “مذك ــل عن ــوض تحم ــا الغم ــة يكتنفه ــا ورد في وثيق ــاً لم وفق

ــة  ــة العربي ــدرت باللغ ــي ص ــط”19، الت ــشرق الأوس ــاني إلى ال ــوس بريط ــات جاس اعتراف

بعنــوان: “مذكــرات مســتر همفــر: الجاســوس البريطــاني في البــلاد الإســلامية”، بــدون ذكر 

اســم دار النــشر والاســم الصريــح للمترجــم، فــإن مســتر همفــر هــذا هــو الــذي عمل مع 

الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عــلى تأســيس الوهابيــة. وقد  نُــشرت هــذه الوثيقــة 

ــت إلى  ــية، وترُجم ــدة فرنس ــم في جري ــبيغل”، ث ــة “ش ــة الألماني ــات في الصحيف في حلق

اللغــة العربيــة، ومنهــا إلى اللغــة الإنجليزيــة ولغــات أخــرى. بيــد أن المصــادر الوهابيــة 

أنكرتهــا واعتبرتهــا ملفقــة وســاقت لدعــم رأيهــا ثلاثــة مزاعــم مختلفــة غــير متســقة: أنَّ 

قوهــا؛ وأن العثمانيــين هــم الذيــن ألَّفوهــا؛ وأنهــا  “الرافضــة” أي الشــيعة هــم الذيــن لفَّ

وثيقــة، أشــبه ببروتوكــولات حكــماء صهيــون، لا أب لهــا.

بين حلم المأمون وحلم همفر: أرسطو والنبي

 بحســب هــذه الوثيقــة آنفــة الذكــر فقــد بــدأت الوهابيــة بحلــم، وهــو حلــم همفــر، 

مثلــما بــدأت حركــة التنويــر الكــبرى في العــصر العبــاسي بحلــم، وهــو حلــم المأمــون.

حلم مستر همفر

ــه: إني  ــت ل ــماً، وقل ــاب[ حل ــن عبدالوه ــد ب ــه ]محم ــر[ ل ــتُ ]همف ق ــرة لفَّ “ذات م

رأيــت البارحــة في المنــام رســول اللــه – وقــد وصفتُــه بمــا كنــت ســمعته مــن خطبــاء 

ــه جماعــة مــن العلــماء لم أعــرف أحــداً منهــم، وإذا  المنابر-  جالســاً عــلى منــبر وحول

بي أراك قــد دخلــتَ وهالــةٌ مــن النــور تشــعُّ مــن وجهــك. فلــما اقتربــتَ مــن الرســول 

ــت ســمييّ ووارثُ علمــي  ــا محمــد أن ــك: ي ــال ل ــك وق ــين عيني ــك ب قام  إجــلالاً وقبّل

19- Memoirs Of Mr. Hempher: Confessions of a British Spy To The Middle East
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وقائــمٌ مقامــي في  شــؤون الديــن والدنيــا، فقلــتَ أنــت: يــا رســول اللــه إني أخــاف أن 

أظُهــر علمــي عــلى النــاس. فقــال لــك رســول اللــه: لا تخــفْ فأنــت الأعــلى. فلما ســمع 

ــادق في  ــت ص ــل أن ــراراً: ه ــألني تك ــاً، وس ــير فرح ــام كاد يط ــذا المن ــي ه ــد من محم

ــذ ذلــك  ــم من ــه صمَّ ــه بالإيجــاب حتــى اطــأن، وأظــن أن ــاك؟ وكلــما ســأل أجبتُ رؤي

اليــوم عــلى إظهــار أمــره.”

حلم المأمون

وبحســب ابــن النديــم في الفهرســت، “فــإن الخليفــة العبــاسي المأمــون رأى في منامــه 

بــاً حُمــرة واســعَ الجبهــة مقــرونَ الحاجــب أجلــحَ الــرأس  أن رجــلاً أبيــض اللــون مشرَّ

أشــهلَ العينــين حســنَ الشــمائل، جالــسُ عــلى سريــره ، فقــال المأمــون: كأني بــين يديــه 

قــد مُلئــتُ هيبــة. فقلــتُ مــن أنــت ؟ قــال: أنــا أرســطو طاليــس. فمــررتُ بــه وقلــت: 

ــل.  ــنَ في العق ــا حَسُ ــال: م ــن؟ ق ــا الحسَ ــتُ: م ــلْ. قل ــال: سَ ــألك؟ ق ــم أس ــا الحكي أيه

قلــتُ: ثــم مــاذا؟ قــال: مــا حَسُــنَ في الــشرع. قلــتُ: ثــم مــاذا؟ قــال: مــا حَسُــنَ عنــد 

الجمهــور. قلــت: ثــم مــاذا؟ ثــم لا ثــم لا ...فــكان هــذا المنــام مــن أوكــد الأســباب في 

إخــراج الكتــب، فــإن المأمــون كان بينــه وبــين ملــك الــروم مراســلات، وقــد اســتظهر 

ــوم  ــار العل ــن مخت ــده م ــا عن ــاذ م ــأله الإذن في إنف ــه يس ــب إلي ــون فكت ــه المأم علي

خــرة ببلــد الــروم فأجــاب إلى ذلــك بعــد امتنــاع.”  القديمــة المخزونــة المدَّ

وهكذا انطلقت حركة الترجمة والتعريب والتأليف العظمى.

أهداف وزارة المستعمرات

ــوزارة  بحســب مــا ورد في مذكــرات مســتر همفــر ســالفة الذكــر، كان الهــدف العــام ل

ــة وتقســيم العــالم  ــة العثماني ــم الامبراطوري ــة يتلخــص في تحطي المســتعمرات البريطاني

ــة- سياســية  ــاً. وكانــت الوســيلة إنشــاء حركــة ديني ــاً ومذهبي العــربي والإســلامي طائفي

ــي اســتخُدمت فهــي المــال والجنــس والســلاح  ــا الأدوات الت ــد- إمــارة(. أم ــن جدي )دي

ــزال  ــي لا ت ــين ) أليســت هــذه الادوات هــي نفســها الت ــد المقاتل والاســتخبارات وتجني

ــوم؟(. تســتخدم الي
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ــن عبدالوهــاب،  ــد ب ــر والشــيخ محم ــيْن، مســتر همف ــين الرجل ــصرة ب ــوة الب ــي خل فف

ــار لنفســه اســم “الشــيخ أحمــد”،  والتــي لا يعُــرف تاريخهــا، وجــد همفــر، الــذي اخت

ــذ وزارة المســتعمرات: ــه خطــة تنفي ــأوكل إلي ــد، ف ــه المنشــودة في الشــيخ محم ضالَّت

خطة النقاط الست

وضعــت وزارة المســتعمرات خطــة مؤلفــة مــن ســت نقــاط وســلَّمتها إلى عميلهــا همفــر 

كي يعمــل عــلى إقنــاع الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بتنفيذهــا، وتتلخــص الخطــة في:

1. تكفــيُر جميــع المســلمين مــن غــير أتبــاع “الديــن الجديــد” وإباحــةُ قتلهــم وســلب 

أموالهــم وهتــك أعراضهــم وبيعهــم في أســواق النخاســة، وجعــلُ رجالهم عبيداً ونســائهم 

جواري؛

2. قطع طريق الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم؛

3. خلع طاعة الخليفة العثماني، والإغراء بمحاربته وتجهيز الجيوش لذلك؛

4. هــدم القبــاب والأضرحــة والأماكــن المقدســة عنــد المســلمين في مكــة والمدينــة وســائر 

البــلاد التــي يمكــن تحقيــق ذلــك فيهــا باعتبارهــا نوعــاً مــن الوثنيــة والــشرك؛

5. نشر الفوضى والإرهاب في البلاد إلى أقى حد ممكن.

ــه الشــيخ محمــد  ر من ــا حــذَّ ــة وتحوير النصــوص المقدســة، وهــو م ــث بالكعب 6. العب

وأحجــم عــن الوعــد بالإقــدام عليــه شــارحاً هولــه وخطورته عــلى حياتــه وعــلى وجــود 

الحركــة والديــن الجديــد ككل.

وإدراكاً منــه لهــول هــذه الخطــة أســدى وزيــر المســتعمرات إلى همفــر نصيحــة جــاء 

فيهــا:

“لا يهولنّــك هــذا البرنامــج الضخــم، فــإن الواجــب يحتــم علينــا أن نبــذر البــذرة، وســتأتي 

الأجيــال الآتيــة لتكمــل المســيرة، وقــد اعتــادت حكومــة بريطانيــا العظمــى عــلى النفَــس 

الطويــل والســير خطــوةً خطــوة. وهــل محمــدٌ النبــي إلا رجــلٌ واحــد تمكَّــن مــن ذلــك 

الانقــلاب المذهــل؟ فليكــن محمــد بــن عبــد الوهــاب مثلــه ليتمكــن مــن تنفيــذ هــذا 

الانقــلاب المنشــود.”
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بعــد ســنوات مــن العمــل تمكنــت وزارة المســتعمرات مــن تجنيــد محمــد بــن ســعود 

وهندســة عــرى العلاقــة بــين المحمديـْـن- أي بــين الديــن والســلطة السياســية- للاســتيلاء 

عــلى قلــوب النــاس وأجســادهم، فقــد أثبــت التاريــخ أن الحكومــات الدينيــة أكــرُ دواماً 

وأشــد نفــوذا وأرهــب جانبــا. وهكــذا كان. “وقــد اتَّخذنــا مــن الدرعيــة عاصمــة للحكــم 

والديــن الجديــد.” ) لاحــظ وصــف الوهابيــة بالديــن الجديــد (

الحقبة الثانية: الغزوات الوهابية خارج الحدود 

ــوا  في منقلــب القــرن التاســع عــشر زحــف الوهابيــون إلى ســوريا والعــراق، حيــث نهب

ــص الأردن في  ــما يخ ــام 1810.وفي ــق في ع ــوا إلى دمش ــة، ووصل ــات المقدس ــوز العتب كن

ــة: ــه ثــلاث غــزوات متتالي أوائــل القــرن العشريــن فقــد شــنُّوا علي

ــاء، 22 آب/أغســطس 1922 تقدمــتْ صــوب شرق الأردن  ــة الثلاث الغــزوة الأولى: في ليل

قــوة قوامهــا حــوالي ألــف وخمســمائة رجــل مــن الوهابيــين، الذين أطلــق عليهــم الأهالي 

ينْــة”. ووصــل المهاجمــون  ثلاثــة أســماء: “الوهابيــون”، “الإخــوان” أو “الخويــن” و “المدَِّ

إلى مضــارب بنــي صخــر في الطنيــب والمشــتى والقســطل، حيــث باغتوهــم صباحــاً في 

مضاربهــم، وأخــذوا يقتلــون كل مــن يصادفونــه في طريقهــم، لا يفرِّقــون بــين محاربــين 

ــدو  ــه المتطوعــون مــن عشــائر الب ومســالمين. إلا أن “الغبــين” جمعــت جموعهــا وتوجَّ

الأخــرى إلى ســاحة المعركــة، واســتمر القتــال طيلــة يــوم الثلاثــاء حتــى ضُحــى الأربعــاء، 

عندمــا تمكنــوا مــن رد الغــزاة عــلى أعقابهــم بعــد أن كبَّدوهــم خســائر فادحــة.” ومــن 

الجديــر بالتنويــه أن القــوات البريطانيــة المرابطــة في شرق الأردن لم تتدخــل في المعركــة، 

بينــما غــادر أمــير البــلاد “المقــر” إلى صويلــح “بســبب” وعكــة ألمـّــت بــه، ولم يعــد إلا 

بعــد اندحــار الغــزاة. ) خيرالديــن الــزركي في كتابــه “عامــان في عــمان”(.

الغــزوة الثانية: وقعت في صبيحــة يــوم الخميــس، 14 آب 1924 في ثــاني أيــام عيــد 

ــالي  ــزاة أه ــت الغ ــد باغ ــل. وق ــة 4000 - 5000 مقات ــوة الغازي ــت الق ــى، وضمَّ الأضح

قــرى اللُــنَّ والطنيــب والقســطل وأم العمــد، وسرعــان مــا انتــشر نبــأ الغــزو بــين أهــالي 

شرقــي الأردن، فهــبَّ رجــال عشــائر البلقــاء وبعــض أهــالي عــمان وناعــور ووادي الســير 

وصويلــح، لمــؤازرة قبيلــة بنــي صخــر. واحتــل الغــزاة القــرى التــي هاجموهــا، ونهبــوا 
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ــي  ــة وبن ــدوان والعجارم ــاء والع ــر والبلق ــي صخ ــائر بن ــن عش ــادودة. ولك ــة الي قري

ت المعتديــن، وأرغمتهــم عــلى الانســحاب ملحقــةً بهــم  ــدت صفوفهــا وصــدَّ حميــدة، وحَّ

رت بنحــو 500 قتيــل و300 أســير.  ــدِّ خســائر فادحــة قُ

ــا  ــباط/فبراير 1928، عندم ــت في ش ــد وقع ــزرة “غرايس”، فق ــة، مج ــزوة الثالث أمّا الغ

ر بنحــو ألفــي فــارس هجومــاً دمويــاً عــلى عــرب بنــي  شــنَّت قــوة من  “الإخــوان” تقُــدَّ

صخــر النازلــين بمنطقــة غرايــس شــمال شرق الجــوف أثنــاء رحلــة “التشريــق” المعتــادة، 

وارتكبــت مقتلــة مهولــة في صفوفهــم، لم ينــج منهــا إلا النســاء وبعــض العبيــد والأطفــال. 

وكان مــن بــين قتــلى تلــك المجــزرة شــيخ الزبــن حتمــل بــن منــاور ونجلُــه وحــوالي 88 

آخــرون. 

وقد وصف أحد شعراء بني صخر تلك الواقعة بقصيدة، منها:

والي جرى يشيِّب العيني “...صارت علينا ثلاث اكوان  

هيل البيوت العزيزيني” ... وذبحوا حتمل هو ونومان  

وقال شــاعر آخر عــن غرايــس عندمــا اقــترح أحدهــم عــلى قبيلتــه التشريــق إليهــا مــرة 

أخــرى لوفــرة المــاء والــكلأ فيهــا رافضــاً الاقــتراح تمامــاً وداعيــاً عليهــا بالســوء والقحــط:

ماهي مريةّ على الذودي “...غرايس لو عشبها كيهوم  

وعساها ما تنبت العودي” وعى غرايس مطرها حسوم  

ومــن المعــروف أنــه تــم ضــم منطقــة الجــوف لاحقــاً إلى الحكــم الســعودي- الوهــابي 

ــى بهــا أهلهــا الأردنيــون: بشــكل نهــائي، وهــي التــي طالمــا تغنَّ

“طوّقناها من معان للجوف   ومن الكرك لحدود الطفيلة”.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض المعارضــين لحكــم الأمــير عبداللــه هبّــوا للدفــاع عــن 

بلدهــم ضــد الغــزوات الوهابيــة.
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الحقبـة الثالثـة: تشكُّل الأممية الوهابية الأولى والأممية الوهابية الثانية

ــاد  ــمي بالجه ــا سُ ــة الأولى” في م ــة الوهابي ــح “الأممي ــه مصطل ــتُ علي ــا أطلق ــورَ م تبل

ــه  م ــذي صمَّ ــصرم، وال ــرن المن ــن الق ــبعينيات م ــر الس ــق في أواخ ــذي انطل ــاني، ال الأفغ

ــه ووزَّع الأدوار فيــه زبيغنيــو بريجنســي بهــدف محاربــة الاتحــاد  وخططــه وحشــد ل

الســوفييتي بالوكالــة عــن الولايــات المتحــدة والامبرياليــة العالميــة تحــت شــعار “الجهــاد 

مــن أجــل الإســلام ضــد الشــيوعية والإلحــاد” في أفغانســتان.

أمــا “الأمميــة الوهابيــة الثانيــة”، فقــد تشــكَّلت لاســتهداف ســوريا في ما يســمى بالجهاد 

ــصرة أهــل الســنة  ــض” ولن ــين” والشــيعة “الرواف ــين “النصيري ــة العلوي الســوري لمحارب

هــة في الحقيقــة ضــد محــور المقاومــة )ســوريا – حــزب  والجماعــة. وهــي حملــة موجَّ

ــة  ــين في نهاي ــيا والص ــية إلى روس ــة والأطلس ــا الأمريكي ــدد أهدافه ــران(. وتتم ــه- إي الل

الأمــر. 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

125

الأممية الوهابية الثانية: “الجهاد السوري”

تمهيد: الأممية الوهابية الأولى

ــيوعيين  ــجلة للش ــة مس ــد علام ــة” لم يع ــخ أن مصطلح“الأممي ــر التاري ــن مك ــلَّ م لع

والاشــتراكيين، بــدءاً بالأمميــة الأولى التــي أسســها ماركــس وإنجلــز في عــام 1864، وحتــى 

ــت مــع برجوازيــات بلدانهــا في  الأمميــة الثانيــة )الاشــتراكية( في عــام 1889، التــي اصطفَّ

الحــرب الكونيــة الأولى، والأمميــة الثالثــة، التــي أسســها لينــين في عــام 1919، والأمميــة 

الرابعــة التــي أعلنهــا تروتســي في المنفــى في عــام 1938، ناهيــك عــما أطُلــق عليهــا اســم 

“الأمميــة الثانيــة والنصــف”، التــي أعُلنــت في فيينا في عــام 1921. فقد نشــأت في البلدان 

العربيــة والإســلامية في الربــع الأخــير مــن القــرن العشريــن أمميــة نقيضــه، في منطلقاتهــا 

وأيديولوجيتهــا وأهدافهــا ووســائلها وارتباطاتهــا وقيادتهــا وتبعيتهــا وفي تحديــد أعدائهــا 

وأصدقائهــا. وهــذه الأمميــة الجديــدة النقيضــه هــي مــا يمكننــي أن أطُلــق عليهــا اســم 

ــارات الإســلامية السياســية،  ــن التي ــاً واســعاً م ــت طيف ــي ضمَّ ــة”، الت ــة الوهابي “الأممي

مــن الســلفية الجهاديــة إلى تنظيــم القاعــدة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، مــن 

ــكا  ــن أمري ــا إلى آســيا الوســطى، وم ــن موريتاني ــة والإســلامية، م ــدان العربي ســائر البل

ــاً. ــة تقريب ــرة الأرضي ــاع الك ــلى اتس ــكندنافيا، أي ع ــة واس ــا الغربي ــمالية إلى أوروب  الش

وقــد تبلــورت الأمميــة الوهابيــة الأولى في مــا سُــمي بـــ “الجهــاد الأفغــاني” الــذي انطلــق 

في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن المنــصرم. 

الأممية الوهابية الثانية

بعــد مــا أودُّ تســميته – ربمــا مــن بــاب الطرافــة – بـــ “الأمميــة الوهابيــة الأولى 

ــاني” في  ــاد البلق ــو “الجه ــف النات ــدة وحل ــات المتح ــت الولاي ــث أطلق ــف”، حي والنص

ــة  البوســنة والهرســك وكوســوفو “ضــد الكفــار” في يوغســلافيا الســابقة، جــاءت الحمل

الدوليــة المهولــة الراهنــة عــلى ســوريا لتكــرِّس الأمميــة الوهابيــة الثانيــة في مــا يســمى بـ 

“الجهــاد الســوري” لمحاربــة العلويــين “النصيريــن” والشــيعة “الروافــض” ولنــصرة “أهــل 

ــة” .  الســنة والجماع
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مقاربة مقارنة

الأفغــاني.  بالجهــاد  الســوري  الجهــاد  أشــبه  ومــا  بالبارحــة،  اليــوم  أشــبه  مــا 

عنــاصر  “مفــردات”  في  طفيفــة  تغيــيرات  بإجــراء  أننــا  أعتقــد  بــل 

والآن. هنــا  نفســه  يعيــد  يــكاد  التاريــخ  أن  لنــا  ى  يتبــدَّ الــصراع،   هــذا 

ــع الأدوار الرئيســية للأطــراف المشــاركة  ــام بريجنســي بتوزي ــاد الأفغــاني، ق ففــي الجه

فيــه عــلى النحــو الآتي:

-  مهمــة الإشراف والتوجيــه العــام للجهــاد الأفغــاني تولَّتهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة، 

التــي تضطلــع بالمهمــة نفســها في الجهــاد الســوري، بالتعــاون مــع الدوائــر الاســتخبارية 

لبعــض دول حلــف الناتــو، ولا ســيما تركيــا وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا.

ــد  ــي للهن ــدو التاريخ ــنية والع ــلامية السُ ــة الإس ــي الدول ــتان، وه ــتخُدمت باكس -  اس

صديقــة الاتحــاد الســوفييتي الــذي يمثــل العــدو رقــم واحــد للولايــات المتحــدة طــوال 

الحــرب البــاردة، والمجــاورة لأفغانســتان والمتداخلــة معهــا جغرافيــاً وديموغرافيــاً، 

ــلحة  ــبر للأس ــب ومع ــواء والتدري ــكرات الإي ــة وأرض لمعس ــات الحربي ــدة للعملي كقاع

ــتى  ــن ش ــكان، وم ــن كل م ــتية م ــدادات اللوجس ــف الإم ــين ومختل ــر والمقاتل والذخائ

ــن  ــة م ــير القبرصي ــب الحم ــل جل ــن قبي ــال، م ــد لا يخطــر بالب ــا ق ــا م ــاف، ومنه الأصن

ــرة. ــا الغائ ــعابها وكهوفه ــرة وش ــتان الوع ــال أفغانس ــة إلى جب ــمس الهادئ ــرة الش جزي

]ففــي النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن المنــصرم كنــتُ أعمــل محــرراً في مكتــب 

ــت لي  م ــا قدَّ ــيا عندم ــة في نيقوس ــو الدولي ــة العف ــع لمنظم ــاي” ARABAI التاب “عرب

ــة  ــمها “جمعي ــة اس ــة قبرصي ــة بيئي ــا جمعي ــشرة تصدره ــل ن ــة في العم ــة قبرصي زميل

ــة للمحافظــة  ــة أنشــأت محمي ــا أن الجمعي ــتُ منه ــبرصي”. وفهم ــاء الحــمار الق أصدق

عــلى مــا تبقــى مــن الحمــير القبرصيــة عــلى أرض الجزيــرة، وعددهــا نحــو ثلاثــين حــماراً 

عــلى مــا أذكــر، مــن أصــل أكــر مــن ألفــين. وعلمــتُ بعــد ذلــك أن تاجــر حــرب عربيــاً 

ــم  ــة وشــحَنها عــلى مــتن باخــرة إلى باكســتان، ث ــة كلهــا” بأســعار مغري اشــترى “الكمي

ــا  ــا فيه ــدة، بم ــدات والأعت ــل الأســلحة والمع ــا إلى أفغانســتان لاســتخدامها في نق أدخله

صواريــخ ســتنغر الأمريكيــة التــي كانــت تسُــقط الطائــرات الســوفييتية، عــبر المســالك 
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الوعــرة التــي لا تســلكها المركبــات، وذلــك لأن الحــمار القــبرصي يتصــف بالقــوة والــذكاء، 

ــروم  ــالك الك ــات ومس ــرق الملاح ــلى ط ــاد ع ــه معت ــداً لأن ــه جي ــرف طريق ــث يع حي

الوعــرة. وقــد ظننــتُ حينئــذ أن تلــك القصــة لا تخلــو مــن خرافــة أو مبالغــة دعائيــة 

ظريفــة يقُصــد بهــا ترويــج أهــداف الجمعيــة، إلى أن قرأتهــا في أحــد مقــالات الأســتاذ 

ــدو لي أن  ــات نظــر” بعــد بضــع ســنوات. ويب ــة “وجه ــكل في مجل محمــد حســنين هي

الفلاحــين القبارصــة، بإنشــائهم تلــك الجمعيــة، عقــب بيــع حميرهــم المخلصــة بأســعار 

مغريــة بعــد أن لم يعــد بهــم حاجــة إليهــا في عــصر العولمــة الرأســمالية، إنــا يقدمــون 

ــة  ــن جريم ــا م ــوه بحقه ــا اقترف ــلى م ــة ع ــلالة البريئ ــك الس ــارة” لتل ــذاراً أو “كفَّ اعت

ــوت،  ــرات، أي الم ــل والمتفج ــات والقناب ــا الرشاش ــلى ظهوره ــل ع ــا تحم ــا تركوه عندم

 بــدلاً مــن أكيــاس الملــح والحبــوب وصناديــق الفواكــه والخــروات، أي الحيــاة[.

ــة  ــوريا والمتداخل ــاورة لس ــنِّية المج ــة الس ــا، الدول ــإن تركي ــوري ف ــاد الس ــا في الجه - أم

ــي  ــا، ه ــلى حدوده ــيعية ع ــران الش ــة لإي ــك والمعادي ــاً كذل ــاً وديمغرافي ــا جغرافي معه

التــي تسُــتخدم كقاعــدة أساســية للعمليــات الحربيــة والاســتخبارية وســاحة لمعســكرات 

المقاتلــين القادمــين مــن جميــع “الأمصــار” ومعــبر للأســلحة والمعــدات وأجهــزة 

الاتصــالات المتطــورة. وهــي تفعــل ذلــك بقيــادة العثمانيــين الجــدد الطامحــين إلى إحيــاء 

ــم  ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــين بح ــة، ممثَّل ــة العثماني ــم الخلاف ــة باس الإمبراطوري

ــص  ــن أخل ــة م ــة العربي ــة الرجعي ــون الأنظم ــب أن تك ــن الغري ــان. وم ــادة إردوغ بقي

ــح علنــاً بتلــك الأمجــاد،  حلفائهــم وأكرهــم تشــدداً، عــلى الرغــم مــن أن رئيســهم تبجَّ

بــل إنــه كالَ أقــذع الشــتائم للعــرب وبالــذات لأجــداد عائــلات حاكمــة مــن حلفائــه- 

الســعوديين والهاشــميين- عندمــا قــال إن عصابــة مــن اللصــوص العــرب خانــوا الخلافــة 

وباعــوا القــدس وفلســطين للغــرب الاســتعماري بحفنــة مــن اللــيرات الذهبيــة في الحــرب 

ــة الأولى. العالمي

-  في الجهــاد الأفغــاني كان التمويــل في البدايــة مشــتركاً بــين الســعودية والولايــات 

د  المتحــدة، حيــث تــم تأســيس صنــدوق دوَّار في جنيــف بــدأ بمبلــغ مليــار دولار، وتجــدَّ

تلقائيــاً بحســب الــصرف منــه، إلى أن بلــغ 45 مليــار دولار بحســب تقديــرات الصحفــي 

الباكســتاني أحمــد رشــيد، وقــد دفعــت الســعودية جُــلَّ هــذا المبلــغ. هــذا فضــلاً عــن 
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المســاهمات والهبــات والتبرعــات الحكوميــة والشــعبية مــن البلــدان العربيــة الأخــرى، 

ومنهــا بلــدي الأردن، الــذي لم يكتــف بتشــجيع المؤسســات والمواطنــين عــلى دفــع 

ــاري”  ــه وصلــت إلى حــد فــرض “تــبرع إجب ــل إن حكومت التبرعــات للجهــاد الأفغــاني، ب

ــة خُصــم مــن رواتبهــم مســبقاً بــدون الحصــول عــلى موافقتهــم،  عــلى موظفــي الدول

ــين إلى أفغانســتان. ــور وإرســال المقاتل فضــلاً عــن تســهيل عب

-  أمــا في الجهــاد الســوري، فــإن الســعودية وقطــر تتكفــلان بتغطيــة تكاليــف شراء ونقل 

ــالات  ــائل الاتص ــة ووس ــكرية والأمني ــزات العس ــدات والتجهي ــر والمع ــلحة والذخائ الأس

الأمريكيــة “ الذكيــة”، وشراء الضمائــر ووســائط الإعــلام والإعلاميــين والكتــاب والهيئــات 

والمنظــمات والأحــزاب والمســؤولين وحتــى الحكومــات والــدول.

-  في الجهــاد الأفغــاني اضطلعــت الســعودية بمهمــة الاتصال بقــادة الفصائــل “الجهادية”، 

ــون عــلى  ــا يطلق ــدس المقدســات الإســلامية، ولأن ملوكه ــة لأق ــة الحاضن ــا الدول بصفته

أنفســهم لقــب “خُــدام الحرمــين الشريفــين”، فــلا ضرر ولا ضرار إذن مــن إعــلان أي قائــد 

أو تنظيــم جهــادي ارتباطــه بهــا، بــل إن ذلــك يعُــدُّ تشريفــاً لــه ويضفــي عليــه مســحة 

مــن القداســة.

ــان:  فقــد وصــفَ الكاتــب الصحفــي محمــد حســنين هيــكل، اســتناداً إلى كتــاب “طالب

الإســلام والنفــط والــصراع الكبــير في وســط آســيا” للصحفــي الباكســتاني أحمــد رشــيد، 

ــد  ــن أح ــتراح م ــلى اق ــاء ع ــة بن ــاني في مك ــاد الأفغ ــادة الجه ــد” ق ــم “تعمي ــف ت كي

المســتشرقين في وكالــة المخابــرات المركزيــة، حيــث فتُحــت أبــواب الكعبــة لهــم خصيصــاً، 

وكان كل منهــم يصــي أمــام كل جــدار مــن جــدران الكعبــة الأربعــة )أي يــوليِّ وجهــه 

صــوب قِبلــة “مربَّعــة”( ويخــرج وقــد تــم تنصيبــه “أمــيراً للجهاد ضــد الإلحاد” مغموســاً 

بالقداســة )مجلــة وجهــات نظــر، تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2002([.

لهــذا الغــرض أنشــأت الســعودية “مكتــب الخدمــات العامة” في بيشــاور كي يتــولى مهمة 

ــق  ــين الوثائ ــم وتأم ــب إقامته ــم وترتي ــتقبالهم وتدريبه ــين واس ــوة المتطوع ــم دع تنظي

لهــم وتوزيعهــم عــلى مواقــع الجهــاد. وقــد أنُيطــت قيــادة مكتــب الخدمات  اللازمــة لتنقُّ
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بالراحــل الدكتــور عبداللــه عــزام. ونظــراً للــدور الأســاسي والخطــير الــذي ســيلعبه هــذا 

 الشــخص في الجهــاد الأفغــاني، فــإن الرجــل يســتحق إلقــاء بعــض الضــوء عــلى شــخصيته.

عبداللــه عــزام أســتاذ جامعــي وقيادي في جماعــة الإخوان المســلمين في الأردن. وهو أردني 

الجنســية فلســطيني المولــد، عمــلَ مدرســاً في كليــة الشريعــة بالجامعــة الأردنيــة في نهاية 

الســبعينيات قبــل الهجــرة إلى “أرض الحشــد والربــاط والجهــاد” في أفغانســتان، واضعــاً 

ــل فلســطين  ــة وكام ــة المحتل ــة الغربي ــة” بالضف ــة “الســيلة الحارثي مســقط رأســه قري

التاريخيــة مــن البحــر إلى النهــر خلــف ظهــره، ومولِّيــاً وجهــه صــوب الهــدف الأقــدس، 

ــوى  ــت س ــره ليس ــان بنظ ــرو، فالأوط ــاك. لا غ ــاد هن ــيوعية والإلح ــة الش ــو محارب وه

أوثــان، والوطــن الحقيقــي هــو الإســلام في أي مــكان وزمــان. وفي الجامعــة الأردنية اتَّســم 

الأســتاذ الجامعــي بحماســة بالغــة في العــداء للشــيوعية والطلبــة اليســاريين والقوميــين 

الذيــن كانــوا يشــكلون القــوة الرئيســية والمهيمنــة في الحركــة الطلابيــة وقتــذاك، وعُــرف 

ــم، إلى  ــة عليه ــة الإخــوان المســلمين وإدارة الجامع ــدؤوب لطلب ــح وال بتحريضــه الجام

حــد اســتخدام العنــف الجســدي.

ــان  ــوان: “السرط ــيوعية بعن ــادي للش ــهير المع ــه الش ــزام كتاب ــدر ع ــترة أص ــك الف في تل

الأحمــر”، الــذي قــال في مقدمتــه إن الأنظمــة كلهــا ســقطت والمناهــج جميعهــا فشــلت 

والتجــارب بأكملهــا خابــت، ولم يبــق إلا نظــام اللــه- وهــو النســخة الإســلامية مــن نظرية 

د فيــه قانــون العــودة إلى اللــه بخطــوات أربــع عــلى النحــو الآتي: نهايــة التاريــخ- وحــدَّ

1( العمل مع جماعة إسلامية متوازنة الفكر؛

ــات  ــذي يفجــر طاق ــق ال ــون كالصاع ــاد فتك ــة الإســلامية بالجه ــدأ هــذه الجماع 2( تب

الأمــة؛

3( تستمر المعركة بقيادة الحركة الإسلامية؛

4( تنتهــي المعركــة بانتصــار الشــعب المســلم الــذي تقــوده الحركــة الإســلامية، وتقــوم 

الدولــة الإســلامية.

ــن في هــذه الخطــة “الإلهيــة”، لا أرى أن تغيــيراً ذا بــال قــد طــرأ عليهــا حتــى  وبالتمعُّ

الآن.
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- أمــا في الجهــاد الســوري، فــإن الســعودية وقطــر تتقاســمان مهــمات الاتصــال والإشراف 

والتوجيــه، حيــث تتــولى الســعودية مهمــة التعامــل مــع الإســلاميين، بينــما تتعامــل قطــر 

ــزوم الشــغل. )مــن المعــروف أن إمــارة قطــر هــي التــي  مــع الليبراليــين، وهــذا هــو ل

تولَّــت مهمــة تعيــين وتمويــل رئاســة “المجلــس الوطنــي الســوري”(.

- في الجهــاد الأفغــاني اضطلعــتْ مــصر بمهمــة توريــد الأســلحة والذخــيرة والمعــدات مــن 

مخزونهــا مــن الأســلحة الســوفيتية، حيــث كانــت تنقلهــا مــن مطــار “قنــا” العســكري 

ــي في  ــاء كرات ــصر إلى مين ــعيد في م ــاء بورس ــن مين ــكري، وم ــاور العس ــار بيش إلى مط

باكســتان، حتــى أفُرغــت المخــازن العســكرية المصريــة مــن محتوياتهــا.

- أمــا في الجهــاد الســوري، وبســبب ظــروف مــصر بعــد ثورة/انتفاضــة 25 ينايــر، فقــد 

ــي، عقــب  ــي كانــت في مخــازن الجيــش الليب ــر الت ــم نقــل ترســانة الأســلحة والذخائ ت

الإطاحــة بالعقيــد معمــر القــذافي وقتلــه والتمثيــل المتوحــش بجثته، إلى ســوريا عــبر تركيا 

 ولبنــان والأردن، بالإضافــة إلى شراء الأســلحة مــن الســوق الســوداء في الــدول المجــاورة.

حرب الفتاوى المقدسة

- في الجهــاد الأفغــاني اســتخُدمت الفتــوى الرئيســية الجامعــة التــي صاغَهــا واســتصدرها 

ــين  ــرض ع ــتان “ف ــاد في أفغانس ــلى أن الجه ــدت ع ــي أك ــزام، والت ــه ع ــيخ عبدالل الش

ــتثناء،  ــلا اس ــة ب ــب الأربع ــاء المذاه ــرره فقه ــما ق ــلم، ك ــلى كل مس ــال ع ــس والم بالنف

ــين”. ــين الأصولي ــن المحدث ــرة المفسري ــم جمه ومعه

- ففــي كتــاب “الرايــات الســود:”، يــروي المؤلــف عــي صوفــان كيــف عــرضَ الدكتــور 

عبداللــه عــزام عــلى الشــيخ بــن بــاز صيغــة فتــواه بعنــوان “الدفاع عــن أراضي المســلمين 

أهــم فــروض الأعيــان”، ثــم قرأهــا عــلى مســامع حــوالي مئــة عــالم ديــن مــن مختلــف 

ــد  ــاوي والقائ ــف القرض ــين ويوس ــن عثيم ــيخان اب ــم الش ــن بينه ــلامية، م ــدول الإس ال

ــة  ــة المكرم ــى في مك ــة بمِن ــة العام ــز التوعي ــياف، في مرك ــد رب الرســول س ــاني عب الأفغ

أثنــاء موســم الحــج لعــام 1983.
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ــد  ــاد ض ــوب الجه ــلى وج ــون ع ــمَ المفت ــاوى وتزاح ــرت الفت ــوري تكاث ــاد الس وفي الجه

النظــام الســوري والعلويــين والشــيعة، مــن عايــض القــرني ويوســف القرضــاوي إلى أيمــن 

ــان العرعــوري. الظواهــري وعدن

وقــد اســتندت هــذه الفتــاوى وأخواتهــا إلى “الفتــوى الأم” لابــن تيميــة، الملقــب بشــيخ 

الإســلام )667 - 728 للهجــرة(، والتــي تســتخدمها التنظيــمات الســلفية المســلحة عــلى 

نطــاق واســع للتعبئــة والحــث عــلى “الجهــاد الســوري”. ومــن الواضــح تمامــاً أن هــذه 

الفتــوى، لمــن يقــرأ تفاصيلهــا، ليســت ســوى رخصــة مُلزمــة لقتــل هــؤلاء القــوم، حتــى 

أنهــا تحــرِّم قبــول الجزيــة منهــم:

ون بالنصيريــة ]العلويــة[ هــم وســائر أصناف القرامطــة الباطنيــة  “هــؤلاء القــوم المســمَّ

ــى  ــم ع ــن المشركين، وضررُه ــير م ــن كث ــر م ــل وأكف ــود والنصارى؛  ب ــن اليه ــر م أكف

ــل كفــار  ــه وســلم أعظــم مــن ضرر الكفــار المحاربــين مث ــه علي أمــة محمــد صــى الل

التتــار والفرنــج وغيرهــم... هؤلاء ]النصيريــة والرافضة[ كفــار باتفــاق المســلمين لا 

ون بالجزيــة، فإنهــم مرتــدون عــن  يحــلُّ أكل ذبائحهــم ونــكاح نســائهم، بــل ولا يُقــرُّ

ــة الحــدود  ــاد هــؤلاء وإقام ــب أن جه الإســام، ليســوا مســلمين ولا نصــارى... ولا ري

عليهــم مــن أعظــم الطاعــات وأكــر الواجبــات، وهــو أفضــل مــن جهــاد مــن لا يقاتــل 

المســلمين مــن المشركــين وأهــل الكتــاب، فــإن جهــاد هــؤلاء مــن جنــس جهــاد المرتديــن، 

ديــق ]أبــو بكــر[ وســائر الصحابــة بــدؤوا بجهــاد المرتديــن قبــل جهــاد الكفــار مــن  والصِّ

أهــل الكتــاب..” ) يقصــد حــروب الــرده (

 ومــن بــين المشــتركين في مراثــون الفتــاوى التــي صــدرت بشــأن الجهــاد الســوري:

-  حــضَّ رجــل الديــن الســعودي عايــض القــرني عــلى قتــل الرئيــس بشــار الأســد، مؤكــداً 

ــش الســوري إلى الانشــقاق  ــراد الجي ــا أف ــين، ودع ــل الإسرائيلي ــه أوجــب مــن قت أن قتل

عــن الجيــش وشــق عصــا الطاعــة للرئيــس الأســد الــذي وصفــه بأنــه “ قاتــل وزنديــق 

وخائــن”.
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ــة وخطــيرة  ــا “فاجــرة وخبيث ــة الســورية بأنه ــدان الدول ــح اللحي - وصــفَ الشــيخ صال

ــوري  ــام الس ــة النظ ــاد في مقاوم ــد والاجته ــوري للج ــعب الس ــا “الش ــدة”، ودع وملح

حتــى لــو ســقط ضحايــا كثــيرون، ولــو هلــك مَــن هلــك منهــم. ويســتند في فتــواه إلى 

مذهــب مالــك الــذي يــرى أنــه “يجــوز قتــل الثلــث ليســعد الثلُثــان”، ولكنــه يعــرب 

عــن ترفُّقــه بالشــعب الســوري فيرجــو اللــه في فتــواه “ألا يقُتــل مــن ســورية ثلثهــا”، أي 

ثمانيــة ملايــين إنســان فقــط!!

ــواز  ــاوي بج ــف القرض ــهير يوس ــة الش ــلمين الداعي ــماء المس ــة عل ــس هيئ ــى رئي - أفت

التدخــل العســكري الأجنبــي، حيــث أعلــن أن “مــن حــق الســوريين الطلــب مــن دول 

أجنبيــة وبدعــم مــن الأمــم المتحــدة التدخــل في بلادهــم في حالــة فشــل الــدول العربيــة 

في وقــف حــمام الــدم.” وبمــا أن الــدول العربيــة لا تريــد وقــف حــمام الــدم، بــل إنهــا 

 هــي التــي توقــد نــاره، فــإن التدخــل العســكري الأجنبــي جائــز شرعــاً ومطلــوب فعــلاً.

الجهــاد  بــاب  الســعودية عــن فتــح  الديــن في  أيــام مــن إعــلان رجــال  - بعــد 

ووجــوب نــصرة المعارضــة الســورية، أعلــن الشــيخ عبدالمجيــد الزنــداني وعلــماء 

ــورية. ــة الس ــب المعارض ــاد إلى جان ــاب الجه ــح ب ــلاح فت ــزب الإص ــان وح ــة الإيم  جامع

-  ناشــدَ زعيــم تنظيــم القاعــدة الدكتــور أيمــن الظواهــري: “كل مســلم وكل شريــف حــر 

في تركيــا والعــراق والأردن ولبنــان أن يهــبَّ لنــصرة إخوانــه في ســوريا بــكل مــا يملــك”، 

مشــيراً إلى أنــه “مــن حــق أهلنــا في ســوريا ومــن حــق الأمــة كلهــا أن تســتخدم مــا تــراه 

مــن وســائل لاســتئصال النظــام الســوري.”

- أمــا عدنــان العرعــوري، الــذي يطلــق عليــه البعــض لقــب “مرشــد الثــورة الســورية”، 

ــة  ــة الإلكتروني ــع الإخباري ــة والمواق ــزة الفضائي ــات التلف ــلى شاش ــماً ع ــح نج ــد أصب فق

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث يــوزع فتــاوى التكفــير كالحلــوى ويطلــق دعــوات 

القتــل بــلا هــوادة مــع تطايــر رذاذ العبــارات البذيئــة مــن فمــه التــي يعــفُّ اللســان 

الطبيعــي عــن التفــوه بهــا.
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مرحلة هجْر الحبيب

بعــد 11 ســبتمبر/أيلول 2001، الــذي أرَّخ بــه المحافظــون الجــدد في الولايــات المتحــدة 

للعــالم ) مــا قبــل 11 ســبتمبر ومــا بعــده( انقطــع “تكتيكيــاً” حبــل الــود المتــين والطويــل 

الــذي ربــط الســلفية الجهاديــة وتيــارات الإســلام الســياسي بالولايــات المتحــدة والغــرب، 

ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــاني وانهي ــصر الأفغ ــد الن ــاً بع ــف تدريجي ــد ضع ــذي كان ق وال

الســابق ومنظومــة البلــدان الاشــتراكية وحلــف وارســو، وذلــك لانتفــاء الحاجــة إلى تلــك 

الجماعــات وتحســباً لخطرهــا المرتــد المحتمــل لأنهــا احترفــت امتشــاق الســلاح وتفجــير 

المفخخــات وأدمنــت عــلى القتــال ولا تعــرف ســواه مهنــة لهــا، وخوفــاً مــن أن ينقلــب 

مخلــوق الدكتــور فرانكشــتاين “المســلم” عــلى خالقــه، وهــو مــا حــدث – أو أحُــدث- في 

11 ســبتمبر/أيلول، حــين هُجــر الحبيــب الأول وانفصمــت عــروة الــزواج الوثقــى ووقــع 

طــلاق البينونــة، الــذي ســيحتاج إلى “محلِّــل” شرعــي في “الجهــاد الســوري”.

]وفي الحقيقــة، استشــعر بعــض المقاتلــين هــذه العاقبــة قبيــل هزيمــة الســوفييت وتتويج 

الجهــاد الأفغــاني بأكاليــل النــصر، الأمــر الــذي دفــع هــؤلاء إلى التعبــير عــن ذلــك عملياً في 

مــا يشــبه إعــلان “الإضراب عــن الجهــاد” بحســب تعبــير الأســتاذ محمــد حســنين هيــكل، 

الــذي يذكــر ذلــك الحــدث الغريــب في مقالــه المعنــون بـــ “واشــنطن تــؤذن للجهــاد في 

أفغانســتان” )مجلــة “وجهــات نظــر”، نوفمــبر/ تشريــن الثــاني 2002( اســتناداً إلى كتابــين 

ــدولي”  ــاب ال ــكا، والإره ــتان، أمري ــة: أفغانس ــير المقدس ــروب غ ــما: “الح ــين، ه أمريكي

للكاتــب الصحفــي جــون كيــي، وغســـيل الواقــــع: وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية 

ــث  ــير، حي ــان كل ــرى س ــيرن وجيف ــندر كوكب ــيْن ألكس ــة” للمؤلف ــدرات والصحاف والمخ

م “المجاهــدون إلى قادتهــم بعــدة طلبــات، منهــا مــا تعلَّــق بمســتقبلهم بعــد انتهــاء  تقــدَّ

الجهــاد الأفغــاني. وعندمــا تأخــر الــرد عليهــم أعلنــوا نوعــاً مــن “الإضراب عــن الجهــاد”، 

ــة  ــرات المركزي ــل رســمي للمخاب ــى حــر إليهــم ممث ــاد، حت ــث توقفــوا عــن الجه حي

الأمريكيــة، وعقــد اجتماعــا مــع بعــض قــادة الفصائــل، وأعلــن أمامهــم باســم حكومتــه 

أنــه حمــلَ في حقيبتــه 2000 موافقــة عــلى منــح الجنســية الأمريكيــة لأكفــأ العنــاصر في 

تأديــة مهــام الجهــاد. وأعلــن منــدوب الوكالــة في تلــك المناســـبة عــن قــرب تســليم أول 

دفعــة مــن البطاقــات الخــراء Green Cards للأكــر اســتحقاقا بــين المجاهديــن. ومــن 

المفارقــات أن واحــداً مــن الذيــن حصلــوا عــلى البطاقــة الخــراء في تلــك المناســبة كان 
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ــذي حُكــم  ــة، ال ــاد المصري ــي جماعــات الجه ــد الرحمــن مفت ــر عمــر عب الشــيخ الري

عليــه بالســجن المؤبــد في الولايــات المتحــدة، وتــوفي في وقــت لاحــق[.

ويجــدر التذكــير هنــا بأنــه في مرحلــة الهجْــر وطــلاق البينونــة التــي فرضتهــا الولايــات 

ــة “الحــرب  ــاء مسرحي ــات الإســلام الســياسي أثن ــاً عــلى جماع ــرب عموم المتحــدة والغ

عــلى الإرهــاب”، هبَّــت الأمــة بأسرهــا لنجدتهــا، بمــن فيهــا التيــارات اليســارية والقوميــة، 

التــي اتخــذ منتســبوها موقفــاً “مبدئيــاً”، فأيــدوا بقــوة تلــك الجماعــات، الخشــن منهــا 

ــل  ــاً، ب ــا علن ــا وعــن معتقليه ــا ودافعــوا عنه والناعــم عــلى حــد ســواء، وتحالفــوا معه

التحقــوا بأذيالهــا ردحــاً مــن الزمــن وســلَّموها زمــام قيــادة المعارضــات الداخليــة ضــد 

“الديكتاتوريــات” العربيــة، حتــى بــدتْ وكأنهــا المعارضــة الوحيــدة. بــل وصــل بعــض 

ــة، وفي  ــات الإرهابي ــد الإرهــاب والإرهابيــين والعملي اليســاريين والقوميــين إلى حــد تأيي

ــن، مــع أنهــم طالمــا  ــا الهجــمات ضــد برجــيْ مركــز التجــارة العالمــي في منهات مقدمته

كانــوا، مبدئيــاً أيضــاً، ضــد الإرهــاب، وذلــك اعتقــاداً منهــم بــأن الــصراع أضحــى صراعــاً 

حضاريــاً بــين الغــرب والإســلام.
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فيلسوف الربيع العربي وجيفارا الثورة المضادة

ــري ليفــي،  ــار أون ــوني الواســع النفــوذ برن ــع العــربي”، الفرنــي الصهي “فيلســوف الربي

المعــروف عالميــاً باســمه المختــصر BHL، الــذي لعــب دوراً رئيســياً في التدخــل العســكري 

لحلــف الناتــو في ليبيــا، عمــلَ عــلى تكــرار الســيناريو نفســه في ســوريا بتطبيــق ما أســماه 

 “نظرية القذافي” على بشــار الأســد – كما ذكرت مجلة “لا بوينت” الأســبوعية الفرنســية.

تمهيد: الثورات العربية/ الربيع العربي

منــذ مطلــع عــام 2011، درَج مصطلحــان رئيســيان فيــما يتعلــق بالانتفاضــات الشــعبية 

التــي اندلعــت في العديــد مــن البلــدان العربيــة، وهــما: “الثــورات العربيــة” و”الربيــع 

العــربي”. فهــل المصطلحــان مترادفــان، أم مختلفــان، أم متناقضــان؟

لعــي أجُــازف بالوقــوع في شرك التصنيــف التعســفي إذ أضــع الثــورات العربيــة، التــي 

ــر/ ــورة 25 يناي ــا ث ــون الأول/ديســمبر 2010، وتلتَهْ ــرة التونســية في 17 كان ــدأت بالمأث ب

كانــون الثــاني 2011 المصريــة الكــبرى، في أربــع فئــات رئيســية:

ــرة، كالثورتــين التونســية والمصريــة، لكــن ليــس بمعنــى الانتصــار النهــائي  - الثــورة المظفَّ

والحاســم بالطبــع، أي النجــاح في إطاحــة نظــام الحكــم المطلــق والفاســد القديــم كليــاً 

وإرســاء نظــام ثــوري جديــد كليــاً كذلــك وإجــراء تحــولات اجتماعيــة- اقتصاديــة- ثقافية 

عميقــة، وإنــا بمعنــى إســقاط الديكتاتوريــة عــن طريــق انتفاضــة شــعبية ســلمية وبقوة 

الملايــين البشريــة وقــوة الإلهــام بــدون اســتخدام الســلاح أو الدعــوة إلى اســتخدامه. أمــا 

مــا يجــري مــن ركــوب موجــة مثــل هــذه الثــورة لتغيــير وُجهتهــا أو اختطافهــا أو سرقتهــا 

أو تجييرهــا لمصلحــة قــوى معينــة، وحتــى تحويلهــا إلى ثــورة مضــادة، فهــو قضيــة أخــرى 

تحتــاج إلى بحــث آخــر.

ــورة  ــوى الث ــا ق ــت عليه ــرت وتكالب ــي تآم ــة، الت ــورة البحريني ــدورة، كالث ــورة المغ - الث

المضــادة وضربتهــا في المهــد، وتجاهلتهــا أو طمســتها أو تواطــأت ضدهــا الميديــا، ناهيــك 

عــن التأليــب والتحريــض المذهبــي عليهــا.
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بــة، كالثــورة اليمنيــة، أمُ الصابريــن والمثابريــن التــي نزفــت دمــاء  - الثــورة المعذَّ

غزيــرة مــن شرايــين أبنائهــا وأدهشــت العــالم بإصرارهــا عــلى عــدم اســتخدام الســلاح 

ــي  ــس ع ــة بالرئي ــى الإطاح ــت حت ــوال الوق ــة ط ــتخدامه في البداي ــوة إلى اس أو الدع

عبداللــه صالــح وقبــل العــدوان الهمجــي عــلى اليمــن، مــع أن كل فــرد في اليمــن يملــك 

 قطعــة ســلاح واحــدة أو أكــر، مــن المســدس إلى المدفــع والدبابــة، كــما هــو معــروف.

ــما”  ــين “صنعه ــورية، اللت ــة والس ــين” الليبي ــة: “كالثورت ه ــة و/أو الموجَّ ــورة المختَرق - الث

حلــف الأطلــي وحلفــاؤه وعمــلاؤه وأدواتــه مــن الانظمــة الرجعيــة العربيــة والقــوى 

ــة والإســلامية والعــالم منــذ  ــدان العربي ــة مــن شــتى البل والتنظيــمات الســلفية الوهابي

اليــوم الأول وحوَّلوهــما إلى نــزاع مســلح عالمــي وإقليمــي ومحــي وحــرب ضروس 

ــة. بالوكال

ــاً.  ــأ تمام ــربي المنش ــح غ ــه مصطل ــول إن ــي الق ــربي” فيمكنن ــع الع ــح “الربي ــا مصطل أم

ــدة  ــة أمــور عدي فبحســب “المرصــد اللغــوي العالمــي”، وهــو موقــع يرصــد، مــن جمل

ــشرة  ــدد الع ــالم ويح ــيوعاً في الع ــر ش ــماء الأك ــردات والأس ــات والمف ــرى، المصطلح أخ

الأوائــل منهــا، فــإن مصطلــح “الربيــع العــربي” Arab Spring احتــل المرتبــة الأولى بــين 

ــن  ــامة ب ــه إلى أن اســم أس ــدر التنوي ــا يج ــبة ربم ــام 2011 )وبالمناس المصطلحــات في ع

لادن UBL احتــل المرتبــة الثانيــة بــين الأســماء الأكــر شــيوعاً عــلى المســتوى العالمــي في 

العــام نفســه!(.

ومــن المرجــح أن يكــون أول “نحــت” أو اســتخدام لمصطلــح “الربيــع العــربي” لوصــف 

ــل  ــي اندلعــت في أواخــر عــام 2010 وأوائ ــة الت ــدان العربي الحــراكات الشــعبية في البل

عــام 2011 قــد ظهــر في 6 كانــون الثاني/ينايــر 2011، في مجلــة “فوريــن بوليــي”، 

حيــث كتــب مــارك لينتــش مقــالاً بعنــوان “ربيــع أوبامــا العــربي”. وفي 14 كانــون الثــاني/

ــور”  ــاينس مونيت ــين س ــة “كريستش ــة صحيف ــة في افتتاحي ــارة الثاني ــرت الإش ــر ظه يناي

بعنــوان “ربيــع عــربي أم شــتاء عــربي؟” وفي 26 كانــون الثاني/ينايــر وردت الإشــارة الثالثــة 

ــد  ــور محم ــع الدكت ــة م ــا الصحيف ــة أجرته ــياق مقابل ــبيغل” في س ــة “ديرش في صحيف

ــلام  ــائل الإع ــائعاً في وس ــح ش ــح المصطل ــارس أصب ــف آذار/م ــول منتص ــي. وبحل البرادع
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العالميــة، ولكنــه تكــرَّس تمامــاً إثــر خطــاب الرئيــس الامريــي بــاراك أوبامــا الــذي ألقــاه 

صــه لــشرح السياســة الخارجيــة الجديــدة للولايــات المتحــدة  في 19 مايو/أيــار 2011 وخصَّ

في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في ضــوء موجــة الثــورات العربيــة، حتــى 

أنــه أطُلــق عليــه في وســائل الإعــلام اســم “خطــاب الربيــع العــربي للرئيــس أوبامــا”، وفي 

هــذا دلالــة عميقــة لا تخفــى عــلى المتابعــين.

وأودُّ التأكيــد هنــا عــلى أنــه في جميــع الاســتخدامات الغربيــة وفي تلافيــف العقــل الغربي 

وردَ مصطلــح “الربيــع العــربي” بالارتبــاط بمصطلــح ســابق، يعُــرف باســم “ربيــع بــراغ”، 

ــاده  ــذي ق وهــو الاســم الغــربي للانقــلاب عــلى الحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي ال

ألكســندر دوبتشــيك مــن داخــل الحــزب في عــام 1968 )والــذي فشــل في حينــه بســبب 

تدخــل قــوات حلــف وارســو(.

العــربي”؛  و”الربيــع  العربيــة”  “الثــورات  مفهومــيْ  بــين  التمييــز  ينبغــي  كــما 

ــي  ــل إنن ــد، ب ــة والمقاص ــارة التاريخي ــون والإش ــلبيُّ المضم ــربي س ــح غ ــير مصطل فالأخ

مســتعد للذهــاب إلى القــول إن “الربيــع العــربي”، في ســياق الحــالات العيانيــة في 

ــا. ــاً” له ــماً “كودي ــادة أو اس ــورة المض ــاً للث ــون مرادف ــن أن يك ــة، يمك ــدان العربي  البل

مَن هو برنار أونري ]هنري[ ليفي؟

وُلــد برنــار هــري ليفــي، الشــهير بالاســم المختــصر “الحــركي” BHL، لعائلــة يهوديــة في 

مدينــة بنــي صــاف التــي تعُتــبر لؤلــؤة الغــرب الجزائــري المطلَّــة عــلى البحــر المتوســط، 

والتــي يعــود تأسيســها إلى حقبــة الاســتعمار الفرنــي عــلى الأرجــح. وبعــد مــرور بضعــة 

أشــهر عــلى ولادتــه في عــام 1948، انتقلــت عائلتــه إلى باريــس. ووالــده هــو اليهــودي 

ــوب” للأخشــاب  ــة “بيك ــر شرك ــي، مؤســس ومدي ــه ليف ــراء أندري ــع ال ــي الواس الفرن

التــي قطعهــا مــن الجســد المدمــى للجزائــر المســتعمَرة.

ــي لنفســه صــورة “الرجــل الشــامل” ) The all-round man (، وتســاعده  يرســم ليف

الميديــا الغربيــة في نــشر وتكريــس هــذه الصــورة في العــالم: صــورة الفيلســوف 

ــينمائي،  ــان الس ــياسي والفن ــب الس ــركي والكات ــل الح ــوري والمناض ــل الث ــر والبط والمفك
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ــى العظــم. ــوني حت ــك، اليهــودي الصهي ــل وبعــد وفــوق كل ذل ــه في الحقيقــة، قب  ولكن

ليفي فيلسوفاً ومفكراً:

فيلســوف  بأنــه  واســع  نطــاق  عــلى  الإعلاميــة  الأوســاط  في  ليفــي  اشــتهر 

الغربيــة  الإعلاميــة  الأوســاط  في  عليــه  يطلــق  ولــذا  ســياسي،  وعــالم  ومثقــف 

 لقــب “فيلســوف الربيــع العــربي”، فــماذا يقــول عنــه الوســط الثقــافي الفرنــي؟

ــين أو  ــن المثقف ــات م ــات أو مجموع ــاً حلق ــا دائم ــدى فرنس ــه كان ل ــروف أن ــن المع م

ــة في الشــؤون  ــون أدواراً قيادي ــماء السياســة في الفضــاء العــام الفرنــي، ممــن يلعب عل

السياســية العمليــة، مــن قبيــل ميشــيل فوكــو وجــاك رانســيه وألن بــادو ولويس ألتوســير 

وغيرهــم، مثــالاً لا حــصراً، ولكــن كثيريــن مــن الوســط الثقــافي الفرنــي لا يذكــرون برنــار 

ليفــي في عِــداد مجموعــات المثقفــين العامــين المكرَّســين في هــذا الوســط، ناهيــك عــن 

أن يكــون فيلســوفاً. بــل إنــه كثــيراً مــا كان محــلَّ ســخرية بســبب ثقافتــه الشــعثاء أو 

الفوضويــة )sloppy( كــما يســمونها. ولهــذا فقــد اســتفاد مــن وســائل الإعــلام الأمريكيــة 

لنــشر أفــكاره وآرائــه، فهــو مناســب تمامــاً لــدور المثقــف العــام في الولايــات المتحــدة، 

ــق والمحافــظ  ــلاءم مــع النمــوذج الســياسي الضي ــي تت ــكار الت ــداً “التفــوُّه” بالأف وتحدي

ــد  ــالم. ويعتق ــاء الع ــة أنح ــعة في بقي ــية الواس ــاف السياس ــوذج الأطي ــع ن ــة م بالمقارن

العديــد مــن أعضــاء مجتمــع الانتليجنســيا الفرنســيين أن هــذا “الفيلســوف” تحــوَّل إلى 

ــردُّ ليفــي عــلى  ــار هــري ليفــي إلى BHL. وي “ناشــط نزاعــات بالقطعــة”، أي مــن برن

ــه  ــا” المتضخمــة لدي ــة، وأن “الأن ــد أنل ــرون عــلى نرجســيته قي ــم لا يؤث ــه بأنه منتقدي

“مقاوِمــة للنــار وضــد الكــسر”.

ــه أن  ــبق ل ــوف لم يس ــه “ فيلس ــو أن ــل ه ــذا الرج ــف ه ــل في وص ــا قي ــغ م ــل أبل ولع

قــام بتدريــس مــادة الفلســفة في أيــة جامعــة عــلى الإطــلاق، وصحفــي يصنــع 

“كوكتيــلاً” يخلــط فيــه بــين الحقيقــي، والممكــن، والمزيــف كليــاً، وصانــع أفــلام 

ــا، حيــث يكــون  ه الميدي ــة مجتمــع تســيرِّ ــر أدبي، وأيقون ــه أث ــة، وكاتــب ليــس ل ترقيعي

ــالات  ــير اتص ــل كل شيء خب ــه أولاً وقب ــا. إن ــن جوهره ــة م ــر أهمي ــور أك ــر الأم مظه

ماهــر، ورجــل علاقــات عامــة بــارع، ومنــدوب تســويق لا يشُــقُّ لــه غبــار، وإن المنُتَــج 
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الوحيــد الــذي يعــرف كيــف يبيعــه بــكل براعــة وإتقــان هــو: نفســه، أي برنــار 

ــان  ــه.” - الصحفي ــير قمصان ــما يغ ــية ك ــه السياس ــيرِّ ولاءات ــه يغِ ــما أن ــري ليفي...ك ه

إمبوســتر”. “فرينتــش  صحيفــة  في  توســير  وأوليفييــه  بيــو  نيكــولاس   الفرنســيان 

ليفي قائداً “ثورياً”: عراب الثورة الليبية

“أعتقــد أن هــذه الحــرب ]عــى ليبيــا[ شــنَّها ثاثــة أشــخاص: رجُــا دولــة، وهــا الســيد 

 ســاركوزي والســيدة كلنتــون، وأنــا بــكل تواضــع.”- برنــار هــري ليفــي بعظمــة لســانه.

ففــي 4 آذار/مــارس 2011 عقــد ليفــي اجتماعــاً خاصــاً مــع مصطفــى عبــد الجليــل، وزير 

ل ولاءه ليصبــح رئيســاً للمجلــس  العــدل الســابق في حكومــة العقيــد القــذافي، الــذي بــدَّ

الوطنــي الانتقــالي، ومــع أعضــاء المجلــس. وكان ليفــي عــلى صلــة بعبــد الجليــل منــذ 

البدايــة، يــوم كان الأخــير قائــداً سريــاً “للثــورة الليبيــة”.

ــاشر،  ــوي المب ــه الخلي ــس ســاركوزي بواســطة هاتف ــك المســاء اتصــل ليفــي بالرئي في ذل

ــلاً  ــماع فع ــد الاجت ــد عُق ــالي. وق ــي الانتق ــس الوطن ــادة المجل ــتقبال ق ــه اس ــب من وطل

ــه بباريــس كــما هــو معــروف. أجــرى ليفــي اتصــالاً بصديقــه القديــم  في قــصر الإليزي

نيكــولاي ســاركوزي وأكــد لــه أن الثــوار بحاجــة إلى دعــم جــوي. وقــال لــه إن الأعــلام 

ــاء  ــإن الدم ــدوث حــمام دم، ف ــكان، وإنــه إذا سُــمح بح ــرف في كل م الفرنســية ترف

ســتلطِّخ العلـَـم الفرنــي. ويبــدو أن تلــك العبــارة العاطفيــة أثَّــرت في نفــس ســاركوزي، 

 يــا للوطنيــة الفرنســية! فاســتجاب عــلى الفــور. وهكــذا “بــاع” ليفــي حربــاً كــما يقُــال.

لماذا شغَل ليفي نفسه بالإطاحة بنظام القذافي؟

فرنســا  في  اليهوديــة  المنظــمات  مجلــس  نظَّمــه  الــذي  الوطنــي  المؤتمــر  في 

المغامــرة  في  شــارك  بأنــه  مواربــة  وبــلا  صراحــةً  ليفــي  اعــترف   2011 عــام  في 

إسرائيــل: ولخدمــة  صهيــوني  ولأنــه  يهــودي  لأنــه  ليبيــا  في   السياســية 

ــك أمــام نحــو 900 شــخصية مــن  ــاً”، قــال ذل ــو لم أكــن يهودي ــك ل “لم أكــن لأفعــل ذل

ــولاء  ــمي وال ــاء لإس ــم الوف ــتُ عل ــد رفع ــول: “ لق ــاف يق ــس، وأض ــين في باري المجتمع

للصهيونيــة وإسرائيــل.” وكان مجلــس المنظــمات اليهوديــة في فرنســا قــد عقــد مؤتمــره 
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الوطنــي الأول تحــت شــعار “يهــود فرنســا في الغــد”، شــارك فيــه العديــد مــن المثقفــين 

وعلــماء السياســية وعلــماء الاجتــماع والباحثــين. وأوضــح ليفــي أمــام المجلــس الأســباب 

ــة  ــد القــذافي عــلى مــدى ثماني ــال ضــد نظــام العقي ــه إلى الانخــراط في القت ــي دفعت الت

أشــهر، قائــلاً إنــه فعــل مــا فعــل خــلال تلــك الأشــهر القليلــة لأســباب عــدة، مــن أهمهــا 

ــه يهــودي، وهــو يعتقــد أن اليهــود ينبغــي أن يكــون لهــم صــوت أخلاقــي يهــودي  أن

فريــد في المجتمــع الــدولي والسياســة الدوليــة:

“لقــد شــاركتُ في تلــك المغامــرة السياســية وســاعدتُ عــلى تحديــد الجبهــات المقاتلــة 

لأننــي يهــودي. ولــو لم أكــن يهوديــاً لمــا فعلــت مــا فعلــت. فشــأني شــأن جميــع يهــود 

العــالم، كنــت أشــعر بالقلــق. إن مــا ســأقوله لكــم الآن قلتُــه أمــام حشــود مــن العــرب 

في طرابلــس وبنغــازي...”

فــماذا قــال ليفــي لتلــك الحشــود مــن العــرب في طرابلــس وبنغــازي وغيرهــما مــن مــدن 

ــا وقراها؟ ليبي

ــه  ــاء هويت ــاول إخف ــي لم يح ــة، أن ليف ــير للدهش ــل المث ــر، ب ــت للنظ ــن اللاف ــلَّ م لع

أوتمويههــا أمــام “الثــوار” الليبيــين، ووقــف فيهــم خطيبــاً مفوَّهــاً بلســان غــير لســانهم، 

وخاطبهــم كمســتشرق أو أنروبولوجــي، لكــن بكامــل أناقتــه المعهــودة وقميصــه الأبيض 

ــاة والمفتــوح الأزرار العليــا وبشــعره الناعــم المصفــف في الخلــف كموجة  ذي الياقــة المنشَّ

بحــر، عازفــاً عــلى وتــر القبيلــة:

“في خطــاب ألقيتــه في 13 أبريل/نيســان في الميــدان الرئيــي في بنغــازي أمــام ثلاثــين ألفــاً 

مــن المقاتلــين الشــباب الذيــن يمثلــون جميــع قبائــل ليبيــا، بــدأت كلامــي بالقــول: إن 

اســمي ليفــي بــن ليفــي وإننــي ممثــل لقبيلــة تعُتــبر واحــدة مــن أقــدم القبائــل وأنبلهــا 

في العــالم عــلى الإطــلاق” )يقصــد بنــي إسرائيــل طبعــاً(.

ــا يمكــن أن تجمــع اليهــود  ــو العســكرية عــلى ليبي ــف النات ــة حل ــال ليفــي إن حمل وق

ــه”-.  ــب حيات ــه “ح ــة حياته”-كقول ــميه “معرك ــشروع يس ــو م ــاً- وه ــلمين مع والمس
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ــرك  ــن أن يتح ــخ يمك ــأن التاري ــاً ب ــه، مؤمن ــن ديانت ــين ع ــوار والجهادي ث إلى الث ــدَّ وتح

ــتينيات  ــذ الس ــم من ــه يحل ــال إن ــلم. وق ــد مس ــون لبل ــد الع م ي ــدَّ ــاً ق ــاً يهودي لأن كاتب

الفرنســية(. الصحافــة  وكالــة  )عــن  إبراهيــم  أبنــاء  بــين  التاريخيــة   بالمصالحــة 

تطبيق “نظرية القذافي” Qaddafi Theory على بشار الأسد

في مقــال لــه في عمــوده الأســبوعي بمجلــة “لا بوينــت” الفرنســية بعنــوان “نهايــة اللعبــة 

ــرون الآن  ــن يتصــل بهــم ي في ســوريا”، يذكــر ليفــي أن رمــوز المعارضــة الســورية الذي

عــلى نحــو متزايــد أن التدخــل العســكري عــلى الطريقــة الليبيــة ربمــا يكــون الطريــق 

الوحيــد للإطاحــة بنظــام الحكــم في دمشــق.

وينهــي ليفــي مقالــه بإعــلان الحــرب عــلى الرئيــس الســوري بشــار الأســد. وقــد اعــترف 

ليفــي، الــذي تبجــح في كتابــه الأخــير بنفــوذه القــوي لــدى الرئيــس الفرنــي ســاركوزي، 

ــق تدخــل  ــة الفرنســية كي لا تعي ــش وزارة الخارجي ــن أجــل تهمي ــاً م ــرا مع ــما تآم بأنه

حلــف الناتــو في ليبيــا. كــما يكشــف النقــاب عــن الجهــود السريــة التــي بذلهــا خــلال 

ــق  ــه في تطبي ــة بدعم ــورية المعارض ــخصيات الس ــاع الش ــة لإقن ــة الماضي ــهر القليل الأش

ــة  ــو للإطاح ــف النات ــل حل ــي إن تدخ ــول ليف ــة القذافي”.ويق ــه “نظري ــق علي ــا يطل م

“بالطاغيــة” الليبــي قــد أرسى “ســابقة” في القــرن الحــادي والعشريــن لتطويــر عقيــدة 

جديــدة “لإســقاط الأنظمــة الاســتبدادية التــي تطلــق الرصــاص عــلى شــعوبها”. ويؤكــد 

ــي،  ــيناريو الليب ــرار الس ــلى غ ــيناريو ع ــن س ــوري ضم ــام الس ــقاط النظ ــيتم إس ــه س أن

مضيفــاً أن كل مــا تبقــى في الدرامــا الســورية هو”المشــهد الأخــير الــذي لم يكُتــب بعــد 

ــل ســتة  ــدأت قب بشــكل كامــل”. ويكشــف النقــاب عــن أن جهــوده وراء الكواليــس ب

ــوري  ــس الس ــب الرئي ــع نائ ــده م ــماع عق ــورية، باجت ــداث في س ــدء الأح ــن ب ــهر م أش

الأســبق رفعــت الأســد. وربمــا يفــسر هــذا الخــبر الظهــور المفاجــىء لرفعــت الأســد في 

ــا الشــعب الســوري إلى  ــي أسرة الأســد عــن الحكــم، ودع ــا إلى تنحِّ ــث دع ــس حي باري

امتشــاق الســلاح ضــد النظــام.

ــن  ــش الذي ــاط الجي ــن الشــخصيات الســورية المعارضــة وضب ــدداً م ــي أن ع ــد ليف وأكَّ

انشــقوا عــن النظــام أبلغــوه في اجتماعــات ومناقشــات عقدهــا معهــم خــلال الانتفاضــة 
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بأنهــم يؤيــدون “التدخــل الــدولي”. كــما أكــد مــن ناحيــة أخــرى أن قــوة إقليميــة ناشــئة 

اســمها “قطــر” هــي التــي تقــف وراء المبــادرة الأخــيرة لجامعــة الــدول العربيــة بشــأن 

ســوريا، وهــي جــزء مــن خطــة مســتلهَمة مــما أســماه “الســابقة الليبيــة”.

“إنهــا الســابقة الليبية نفســها مــرة أخرى، والقوة نفســها، لا بل القوى نفســها التي تخلق 

الأثــر نفســه والنتائــج نفســها. ويســتغرب برنــارد ليفــي كيــف لا يــرى بشــار الاســد هــذا 

 المصــير و يرحل، أي أن الائتلاف نفســه الــذي أطاح بالقذافي قادم هذه المرة للإطاحة به؟”

ــارة هــي أن عــدداً مــن الشــخصيات  ولعــلَّ المعلومــة التــي يــرى ليفــي أنهــا الأكــر إث

ــدولي. إذ أن  ــل ال ــدوا التدخ ــم وأيَّ وا موقفه ــيرَّ ــد غ ــم ق ث معه ــدَّ ــن تح ــة الذي المعارض

التدخــل الأجنبــي كان “محرمــاً” قبــل الآن، وحتــى في فرنســا كان ثمــة معارضــون 

ســوريون ممــن قابلَهــم أثنــاء قيامــه بالتحضــير لتنظيــم مظاهــرة تضامنيــة مــع المحتجين 

المدنيــين الســوريين، وقالــوا لــه عندئــذ إنهــم يفضلــون المــوت عــلى اســتحضار “التدخــل 

العســكري الــدولي”. ولكــن مــع توفــر معارضين ســوريين مرتبطين بقــوى دوليــة وإقليمية 

ويطلبــون بإلحــاح، بــل يســتجْدون التدخــل العســكري الأجنبــي، تأكَّــد ليفــي أن “مصــير 

 نظــام دمشــق الســقوط لا محالــة”. وبذلــك أعلــن الحــرب عــلى بشــار الأســد رســمياً.

ويبــدو أن ليفــي، الــذي يشــبِّهه البعــض بضابــط الاســتخبارات البريطانيــة الشــهير تي إي 

لورنــس، المعــروف باســم لورنــس العــرب، بينــما يــرى هــو أنــه بــزَّ صاحبــه، حيــث لعــب 

ــا  ــن أوكراني ــالم، م ــدان الع ــاب بل ــة” وج ــورات الملون ــن “الث ــد م ــيرة في العدي أدواراً كب

ــف  ــه الموق ــا يقتضي ــب م ــز بحس ــذي يقف ــتان، وال ــك إلى أفغانس ــنة والهرس إلى البوس

ــار هــري ليفــي إلى دور الناشــط الحــركي في الحــروب  الآني مــن دور “الفيلســوف” برن

بالقطعــة BHL، لــن يكتفــي بكــسر الحلقــة الســورية، فقــد أخــذ عــلى عاتقــه مهمــة 

اســتنبات “الربيــع الدائــم” في السلســلة بأكملهــا، إلى أن يحــرر العــالم الــذي لا يعجبــه 

ــن  ــه يؤم ــأسره. إن ــا ب ــلى كوكبن ــد ع ــاري” الجدي ــام “البرن ــي النظ ــه ويبن ــلى طريقت ع

بــأن المثقــف العــام ]يقصــد نفســه[ أصبــح أكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى، إذ أنــه 

ــل  ــما يفع ــض، ك ــع العرائ ــدات وتوقي ــة المناش ــفِ بكتاب ــلاً لم يكت ــة مث ــة الليبي في الحال

 المثقفــون عــادةً، وإنــا أقــدم عــلى الفعــل نفســه. إنــه “تــي غيفــارا” الثــورة المضــادة.
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ليفي سينمائياً:

اختــالَ الســينمائي الجديــد المدلَّــل وهــو يمــي مرحــاً عــلى الســجادة الحمــراء في قــصر 

ــث قــررت إدارة  ــم طــبرق”، حي ــاح عــرض فيلمــه الوثائقــي “قسَ مهرجــان “كان” لافتت

ــد  ــه بعق ــمح ل ــم سُ ــل عــرض الفيل ــه. وقب ــة عــرض خــاص ل ــرة إقام المهرجــان لأول م

مؤتمــر صحفــي في ســابقة غــير معهــودة كذلــك في تاريــخ المهرجــان، حيــث قــال 

صحفيــون ومتابعــون للمهرجــان إن تلــك كانــت المــرة الأولى التــي يتــم فيهــا عقــد مؤتمر 

صحفــي قبــل تقديــم الفيلــم، واحتــجَّ بعضهــم خــلال المؤتمــر عــلى هــذه الطريقــة غــير 

المنطقيــة وغــير المســبوقة. وحــرَ المؤتمــر مندوبــون عــن “الثــوار” الليبيــين ومقاتــلان 

ــة  ــدان المعرك ــن مي ــو م ــلا للت ــما وص ــن أنه ــوريين ، اعُل ــوار” الس ــلان “الث ــمان يمث ملثَّ

ــة . ــة مفتعل ــة دعائي ــاً بثيابهــما، في حركــة درامي ــزال غبارهــا عالق ــي لا ي  في ســوريا، الت

Oath of Tobrok  ”فيلم “قَسَم طبرق

يتحــدث الفيلــم عــن نجــاح ليفــي الباهــر في ظفَــر الثــورة الليبيــة ضــد حكــم العقيــد 

القــذافي. وهــو فيلــم وثائقــي لبرنــار هــري ليفــي وعنــه وعــن أفاعيلــه “العظيمــة” في 

ســاحات الوغــى للربيــع العــربي. إنــه كل شيء تقريبــاً: المؤلــف والــراوي والسيناريســت 

ــل  ــج، وهــو اليهودي)جي ــدا المنت ــا ع ــة، م ــذي يلعــب دور البطول ــل ال والمخــرج والممث

هيرتــزوغ(.

ــد،  ــن قص ــاكي، ع ــي أن يح ــه ليف ــذي أراد ل ــبرق”، ال ــم ط ــم “قسََ ــوان الفيل ــدأ بعن لنب

ــي  ــد الفرن ــود العقي ــم جن ــث أقس ــة، حي ــة الثاني ــرب العالمي ــرة” في الح ــم الكفْ “قسََ

فيليــب ليكلــيرك في منطقــة الكفــرة بجنــوب ليبيــا في 2 مــارس/آذار 1941، بــألا يلقــوا 

أســلحتهم إلا بعــد أن “ترفــرف ألــوان علمنــا الجميلــة فــوق كاثدرائيــة ستراســبورغ”، أي 

بعــد تحريــر فرنســا مــن النازيــة وحكومــة فيــي ورفــع علــم فرنســا الحــرة. وبالمثــل 

ــم  ــألا يضعــوا أســلحتهم إلا بعــد أن يرفــرف عل ــون ب ــوار” ليفــي الليبي فقــد أقســم “ث

“ليبيــا الحــرة” الملــوَّن كذلــك – خلافــاً لقطعــة القــماش الخــراء الســادة التــي جعلهــا 

ــا بلــون كتابــه الأخــر. القــذافي علــماً لليبي
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ــه( في  ــد نفس ــوري )يقص ــف ث ــوف ومثق ــح فيلس ــف نج ــه كي ــي في فيلم ــروي ليف ي

إقنــاع رئيــس فرنــي )ســاركوزي( بدعــم الثــورة الليبيــة. ويــرى أن فيلمــه يصــوِّر كيــف 

ــخ مــن خــلال  ــع لأول مــرة في التاري ــكار العظيمــة عــلى أرض الواق يمكــن تجســيد الأف

التدخــل العســكري، وأنــه لذلــك يريــد تدخــلاً عســكرياً ودوليــاً مماثــلاً في ســورية، مــع 

ــر بالأفــكار العظيمــة كذلــك،  أن جميــع الحــروب الاســتعمارية في التاريــخ كانــت تتدثَّ

مــن الحــروب الدينيــة المقدســة إلى نــشر الديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 

ــير مســار الأمــور  ــدولي تغي ويقــول إن فيلمــه يتحــدث عــن كيــف يمكــن للمجتمــع ال

ومنــع وقــوع مذابــح وإنقــاذ أرواح الســكان المدنيــين. ولا يــأتي عــلى ذكــر أن المجتمــع 

الــدولي الــذي اســتحره إلى ليبيــا ارتكــب مجــازر ذهــب ضحيتهــا نحــو 30 ألــف قتيــل 

و 70 ألــف جريــح، فضــلاً عــن تدمــير العديــد مــن المــدن والقــرى والمنشــآت والبنيــة 

ــا. التحتيــة الضعيفــة أصــلاً في ليبي

ويذهــب ليفــي إلى الإدعــاء بــأن التدخــل العســكري في ليبيــا هــو أول تدخــل في التاريــخ 

لا تكــون المصالــح الاقتصاديــة والاســتراتيجية إحــدى غاياتــه. ويزعــم أن الحــرب في ليبيــا 

لم تكــن حربــاً اســتعمارية ولا مــن أجــل النفــط، بــل معجــزة تمثلــت في اجتــماع عــدد 

مــن رؤســاء الــدول الذيــن مــا زالــت في قلوبهــم حُرقــة البوســنة، حيــث قــرروا أنــه “مــن 

غــير الممكــن تــرك بنغــازي فريســة للدمــار”. وهــو هنــا يكــذب بــلا مواربــة ويتحــدث 

ــه  ــفك في ــذي سُ ــدم ال ــذي لم يجــف ال ــازج ال ــلى الحــدث الط ــا لســنا شــهوداً ع وكأنن

بعــد، ولا الحــبر الــذي ســال في الكتابــة عنــه بعــد، ولا يــزال في صــدور الرجــال ولم يصبــح 

ــذي جــرى بشــأن  تاريخــاً بعــد. ويطمــس بشــكل متعمــد وصــارخ حقيقــة الاتفــاق ال

تقســيم الحصــص في الذبيحــة الليبيــة بــين دول حلــف الناتــو. واســتناداً إلى معلومــات 

يوردهــا الكاتــب الصحفــي محمــد حســنين هيــكل، فــإن %30 مــن نفــط ليبيــا يذهــب 

إلى فرنســا )شركــة توتــال( و%20 لبريطانيــا )شركــة بريتــش بتروليــوم،) وتطالــب إيطاليــا 

بحــق مكتســب )شركــة إينــي(، وتلــحُّ الــشركات الأمريكيــة عــلى دخــول قائمــة الوارثــين. 

ــي في  ــالي: قاعــدة للأســطول الســادس الامري ــع عــلى النحــو الت ــع المواق ــم توزي ــما ت ك

طرابلــس، ومركــز مخابــرات لبريطانيــا في كل مــن بنغــازي وطــبرق، وتــصرُّ إيطاليــا عــلى 

أن ليبيــا تعتــبر تاريخيــاً منطقــة نفــوذ لهــا )مقابلــة مــع جريــدة الأهــرام المصريــة، 23 

ســبتمبر/ أيلــول(. وهــذا مــا دعــا الأســتاذ هيــكل الى الاعتقــاد بــأن الربيــع العــربي مــا 
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هــو إلا ســايكس- بيكــو جديــد أشــد بلــوى.

ولعــل الأكــر ســفوراً واســتهتاراً بالعــرب أجمعــين في مــا ورد عــلى لســان ليفــي في الفيلــم 

هــو “المؤاخــاة” التــي يعقدهــا بــين مســيرة الليبيــين وثورتهــم عــلى نظــام القــذافي وبــين 

ــاع عــن  ــا للدف ــين “وُلدت ــين اللت ــين المعركت ــق ب ــة في فلســطين، والتطاب مســيرة الصهيوني

الحريــة”، عــلى حــد قولــه.

جانبــه  إلى  الســوريين  المقاتلــين  ممثــي  ظهــور  أهميــة  عــلى  ليفــي  ويشــدد 

تصــوُّر  إلى  المشــاهدين  دعوتــه  تــأتي  هنــا  ومــن  إليهــم.  مُهــدى  فيلمــه  لأن 

حمــص بــدل مصراتــه ودرعــا بــدل بنغــازي ودمشــق بــدل طرابلــس، ويتمنــى 

ســوريا. في  للغــد  صــوراً  ليبيــا  في  بالأمــس  التقُطــت  التــي  الصــور  تكــون   أن 

ليفي كاتباً سياسياً: سبعة أسئلة وأجوبة

في عددهــا الصــادر بتاريــخ 14 آب/أغســطس 2012، نــشرت صحيفــة لومونــد الباريســية 

ــح أن  ــن الواض ــب”. وم ــل حل ــن أج ــرات م ــوان” طائ ــي بعن ــري ليف ــارد ه ــالاً لبرن مق

ــرأ مــن عنوانــه. ــه، والمكتــوب يقُ العنــوان يــي بمضمون

وفي مقالــه ذاك يطــرح ليفــي ســبعة أســئلة رئيســية يقــول إن العطلــة الصيفيــة للغــرب 

ــيره  ــد تعب ــلى ح ــة” ع ــذ عطل ــة لا تأخ ــا لأن “الدكتاتوري ــول دون طرحه ــب ألا تح يج

ــذا  ــة مــن أمــره لإســقاط نظــام الأســد، ول )يقصــد النظــام الســوري(، وهــو عــلى عجل

فإنــه يجيــب عــن تلــك الأســئلة بنفســه:

1. الســؤال الأول: هــل يجــب التدخــل، وهــل تنطبــق عــلى ســوريا فقــرة “مســؤولية 

الحمايــة” مــن قبــل الأمــم المتحــدة؟

ــة”  ــؤولية الحماي ــي أن “مس ــرى ليف ــة، وي ــير مشروط ــة وغ ــم قاطع ــو نع ــواب ه الج

ــة والنيــة ســليمة” و أن  ــة الســورية عــلى أســاس أن “القضيــة عادل تنطبــق عــلى الحال

الســوريين يطلبــون المســاعدة، والأضرار التــي تنجــم عــن عمليــة إنقــاذ المدنيــين ســتكون 

أقــل مــن تلــك التــي تســببها مدافــع النظــام الســوري البعيــدة المــدى “التــي تبيــد المــدن 
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المتمــردة.”

ويقــرر ليفــي في مقالــه أن حلــب هــي بنغــازي الأمــس، وينبغــي وقــف جرائــم النظــام 

حــالاً لأن وقفهــا “مســألة منطــق وأخــلاق”، مستشــهداً بالفيلســوف والطبيــب الفرنــي 

جــورج كانغليــم، الــذي انضــمَّ إلى المقاومــة الفرنســية ضــد الاحتــلال النــازي، ويعتــبره 

معلِّــماً لــه و “مقاومــاً بفعــل المنطــق”، بــدون أن يتوقــف أحــد عنــد حقيقــة بدهيــة، 

وهــي أن فرنســا وطــن كانغليــم، وأنهــا كانــت محتلــة مــن قبــل القــوات النازيــة، ولكــن 

ــوات  ــل ق ــين مــن قب ــا وســوريا ليســتا محكومت ــاً، وأن ليبي ــس ســورياً ولا ليبي ليفــي لي

ــكان  ــن م ــين، فأي ــرب والإرهابي ــوش الغ ــل جي ــن قب ــما م ــدى عليه ــل معت ــة، ب أجنبي

المنطــق والأخــلاق في هــذا المقــام؟

2. الســؤال الثــاني: كيــف يتــم التدخــل؟ وكيــف تتــم معالجــة الفيتــو الــروسي- الصينــي 

المــزدوج الــذي ســيصطدم بــه قــرار التدخــل؟

الجــواب عنــد ليفــي جاهــز ويتمثــل في خيــار العمــل خــارج خطــة كــوفي عنــان وخــارج 

ــوريا  ــلى س ــدوان ع ــن ع ــادرة إلى ش ــكلة، أي بالمب ــن! لا مش ــس الأم ــلطة مجل ــار س إط

حتــى بــدون غطــاء أممــي.

3. السؤال الثالث: ما نوع هذا التدخل؟

يجيــب ليفــي عــلى هــذا الســؤال وكأنــه خبــير اســتراتيجي عســكري، فيقــترح خطــة مــن 

عنصريــن أساســيين، هــما: فــرض منطقــة حــر للطــيران انطلاقــاً مــن قاعــدتي حلــف 

الناتــو في إزمــير وانجرليــك؛ وفــرض منطقــة حظــر للآليــات )وهــذه الخطــة هــي مــشروع 

المنطقــة العازلــة نفســه المقــترح منــذ زمــن(.

4. السؤال الرابع: مَن يقف مع هذا التدخل؟

ــة  ــر عزل ــبره أك ــذي يعت ــد الإطاحــة بالأســد، ال ــالم تؤي ــدان الع ــة بل ــأن أغلبي ــب ب يجي

مــن القــذافي: فهــو برأيــه منبــوذ في العــالم العــربي ومكــروه في أفريقيــا وتتخــوف منــه 

إسرائيــل، ولــه أعــداء علنيــون، وهــم تركيــا وحلــف الأطلــي، وبالتــالي فــإن التحالــف 

المعــادي للرئيــس الأســد أكــر عــدداً وعُــدة وأشــد بأســاً مــن التحالــف الــذي بنُــي ضــد 
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العقيــد القــذافي.

5. السؤال الخامس: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا السياق؟

الجــواب: دور المبــادر، ودور الميــسرِّ ودور المعــماري؟ فصــوت فرنســا قــوي في المنطقــة، 

ــي  ــة الت ــن الأواصر التاريخي ــلاً ع ــا، فض ــا في ليبي ــن دوره ــبتها م ــة اكتس ــع بهيب وتتمت

تربطهــا بســورية وبمــا كان يســمى في المــاضي بالمــشرق. وفي هــذا إشــارة وقحــة إلى الماضي 

الاســتعماري العــدواني لفرنســا ضــد ســورية والمــشرق، ســواء أثنــاء الحــروب الصليبيــة أو 

في زمــن الانتــداب الفرنــي عــلى ســورية ولبنــان في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن.

ــمال انخــراط  ــة بســبب احت ــمال لاشــتعال المنطق 6. الســؤال الســادس: هــل ثمــة احت

ــزاع؟ ــه في الن ــران وحــزب الل إي

يجيــب ليفــي بــأن هــذا يشــكل خطــراً إضافيــاً، لم يكــن موجــوداً في حالــة ليبيــا، وأنــه 

يولِّــد لدينــا نوعــين مــن الشــعور:

أولهــما حيــال هــوْل التفكــير في مــا لــو أن الانتفاضــة ضــد النظــام الســوري لم تحــدث 

الآن، وإنــا ســتحدث بعــد ســنة أو اثنتــين، عندمــا يكــون الحليــف الإيــراني قــد دخــل 

الحقبــة النوويــة التــي ينشــدها، لكانــت عندئــذ نهايــة العــالم.

ومثلــما فعــل الرئيــس بــوش جونيــور في إطــلاق اســم “محــور الشر” عــلى إيــران والعراق 

وكوريــا الشــمالية، فــإن ليفــي أطلــق اســم “مثلــث الحقــد” عــلى محــور إيــران وســورية 

وحــزب اللــه مســتخدماً المنطــق الصــوري الخــادع الــذي يجيــده الفيلســوف التلفيقــي، 

ويقــرر أن ضرب مثلــث الحقــد الــذي يهــدد في نظــره المنطقــة والعــالم بــأسره مــن شــأنه 

ــه  ــون نتيجت ــن تك ــتعالها، ول ــرب، لا إلى اش ــتعال الح ــر اش ــص خط ــؤدي إلى تقلي أن ي

انــدلاع الحــرب، وإنــا “تبريــد وحــدة الطــرد المركــزي التــي تحُــرَّ فيهــا حــروب الغــد” 

ــد انخــراط إيــران  عــلى حــد تعبــيره، وهــذا هــو النــوع الثــاني مــن الشــعور الــذي يول

وحــزب اللــه في النــزاع.

7. السؤال السابع: ماذا بعد بشار الأسد؟ وما مصير الأقليات، ولا سيما المسيحيين؟

الجــواب عنــده بســيط، ويتمثــل في إرســال قــوة تابعــة للأمــم المتحــدة أو قــوة عربيــة 
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محــض )لاحــظ ثقتــه في الموقــف العــربي(، كــما حصــل في كوســوفو. ويســتطرد قائــلاً: إن 

قــادة التحالــف الذيــن سيرســلون “طائــرات الحريــة” لإنقــاذ حمــص وحلــب والحولــة 

ــات، وهــذه  ــة وأوضــاع الأقلي ــة المقبل ــات بشــأن طبيعــة الدول ــوا ضمان يمكــن أن يطلب

ــا. ومــرة أخــرى يســتغفل ليفــي  ــدة له ــة الأكي ــر الحماي ــات مــن شــأنها أن توف الضمان

عــة وذات طبيعــة  عقولنــا فيــما يتعلــق بمــا حــدث في كوســوفو مــن مجــازر إثنيــة مروِّ

انتقاميــة وعواقبهــا الوخيمــة حتــى يومنــا هــذا.

أمــا خطــر الإرهــاب الــذي زعــم الغــرب أنــه شــنَّ حربــاً عالميــة ضــده منــذ 11 ســبتمبر/

أيلــول 2001، فإنــه لا مــكان لــه في مقــال برنــارد هــري ليفــي إلا في عبــارات إنشــائية 

ــوار  ــين الث ــة- وتشــدد عــلى “التآخــي ب ــم ملائك ــن الشــياطين- أي تجعله ــة “تُملكْ بليغ

العــرب والطياريــن الغربيــين- الذيــن يقصفــون بلادهــم- والمســؤولين الأوروبيــين 

الأصدقــاء للشــعوب وليــس للطغــاة، وتؤكــد عــلى ظهــور علامــات عــلى نضــج شــعب 

ــلاً واســتنارةً وتحــرراً مــن بعــض شــياطينه”. ــة المعــارك عظمــةً ونبُ اكتســب مــن محن

هكــذا تحــدث ليفــي بصــورة واضحــة وصريحــة ومبــاشرة لا مجــال فيهــا للبــس 

كبريــات  ونقلتهــا  الفرنســية  الصحــف  كبريــات  في  كلامــه  ونـُـشر  فهــم،  ســوء  أو 

والمســلمين؟  والعــرب  الســوريين  البرناريــين  دهــى  الــذي  فــما  الأنبــاء،  وكالات 

غشــاوة”؟ أبصارهــم  وعــلى  ســمعهم  وعــلى  قلوبهــم  عــلى  اللــه  “ختــم   فهــل 

خاتمة: سوريا بين زمنيْن

زمــن برنــار هــنري ليفــي: الــذي يتهافــت أتباعــه ومريــدوه، ســوريين وعربــاً ومســلمين، 

عــلى طلــب التدخــل العســكري الأجنبــي في ســوريا، الــذي لــن يــؤدي إلا إلى قتــل وجــرح 

عــشرات الآلاف وتشريــد الملايــين مــن أبنــاء الشــعب الســوري، وإشــعال حــرب طائفيــة 

ــث  ــة وتلوي ــاج كاف ــة ووســائل الإنت ــة التحتي ــير البني ــع، وتدم ــك بالجمي ــة تفت ومذهبي

ــورية  ــة الس ــك الدول ــه، وتفكي ــش في ــح للعي ــير صال ــاً غ ــن مكان ــل الوط ــة وجع البيئ

وتحطيــم الجيــش العــربي الســوري وتقســيم ســوريا وضرب المقاومــة ضــد إسرائــل، وعلى 

رأســها حــزب اللــه، وصــولاً إلى إخضــاع المنطقــة بأسرهــا لهيمنــة الامبرياليــة الصهيونيــة 

الصغــرى. كل هــذا يهــون بنظــر تلاميــذ مدرســة الربيــع العــربي البرناريــة مقابــل إســقاط 
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نظــام بشــار الأســد، والجلــوس عــلى كــرسي الســلطة فــوق الــركام والجثــث.

زمــن جــمال عبدالنــاصر: الــذي كان بمقــدوره اســتعادة ســوريا بالقــوة العســكرية إلى 

“حظــيرة” دولــة الوحــدة عقــب إعــلان الانفصــال في 28 ســبتمبر/أيلول 1961. ولكنــه لم 

يقُــدم عــلى هكــذا خطــوة عــلى الرغــم مــن التأييــد الشــعبي العــارم للوحــدة العربيــة 

والقيــادة الناصريــة “مــن المحيــط الهــادر إلى الخليــج الثائــر”، وذلــك حرصــاً منــه عــلى 

ــن  ــت في زم ــي تحقق ــة الت ــبات الاجتماعي ــعب والمكتس ــش والش ــة والجي ــوريا الدول س

ــل عبدالنــاصر التضحيــة بــالأم الحانيــة )الوحــدة( مــن أجــل أن تعيــش  الوحــدة. لقــد فضَّ

الإبنــة الغاليــة )ســوريا(. ففــي الخطــاب التاريخــي الــذي ألقــاه غــداة الانفصــال، قــال 

مخاطبــاً الأمــة العربيــة بأسرهــا:

ــم أن تبقــى ســوريا قطعــة مــن  “إننــي أشــعر في هــذه اللحظــات أنــه ليــس مــن المحتَّ

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، ولكــن مــن المحتــم أن تبقــى ســوريا. 

ــربي في  ــعب الع ــاً للش ــون رئيس ــو أن أك ــس ه ــالي لي ــغل ب ــذي يش ــعر أن ال ــي أش إنن

ســوريا، ولكــن الــذي يشــغل بــالي هــو أن يبقــى للشــعب العــربي فى ســوريا كيــان وأن 

ــة  ــأي حــال مــن الأحــوال - أن أرى فتن ــل - ب ــه، ولســت أتصــور أن أقب ــه كيان ــان ل يصُ

ه ويبعــر طاقتــه عــن أن  تهــدد الشــعب الســوري، أو خطــراً يتربــص بــه، أو شــاغلاً يشــدُّ

 تتجــه بــكل إمكانياتهــا إلى حراســة المكاســب الشــعبية التــي حققهــا في عهــد الوحــدة.”

مــن خطــاب الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر في 5 شــباط/فبراير 1961 بعــد انفصــال 

ســوريا عــن مصر.

أمــا في مناهــج مدرســة برنــار هــري ليفــي وعــلى ألســنة تلاميــذه الســوريين والعــرب، 

ــي شــكَّلت  ــة المســتقلة الموحــدة الت ــي لا أجــد كلمــة واحــدة عــن ســوريا الوطني فإنن

ــاصر. ــزاً لعبدالن هاجســاً عزي
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لبردى ضفاف كثيرة: يومان في دمشق

)في زيــارة قصــيرة إلى دمشــق، كيــف قــرأتُ الأوضــاع في بدايــات الثــورة المضــادة، أيــار/

مايــو2011: انطباعــات مبكــرة قــد لا تثبــت صحتهــا، بعضهــا أو جميعهــا(

ودمعٌ لا يُكفكف يا دمشقُ                      “سامٌ مِن صبا بردَى أرََقُّ  

جال الرزء عن وصف يدقّ”ُ ومعذرة اليراعة والقوافي  

من قصيدة “نكبة دمشق” لأمير الشعراء أحمد شوقي، 1926 

 تمهيـــد

عندمــا قصفــت قــوات الاحتــلال الفرنــي دمشــق بالطائــرات في عــام 1926 هــزَّ ذلــك 

ــير الشــعراء أحمــد  ــاً، واســتهولَ أم ــل وجــدان الســوريين والعــرب جميع الحــدث الجل

ــة دمشــق”. ــه الشــهيرة “نكب ــك الجريمــة فكتــب قصيدت شــوقي تل

كان ذلــك في عــام 1926، أمــا اليــوم فلــم يعــدْ بــردى صافيــاً رقراقــاً كــما كان، بــل بــات 

ــلاً بأشــلاء الســوريين ومخضبــاً بدمائهــم، الــبريء منهــم والمذنــب، ولم يعــد صبــاه  محمَّ

رقيقــاً وعليــلاً، بــل صــار عاصفــاً ولافحــاً، ولم يعــد لــبردى ضفتــان فقــط، كأي نهــر وكل 

نهــر، بــل أصبــح لــه ضفــاف عديــدة، وعِــرة وشــائكة وداميــة.

كانــت خريطــة الــصراع آنئــذ- عندمــا كتــب شــوقي قصيدتــه- بســيطة ومفهومــة: قــوات 

الاســتعمار الكولونيــالي الفرنــي في جبهــة، وســوريا والعــرب أجمعــين في جبهــة أخــرى. 

أمــا اليــوم فــإن النكبــة أشــد هــولاً وضخامــةً، وخريطــة الــصراع أكــر تعقيــداً وتداخــلاً. 

النكبــة اليــوم ليســت نكبــة دمشــق وحدهــا، بــل نكبــة ســوريا كلهــا والعــرب جميعــاً، 

وخريطــة الــصراع أصبحــت تضــمُّ لاعبــين عديديــن، محليــين وعربــاً وإقليميــين ودوليــين.

يومان في دمشق 

ــات  ــترة الانتخاب ــق في ف ــه في دمش ــذي قضيتُ ــين، ال ــن الثم ــير، لك ــت القص ــل الوق لع

ــة في هــذا  ــل متماســك للأوضــاع الراهن ــم تحلي ــة في ســوريا لا يســمح لي بتقدي البرلماني
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البلــد. ولــذا فــإن هــذا المقــال أقــرب إلى أن يكــون بمثابــة وعــاء لانطباعات ذاتيــة تكوَّنت 

لــدي مــن المقابــلات والأحاديــث المتفرقــة مــع مواطنــين ســوريين، والجولــة عــلى عــدد 

مــن صناديــق الاقــتراع التــي نظَّمتهــا وزارة الإعــلام الســورية لأعضــاء الوفــود الأردنيــين 

ــدة والممتعــة في  ــة المفي ــين، والرحل ــين ومحلل ــب مــن نشــطاء وصحفي والعــرب والأجان

ــا فيهــا مديــرة الإعــلام في مجلــس  مجلــس الشــعب مــع كاتبــين صديقــيْن، التــي رافقتنْ

الشــعب، وهــي ســيدة تتســم بالانفتــاح الفكــري والســياسي وعــدم التعصــب الحــزبي، 

فضــلاً عــن الدماثــة وحُســن الاســتماع، ويبــدو لي أنهــا تنتمــي إلى تيــار تجديــد وإصــلاح 

ــير  ــاء غ ــب لق ــلى ترتي ــتْ ع ــد. وعمل ــس الأس ــإرادة الرئي ــم ب ــث الحاك ــزب البع في ح

رســمي، اتَّســم بالصراحــة والبعــد عــن الخطابــات البروتوكوليــة إلى حــد كبــير ودار فيــه 

حــوار مفيــد للغايــة، مــع رئيــس مجلــس الشــعب في حينــه.

وكُنــا قبــل ذلــك قــد جُلنــا في أرجــاء مبنــى البرلمــان الســوري العريــق الواقــع في قلــب 

ــا  ــت أنظارن ــد لفت ــي. وق ــتراث العالم ــة ال لة في قائم ــاني المســجَّ دمشــق، وهــو أحــد المب

لوحــة تزُيِّــن أحــد أروقتــه وتضــم صــور وأســماء أعضــاء المؤتمــر الســوري الأول، 1919 

- 1920، يتوســطهم رئيــس المؤتمــر هاشــم الأتــاسي- كان ذلــك قبــل أن ترُســم خطــوط 

ــا  ــام عليه ــة، وتقُ ــرز دبابيــس ســايكس- بيكــو وســان ريمــو عــلى الخريطــة العربي وتغُ

دول مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان تمترسْــنا خلــف أســوارها وتلهَّينــا بتمجيدهــا وشــغلنا 

بصنــع أعلامهــا وســارياتها وتأليــف أناشــيدها الوطنيــة والهتــاف لزعمائهــا والدعــاء لهــم 

بطــول العمــر والبقــاء في الحكــم، ولا نــزال نتحــدث عنهــا كــدول عظمــى، إمــا تكاذبــاً 

للمحافظــة عــلى مصالحنــا داخــل الأســوار المحصنــة وإدامتهــا، أو تفكــيراً رغبويــاً لإشــباع 

توْقنــا المــشروع إلى أن تكــون لنــا أوطــان ذات شــأن لا نخجــل بهــا أمــام العــالم، وســعياً 

إلى تحقيــق الســلام النفــي كي لا نغــرق في الكآبــة ويدمرنــا الإحبــاط. وقــد كُتــب تحــت 

كل صــورة اســم صاحبهــا واســم “القضــاء” )وليــس الدولــة( الــذي جــاء منــه: ابراهيــم 

هنانــو مــن حلــب وعبــد الحميــد البــارودي مــن حــماة وعبــد الرحمــن الرشــيدات مــن 

ــذا...  ــاصرة، وهك ــن الن ــم م ــيد ابراهي ــيروت ورش ــن ب ــا م ــيد رض ــيخ رش ــون والش عجل

وطــن واحــد وشــعب واحــد حقــاً، لا شــعاراً أجــوف.
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شكل الصراع...مضمون الصراع

يبــدو لي أن الــصراع الضــاري الدائــر في ســوريا وعليهــا وحــول مســتقبلها ليــس فحســبْ 

صراعــاً عموديــاً محــدد الحــواف بــين نظــام الحكــم ككتلة واحــدة في جبهة، وبــين تحالف 

التدخــل الخارجــي المعــادي لــه في الجبهــة المقابلــة: حلــف الناتــو، ولا ســيما الولايــات 

المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وتركيــا، والأنظمــة العربيــة الرجعيــة وعلى رأســها مشــيخات 

الخليــج، ولا ســيما الســعودية وقطــر، وجماعــات المعارضــة المســلحة التــي تزوِّدهــا هذه 

الــدول بشــتى أنــواع الأســلحة ومختلــف أنــواع العمــلات الصعبــة المغموســة بالنفــط، 

والجماعــات الســلفية الوهابيــة، ولا ســيما تنظيــم القاعــدة، الــذي بــدأ الهجــرة إلى “دار 

الحــرب” الجديــدة بإرســال كتائــب المقاتلــين والانتحاريــين وخــبراء التفجــير والتفخيــخ 

ــل في  ــي متداخ ــاً صراع أفق ــو أيض ــا ه ــورية؛ وإن ــم” في س ــاد الأعظ ــاحة الجه إلى “س

ــه المختلفــة. وهــذا باعتقــادي ربمــا يكــون  نات ــة النظــام الحاكــم بــين أطرافــه ومكوِّ بني

الشــكل الأشــد خطــورة والأكــر ترشــيحاً لحســم المعركــة المحتدمــة في البــلاد. وفي هــذا 

نــات رئيســية في جبهــة الحُكــم: التيــار  الصــدد أمكننــي ملاحظــة ثلاثــة تيــارات أو مكوِّ

الإصلاحــي، التيــار المحافــظ، والتيــار النيوليــبرالي، فضــلاً عــن المكــوِّن العابــر للمكونــات 

الأخــرى:

ــة في  ــية وقانوني ــة سياس ــات ديمقراطي ــراء إصلاح ــن لإج ــم المؤيدي ــوِّن الأول: يض - المك

الدســتور )انتخــاب رئيــس الدولــة وتحديــد مــدة ولايتــه وإلغــاء المــادة الثامنــة التــي 

ــين  ــع(، وفي القوان ــة والمجتم ــد للدول ــزب القائ ــو الح ــث ه ــزب البع ــلى أن ح ــص ع تن

الرئيســية )قوانــين الأحــزاب والانتخابــات والجمعيــات(، وفيــما يتعلــق بمكافحــة الفســاد 

المســتشري في جســم الدولــة والحــزب والأجهــزة الأمنيــة؛ فضــلاً عــن الحــرص عــلى دعــم 

المقاومــة ضــد إسرائيــل، وحــزب اللــه عــلى وجــه الخصــوص، والتحالــف الاســتراتيجي مــع 

إيــران. ويجــدر أن أشــير هنــا إلى أنــه خلافــاً لمــا هــو حاصــل في البلــدان العربيــة التــي 

شــهدت ثــورات أو انتفاضــات شــعبية أو ثــورات مضــادة في مــا أطُلــق عليــه مصطلــح 

ــذي  ــو ال ــد ه ــار الأس ــس بش ــإن الرئي ــت، ف ــع الصي ــس والذائ ــربي” الملتب ــع الع “الربي

ــم هــذا التيــار الإصلاحــي باعتقــادي. ولهــذا الســبب بالــذات، فضــلاً عــن أنــه هــو  يتزعَّ

الضامــن لعــدم إشــعال حــرب أهليــة، أرى أن الجبهــة المعاديــة للدولــة الســورية تســعى 

إلى قطــف رأس بشــار الأســد بالــذات وتصــبُّ جــام شــعاراتها وهتافاتهــا ضــده تحديــداً، 
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وليــس ضــد النظــام، بــل إن ثمــة في الجبهــة المناوئــة مَــن اقــترح نائبــه “الســني” فــاروق 

الــشرع بديــلاً عنــه، عــلى غــرار “الســيناريو اليمنــي”.

- المكــوِّن الثــاني: هــو تيــار المحافظــين أو مــن يطُلــق عليهــم اســم “الحــرس القديــم”. 

ويبــدو أن هــؤلاء لا يريــدون أي تغيــير أو إصــلاح، ويحرصــون عــلى دوام الحــال عــلى مــا 

هــو عليــه، أي دوام مناصبهــم ومكاســبهم ونفوذهــم، والاســتحواذ عــلى كعكــة الحكــم 

ــر،  ــنان والأظاف ــا بالأس ــذود عنه ــا بالنواجــذ ومســتعدون لل ــون عليه ــا، وهــم يعضُّ كله

ليــس في مواجهــة المعارضــة فحســب، بــل حتــى في مواجهــة التيــار الإصلاحــي في الحكــم، 

إلى حــد الاســتعداد للتمــرد أو النـــزول إلى الشــارع إذا لــزم الأمــر. ويحاجــج هــؤلاء بأنهــم 

ــم  ــه وأنه ــاع عن ــه والدف ــد وحمايت ــاء البل ــم عــبء بن ــوا عــلى أكتافه ــن حمل هــم الذي

ــداً  ــن والشــوارع تأيي ــن يمــلأون الميادي ــوا إلى ســدة الحكــم بكفاحهــم. وهــم الذي وصل

ــتحقون أن  ــم يس ــون بأنه ــم يؤمن ــة فإنه ــات البرلماني ــق بالانتخاب ــما يتعل ــام. وفي للنظ

ــو عــلى  ــة، فتعدادهــم يرب ــون الأغلبي ــم يمثل ــان لأنه ــة المقاعــد في البرلم يحصــدوا أغلبي

ــة ملايــين بعثــي، في حــين أن عــدد أعضــاء الأحــزاب الأخــرى، القديمــة والجديــدة،  ثلاث

المواليــة والمعارضــة، مجتمعــةً، لا يتعــدى الآلاف في أحســن الأحــوال، ويتســاءلون: 

أليســت هــذه مــن أصــول الديمقراطيــة التــي تنــادي بهــا المعارضــة! وهــذه ربمــا تكــون 

ــكار الســلطة، في  ــا، وهــي احت ــم الاعــتراف به ــة أخــرى لا يت ــة، لكــن ثمــة حقيق حقيق

القانــون والممارســة عــلى الســواء، لمــا يربــو عــلى أربعــة عقــود في منــاخ مــن تجريــف 

ــما  ــلاد. وفي ــل الب ــلى مفاص ــة ع ــة الأمني ــكام القبض ــة وإح ــية الحقيقي ــاة السياس الحي

يخــص العمليــة الانتخابيــة نفســها، فــإلى جانــب عــدم تمكُّــن وزارة الداخليــة مــن إجــراء 

الانتخابــات في مــا يســمى “بالمناطــق الســاخنة”- وهــو أمــر مفهــوم- فقــد شــابها الكثــير 

ــت عليهــا المعارضــة الســلمية الداخليــة الإصلاحيــة، والتــي  مــن المخالفــات، التــي احتجَّ

ــب  ــة، إلى جان ــالم ثالثي ــة أو ع ــة عربي ــة دول ــة في أي ــة انتخابي ــة عملي ــا أي ــو منه لا تخل

تكــرار بعــض الأســاليب القديمــة في تقديــم قوائــم المرشــحين البعثيــين وحلفائهــم مــن 

غــير البعثيــين في مــا كان يطُلــق عليــه تاريخيــاً اســم “الجبهــة الوطنيــة التقدميــة”، وإن 

ــر في  ــة”. ويذُك ــة الوحــدة الوطني ــد، وهــو “قائم ــرة تحــت اســم جدي جــاءت هــذه الم

ر مــن قبــل  هــذا الســياق أن الأســلوب و”الجبهــة” كانــا طــوال عقــود ســابقة محــل تنــدُّ

آخريــن، حيــث شــاعت تســميتها بـــ “الجبهــة الوطنيــة التقدميــة لصاحبها حــزب البعث 
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العــربي الاشــتراكي”. وذلــك عــلى الرغــم مــن أن الرئيــس الأســد أقــدمَ، كــما علمــت، عــلى 

ــة  ــين لعضوي ــيرة تمثلــت في انتخــاب المرشــحين البعثي ــة كب ــدة وذات أهمي خطــوة جدي

ــما جــرت  ــا ك ــادة العلي ــل القي ــن قب ــين م ــس بالتعي ــد الحــزب، ولي ــن قواع ــان م البرلم

العــادة، وذلــك في ظنــي بهــدف الحــؤول دون وصــول بعــض الوجــوه القديمــة إلى البرلمان 

و”إقنــاع” البعــض الآخــر بعــدم الترشــح، في محاولــة لإقصائهــم عــن المشــهد الســياسي، 

مــع تفــادي وقــوع صــدام معهــم.

- أمــا المكــون الثالــث، فهــو تيــار الليبراليــين الجــدد، الذيــن يشــكلون فئــة البرجوازيــة 

ــة ودول النفــط  ــة، وخاصــة الكومــبرادور المرتبطــين بالمراكــز الرأســمالية العالمي الطفيلي

والغــاز الخليجيــة العربيــة. وهــؤلاء هــم حلفــاء “موضوعيــون” للجبهــة المناهضــة لنظام 

الحكــم، وإن كانــوا داخلــه الآن. وهــذه الفئــة الطفيليــة هــي المســؤولة عــن تهميــش 

وإفقــار الريــف الســوري وضرب الصناعــة الوطنيــة وتدمــير الحِــرف الصغــيرة، وبالتــالي 

عــن “أســباب” أو ذرائــع انفجــار الاحتجاجــات الأولى. ويبــدو أن الطبقــات الشــعبية في 

ســورية بــدأت تكتــوي بنارهــم مثلــما اكتوينــا نحــن في الأردن بنــار أنشــطتهم الطفيليــة، 

ــة  ــالأراضي والتبعي ــة ب ــام والمضارب ــاع الع ــع القط ــة وبي ــط الخصخص ــراء خط ــن ج م

للرأســمالية المتوحشــة ونهــب المــال العــام وازديــاد الفقــراء فقــراً والأغنيــاء غنــى وتــآكل 

الطبقــة الوســطى واســتشراء الفســاد. ونحــن هنــا نعلــم يقينــاً وبالتجربــة الملموســة أن 

الــزواج بــين البزنــس والســلطة لا يثمــر ســوى عائلــة فســاد واســتبداد معاديــة لمصالــح 

الجماهــير الشــعبية.

ــم  ــرى، يض ــات الأخ ــر للمكون ــوِّن عاب ــر مك ــة الذك ــة آنف ــارات الثلاث ــاف إلى التي - يض

أشــخاصاً يشــغلون مناصــب مختلفــة عــلى اتســاع هــرم الســلطة، ممــن لديهــم علاقــات 

ــاً وسياســياً  ــف المناهــض، مالي ــوط بواحــد أو أكــر مــن أطــراف التحال أو تربطهــم خي

وأمنيــاً. ومــا قصــة محافــظ حمــص الســابق ومخطــط البنيــة التحتيــة للمدينــة والأنفــاق 

ــي  ــال، والت ــوال والرج ــلحة والأم ــب الأس ــلحة لتهري ــة المس ــتخدمتها المعارض ــي اس الت

كُشــف عنهــا النقــاب ويتداولهــا المواطنــون الســوريون العاديــون إلا قمــة جبــل الجليــد.
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خطط وسيناريوهات بديلة

ــرب  ــن ح ــق ش ــن طري ــام ع ــقاط النظ ــتهدفت إس ــي اس ــة )أ(، الت ــاط الخط ــد إحب بع

ــو  ــل الفيت ــي، بفض ــيناريو الليب ــرار الس ــلى غ ــي ع ــاء أمم ــوريا بغط ــلى س ــة ع خارجي

ــف الســوري عــلى الأرض،  ــة الموق ــن وصلاب ــس الأم ــي في مجل ــروسي- الصين ــزدوج ال الم

ــيناريوهات: ــط والس ــن الخط ــد م ــوريا مزي ــض لس ــف المناه ــة التحال ــزال في جعب  لا ي

ــلاب  ــير انق ــة )ج(: تدب ــة؛ الخط ــة مذهبي ــة- طائفي ــرب أهلي ــعال ح ــة )ب(: إش الخط

ــة  ــذه؛ الخط ــاح لتنفي ــاصر النج ــر عن ــة توف ــة في حال ــار هادئ ــلى ن ــي ع ــكري- أمن عس

ــذ  ــلال تنفي ــن خ ــل، م ــة الأج ــة طويل ــكرية واقتصادي ــتنزاف عس ــرب اس ــن ح )د(: ش

عمليــات إرهابيــة بالتفجــيرات والســيارات المفخخــة والعمليــات الانتحاريــة والهجــمات 

ــب المنشــآت، بهــدف زعزعــة  ــات الاختطــاف وقطــع الطــرق وتخري العســكرية وعملي

أمــن واســتقرار المجتمــع، وليــس النظــام فحســب. وينبغــي ألا يغيــب عــن البــال تدفــق 

ــر وتهاجــر إلى  ــي تتكاث ــة التــي لا تنضــب إلى الجماعــات المســلحة الت الأمــوال الخليجي

ســورية مــن مختلــف البلــدان، ومــا يرافقهــا مــن حمــلات إعلاميــة عربيــة وعالميــة هائلة 

ــة  ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــم المش ــن تفاق ــك م ــن كل ذل ــج ع ــا ينت ــقة وم ومنس

وحتــى النفســية للمواطنــين، مــن ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية واحتكارهــا مــن قبــل 

ــق الفقــر وفقــدان الأمــان ومعــه الأمــل. ومــن  التجــار وازديــاد معــدلات البطالــة وتعمُّ

ــاً. الواضــح أن الخطــة )د( هــي التــي يجــري تنفيذهــا حالي

مقالان ساخران ودلالات جدية

لعــل اســتعراضاً سريعــاً لمقالــيْن ســاخرينْ نُــشرا صبيحــة الانتخابــات في جريــدة تابعــة 

ــا فكــرة عــن  ــار 2012( يعطين ــن، 8 مايو/أي ــدة تشري ــر لافــت، )جري ــة، وهــو أم للدول

ــين السياســيين والمثقفــين. حجــم التذمــر في الأوســاط الشــعبية وب

في المقــال الأول بعنــوان: “حكومتنــا الموقرة...وعائلتنــا الكريمــة” يقــول كاتبــه إنــه “بعــد 

مشــاورات ومــداولات واســتعراض الواقــع مــن حولنــا، وتطنيــش المســؤولين عــن النظــر 

ــد  ــث لا توج ــج”، حي ــج لا تعال ــدأ “فال ــع بمب ــرار الجمي ــا، وإق ــه أمورن ــت إلي ــما آل في

آفــاق منظــورة وغــير منظــورة لتحويــل الجائعــين إلى شــبعانين، وتخــي الكاســبين عــن 

ــود تشــمل  ــن ســتة بن ــة بالإجــماع خطــة معيشــية م ــس العائل ــر مجل مكاســبهم،” أق
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الطعــام والإنــارة والتدفئــة واللبــاس والمواصــلات والمتفرقــات. وبموجــب هــذه الخطــة 

العائليــة المقترحــة ســيتم الاســتغناء عــن كل شيء تقريبــاً والاكتفــاء بالزيتــون والزيــت 

والزعــتر، شريطــة دهــن الرغيــف بالزيــت عــن بعُــد؛ والاســتعاضة عــن التدفئــة 

بالبطانيــات وعــن نــور الكهربــاء بالشــمعات؛ وشراء الملابــس مــن البالــة، مــع الاســتغناء 

ــة والجــوارب(؛ والتوقــف عــن ركــوب  ــس الداخلي ــة )أي الملاب ــس غــير المرئي عــن الملاب

ســيارات التاكــي مــع تشــجيع رياضــة المــي؛ والامتنــاع عــن شراء الكتــب والصحــف، 

مــع جــواز اســتعارة الصحــف القديمــة “لأن القديمــة مثــل الجديــدة مــن حيــث مدحهــا 

لأداء الحكومــة.” وينــص البنــد الســادس والأخــير عــلى ضرورة “عــدم تبليــغ هــذه الخطة 

للمســؤولين باعتبــار أنهــم عــن إصلاحاتهــم لاهــون... وتحويلهــا إلى اللامســؤولين، عــى 

أن يقــرأوا الفاتحــة عــلى أرواحنــا.”

ــاول  ــب”، تتن ــب والنائ ــين الناخ ــب ب ــب الخائ ــة الح ــوان: “أغني ــاني بعن ــال الث وفي المق

ــق  ــة بســخرية لاذعــة صبيحــة التوجــه إلى صنادي ــات البرلماني ــه موضــوع الانتخاب كاتبت

ــا،  ــذي ســتمنحه صوته ــال المرشــح ال ــت تشــعر بالحــيرة حي ــا كان ــول إنه ــتراع، فتق الاق

فراحــت تتمــى في الشــوارع وتتأمــل أســماء وصــور وشــعارات المرشــحين لعلهــا تهتــدي 

إلى ضالتهــا. وهــي وإن أطلقــت ســهام ســخريتها عــلى أصنــاف المرشــحين، فإنهــا تســلط 

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــلى المش ــاً ع ــوءاً خاطف ــطور ض ــين الس ب

التــي يكابدهــا الشــعب: فهــذا مرشــح الاقتصــاد الحــر “أي رئيــس نــادي الواحــد 

ــين  ــن الليبرالي ــوص م ــة اللص ــارة إلى عصاب ــذا إش ــا- وفي ه ــد قوله ــلى ح ــين” ع والأربع

ــد  ــي تري ــما ه ــامل، بين ــح الش ــه المرش ــه بأن ــف نفس ــا- وذاك يص ــما فهمتهُ ــدد ك الج

مرشــحاً تعــرف مــا هــو عملــه واختصاصــه بالضبــط. فتتحــول إلى مرشــح ثالــث، وهــو 

ــرى  ــن ذك ــوع م ــن موج ــب المواط ــر أن قل ــا تتذك ــات، ولكنه ــة محروق ــب محط صاح

الكازيــات وأصحابهــا وأزمــة المــازوت والبنزيــن الخانقــة. وفي شــارع آخــر تتوقــف أمــام 

صــورة مرشــح يحمــل شــهادة ماجســتير في الانترنــت، ولكنهــا لا تثــق في أنــه ســيتمكن 

في حــال نجاحــه مــن نقــل البلــد “مــن عــصر الحكومــة العاملــة عــلى الفحــم إلى عــصر 

ــه حاصــل عــلى درجــة  ــة الشــهادات فإن ــه مــن حمَل ــا زميل ــة”. أم الحكومــة الإلكتروني

ــك  ــا تش ــد أنه ــة. بي ــل الإداري والبيروقراطي ــلى التره ــيقي ع ــتير في الإدارة، وس ماجس

في أنــه يســتطيع حــل اللغــز التــالي: كيــف يمكــن إنفــاق 500 مليــون لــيرة عــلى إنشــاء 
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كــراج ســيارات، اللهــم إلا إذا كان ذلــك الكــراج مخصصــاً للمركبــات الفضائيــة القادمــة 

ــام  ــف أم ــام(. وتتوق ــال الع ــب الم ــاد ونه ــارة إلى الفس ــرى؟ )إش ــب الأخ ــن الكواك م

ــن  ــهاب” ولك ــو ش ــد أب ــوارب “العقي ــلى كش ــيْن إلى أع ــاربيْن معقوف ــح بش ــورة مرش ص

مــن غــير كلام تحــت الصــورة، وتتســاءل عــمَّ ســيفعل هــذا المرشــح بهذيــن الشــاربين 

إذا جلــس تحــت القبــة، هــل سيمســك بالشــارب الأيــسر ويحلــف أنــه ســيحل مشــكلة 

العشــوائيات أم يمســك بالأيمــن ويقُســم أنــه ســيضع حــداً لمشــكلة الاســتملاكات )التــي 

أدت الى نتائــج اجتماعيــة واقتصاديــة وخيمــه(. وأخــيراً لفــت انتباههــا إعــلان يطلــب 

فيــه المرشــح اســتئجار ثلاثــة آلاف منــدوب، يعنــي جيشــاً كافيــاً لاقتحــام قلعــة حصينــة، 

ــوارث. ــن أم الك ــا تكم ــلطة، وهن ــد الس ــب ي ــدم لطل ــوي التق ــس ين ــت أن البزن  فأدرك

وبعــد أن تعبــتْ قدماهــا مــن التجــوال بــين لافتــات المرشــحين وإعلاناتهــم، وصلــت إلى 

لافتــة كُتبــت عليهــا عبــارة “الأمانــة والإخــلاص” فقالــت في نفســها: “هــذه هــي ضالتي”. 

توقفــتْ أمــام المحــل واشــترت سندويشــة شــاورما، لكــن ليــس مــن “ســيخ” انتخــابي )في 

إشــارة إلى اســتخدام المــال الســياسي في الانتخابــات(. 

ولا يخفــى أن نــشر مثــل هذيــن المقالــين في صحيفــة تابعــة للدولــة عــلى الرغــم مــن أن 

مقــص الرقيــب ربمــا لا يــزال يعمــل، إنــا يعكــس في ظــروف ســوريا الراهنــة مــؤشرات 

خطــيرة عــلى حقيقــة الأوضــاع المعيشــية القاســية للطبقــات الشــعبية وتجريــف الحيــاة 

السياســية وأثــر ذلــك عــلى مجريــات الــصراع في هــذا البلــد، أو ربمــا عــلى وجــود تيــار 

ــلاح،  ــه إرادة الإص ــوري لدي ــربي الس ــش الع ــه الجي ــد ومع ــار الأس ــس بش ــوده الرئي يق

وبالتــالي الســماح بالانتقــادات الجريئــة .
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خاتمـة

في مثــل هــذه الظــروف تــبرز الأســئلة الأكــبر والأخطــر: هــل ســيتمكن نظــام الحكــم في 

ســوريا مــن الصمــود؟ هــل ســينجو مــن هــذه المطــاردة الدمويــة التــي يســتميت فيهــا 

صيــادو الائتــلاف المناهــض الــذي يضــم حلــف الناتــو والعثمانيــين الجــدد والمحميــات 

ــار الإســلامي الوهــابي؟ إذا كان الجــواب بنعــم- وهــو  ــة والتي ــة الرجعي ــة العربي النفطي

مــا نرجــوه ومــا يجــب- فــأي جنــاح أو تيــار داخــل نظــام الحكــم هــو الــذي ســيصمد 

ــة أو  ــدة للنظــام أو الصامت ــات المؤي أو ينجــو؟ وهــل ســيبقى المجتمــع، ولا ســيما الفئ

المتربصــة، صابــراً عــلى مثــل هــذا الوضــع إلى أن يحُســم نهائيــاً لصالــح الدولــة الســورية؟ 

ــل  ــن العوام ــه م ــصر ل ــدد لا ح ــين ع ــن ب ــماً، م ــر حس ــل الأك ــا أرى أن العام ــن هن م

ــوى داخــل النظــام  ــات الق ــيعتمد بشــكل أســاسي عــلى علاق ــة، س ــة والخارجي الداخلي

نفســه ومواقــف وســلوك التيــارات المكونــة لــه وعــلى مواقــف الحلفــاء في عــالم لا ثبــات 

ــه إلا للمتغــير. في

عوْد على بدء

ردَّت عنــاصر مــن الســلفية الوهابيــة رداً “بليغــاً” عــلى قصيــدة شــوقي “نكبــة دمشــق” 

التــي ذكرنــا مطلعهــا في مســتهل المقــال بشــن عــدة هجــمات هدفــت إلى تحطيــم تمثــال 

ــن  ــد ب ــين أحم ــين المحبس ــري، ره ــلاء المع ــوف أبي الع ــير والفيلس ــربي الكب ــاعر الع الش

عبداللــه بــن ســليمان )363 - 449 للهجــرة( الــذي كان قــد خاطبهــم قبــل نحــو ألــف 

عــام بــكل رقــة ورفــق وحنــو في رثائــه للفقيــه الحنفــي الحلبــي:

الأرض إلا من هذه الأجساد” “خفِّف الوطء ما أظن أديم  

ــدة  ــم البل ــلى أدي ــام ع ــه المق ــم تمثال ــة تحطي ــن بمحاول ــه، لك ــة ندائ ــارَعوا إلى تلبي فس

وعبــادة  التمثــال صنــم  وخلَّدتــه، لأن  فخلَّدهــا  اليهــا  نسُــب  و  احتضنتــه  التــي 

الأصنــام شرك باللــه، ولأن المعــري كافــر وملحــد، ولأن بعضهــم ذهــب إلى القــول 

إن المعــري مــن أســلاف عائلــة بشــار الأســد. هــي إذن “غــزوة مباركــة” مركَّبــة 

ضــد الــشرك والكفــر والإلحــاد، ومســاهمة في الثــورة عــلى حكــم بشــار الأســد، 

 وهــي حــرب ضروس لا مجــال فيهــا لتخفيــف الــوطء عــلى أديــم أرض المعــرَّة.



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

160



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

161

حمدان قرمط وأبو سعيد الــجنابي يعودان إلى دوار اللؤلؤة

“.. فكِّــر في هــذا وانظــر هــل يفــي تعبــك وتغريبك لجيشــك وعســكرك وإنفاقــك الأموال 

لــك المشــاق لطلبــي، وأنــا خــالي الــدرع ســليم  وتجهيــزك الرجــال وتكلُّفــك الأخطــار وتحمُّ

 النفــس، وهيبتــك تنقــص ثــم لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل منــه إلى مال أو حال ...؟”

باللــه. المعتضــد  العبــاسي  الخليفــة  إلى  الجنــابي  ســعيد  أبي  رســالة   مــن 

مــرَّ أكــر مــن عــام عــلى انتفاضــة دوار اللؤلــؤة -الثــورة المغــدورة- في المنامــة في 

شــباط/فبراير 2011، التــي قمُعــت بصــورة دمويــة باســتقدام قــوات درع الجزيــرة 

بقيــادة الســعودية )يســميه البحرينيــون احتــلالاً( وبالاســتعانة بقــوات أو عنــاصر 

ــك  ــون أن ذل ــن الأردني ــا الأردن )أعل ــن بينه ــرى، م ــدان أخ ــن بل ــة م ــبرات أمني أو خ

ــت  ــد حقق ــؤة ق ــزوة” اللؤل ــؤلاء أن “غ ــنّ ه ــا ظ ــمنا”(. وبعدم ــس باس ــل “لي التدخ

النــصر المبــين عــلى “المرتديــن” الذيــن طالبــوا بحقوقهــم الطبيعيــة التــي وُلــدت معهــم، 

بتجرؤهــم عــلى ولاة الأمــر وشــق عصــا الطاعــة لهــم، وأنهــا ســحقت الحركــة الشــعبية 

ــا الأولى. ــد في ذكراه ــن جدي ــة م ــك الحرك ــت تل ــف انبعث ــد، شــهدنا كي ــاً وإلى الأب  تمام

استحضار التاريخ للعبرة، لا لإسقاطه على الحاضر

ابتــداءً، لســتُ مــن محبـّـي إســقاط التاريــخ عــلى الواقــع الراهــن في المقــالات، فالتاريــخ 

كــما يعلــم الجميــع لا يعيــد نفســه، لكننــي هنــا أســعى وراء ضرب الأمثــال واســتخلاص 

ــاضره  ــماء ح ــوف في س ــي تط ــه الت ــه وظلال ــخ، بامتدادات ــة التاري ــراز أهمي ــبر وإب الع

ــوص،  ــه الخص ــلى وج ــه ع ــعب وفي روح ــاة أي ش ــه، في حي ــه وبصمات ــل علامات وتحم

ــالي عــلى اســتشراف مســتقبله. وكيــف يســاعده بالت

فــما لا تعرفــه الأطــراف التــي تدخلــت في شــؤون البحريــن وشــاركت في قمــع الانتفاضــة 

الشــعبية )وهــذا جهــل( أو تنُكــره )وهــذا مــرض( أن في البحريــن شــعباً لــه تاريــخ ممتــد 

وجــذور عميقــة وتــراث غنــي في مقاومــة التدخــل والظلــم وإرســاء العدالــة والمســاواة، 

فضــلاً عــن التنظيــم والتكتيــك، منــذ حمــدان بــن الأشــعث في ســواد الكوفــة في الثلــث 

ــئت في  ــي أنُش ــة” الت ــة “الألف ــقوط دول ــى س ــرة حت ــث للهج ــرن الثال ــن الق ــير م الأخ
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ــة  ــة الحديث ــلات العربي ــن الدوي ــد م ــر العدي ــلى عم ــا ع ــي زاد عمره ــن والت البحري

“المســتقلة” التــي تدخلــت فيهــا مجتمعــةً.

“الألُفة” بين ثورة حمدان ودولة أبي سعيد

ــين  ــورة الفلاح ــة ث ــم ودول ــكار وتنظي ــي في أف ــو رئي ــا ه ــلى م ــة ع ــرة سريع ــل نظ لع

والحرفيــين )الصنّــاع(، الذيــن عُرفــوا باســم القرامطــة، تعطينــا فكــرة مختلفــة تمامــاً عــن 

ــاء العباســيون  ــم الخلف ــي رســمها له ــل نقيضــاً للصــورة الت ــم، ب ــكار الســائدة عنه الأف

وأتباعهــم باعتبارهــم “كفــرة وزنادقــة وخارجــين عــن الملــة والجماعــة وفجُّــار إباحيــين 

مجرَّديــن مــن كل خلــق أو ضمــير، لا يراعــون إلاًّ ولا ذمــة، وأبالســة في أثــواب بــشر.”

فقــد ذكــرت مصــادر عديــدة أن حمــدان بــن الأشــعث، الملقــب بقرمــط، وهــو الداعيــة 

ــمّيت باســمه،  ــي سُ ــة، الت ــة العباســية في ســواد الكوف ــة المعارضــة للخلاف ــاني للحرك الث

وضــع نظامــاً ماليــاً منضبطــاً لحركتــه، فبــدأ أثنــاء العمــل الــسري، بجمــع “الفطــرة” مــن 

ــم  ــى. ث ــيراً، ذكــراً أو أنث ــا درهــم واحــد عــن كل شــخص، صغــيراً أو كب أتباعــه، وقيمته

ــغ ســن الرشــد،  ــار واحــد عــن كل مــن بل ــا دين طلــب منهــم دفــع “الهجــرة”، وقيمته

وذلــك لتأســيس دار الهجــرة وصيانتهــا؛ وكان القــادرون يدفعونهــا عــن غــير القادريــن. 

ثــم مــا لبــث أن طلــب منهــم دفــع “البلغــة”، وقيمتهــا ســبعة دنانــير؛ والبلغــة معناهــا 

ــس، أي  ــم الخُم ــب منه ــك طل ــد ذل ــاة. وبع ــتمرار الحي ــة لاس ــذاء الروري ــة الغ كمي

خمــس مــا يملكــون ويكســبون. ولمَّــا لمــس حماســتهم وقناعتهــم التامــة، انتهــى بهــم إلى 

نظــام “الألُفــة. والألفــة تعنــي “أن يجمعــوا أموالهــم في موضــع واحــد، وأن يكونــوا فيهــا 

أســوة واحــدة ولا يفضُــل أحــد منهــم صاحبــه أو أخــاه في ملــك يملكــه، حتــى أنــه لم يبــق 

في ملكيــة الفــرد في الحركــة إلا ثيابــه وســلاحه”.

هــذا عــن الثــورة، أمــا في مــا يتعلــق بالدولــة، فــإن بعــض المصــادر التاريخيــة تشــير إلى 

ــين  ــلاء” أو “أول ب ــين مُث ــرد “أول ب ــم مج ــة كان الزعي ــن القرمطي ــة البحري ــه في دول أن

أسَــواء”، عــلى حــد تعبــير المســتشرق الهولنــدي دي خويــه وبنــدلي جــوزي، في مجلــس 

ــاورون في كل  ــل، يتش ــد والح ــل العق ــة”، أي أه ــم “العقداني ــه اس ــق علي ــم يطُل للحك

صغــيرة وكبــيرة. وأمــا في مــا يتعلــق بالملكيــة فيصــف المقريــزي مجتمعهــم عــلى هــذا 
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النحــو: “حتــى أن الشــاة إذا ذُبحــت، يتســلم العرفــاء اللحــم ليفرقــوه عــلى مــن يرُســل 

لهــم، ويجُــزُّ الصــوف والشــعر مــن الغنــم ويفُــرَّق عــلى مــن يغزلــه، ثــم يدُفــع إلى مــن 

ــاغ، ثــم إلى  ينســجه عُبيــاً وأكســية وغرائــر، ويفُتــل منــه حبــال ويسُــلَّم الجلــد إلى الدبَّ

خــرازي القِــرب والروايــا والمــزاد. ومــا كان مــن الجلــد مــا يصلــح نعــالاً وخفــاً عُمــل منــه. 

ثــم يجُمــع بعــد ذلــك كلــه إلى خزائــن.”

ويذكــر الرحالــة نــاصر خــسرو الــذي زار دولتهــم في عــام 442 للهجــرة أنهــم “لا يأخــذون 

ــسر  ــى يتي ــه حت ــم يتعهدون ــر إنســان أو اســتدان، فإنه ــة، وإذا افتق ــن الرعي عشــوراً م

عملــه، وإذا كان لأحدهــم ديــن عــلى آخــر لا يطالبــه بأكــر مــن رأس المــال حتــى يشــتري 

مــا يلــزم صناعتــه مــن عــدة وآلات ويــردَّ إلى الحــكام مــا أخــذ متــى يشــاء ... وفي الحســا 

مطاحــن مملوكــة للســلطان تطحــن الحبــوب للرعيــة مجانــاً، ويدفــع الســلطان نفقــات 

ــت  ــن كان ــة القرامطــة في البحري ــي أن دول ــذا يعن ــين ...” وه ــا وأجــور الطحان إصلاحه

دولــة رعايــة اجتماعيــة عــلى نحــو لافــت، بــل إن بعــض الدارســين المعاصريــن يذهبــون 

إلى وصفهــا بأنهــا كانــت دولــة “اشــتراكية”.

لم يكــن أنصــار دولــة الألُفــة يخشــون جحافــل الجيــوش، ولم تجُــدِ معهــم سياســة العصــا 

والجــزرة، ولم تردعهــم أســاليب التعذيــب. ففــي أولى معــارك الخليفــة العبــاسي المعتضــد 

باللــه مــع القــوات القرمطيــة، عــاد جنــوده الكُــر يجــرُّون أذيــال الهزيمــة عــلى أيــدي 

نفــر قليــل مــن المقاتلــين القرامطــة. ولمــا بلغــه الأمــر، استشــاط المعتضــد غضبــاً إلى حــد 

ــان وســبعمئة”.  ــاً يهزمهــم ألف ــين ألف ــف وثمان ــه عــلى نيّ ــة الل ــه ســبِّ جيشــه: “لعن أن

ــة، أجــاب: “نحــن  ــة القليل وعندمــا سُــئل أحدهــم عــن سر انتصارهــم ذاك، وهــم القل

نطلــب نجاتنــا في الثبــات وهــم يطلبونهــا في الهــرب”.

وكان أبــو ســعيد الجنــابي، عندمــا علــم بقيــام المعتضــد بتجريــد جيــش عرمــرم لمهاجمــة 

البحريــن، أرســل لــه رســالته الشــهيرة التــي قلَّــب فيهــا كل احتــمالات المعركــة وانتهــى 

إلى حتميــة انتصــاره وهزيمــة جيــش المعتضــد:

ــون  ــدى فيجيئ ــح والن ــج والري ــوش مــع الثل ــو أنفــذتَ لي جيشــاً مــن الجي ــه ل ــو الل “ف

مــن المســافة البعيــدة والطريــق الشــاق، وقــد قتلهــم الســفر قبــل قتالنــا، فإنــا غرضهــم 
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ــوا  ــه أن يجيئ ــون ... وأكــر مــا تقــدر علي ــم يهرب ــا ســاعة ث ــدوا عــذراً في مواقعتن أن يب

ــوا عــدة لا قِبــل لي بهــم، فيهزمــوني إذا قاتلــوني، ولا يقــدر  فيســتريحوا ويقيمــوا ويكون

جيشــك عــلى أكــر مــن ذلــك. فــما هــو إلا أن أنهــزم حتــى قــد بعــدتُ عــن هــذا الموضــع 

عشريــن فرســخاً أو ثلاثــين فأجــول في الصحــراء شــهراً أو اثنــين ثــم أكبســهم عــلى حــين 

غــرة فأقتــل جميعهــم. وإن لم يســتو هــذا لي وكانــوا متحرريــن، فــما يمكنهــم الطــواف 

ــزاد. فــإن انــصرف الجمهــور،  خلفــي في الــبراري، ثــم لا يحملهــم البلــد في المقــام ولا ال

ــر في هــذا وانظــر هــل يفــي تعبــك وتغريبــك  وبقــي الأقــل فهــم قتــلى ســيوفي ... ففكِّ

ــك  ل ــزك الرجــال وتكلُّفــك الأخطــار وتحمُّ لجيشــك وعســكرك وإنفاقــك الأمــوال وتجهي

المشــاق لطلبــي، وأنــا خــالي الــدرع ســليم النفــس، وهيبتــك تنقــص ثــم لا تظفــر مــن 

بلــدي بطائــل ولا تصــل منــه إلى مــال أو حــال ...؟ “

أمــا هــوْل التعذيــب الــذي تعــرَّض لــه القرامطــة، فإنــه يظهــر صارخــاً في إحــدى الحــالات 

ــب أول أســير قرمطــي  ــاً لتعذي ــاً تفصيلي م وصف ــدَّ ــث ق ــا الطــبري، حي ــب عنه ــي كت الت

قبــل مقتلــه: “.. ثــم أمُــر بــه فقُلعــت أضراســه، ثــم خُلــع بمــدِّ إحــدى يديــه فيــما ذكُــر 

ببكــرة وعُلِّــق في الأخــرى صخــرة وتـُـرك عــلى حالــه تلــك مــن نصــف النهــار إلى المغــرب، 

ــب  ــب بالجان ــه وصُل ــت عنق ــوم وضُرب ــك الي ــد ذل ــن غ ــداه ورجــلاه م ــت ي ــم قطُع ث

ــاك  ــب هن ــن صُل ــب مــع مَ ــة فصُل ــام إلى الياسري ــه بعــد أي ــت جثت ــم حُمل ــي، ث الشرق

ــن في تعذيبهــم كأن “يســدّ  مــن القرامطــة.” ويقــول المســعودي إن المعتضــد كان يتفنَّ

أنــف الأســير وأذنيــه وفمــه وينفخــه ويبقيــه عــلى تلــك الحــال حتــى تخــرج روحــه مــن 

دبــره”. أمــا مأســاة الحــلاج في محاكمتــه وتعذيبــه وصلبــه وقتلــه فمعروفــة للجميــع.

ــلٍ مشــهود  وكان الكتَّــاب القرامطــة يتمتعــون بصلابــة غــير عاديــة أمــام الإغــراءات وتحمُّ

لــه للحرمــان وضنــك العيــش، إلى حــد أن بعضهــم أكل الحشــائش البريــة مــع المــواشي، 

ــا  ــاب عــصره، وانتحــر آخــرون بعدم ــبر كتّ ــدي، أحــد أك ــان التوحي ــو حي ــل أب ــما فع ك

ــك،  ــم أو وهــنَ ضمــير، أو تصــوَّروا ذل ــا بمــا رحبــت. وإذا ســقط قل ضاقــت بهــم الدني

ــن  ــذا اب ــذع لســان. فه ــه بأق ــه وتناول ــد ب ــم وشــعراؤهم لفضحــه والتندي ــبرى كتاّبه ان

لنــكك يهجــو المتنبــي، أعظــم شــعراء عــصره، غــير متهيــب مــن شــهرته ومكانتــه المرموقة 

وشــاعريته العملاقــة وســلاطة لســانه، لأن الأخــير رأى أن صاحبــه تخــلىَّ عــن قضيتهــم في 
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ســبيل طموحــه الشــخصي، ويهاجمــه بأبيــات مقذعــة، عــلى ركاكتهــا، مــع أن هنــاك مــن 

يعتــبر أن المتنبــي كان يخطــط، عــلى طريقتــه، لإقامــة إمــارة قرمطيــة:

 “ما أوقح المتنبي فيما حكى وادَّعاه

 أبُيح مالاً عظيماً حتى أباح قفاه

 يا سائي عن غناهُ من ذاك كان غناه”.

وفي إحــدى رســائله، يصــف بديــع الزمــان الهمــذاني، وهــو أحــد أشــهَر كتابهــم، أصحــاب 

الأقــلام المأجــورة مــن الكتَّــاب عــلى أبلــغ وأعمــق نحــو: “مــا اتســعتْ دورهــم إلا ضاقت 

ــأ نورهــم، ولا زاد مالهــم إلا نقــص معروفهــم،  صدورهــم، ولا أوُقــدت نارهــم إلا انطف

ولا ورمــت أكياســهم إلا ورمــت أنوفهــم، ولا صلحــت أحوالهــم إلا فســدت أعمالهــم، ولا 

فــاض جاههــم إلا غاصــت مياههــم، ولا لانــتْ برودهــم إلا صلبــت خدودهــم.”

ولم تســتطع ظــروف القمــع الحالكــة والتضييــق وفــرض القيــود المشــددة عليهــم ألحؤول 

دون توصيــل آرائهــم وأفكارهــم بأشــكال مختلفــة. فعندمــا اتخــذت الســلطة المركزيــة 

في بغــداد تدابــير تعســفية بحظــر نسْــخ وبيــع وتــداول كتــب القرامطــة وكتاباتهــم، لجأوا 

إلى الكتابــة الرمزيــة. ويذكــر عــدد مــن المؤرخــين أن الوراقــين في بغــداد جُمعــوا مرتــين 

وأجُــبروا عــلى تقديــم تعهــد مشــفوع بالقسَــم بعــدم بيــع كتــب الحــلاج والتعاطــي بهــا 

في المــرة الأولى، وبالامتنــاع عــن نســخ كتــب الشــلمغاني وأتباعــه في الثانيــة. وكانــوا قــد 

جُلبــوا عــلى عجــل في عهــد المعتضــد وأقســموا أن يمتنعــوا عــن نســخ كتــب الفلســفة 

والتعاطــي بهــا.

 وقــد أكّــد إخــوان الصفــا بوضــوح كاف كيــف اســتخدموا الترميــز: “وجــبَ علينــا وصلـُـح 

ــق  ــات ينغل ــه بعلام ــد أن نوضح ــا نري ــتر م ــفه ونس ــد أن نكش ــا نري ــي م ــا أن نخُف لن

معناهــا ويعتــاص حلهــا ويعــسر فتحهــا إلا عــلى مــن هــو مــن أهلهــا”. فــما بالــك اليــوم 

مــع ثــورة الاتصــالات وتقانــة المعلومــات ودخــول الشــبكة العنكبوتيــة إلى حجــرات النوم 

والانتشــار الواســع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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ــاد،  ــة والإلح ــي الخصــوم والمعارضــين بالزندق ــد، ســلاح رم ــم الجدي ــا الســلاح القدي أم

ــم،  ــخ العــربي الإســلامي. وهــو حقــاً ســلاح لئي ــه معارضــة في التاري ــكاد لا تســلم من فت

ــغَ في لحــم القرامطــة، ولم يشــوِّه  ــغْ في لحــم أحــد كــما ول ــه لم يل وعــلى الرغــم مــن أن

ــروا  صــورة أحــد مثلــما شــوَّه صورتهــم، فإنهــم لم يستســلموا لــه ولم ينكمشــوا ولم يصغِّ

أكتافهــم، وإنــا فعلــوا كل مــا بوســعهم لكســب الأنصــار والمتعاطفــين مــن بــين الفقــراء 

ــين. والمســتضعفين والمظلوم

ففــي رد أبي طاهــر الجنــابي، الزعيــم الثــاني لدولــة البحريــن القرمطيــة، عــلى الخليفــة 

المقتــدر باللــه الــذي كان قــد اتهمــه بالكفــر وارتــكاب الفواحــش، لم يفــزع مــن تلــك 

ــاً  ــنَّ هجوم ــا ش ــم، وإن ــاع كمته ــع الدف ــه في موض ــع نفس ــك أو يض ــة ولم يرتب التهم

معاكســاً عليــه وعــلى حاشــيته وأبواقــه، مُعيــداً الســهم إلى نحــر مُطلقــه ومُلصقــاً التهمة 

ني أيهــا المحتــج لهــم والمنُاظــر عنهــم في أي حــد مــن كتــاب اللــه وأي  بصاحبهــا: “خــبرِّ

خــبر عــن رســول اللــه إباحــة شرب الخمــور وضرب الطنبــور وعــزف القيــان ومعانقــة 

الغلــمان، وقــد جمعــوا الأمــوال مــن ظهــور الأيتــام واحتووهــا مــن وجــوه الحــرام.”

ثــم يزيــد أبــو طاهــر عــلى ذلــك بالســخرية مــن المقتــدر وتســفيهه والحــط مــن شــأنه. 

وقــد كانــت تلــك طريقتهــم في تأليــب العامــة عــلى الســلطان وتشــجيعهم عــلى انتقــاده، 

ــه؛ فيســخر أولاً مــن  ــة المحيطــة ب ــد الهال ــه وتبدي أي مــن خــلال الانتقــاص مــن هيبت

تســميته بالمقتــدر وأمــير المؤمنــين، مــع أنــه أضعــف الخلفــاء العباســيين، حتــى إن بعــض 

جــواري قــصره كــن يتمتعــن بنفــوذ ســياسي في الدولــة ويتدخلــن في شــؤون القضــاء: 

ــه! لأنــت أمــير  ــدرت إلي ــه! أم أي عــدو ســاقك فابت ــدرتَ علي “أي جيــش صدمــك فاقت

الفاســقين أولى بــك مــن أمــير المؤمنــين”. وهكــذا يرُينــا تاريــخ البحريــن أن فيهــا شــعباً 

ــين عــلى الترويــض، وينُبئنــا بــأن الطغيــان والعــدوان إلى زوال. ومعارضــة عصيّ
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يعقوب زيادين: لو عادت به الأيام      
 

“..إلى منبــع هــذا الكتــاب ومصبّــه، وطنــي وأمتــي اللذيْــن حمَــاني حُبــاً وأنجبــاني حُبــاً، 

ــى رأسي وفي  ــا ع ــتُ جميله ــا أفٍُ وحفظ ــل له ــيري ولم أق ــاق ضم ــا في أع فحمْلتُه

عينــي مــا اســتطعت إلى ذلــك ســبيا.”

ــد  ــام” للقائ ــو عــادت بي الأي ــاب “ل ر كت ــذي تصــدَّ مــن إعــلان “اســتئذان بالمغــادرة” ال

ــل(  ــو خلي ــن )أب ــور يعقــوب زيادي ــارز الدكت ــي والأممــي الب الشــيوعي المناضــل الوطن

ــد بلوغــه التســعين. عن

ــيط  ــكلام بس ــدة ب ــيرته الممت ــن س ــوب زيادي ــص يعق ــب لخَّ ــر المقتض ــذا التصدي في ه

ــة بالمفارقــات، أخطــأ فيهــا  ــل وحافل ــور بالأحــداث الجلَ ــاة تَم وصــادق: فقــد عــاش حي

وأصــاب، أخفــق ونجــح، أكل خبــز الشــعير الحــاف والكافيــار الطــازج، ونــام عــلى الحصير 

ــرتْ  ــس، حف ــوم الخم ــادق النج ــير في فن ــر الوث ــلى السري ــعر وع ــت الش ــع في بي الوضي

ــد غــير  ــة” في بل ــس هــواء “الحري ــد في لحمــه وعظمــه وتنفَّ ــازن والســجون أخادي الزن

حــر. خــرجَ مــن قريــة “الســماكية” المقطوعــة في الكــرك، حامــلاً فقــر أهلهــا وبؤســهم 

ــوَره  ــت ص ــمه وعلَّق ــت باس ــي هتف ــدس الت ــن الق ــاً ع ــان نائب ــد البرلم ــل إلى مقاع ليص

عــلى جــدران حاراتهــا العتيقــة وانتخبتــه وأدخلتــه تاريخهــا عــلى الرغــم مــن ســنوات 

القمــع الوحــي وتحــت ســيف قانــون مكافحــة الشــيوعية المــكارثي. ويذكــر الدكتــور 

ــي  ــج المفت ــتقبلته بأهازي ــطينية اس ــير الفلس ــات” أن الجماه ــاب “البداي ــن في كت زيادي

الحــاج محمــد أمــين الحســيني بعــد تغيــير الاســم:

“يعيش زيادين الأول

لما من السجن حوَّل

زيَّنتله المدينة.”

   

عندمــا أكمــل أبــو خليــل عشريتــه التاســعة، وكان، مــع ذلــك، لا يــزال واقفــاً عــلى قدميــه 

ــعبه  ــتئذان ش ــار اس ــع الكب ــرر بتواض ــية، ق ــة والنفس ــواه العقلي ــل ق ــاً بكام ومحتفظ

ــاً:  ــين ســؤالاً افتراضي ــه أحــد الصحفي ــا طــرح علي ــة” السياســية. وعندم بمغــادرة “الحلب

ــدم عــلى لحظــة  ــو لا ين ــا”، فه ــو عــادت عدن ــام؟ أجــاب: “ل ــك الأي ــو عــادت ب ــاذا ل م
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مــن حياتــه المريــرة في زمــن العــز، ومســتعد لإعــادة ســيرته الكفاحيــة بــلا تــردد. ولا أزال 

أتذكــر تلــك اللحظــة التــي رأيتــه فيهــا، لأول مــرة طــوال علاقتــي اللصيقــة بــه وملازمتــي 

لــه في ســنواته الأخــيرة، وهــو يــذرف دمعتــين حارَّتــين صادقتــين داراهــما بسرعــة، وهــو 

يقــرأ مــن نــص الاســتئذان بالمغــادرة:

“لــو عــادت بي الأيــام؟ أجــل، لــو عــادت، عدنــا. ولكننــي أعلــم أن الأيــام لــن تعــود بي 

ولــن أعــود بهــا، اللهــم إلا في شــكل خــرة أو عــرة، فهــذا مــن ســنن الحيــاة ونواميــس 

ــت  ــن زي ــى لي م ــا تبق ــذا وفي م ــير ه ــابي الأخ ــدور كت ــر. بص ــف الده ــون وتصاري الك

ــة” السياســية مفســحاً  ــادرة “الحلب ــق بي وبكــم أن أســتئذنكم بمغ في سراج العمــر، يلي

الطريــق لخطــى الشــباب الواثقــة، يحــدوني الأمــل نفســه الــذي وضــع خطــوتي الأولى 

ــة  ــة والعدال ــة الحري ــوا راي ــاً في أن يحمل ــبعن عام ــو س ــل نح ــق قب ــك الطري ــى ذل ع

ــا عــن  ــون مــن إنجــاز مــا عجــز جيلن ــر ويمضــوا بهــا إلى غايتهــا لعلَّهــم يتمكن والتحري

ــد  ــم عرهــم الجدي ــدة تائ ــات جدي ــة وأســاليب مبتكــرة ومقارب ــرؤى خاق انجــازه ب

ــة..” ــه المختلف ــة لمعضات ــول المختلف لاجــراح الحل

 يطُــرق رأســه للحظــة، ثــم يطُلــق زفــرة طويلــة قبــل أن يرفــع رأســه عــلى اســتقامته، 

، ليقــول لي بصــوت رخيــم إن نفســه باتــت الآن مطمئنــة، وهــو متصالح  وعينــاه في عينــيَّ

معهــا ومتوحِــد مــع ضمــيره، وإن روحــه صافيــة ومســتعدة للارتقــاء متــى حــلَّ النــداء 

راضيــةً مرضْيــة.

هــا هــي إذن حيــاة يعقــوب زيادين تفــرد أوراقهــا كتابــاً مفتوحاً أمــام الأجيــال القادمة.. 

لا يخــى شــيئاً ولا يخــاف أحــداً، لا ينــدم عــلى ســطر مــن ســيرته الكفاحيــة، لا يخُفــي 

أخطــاءه وعراتــه، لا يتشــدق ببطــولات زائفــة ولا يخــترع لنفســه ســيرة تجميليــة.

ــلُّ  ــة مح ــيرته الكفاحي ــن وس ــوب زيادي ــي يعق ــي والأمم ــل الوطن ــخصية المناض إنَّ ش

إجــماع بــين الجماهــير الشــعبية والقــوى السياســية الوطنيــة في الأردن وفلســطين. وقــد  

كُتــب عنهــا الكثــير وقيــل فيهــا أكــر:
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- ففــي تقديمــه للطبعــة الأولى مــن كتــاب الدكتــور يعقــوب زياديــن “البدايــات: ســيرة 

ذاتيــة، أربعــون ســنة في الحركــة الوطنيــة الأردنيــة”، الــذي صــدر في الســبعينيات مــن 

ــيادة  ــة وس ــكام العرفي ــة الأح ــوال حقب ــع في الأردن ط ــيروت وُمن ــصرم في ب ــرن المن الق

قانــون مكافحــة الشــيوعية، أشــار القاص والــروائي محمود شــقير إلى أن الســيرة “الذاتية” 

ــة  ــاة العام ــل إلى الحي ــا مدخ ــة، وإن ــة معزول ــة ذاتي ــت تجرب ــن ليس ــور زيادي للدكت

ــطيني  ــعبان الأردني والفلس ــا الش ــي خاضه ــرة الت ــة المري ــة والطبقي ــالات الوطني والنض

ــة  ــرر والديمقراطي ــل التح ــن أج ــة وم ــة والصهيوني ــد الامبريالي ــة ض ــعوب العربي والش

ــد  ــة الأولى لرص ــه المحاول ــاب بأن ــقير الكت ــود ش ــف محم ــي. ووص ــدم الاجتماع والتق

بدايــات تشــكُّل الفكــر الماركــي في مجتمــع وصفــه بأنــه قبَــي- ووصفــه ناهــض حــتر 

ــع  ــة في المجتم ــات الطبقي ــة العلاق ــم لوح ــي- ورسْ ــف فلاح ــدوي- نص ــف ب ــه نص بأن

ــي في  ــخ الوطن ــق التاري الأردني في إمــارة شرق الأردن. واعتبرهــا “وثيقــة مــن أهــم وثائ

ــوض”.  ــة أو غم ــدون حذلق ــا ببســاطة وب ــجلت سرديته الأردن، سُ

ــافاً” عــلى مســائل جديــدة  ــروائي الراحــل غالــب هلســا فقــد ســلَّط ضــوءاً “كشَّ أمــا ال

تميَّــز بهــا  كتــاب “البدايــات”. فقــد اعتــبره “إســهاماً حقيقيــاً في فــن الكتابــة العربيــة”، 

وهــي مفارقــة تصــدر عــن رجــل مهنتــه الطــب والعمــل الســياسي بخــلاف مــا تعودنــاه 

مــن رجــال السياســة العــرب الذيــن يعتــبرون الكتابــة الأدبيــة ثانويــة ولا تمثــل وســيلة 

للمعرفــة والوعــي الإنســانيين خــارج إطــار العمــل الســياسي المبــاشر.” ويذهــب 

غالــب هلســا إلى الاعتقــاد بــأن “البدايــات” “فهــم جديــد للكتابــة، بــل وفهــم جديــد 

للواقعيــة الاشــتراكية، فضــلاً عــن أنــه يشــكل إضافــة حقيقيــة في دراســة القيــم الجماليــة 

والإنســانية.”

ثــم يتطــرق غالــب هلســا إلى الأســلوب الــذي كتــب به يعقــوب زيادين ســيرته، فيشــبِّهه 

بأســلوب أحــد أعظــم الروائيــين في العــالم، إيرنســت همنجــواي، الــذي وُصــف بأنه يشــبه 

قمــة جبــل الثلــج العائــم، الــذي لا يظهــر منــه فــوق المــاء ســوى خُمســه، بينــما يختفــي 

ــع يخفــي  ــن التلغــرافي السري ــول إن “إســلوب زيادي ــاء. ويق أربعــة أخمســه تحــت الم

وراءه أو تحتــه أربعــة أخــماس الــدلالات النفســية والاجتماعيــة للأحــداث، بالإضافــة إلى 

ــا في  ــة هــذا الأســلوب “تتخطــى الحــدث لتضعن ــف أن جمالي ــا.” ويضي الأحــداث ذاته
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قلــب عــالم القيــم. أمــا بالنســبة للــمادة الحياتيــة التــي يختارهــا زياديــن، فإنــه يلتقــط 

منهــا مــا هــو جوهــري”. 

فما هو “الجوهري” عند يعقوب زيادين برأي غالب هلسا؟

على هذا الجوهري يعُطي هلسا مثاليْن: الغربة المهينة، والجَلال التراجيدي.

الشــعور بالغربــة: بعــد خروجــه مــن عــالم معتقــل الجفــر الصحــراوي الرهيــب في عــام 

ــن  ــوب زيادي ــه يعق ــة”، واج ــالم “الحري ــنوات، إلى ع ــشر س ــو ع ــاء نح ــد قض 1965 بع

عالمــاً مختلفــاً تمامــاً، بــل نقيضــاً لــه. فبعــد وصولــه إلى عــمان زاره العديــد مــن الأقربــاء 

والأصدقــاء والمعــارف، وشــتان بــين زوار الأمــس وزوار اليــوم عــلى حــد تعبــيره، فقــد جاء 

كثــير منهــم مــن بــاب المجاملــة، وبــدلاً مــن الحديــث عــن المثُــل العليــا التــي اعتقُــل 

ــيارات  ــوت والس ــن شراء البي ــاً ع ــاً غريب ــمعَ حديث ــا، س ــن أجله ــوا م ــه وعُذب ــع رفاق م

والأثــاث والمشــاريع التجاريــة غــير الإنتاجيــة، وأخــذ يقــارن:

ــة  ــاء ثلاج ــم باقتن ــن أحل ــان، لم أك ــاً في البرلم ــاً ونائب ــت طبيب ــد كن ــالي، وق ــل اعتق “قب

باعتبارهــا شــيئاً كماليــاً لا ضرورة لــه، فمــن أيــن جــاءت هــذه الأمــوال وكل هــذه المــواد 

، ملخّصــاً لــه ببســاطة وبــلا رطانــة سياســية  الاســتهلاكية؟” ويجيبــه أحدهــم بمــا قــلَّ ودلَّ

حالــة الغربــة التــي بــدأ يشــعر بهــا:

- “مــا لــكَ يــا دكتــور ولهــذا العــذاب؟ أنظــر إلى البيــوت والقصــور والجنائــن والأثــاث 

الفاخــر. كل هــذا حــدث في غيابــك. مــاذا تريــد أكــر مــن ذلــك؟ مــاذا نريــد نحــن أكــر 

بــت مــن أجلــه نحصــل عليــه بســهولة!!!”  منــه؟ كل مــا تعذَّ

 ويتأكــد شــعوره بالغربــة بشــكل أعمــق عندمــا يلتقــي بعائلتــه في برلــين )الشرقيــة( بعد 

ســنوات الفــراق. “ففــي البيــت وبعــد مــرور أيــام معــدودات، بــدأتُ أشــعر بالغربــة، 

ت ســلوى )رفيقتــه و زوجتــه( كثــيراً، أصبحــتْ عصبيــة المــزاج وحــادة الطبــع،  فقــد تغــيرَّ

ــة- كي لا ينســوا  ــدأتُ أدرسّ الأولاد اللغــة العربي تغضــب لأي ســبب.. ولســوء حظــي ب

لغتهــم- ولصعوبــة تعلُّمهــا أخــد الأولاد يكرهــون اللغــة العربيــة ويكرهوننــي أكــر منهــا 

ــة أو ليلتــين بســب عمــي في المستشــفى في برلــين  حتــى أصبــح غيــابي عــن البيــت ليل
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شــيئاً مســتحباً جــداً يتمنــون المزيــد منــه. لقــد كنــت أشــعر بالإهانــة حتــى العظــم.”

الجــلال التراجيــدي: هنــا يحــسُّ غالــب هلســا “بالجــلال التراجيــدي” الــذي يميــز ســيرة 

يعقــوب زياديــن، وهــو نفســه الــذي يميــز الأعــمال الأدبيــة الكــبرى. فالخــروج إلى عــالم 

“الحريــة” الواســع ولقــاء العائلــة الحميمــة بعــد فــراق طويــل وقــاسٍ “لا يغريــه الحلــم 

الرومانــي بالنهايــات الســعيدة بالســكونية. ولا يقــوده الخــروج مــن موقــف معقــد إلى 

الاســترخاء بــل إلى بدايــة لفعــل جديــد.” وهكــذا لا يســتكين المناضــل المتجــذر في عقــل 

زياديــن ووجدانــه للقعــود الوثــير في محطــات مــا يســميه غالــب هلســا بـــ “الســكونية”، 

ويمــي قدُمــاً في طريقــه الكفاحــي الصعــب.

إن القيــم الإنســانية في نظــر غالــب هلســا إذن تكمــن في اكتشــاف الإنســان أن معنــى 

ــة لشــعبه وللإنســانية  ــة والاجتماعي ــا الوطني ــه ليجعــل مــن القضاي ــه يتجــاوز ذات حيات

قضايــا خاصــة بــه، يخــوض بهــا وفي ســبيلها صراعــاً ضاريــاً بــين منظومــة “القيــم 

ــة.  ــة” الكفاحي ــم المتحدّي ــة “القي ــكونية” ومنظوم الس

وفي قصيــدة “الغيــوم عــلى الســطح عاليــة والســماء قريبــة” قــال الشــاعر الراحــل حبيب 

الزيــودي مســتنكراً وطنــه الجحــود ســدوم ومتشــبثاً بوطــن يعقــوب زيادين:

“... يا سدوم الغريبة

يا سدوم التي عقرت ناقة الله

ما أنتِ أغنيتي يا جَحود ولا لغتي

ولا أنت قافيتي يا جحود ولا وطني

وطني حيثما مرَّ يعقوب زيادين يحمل ألواحه وصليبه

وطني يا سدوم:

الغيوم

على السفح عالية

والسماء قريبة

هنا:

قالت امرأة للغمامة
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مُرّي على ولدي

عندما تهطلين

وروّي عظامه

هنا:

يئسَ الفقراء من العدل

منتظرين القيامة

لا ملامة يا وطني لا ملامة...

هنا:

لا كرامة للأنبياء

الغيوم على السفح باكية

والسماء كئيبة”.

وكتبتُ في وداع المناضل الوطني والأممي يعقوب زيادين: 

ليست مرثية: مَن يرثي مَن؟ 

أبا خليل،

ــا الأحــوجُ إلى الرثــاء، أنــت أم  لســتُ أحــاول هنــا أن أرثيــك، فمَــن يــرثي مَــن؟ ومَــن منَّ

ــك ويجــدر،  ــق ب ــذي أرجــو أن يلي ــكلام ال ــك بعــض ال ــول في ــل أحــاول أن أق نحــن؟ ب

ــك بلغــة القلــب الخــراء، لا بلغــة السياســة العجفــاء. ث وأحُدِّ

ــاً  ــئتَ واقف ــى ش ــئتَ ومت ــما ش ــتَ ك ــترتَ، ورحل ــما اخ ــة ك ــع الهام ــتَ راف ــد عش فق

كســنديانة، أليــس هــذا لقبُــك أيهــا الكبــير المتواضــع، الــذي لم تتضخــم ذاتــه يومــاً، فلــم 

تتدحــرج كــرةَ نــار أو ثلــج إلى قــاع المصــير البائــس لعشــاق الــذات؟ لم تعــرفْ الكراهيــة 

والحقــد، ولا حتــى مــا درجْنــا عــلى تســميته بالحقــد المقــدس، ولــذا فقــد تصالحــتَ مــع 

نفســك، فصفــا ضمــيرك وهــدأتْ روحــك وفاضــت، لحظــة فاضــت، مثــل نســمة بــلا ألم. 

ــا. وحــين  ــبراءة منه ــيرون نحــو إعــلان ال ــة عندمــا هــرولَ كث ــة التاريخي ــتَ بالحتمي آمن

ســاد ديــن الليبراليــة وأيقونتهــا “نهايــة التاريــخ”، ظللــتَ تــرى بثقــة نهايــة الرأســمالية 

المتوحشــة وأزمتِهــا البنيويــة حفــارةِ قبرهــا.
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بيــد أنــك حــين رأيــتَ بــأمُ عينــك كيــف يعربــد في أرضنــا وعــلى أجســادنا أمــراء الزيــت 

ــد  ــر المايســترو الأعــلى بتوحي ــف يأم ــة... كي ــل الدول ــا قب ــف لعــصر م ــل والطوائ والقت

ــين  ــب الليبرالي ــج كتائ ــد ودمْ ــد واح ــر في مجل ــوق الح ــات الس ــير ووصف ــاوى التكف فت

الجــدد والوهابيــين الجــدد في فيلــق واحــد، فيُطــاع... وكيــف يســتقدم العــرب أعــداء 

ــروزة مبتهجــين  ــم وتقســيمها قطــع أراضٍ مف ــير بلدانه ــم لتدم ــم ويســتعينون به أمته

يــن لخــوض حروبهــم بالوكالة...كيــف  بصداقــة المســتعمرين والمحتلــين، مهلِّلــين ومكبرِّ

تنُظَّــم مهرجانــات الذبــح و”ســيركات” الحــرق والســبي عــلى شاشــات الفضــاء، ويكــون 

“النــصر بالرعــب” و”إدارة التوحــش” ليســا ســوى الطبعــة الوهابيــة “للصدمــة والرعب” 

ــذ  ــة وتتَُّخ ــة إلى خراب ــبأٌ العظيم ــول س ــف تتح ــة... وكي ــاءة” الأمريكي ــوضى البن و “الف

بلقيــسُ الجــمال والرقــيّ رَكوبــةً لبعــير، ويمتــزج صبــا بــردى ودمــع أمــير الشــعراء بــدم 

...  وكيــف تُمحــى منجــزات التاريــخ الإنســانيِّ  التلاميــذ الطــازج ورائحــة لحمهــم المشــويِّ

العريــق الــذي شــهدَ إبــداعَ الحــروف والقوانــين والفنــون منــذ فجــر البشريــة، احتفــاءً 

بالعــودة إلى التاريــخ الصفــر، التاريــخ الــدارس والحضــارة الدارســة...

ــا  ــل أن تكــون شــاهداً متفرجــاً عــلى هكــذا عــصر، فغادرتنَ ــا خلي ــا أب ــتَ ي ــذٍ أبي عندئ

ــدوء! به

أمــسِ ودَّعنــاكَ واســتودعناكَ صــدراً حانيــاً في الــتراب الــذي أنبْتــك، بــين ســنابل شــعير 

ــك  ــلُّ علي ــداً، وتط ــل أب ــذي لا يغف ــيحان ال ــل ش ــة جب ــوار وفي حراس ــماكية” بج “الس

ــام. وغــداً ســيمرُّ بمرقــدك  مــن الأفــق الغــربي عــين جبــل المكــبرِّ في القــدس التــي لا تن

ــا  : هن ــديِّ ــبرك الن ــاهد ق ــلى ش ــيقرأون ع ــوك الســلام، وس ــرون ليقرئ القاصــدون والعاب

يغفــو يعقــوب زياديــن: مناضــلاً كان.. شــجاعاً كان... كانَ وكان وكان، لكــنَّ الأهــم مــن 

ــه: إنســاناً كان. هــذا وذاك أن
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ناهض حتر: بطل تراجيدي إغريقي....

]إلى أم ناهــض ورنــدة ومعتــز ومعتصــم وشــقيقاتهِ وأشــقائهِ: لقــد كان حبيبُكــم مفكــراً 

ومناضــلاً وطنيــاً وعروبيــاً وأمميــاً عنيــداً وشــخصيةً مميــزة، تــرك لكــم إرثــاً ثمينــاً يحــق 

لكــم الاعتــزازُ بــه وذكــرى وارفــةً تــأوون إليهــا كلــما فــاض نهــرُ أحزانكــم.[

“مات عرار وكان يئن

أما الأردن فلا يحتمل الأحرار

وكأن النصفَ الأولَ من عِشق الأردن يستهلكُ النصفَ الثاني.”

بهــذه الأبيــات الثلاثــة مــن قصيــدة “قمــرٌ عــلى البلقــاء” التــي ألقاهــا في جنازته بنفســه، 

ــص ناهــض مســيرته الكفاحيــة في وطنــه- الأردن لا يحتمــلُ الأحــرار، والنصــفُ الأولُّ  لخَّ

ــا  ــق جرَّاه ــهرُ الخل ــل “يس ــا التفاصي ــرك لن ــاني- وت ــفَ الث ــتهلكُ النص ــقه يس ــن عِش م

ويختصــمُ” – المتنبــي.

من هو البطل التراجيدي؟

لقــد كان ناهــض حــتر في حياتــه الصاخبــة ومماتــه الفاجِــع نوذجــاً للبطــل التراجيــدي 

الأرســطوي تتجــلى فيــه الخصائــص التــي رآهــا أرســطو في الأبطــال التراجيديــين الإغريــق، 

ــه ومواقفــه  ــه، بأفعال رٌ” ل ــلٍ داخــي، “مقــدَّ وأكــر: شــخصية عظيمــة تنطــوي عــلى نبُ

ــير  ــة تث ــة مفجع ــل إلى نهاي ــليمة، أن يص ــد س ــن مقاص ــة م ــه النابع ــه وأخطائ وأحكام

تعاطفَنــا وخوفنَــا؛ التعاطــفُ لأنــه يصــادف حظاً ســيئاً لا يســتحقه، والخــوفُ لأن انقلاب 

حظــه يمكــن أن يحَــدث لأيٍّ منــا في أي وقــت. إنــه مــع النــاس ومنهــم، لا هــو فوقهــم 

إلى حــد الانفصــال عنهــم، ولا هــو تحتهــم إلى حــد التأخــر عــن خطواتهــم )يســير مــع 

الجميــع وخطوتــه وحده-ســعدي يوســف(، ذلــك لأنهــم لــن يأبهــوا بمصــيره في الحالــة 

الأولى، وسيشــعرون بأنــه نــال جــزاءه في الثانيــة، بــل إنهــم يتماهــون معــه. ولــذا فإنــه 

يبعــث فيهــم كل هــذا التعاطــف مــع قضيتــه وكل هــذا الخــوف مــن مآلــه. ثــم يــدركُ، 

أو يعــترفُ بــأن مــا يحــدث لــه ناجــمٌ عــن أفعالــه ومواقفــه وأفــكاره وأحكامــه وميزاتــه. 

كــما أنــه يتَّســم بكبريــاء جــارف واعتــداد مفــرط بالــرأي والمعتقــد وإيمــان مطلــق بمــا 
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يفكــر بــه ويقولــه، ويلقــى مصــيراً أقــى مــما يســتحق بمــا لا يقُــاس بمقاصــده النبيلــة. 

ــا،  ــودة عنه ــه الع ــال لا يمكن ــلٍ بأفع ــن ع ــوي م ــه يه ــة لأن ــةً تراجيدي ــي نهاي ــه ينته إن

ــة  ــه مثخــن بالجــراح الجســدية والروحي ــه بــكل شــجاعة وشرف. إن ــل موت ــه يتقبَّ ولكن

جــراء معاناتــه وتجربتــه التــي تفــي إلى نهايتــه التراجيديــة. وهــو يتمتــع بــذكاء حــاد 

يعينــه عــلى الاســتفادة مــن أخطائــه وبالتــالي عــلى الإصرار والمثابــرة عــلى الســير نحــو 

ــار  ــعة الانتش ــهرة وس ــع بالش ــة ويتمت ــير عادي ــدرات غ ــك ق ــردد، ويمتل ــلا ت ــه ب أهداف

والمنزلــة الرفيعــة، مــما يجعــل نهايتــه أكــر تراجيديــة عنــد انقــلاب حظــه رأســاً عــلى 

عقــب. إن “المثلبــة” التراجيديــة المميتــة ليســت عيبــاً في شــخصيته، وإنــا هــي خطــأ في 

“التســديد” عــلى الهــدف، أي في اتخــاذ قــرار خاطــئ أو حســابات خاطئــة، لكــن بنوايــا 

ــا ولا ســيطرةَ  ــه فيه ــدَ ل ــة لا ي ــلَ خارجي حســنة، نتيجــةً لمنطــقِ معالجــةٍ ذاتيٍّ أو عوام

عليهــا.

ولعــلَّ مــن المعــروف أن الاتســاق مــن أهــم ســمات البطــل التراجيــدي، أي أنــه يتــصرف 

ــن  ــع تصــورات الآخري ــل م ــع شــخصيته وحســب، ب ــة متســقة، لا م ويتحــدث بطريق

لســلوكه وكلامــه، أي بمــا يتــماشى مــع نوذجــه الخــاص للشــخصية. وهــو يتمتــع بصفــات 

ــب مــن أي شيء أو أحــد، ويصــارع ضــد مصــيره  بطوليــة: النُبــل والإقــدام وعــدم التهيُّ

باقتــدار. ولأنــه لا يقبــل بنظــرة متدنيــة للــذات، وبســبب الخطــأ الــذاتي في الحكــم، فإنــه 

يفشــل في هــذا الــصراع الوجــودي الملحمــي في نهايــة المطــاف.

ــن  ــؤول ع ــيء المس ــو ال ــا ه ــدارج؟ م ــح ال ” بالمصطل ــيرَّ ٌ أم مس ــيرَّ ــو إذن “مخ ــل ه ه

المعانــاة التــي يكابدهــا في حياتــه، القــدَر أم الإرادة الحــرة؟ لســت هنــا بالطبــع بصــدد 

ــلى  ــوي ع ــاته تنط ــول إن مأس ــي بالق ــة، وأكتف ــة والجبري ــوع القدري ــول في موض الدخ

خيــارات، أي أن لديــه حريــة الإرادة، ينتــج عنهــا تناقضــاتٌ تــؤدي إلى نهايــة “محتومــة”- 

ــآل  ــه وم ــير مآل ــل إلى تغي ــا البط ــؤدي تراجيدي ــما ت ــاً. ك ــي طبع ــوم الدين ــس بالمفه لي

ــي أن  ــك لا يعن ــد أن ذل ــة. بي ــذ لمجتمعــه إلى ضحي ــن منق ــلاً، م ــه، فيتحــول، مث أهداف

معاناتــه مجانيــة، ذلــك لأنــه يســتمد الاســتنارة مــن قلــب المعانــاة، ويصبــح قــادراً عــلى 

معرفــة ذاتــه ومكانــه تحــت الشــمس جيــداً.
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ــام  ــاق الع ــد إلى النط ــل يمت ــه، ب ــلى ذات ــدي ع ــل التراجي ــير البط ــير مص ــصر تأث ولا يقت

ــون(. إذ يمكــن  ــاء المقرب ــة، الأصدق ــد( والنطــاق الخــاص )العائل ــاس، المجتمــع، البل )الن

للنــاس العاديــين أن يســتمدوا طاقــة إيجابيــة مــن مأســاته لأنهــا تطــال مصائــر الجميــع، 

مــن الملــوك إلى المعدمــين؛ فالشــخص العــادي بــرأي آرثــر ميلر)جــو كيلــر في مسرحيــة 

ــع  ــعى إلى التمت ــه يس ــا أن ــة طالم ــخصية تراجيدي ــون ش ــن أن يك ــائي”( يمك ــم أبن “كله

بهويــة حقيقيــة وكرامــة شــخصية )الســعي إلى هويــة وطنيــة حقيقيــة وكرامة شــخصية؟ 

هــذه هــي ضالَّــةُ ناهــض طــوال حياتــه الغنيــة(. أليســت ســمِات شــخصية ناهــض حــتر 

شــبيهة بســمِات هــذا البطــل التراجيــدي؟

مــن هــو ناهــض حــتر؟ مــن الــذي قتــل ناهــض حــتر؟ ولمــاذا قُتــل ناهــض حــتر؟ )تكــرار 

ــم مقصود( الاس

ــب  ــه في كت ن ــياً ويدوِّ ــراً سياس ــجُ فك ــاً، ينُت ــركي في آن مع ــب وح ــر وكات ــض مفك * ناه

بـُـه  وبحــوث ومقــالات لا تحُــى، ويهبــط بــه مــن عليــاء النظريــة إلى طــين الواقــع ويجرِّ

عيانيــاً، وعــلى أساســه ينظِّــم نشــطاء ويشــكِّل مجموعــات وحــركات وينُشــئ مؤسســات. 

ت نافــذةُ تعبــيرٍ  يكتــب بغــزارة وبــلا انقطــاع ويحــرص عــلى نــشر مــا يكتبــه، وكلــما سُــدَّ

ــه  ــب بأســلوبٍ خــاصٍ ب ــول والعمــل، يكت ــرٌ في الق ــه، بحــثَ عــن أخــرى؛ مثاب في وجه

تمامــاً، لعلــه أشــبهُ ببصمــة الأصبــعِ والعــين، بحيــث يمكــن لمتابعيــه تمييــزهُ مــن الســطور 

الأولى- أنــا مســتعد للقــول إن ناهــض حــتر أهــمُّ كاتــبِ مقــالٍ ســياسي في الأردن عــلى 

الإطــلاق، وأحــد أهــم كتــاب هــذا اللــون مــن المقــال في العــالم العــربي بــأسره. ويبتعــد 

الكاتــب بوعــي عــن الأســلوب الدائــري المعتــاد لكتابــة المقــال، أي الــذي يعــود في نهايتــه 

ــذي يشــبه  ــد ال ــي الصاع ــب بالأســلوب المتنام ــبره نقيصــة، ويكت ــدأ، ويعت ــث ب إلى حي

حركــة التاريــخ التــي آمــن بهــا. وهــو يعــبرِّ عــن أكــر الأفــكار تعقيــداً بأبســطِ العبــارات 

وأجملهِــا وأسْلسِــها، بــلا جملــة ولا كلمــة زائــدة عــن الحاجــة- حاجــةِ موضــوع المقــال 

وهدفِــه ونطاقِــه- يجــترحُ الحلــولَ ويبلــورُ المواقــفَ وينحــتُ المصطلحــاتِ المناســبةَ إذا 

لــزم المقــام.

* ناهــض كينونــة سياســية محــض، ليــس في قاموســه الســياسي مــداورةٌ أو منــاورة، ولا 

خــوفٌ مــن خصــم، أو مجاملــةٌ لصديــق أو ســكوتٌ عــن حليــف. لا يتذكــر، وهــو يكتــب 
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ــه مــا ســيقوله أو مــا قــد يقولــه  أو يقــول، شــيئاً أو أحــداً غــيَر مــا يكتبــه أو يقولــه، لا يهمُّ

الآخــرون؛ فالثقــةُ الفياضــة بالنفــس والاعتــدادُ الشــامخ بالــذات والإيمــانُ المطلــق بصحــة 

ه  بشــعور “الاكتفــاء الــذاتي” إن صــحَّ التعبــير. إنــه لا يخجــلُ مــن أفــكاره  مــا يطــرح تمــدُّ

أو أطروحاتــه السياســية ولا يــراوغُ في التعبــير عنهــا مهــما كانــت صادمــة لغــيره. يعشــقُ 

ــوّثَ بأوســاخ فــن  الخــوضَ في وحــل النضــال الواقعــي اليومــي العيــاني، ولا يخــى التل

الممكــن، ولا يــترددُ في البــوح أو الفعــل إذا اعتقــد أن ذلــك يعــود عــلى قضيتــه بالنفــع.

* ناهــض دائــمُ التنقــل مــن مــشروع ســياسي، وحتــى ثقــافي، إلى آخــر، لا يــكلُّ ولا يمــلُّ 

ــاد  ــن اتح ــال(، م ــما يقُ ــب، ك ــن اســمه كلُّ النصي ــه م ــضَ )ل ــا نه ــما كَب ــأس، وكل ولا يي

الطلبــة الأردنيــين، إلى اتحــاد الشــباب الديمقراطــي الأردني، إلى الحــزب الشــيوعي الأردني 

ــة في  ــة الأردني ــة الوطني ــصرم، إلى الجبه ــرن المن ــن الق ــات م ــبعينيات والثمانيني في الس

ــي،  ــار الاجتماع ــة اليس ــمالية، إلى حرك ــة الرأس ــة العولم ــه، الى مناهض ــعينيات من التس

إلى حركــة المتقاعديــن العســكريين، إلى مجلــس العلاقــات الخارجيــة في منقلــب القــرن 

الحــالي، إلى مــشروع المشرقيــة التقدميــة الأخــير، الــذي قفــزَ بــه قفــزة كــبرى إلى الأمــام 

ــل لا  ــه”، ضح س ــه و “قدَّ ــى ب ــقهُ وتغنَّ ــا عش ــذي طالم ــاءَ الأردن، ال ــا أدرك أن م بعدم

يحمــل الغطَّــاس، وربمــا في محاولــةٍ لإيجــاد حــلٍ “للمعضلــة” المســتعصية التــي تحــول 

دون إحــداث التغيــير الــذي ينشــده ويحلــم بــه في الأردن بمفــرده ومــن داخلــه، وذلــك 

ــدي في  ــشروع توحي ــو م ــير، وه ــة الكب ــشروع المشرقي ــار م ــه في إط ــق وضع ــن طري ع

زمــن التقســيم، الــذي يكــون فيــه الأردن جــزءاً مــن ســوريا الكــبرى والهــلال الخصيــب. 

وكان يحــرِّ مــع رفاقــه لعقــد مؤتمــره التأســيي في دمشــق بالــذات وفي هــذا الوقــت 

بالــذات الــذي تتصــدى فيــه ســوريا مــع حلفائهــا لأبشــع عــدوان إمبريــالي- صهيــوني- 

رجعــي إرهــابي عليهــا في هــذا القــرن، وأصــدر معهــم جريــدة إلكترونيــة ينســجم اســمها 

ــة  ــة الأردني ــل المعضل ــن ح ــز ع ــود العج ــلون”. ولا يع ــي: “ميس ــه المشرق ــع مشروع م

ــى  ــين أو مخلصــين أو حت ــة، أو إرادة الأشــخاص أو عــدم وجــود مناضل إلى أســبابٍ ذاتي

حالمــين، وإنــا إلى طبيعــة تكويــن الكيــان الســياسي الجديــد ونشــأته ووظيفتــه الجيــو- 

سياســية الأمنيــة كدولــة عازلــة، ثــم تحويلــه إلى كيــان هجــين، ثــم إلى خــزان ديمغــرافي 

مفتــوح لجهــات الريــح الأربــع، مــع هندســة البلــد والمجتمــع لتحويلهــما إلى كيــان رث 

ــة. ــار في ترُبتهــما القاحل ــأن ينَبــتَ الكب ومجتمــع رث، لا ينُبــتُ، ولا يسُــمح ب
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ــيوعي الأردني(  ــزب الش ــبق للح ــام الأس ــين الع ــن )الأم ــوب زيادي ــبَّ يعق ــض أح * ناه

ــاً- ــام( مع ــوالي للنظ ــبق الم ــس وزراء الأردن الأس ــل )رئي ــي الت ــام ووصف ــارض للنظ المع

ــب غضاضــةً أو تناقضــاً  لا تســتغربوا، فهــذا هــو ناهــض، لا يجــد في هــذا الحــب المركَّ

ــه شــيئاً مــن وصفــي وشــيئاً مــن  - فقــد قــال بلســان الشــاعر حبيــب الزيــودي إنَّ في

ــودي: ــات الزي ــن، مستشــهداً بأبي زيادي

“يا سدومُ الغريبةُ... التي عقرتْ ناقةَ الله

ما أنتِ أغُنيتي يا جَحود ولا لغتي

ولا أنتِ قافيتي يا جَحود ولا وطني

وطني حيثما مرَّ يعقوب زيادين يحمل ألواحه وصليبه...”

ــلاً أعــلى، فلقــي المصــير نفســه، وعــلى نحــو مشــابه:  ــل واتَّخــذه مث أحــبَّ وصفــي الت

ــلٌ محــترف:  ــة وقات ــاتٌ مضلِّل ــح لأطــرافٍ عــدة وتطمين خطــةٌ مُحكمــة وتقاطــعُ مصال

ــقر  ــترف  hitman أش ــي مح ــاصٌ أمري ــرة، قن ــيراتون القاه ــدق ش ــلى درج فن هناك..ع

ــق، وهنا..عــلى درج قــصر العــدل، إرهــابيٌّ أســمر بدشداشــة  ــة وربطــة عن ــق ببدل حلي

ــنة” )دَعَكــم مــن خرافــة منظمــة أيلــول الأســود،  وكوفيــة بــلا عقــال ولحيــة “عــلى السُّ

فقــد كان أولئــك الشــباب مجــردَّ كومبــارس عــلى مــسرح الجريمــة لتحميلهــم آثــام/ أو 

أمجــاد حقبــة كاملــة(.

ــة  ــذ بـــ “الدول ــمي حينئ ــا سُ ــة، أو م ــة الأردني ــة بالبيروقراطي ــقَ كلَّ الثق ــض وثِ * ناه

ــة”-  ــة الموازي ــر “الدول ــن خط ــد م ــتحمي البل ــا س ــان بأنه ــنَ كلَّ الإيم ــة”، وآم العميق

ثــم الدولــة فــوق الدولــة- التــي أطلَّــت برأســها، وأنهــا ســتكفلُ عــدمَ انكشــاف ظهــرهِ 

لرجالهــا في أتــون الــصراع بــين تيــار “الأردنــة” وتيــار “الأسرلــة” كــما كان يســميه. لقــد 

كانــت “الدولــة” الأردنيــة بــلا عقــل، فــأراد ناهض أن يمنحهــا عقــلاً، وكانــت البيروقراطية 

الأردنيــة بــلا فكــر، فــأراد أن يمنحهــا فكــراً، وأضفــى عليهــا نوعــاً من”الأناقــة” السياســية 

ــص  ــرضى بتقلي ــين ال ت ب ــيرِّ ــا خُ ــا عندم ــا، إلا انه ــن طبيعته ــت م ــي ليس ــة، الت الوطني

ــيُن لحظــة  ــا تح ــدان كل شيء عندم ــين فق ــن الفريســة/الأضحية )الأردن( وب ــا م حصته

ــل  ــاً قب ــرت ناهض ــارت الأول، “فأنك ــب، اخت ــان القري ــأتي الطوف ــيكة وي ــة الوش الحقيق

صيــاح الديــك وباعتــه بثلاثــين مــن الفضــة”، الأمــر الــذي ينســجم تمامــاً مــع طبيعتهــا 
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ــة. ــة الراســخة التبعي ــة البنيوي الطبقي

إننــي اعتقــد أن كلَّ مــن أســهم في الحملــة الممنهجــة ضــد ناهــض حــتر إنــا هــو شريــك 

ــام المســجد والموظــف في وزارة  ــاشر، إم ــل المب ــه. فالقات ــد “لوجســتياً” لاغتيال في التمهي

التربيــة والتعليــم والعائــد للتــو مــن الحــج الأكــبر الــذي اســتطاع إليــه ســبيلاً بــلا عوائــق 

ــرام كي  ــت الح ــاب البي ــت الأرواح في رح ــث تلاق ــعة، حي ــه البش ــكاب جريمت ــل ارت قبُي

تمــارس طقــوس القتــل المقــدس، ليــس ســوى كاتــمَ صــوت في يــد القاتــل الحقيقــي: وهو 

بــه عــلى ســلاح القتــل واســتخدمه لتنفيــذ  ــه بالأيديولوجيــا الوهابيــة ودرَّ كلُّ مــن حقَنَ

أهدافــه السياســية، ومــن أصــدر الأوامــر بالقتــل وأعــدَّ المــسرح لقتلــه بالتحريــضِ عليــه 

والتجييــشِ ضــده وإصــدار الفتــاوى بهــدرِ دمــه والإيعــازِ باســتباحته. فالقاتــل المبــاشر لا 

يعــرف مــن هــو ناهــض حــتر ولا يعــي أهميتــه ولا يأبــه بفكــره وثقافتــه ودوره، شــأنهُ 

شــأنُ مــن قتــل فــرج فــودة وشــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي وحــاول قتــل نجيــب 

محفــوظ. 

كــما أســهمت قــوى سياســية عديــدة، يســاريةٌ وقوميــة وإســلامية، منــذ فــترة طويلــة، في 

حملــةٍ محمومــة وواســعةِ النطــاق اســتهدفت ناهــض حــتر، تــارة باســم اليســار وأخــرى 

باســم القوميــة وثالثــة دفاعــاً عــن الوحــدة الوطنيــة ورابعــة ذوداً عــن حيــاض الإســلام- 

وخاصــةً جماعــة الإخــوان المســلمين والتنظيــمات الوهابيــة- وخامســة بســبب مواقفــة 

الصريحــة والثابتــة المؤيــدة لجبهــة المقاومــة، ســوريا وحــزب اللــه وإيــران وروســيا، ضــد 

الحــرب الهمجيــة عــلى ســوريا، الأمــر الــذي ســاعد عــلى الانفــراد بــه واســتهدافه.

لقــد حمَــلَ ناهــض في رأســه وعــلى كاهلــه مشروعــاً ذا شــقيْن، أثقــلَ مــن أن يحملـَـه رأسٌ 

واحــد وكاهــلٌ واحــد، وعصيّــاً عــلى التنفيــذ ومحكومــاً بالفشــل- لا لخطــأ في الفكــرة أو 

لنقــص في صاحبهــا، وإنــا لأن أخطــاراً “تكتونيــة” تقــف دون تنفيــذه - وهــو مــا أسُــميه 

“مــشروع المســتحيليْن”، أو “مــشروع فــك الارتبــاط المــزدوج”: فــكُّ الارتبــاط بــين الأردن 

والضفــة الغربيــة، وهــو مــا روَّجــه تحــت العنــوان الشــهير: “دســترة قــرار فــك الارتبــاط” 

الــذي مــلأ الدنيــا وشــغلَ النــاس؛ وفــكُّ الارتبــاط بــين الأردنيــين والنظــام الحاكــم، وهــو 

مــا صاغَــه تحــت عنــوان  “بنــاء الحركــة الوطنيــة الأردنيــة”.
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ــق الأول مــن مشروعــه، فــكُّ الارتبــاط مــع الضفــة الغربيــة، فقــد كان  أمــا بالنســبة للشِّ

ــوزراء  ــة تحديــث جوهــري لمــشروع كل مــن رئيــيْ ال ــه بمثاب ــه اعتقــاد راســخ بأن لدي

الأســبقيْن هــزاع المجــالي ووصفــي التــل، بمــا يواكــب التطــورات التي طــرأت عــلى القضية 

الفلســطينية عمومــاً وعــلى وضــع الضفــة الغربيــة خصوصــاً، وبــأن مشروعهــما كان ســبباً 

في اغتيــال الرجلــين )اغتيــل هــزاع المجــالي في آب/أغســطس1960 في دار الرئاســة بعــمان، 

واغتيــل وصفــي التــل في تشريــن الثاني/نوفمــبر 1971 في فنــدق شــيراتون بالقاهــرة(.

وقــد أوضــحَ ناهــض في العديــد مــن كتاباتــه ومقابلاتــه وندواتــه أنــه طــرحَ مــشروعَ فــك 

الارتبــاط مــع الضفــة الغربيــة كمــشروع مضــاد لمشــاريع تصفيــة القضيــة الفلســطينية 

نهائيــاً عــلى حســاب الأردن وفلســطين معــاً وشــطبْ حقــوق الشــعب الفلســطيني، وفي 

ــا  ــه فلســطين، وأخطره ــودة إلى وطن ــة والع ــه التاريخي ــر أرض ــه في تحري ــا حقُ مقدمته

مــشروع إقامــة مــا سُــمي بــــ “الوطــن البديــل” مــن خــلال التوطــين الناعــم، ومفرداتــه 

ــل  ــار تحوي ــة”، في إط ــة والمواطن ــوق المنقوص ــة والحق ــس والمحاصص ــائعة “التجني الش

الأردن إلى “حــوض ســكاني” لاســتيعاب جميــع المهاجريــن واللاجئــين والمســتوطنين مــن 

شــتى أنحــاء المنطقــة، حيــث يسُــمح للأفاقــين واللصــوص والجواســيس وصائــدي الفــرص 

والمكافــآت وغاســي الأمــوال بالاســتيطان والاســتثمار والتملُّــك بــلا قيــود أو شروط )مَــن 

يشــترط عــلى مَــن؟( والحصــول عــلى جنســية والوصــول إلى المناصــب العليــا في الدولــة. 

وأكَّــد ناهــض غــيَر مــرة أنــه للحــؤول دون وقــوع هــذه الكارثــة الجيــو- سياســية اجــترحَ 

هــذا الحــل الــذي أســماه “دســترة قــرار فــك الارتبــاط” لعــام 1988”، الــذي أسُيء فهمــه، 

عمــداً أو ســهواً، بوعــي أو بــدون وعــي، فبــاتَ بالنســبة للعديــد مــن خصومــه والكثــير 

ــى  ــارة حت ــر العب ــة”؛ فــما إن تذُك ــاً للنزعــة “الإقليمي ــين اســماً كودي ــاس العادي مــن الن

تثــور العواصــف وتقــوم الدنيــا ويرُمــى صاحبهــا بالســهم “الإقليمــي” الزعُاف )نســبةً إلى 

“إقليــم”، وهــو مصطلــحٌ متفــشٍ في الأردن وفلســطين فقــط ولا محــلَّ لــه مــن الإعــراب 

في القامــوس الأيديولوجــي أو الســياسي(.

وأمــا الشــقُّ الثــاني مــن المــشروع، فــك الارتبــاط بــين الأردنيــين والنظــام الحاكــم الــذي 

أتبْعهــم لــه منــذ أحــداث أيلــول/ ســبتمبر عــام 1970، فقــد نــادى بــه وعمــل في ســبيله 

عــلى بنــاء “حركــة وطنيــة أردنيــة” مســتقلة عــن النظــام، وهــذا بيــت القصيــد، وهنــا 
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ــر.  مربــط الفــرس، وفيــه مَكمــن الخطــر وتجــاوز الخطــوط الحمراء-وهــي في الأردن كُ

وفي هــذا الإطــار وُلــدت المبــادرة الشــهيرة التــي أعلنتهــا مجموعــة مــن كبــار الضبــاط 

ــي  ــكل تنظيم ــق ش ــت إلى خل ــدوِّي وهدف ــار الم ــان أي ــن في بي ــكريين المتقاعدي العس

للمتقاعديــن العســكريين، ممــن كانــوا جــزءاً عضويــاً مــن قاعــدة نظــام الحكــم ودافعــوا 

عنــه ووفــروا لــه الحمايــة، ولكنهــم بــدأوا يستشــعرون الخطــر عــلى بلدهــم وأنفســهم 

ومصالحهــم المعيشــية. وقــد رأى ناهــض أن حركتهــم تنطــوي عــلى إمكانيــة الاســتقلال 

عــن النظــام أو النــأي بالنفــس عنــه عــلى الأقــل.

هــذه محاولــةٌ متواضعــة، لكنهــا دعــوةٌ جــادة إلى إنصــاف الشــهيد ناهــض حــتر بإطــلاق 

مــشروع ثقــافي يعُنــى بالفكــر الســياسي لهــذا المقاتــل الفكــري الــذي دفــع حياته ببســالة 

ــتهلك  ــرار ويس ــل الأح ــه “لا يحتم ــه إن ــال عن ــذي ق ــلأردن، ال ــتحيل ل ــه المس ــاً لحب ثمن

النصــفُ الأول مــن عشــقه النصــفَ الثــاني”، والــذي صدقــتْ نبوءتــه التراجيديــة بشــأنه. 
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حسن نصر الله وقضايا التحرر الوطني

أطُروحة ناهض حترَّ وسؤاله الكبير

ــارز ناهــض حــترَّ  ــز الكاتــب والصحفــي والمناضــل اليســاري الب لعــلَّ مــن أهــم مــا يمي

هــو الجــرأة عــلى اجــتراح الأفــكار والحلــول للمشــكلات، بــل المعضــلات، المزمــن منهــا 

والمباغــت، وبنــاء المشــاريع الفكريــة والحركيــة، وســبر حركــة الواقــع الاجتماعــي 

والســياسي والاقتصــادي، والتقــاط الظواهــر الأكــر أهميــة وإضــاءة الجوهــري منهــا، ثــم 

ــةً أو قــولاً أو عمــلاً عــلى شــكل مــشروع  طــرح القضيــة التــي يبلورهــا عــلى المــلأ كتاب

ــا  ــه شــيئ إذا م ــه عــن عزم ــه أو يحبطــه أو يثني ــل. هــذا هــو منهجــه، ولا يهمُّ متكام

ل أو  ــيعدِّ ــأس، س ــاً. لا ب ــادف نجاح ــه لم تص ــه أو موقف ــه أو مشروع ــف أن فكرت اكتش

ــه. ــذي يعشــق الســير في ــم يمــي في طريقــه الوعــر ال ل، ث ــدِّ يب

ــوص  ــه الخص ــلى وج ــي،”20 ع ــرر الوطن ــا التح ــه وقضاي ــصر الل ــن ن ــه “حس ــي كتاب فف

ــه التعــرف عــلى  ــا يمكن يســتطيع القــارئ أن يضــع أصبعــه عــلى مــا قصــدتُ آنفــاً. هن

ــر  ــط جوه ــوار، يلتق ــبر الأغ ــن، يس ــش، يعاي ــل: يعي ــو يعم ــتر وه ــض ح ــير ناه تفك

الظاهــرة، يبنــي قضيــة كــبرى، وينطلــق بهــا إلى الآفــاق الممكنــة. وهنــا مثــال واضــح على 

“المســبار” الفكــري لناهــض حــتر، حيــث يلتقــط بألمعيــة لافتــة ظاهــرة جنينيــة أثنــاء 

ولادتهــا ونشــوئها وارتقائهــا، ويبلورهــا في أفــكار واضحــة وبســيطة وعميقــة، محفوفــةً 

ــة أو سياســية. ــة فكري ــم أو رطان ــلا تلعث ــم يطرحهــا بجــرأة وب ــة، ث بالأســئلة الروري

أمــا القضيــة الكبرى/الســؤال الكبــير الــذي يطرحــه في هــذا الكتــاب فهــو: هــل حــزب 

اللــه “مجــرد” حركــة مقاومــة إســلامية محــدودة الأفــق، أم حركــة تحــرر وطنــي 

مفتوحــة الآفــاق؟ )“التجريــد” هنــا ليــس للتقليــل مــن شــأن كونــه حركــة مقاومــة(. ثــم 

ــه. ــدة والداعمــة لأطروحت ــة الممهِّ ــكار والأســئلة الفرعي يســتفيض في طــرح الأف

20- حــتر، ناهــض، حســن نــصر اللــه وقضايــا التحــرر الوطنــي، شركــة ميســلون للدراســات والإعــلام، بــيروت، لبنــان، كانــون الثاني/ينايــر 

2016
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ــالات  ــض الح ــال في بع ــوم الانفص ــى تخُ ــري حت ــرق الجوه ــد الف ــب بتحدي ــدأ الكات يب

ــة  ــوم المقاوم ــن مفه ــيرة تتضم ــي؛ فالأخ ــرر الوطن ــة التح ــة وحرك ــة المقاوم ــين حرك ب

ضــد الاحتــلال ولكنهــا تتخطــاه لتشــمل مفاهيــم أبعــد مــن ذلــك، مــن قبيــل مقارعــة 

مختلــف أشــكال الاســتعمار وصــون الاســتقلال الوطنــي وبنــاء الدولــة الوطنيــة والتنميــة 

ــات العامــة والشــخصية  ــة وإطــلاق الحري ــة الاجتماعي ــق الديمقراطي المســتدامة وتحقي

ــة  ــم آنف ــمل المفاهي ــد لاتش ــة ق ــة المقاوم ــين أن حرك ــان، في ح ــوق الإنس ــترام حق واح

ــا. ــا أو جميعَه ــر، بعضَه الذك

ــة  ــة العراقي ــا: المقاوم ــن بلدانن ــيْن م ــيْن حديث ــب مثال ــي الكات ــياق يعط ــذا الس وفي ه

والمقاومــة الإســلامية “حــماس”: اللتــين لم ترقيــا إلى مســتوى حــركات التحــرر، بــل غرقتــا 

في وحــل الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة. ويشــير إلى أن حــركات الإســلام الســياسي عمومــاً 

اتَّســمت بالعــداء للقوميــة العربيــة التحرريــة- ولا ســيما في عهــد الزعيــم الراحــل جــمال 

ــة الإلحــاد، فضــلاً  ــة محارب ــاصر- وللشــيوعية والاتحــاد الســوفييتي تحــت راي ــد الن عب

عــن تطابقهــا مــع الاقتصــاد الرأســمالي والنيوليبراليــة. ولهــذا لم تعــرف هــذه الحــركات 

ــا مــا عرفتــه القــارة الأمريكيــة اللاتينيــة مــن مــا سُــمي بـ“لاهــوت التحريــر”.  في بلادن

ــق محمــول متقــدم  ــة وانخرطــت كفيل ــك، انحــازت إلى جبهــة الإمبريالي ــدلاً مــن ذل وب

في صفــوف جيشــها– بــلاك ووتــر إســلامية- طــوال فــترة الحــرب البــاردة وحتــى اليــوم، 

مــن أيــام تنظيــم القاعــدة في “الجهــاد الأفغــاني”، الــذي انطلــق بتوجيــه مــن بريجنســي 

وأدى إلى هزيمــة الاتحــاد الســوفييتي في أفغانســتان، إلى “الجهــاد البوســني” الــذي 

ــة إلى  ــة الخلاف ــما ودول ــصرة وأخواته ــةً وشــعوباً، إلى داعــش والن ــزَّق يوغســلافيا دول م

ــذا  ــت في ه ــي بلغ ــوريا الت ــلى س ــية ع ــة الوحش ــرب العالمي ــوري” في الح ــاد الس “الجه

العــام عشريتهــا الكالحــة، والتــي لا نظــير لهــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن 

ــه  ــه وطــول مدت ــدول والأطــراف المشــتركة في ــه وعــدد ال حيــث حجــم العــدوان وقوت

وطبيعــة أهدافــه الاســتعمارية وخطورتهــا.

ــن هــذه الحــركات  ــف في الجوهــر ع ــه مختل ــرى أن حــزب الل ــد أن ناهــض حــتر ي بي

الإســلامية، وأنــه يمثــل حالــة فريــدة في عالم الإســلام الســياسي العــربي. لماذا يعتقــد حتر أن 

حــزب اللــه يمثــل حالــة أو ظاهــرة فريــدة ودُرَّة ثمينــة تغُــري بالتقاطهــا؟ لأن الحــزب ولدُ 
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في أتــون مقاومــة الاحتــلال الإسرائيــي، وارتبــط بثــورة شــعبية ودولــة إســلامية معاديــة 

لإسرائيــل- إيــران- بــل تدعــو إلى زوالهــا ليــل نهــار، ومؤيــدة للقضيــة الفلســطينية التــي 

ق العــرب بأنهــا قضيتهُــم الأولى فأصبحــت مــا بعــد الأخــيرة، وترفــع شــعار  طالمــا تشــدَّ

تحريــر فلســطين، كلِّ فلســطين أرضــاً وبحــراً وســماءً، ومناهِضــة للإمبرياليــة الأمريكيــة 

“الشــيطان الأكــبر”. كــما ارتبــط الحــزب بمركــز التحــرر العــربي الــذي انتقــل إلى دمشــق 

بعــد رحيــل الرئيــس عبــد النــاصر. خــرج الحــزب إذن مــن بيــت النــار متوهجــاً قــوي 

البنيــة والعزيمــة، وبَــردَ ســيفه عــلى مهــل في مراحــل ثــلاث مثَّلــت ســيرورته الكفاحيــة:

ــي،  ــلال الإسرائي ــد الاحت ــة ض ــة وطني ــة مقاوم ــزب كحرك ــأ الح ــة الأولى، ينش في المرحل

ليــس لهــا بعُــد قومــي تحــرري، وينُجــز مهمــة تحريــر الجنــوب اللبنــاني في عــام 2000. 

وفي الثانيــة يقــدم نفســه كقــوة ردع دفاعيــة لبنانيــة تــذود عــن اســتقلال لبنــان علىــى 

كامــل ترابــه الوطنــي بعــد ملحمــة الثلاثــة وثلاثــين يومــا في تموز/يوليــو عــام 2006. أمــا 

المرحلــة الثالثــة الحاليــة، وهــي بــلا أدنى ريـْـب الأكــر أهميــة وتأثــيراً وإثــارةً للجــدل على 

المســتويات اللبنــاني والعــربي والاقليمــي والــدولي، فتتمثــل في قــراره التاريخــي بالإقــدام 

عــلى المشــاركة العســكرية العلنيــة في الدفــاع عــن ســوريا في مواجهــة العــدوان الامبريــالي 

الصهيــوني الرجعــي العــربي النيــو- عثــماني، وقــوى الإرهــاب الوهابيــة.

ــص  ــه إلى مفــترق طــرق عوي ــة، يصــل حــزب الل ــزال جاري ــي لا ت ــة الت في هــذه المرحل

ونقطــة تحــوُّل حاســمة. إذ أن انخراطــه في الحــرب الســورية كتفــاً إلى كتــف مــع الجيــش 

الســوري والشــعب الســوري يضعــه عــلى أبــواب مرحلــة جديــدة تمامــاً أو يدُخلــه فيهــا. 

كيــف؟ بــل كيــف لا؟ إنــه يقاتــل ضــد قــوات إرهابيــة “إســلامية” ويدافــع عــن نظــام 

ــف والمذاهــب  ــات والطوائ ــدق أممــي متعــدد الثقاف ــماني”؛ ويقــف في خن قومــي “عل

والإثنيــات يمتــد مــن إيــران إلى روســيا إلى الصــين في مواجهــة خنــدق عالمــي تحتشــد فيــه 

جيــوش إرهابيــة تكفيريــة مــن نحــو ثمانــين دولــة؛ وفي الوقــت الــذي يناصبــه الإســلاميون 

رونــه ويقاتلونــه، فإنــه يجــد في العلمانيين والقوميــين واليســاريين التقدميين  العــداء ويكفِّ

حلفــاء لــه. 
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نصرالله وماركس وفيروز وجبران وسعادة

ــه أم لا. غــير  ــالي هــذا في محل ــمَّ إذا كان تضمــين هــذا الفصــل في مق ــداً م لســت متأك

ــه، الســيد الشــيعي  ــصر الل ــث عــن حســن ن أن ناهــض حــتر، وهــو يخــوض في الحدي

الوقــور والقائــد الســياسي الفــذ والمقــاوم الباســل والزعيــم بــلا منــازع، الجــاد إلى أبعــد 

حــد والمشــغول والمهمــوم إلى أقــى درجــة، لا ينــى، في ثــلاث مقــالات مــن كتابــه )ربمــا 

ــة” بــين  ــة “افتراضي ــه(، أن يســلِّط بقعــة ضــوء عــلى علاقــة روحي لأهميتهــا بالنســبة ل

حســن نــصر اللــه الإنســان، المحــبِّ للفــن والخــير والجــمال، صاحــبِ الــروح الشــفافة 

والوجــدان العميــق والضمــير الصــافي، وبــين فــيروز وكارل ماركــس وجــبران خليــل جــبران 

ــد  ــع “العه ــاني في موق ــاد الرحب ــان زي ــع الفن ــة م ــير إلى مقابل ــعادة. فيش ــون س وانط

الإخبــاري” بتاريــخ 16 كانــون الأول 2013، يقــول فيهــا زيــاد إن والدتــه تحــب الســيد 

حســن نــصر اللــه. ويعلِّــق الكاتــب بالقــول إن هــذا “الحــب” لا بــد أن يكــون متبــادلاً، 

ــة بــين اثنــين مــن أرقــى الشــخصيات  فمــن غــير الممكــن ألا تكــون هنــاك صلــة روحي

ــدته فــيروز مــن وقفــات شــموخ وطنيــة  التــي انتجهــا المجتمــع اللبنــاني. وإن كل مــا جسَّ

وإنســانية عــلى مــسرح الفــن جسّــده نــصر اللــه عــلى مــسرح الواقــع، إلى حــد يشــعر 

معــه الكاتــب أن المقدمــة الموســيقية لمسرحيــة “جبــال الصــوان” كُتبــت لمقاومــي حــزب 

اللــه نشــيداً. 

ــاب “نقــد الحاجــة الى ماركــس” لســالم  ــراث كارل ماركــس ينقــل حــتر مــن كت ومــن ت

ــرن التاســع  ــشرت في ســتينيات الق ــة شــخصية نُ ــش نصــاً قصــيراً لاســتمارة صحفي حمي

عــشر، يقــول فيهــا ماركــس: “الصفــة التــي أحبِّذهــا أكــر مــن غيرهــا في الإنســان عمومــاً: 

البســاطة، وعنــد الرجــل: القــوة، وعنــد المــرأة: الضعــف. فكــرتي عــن الســعادة: الــصراع، 

ــوني المفضــل: الأحمــر؛ طبقــي المفضــل: الســمك؛ شــعاري:  وعــن الشــقاء: الخضــوع؛ ل

يلــزم الشــك في كل شيء؛ حكمتــي: لا شيء إنســانياً غريــب عنــي.” ويقــارن بــين هــذه 

ــدة  ــا جري ــه أجرته ــة أخــرى مــع الســيد حســن نــصر الل ــة مــع ماركــس ومقابل المقابل

ــن لم  ــيد حس ــح أن الس ــو: صحي ــذا النح ــلى ه ــة في 14 آب 2014 ع ــار” اللبناني “الأخب

يتحــدث عــن الحــب والمــرأة وماشــابه كــما في مقابلــة ماركــس، ولكــن القــدْر الممكــن 

مــن الأقــوال حــول كــرة القــدم والأطعمــة المفضلــة والأماكــن المفضلــة في لبنــان والفيــس 

ــل  ــلى دواخ ــة ع ــل إطلال ــيره يمث ــسري وغ ــل ال ــراءات والتنق ــات والق ــوك والفضائي ب
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ــه  ــصر الل ــن ن ــس وحس ــين كارل مارك ــش ب ــط المده ــير أن الراب ــانية. غ ــه الإنس نصرالل

يكمــن في أن التعقيــد الاســتثنائي للمهــمات الفكريــة والسياســية والقــدرة الفــذة عــلى 

تنفيذهــا لا يصيبــان الوجــدان الشــخصي لــكل منهــما بتعقيــد مماثــل. فماركــس يحــب 

المــرأة ونــصر اللــه يحــب كــرة القــدم، وكان يلعبهــا حتــى بعــد أن وضــع العمامــة عــلى 

رأســه ويحــرص عــلى مشــاركة نجلــه الصغــير مشــاهدة المبــاراة النهائيــة للمونديــال عــلى 

الرغــم مــن اكتظــاظ أجندتــه الهائــل وصرامتهــا الأمنيــة الفائقــة.

ومــع إعــلان حســن نــصر اللــه عــن انطــلاق مرحلــة نوعيــة جديــدة في الــصراع الوجودي 

ــم عــلى الحــزب  ــذي يحتِّ ــة صراع الوجــود ال ــة، وهــي مرحل ــد في المنطق الدمــوي المدي

كــسر فــيّ الكماشــة– اسرائيــل مــن الجنــوب والإرهــاب مــن الشــمال- اللذيـْـن يطُبقــان 

عــلى وجــوده في لبنــان، وانتقــال الحــزب كقــوة مقاتلــة مــن المحــي اللبنــاني إلى المشرقــي 

ثــم العــربي والــدولي، يــرى حــتر أن الســيد حســن نــصر اللــه، المســلم الشــيعي المقــاوم، 

الــذي أعلــن للإرهابيــين التكفيريــين، بوحــي مــن ضمــيره ووطنيتــه، أنَّ “لكــم دينكــم ولي 

ــاً  ــه مخاطب ديــن”، إنــا يســتلهم جــبران خليــل جــبران المســيحي المســالم، فــيردد كلمات

ــه مــن الأغــراض  ــا في ــكل م ــين: “لكــم لبنانكــم ب ــير اللبناني ــاء”- عــلى حــد تعب “الأفرق

والمنَــازع، ولي لبنــاني بمــا فيــه مــن الأحــلام والأمــاني”، مقتبســاً مــن نــص إنســاني جميــل 

وعميــق بعنــوان “لكــم لبنانكــم ولي لبنــاني”، لا أظــن أن الســيد حســن يأنــف مــن تمثُّله:

“...لبنانكــم مرافــئ وبريــد وتجــارة، أمــا لبنــاني ففكــرة بعيــدة وعاطفــة مشــتعلة وكلمــة 

علوْيــة تهمســها الأرض في أذن الفضــاء.

ــة  ــزم وحكم ــباب وع ــب الش ــاني فتأهُّ ــا لبن ــرون، أم ــال ومدي ــون وع ــم موظف لبنانك

الشــيخوخة .

ــة  ــا هيب ــال تغمره ــد في لي ــول المواق ــس ح ــاني فمجال ــا لبن ــان، أم ــود ولج ــم وف لبنانك

ــوج . ــر الثل ــا طهُ ــف ويجلِّله العواص

ــع  ــون م ــور ويركض ــلقون الصخ ــة يتس ــاني فصِبْي ــا لبن ــزاب، أم ــف وأح ــم طوائ لبنانك

الجــداول ويقذفــون الأكُــر في الســاحات .

ــف  ــحارير، وحفي ــد الش ــاني فتغري ــا لبن ــات، أم ــاضرات ومناقش ــب ومح ــم خُط لبنانك

ــوف . ــاور والكه ــات في المغ ــدى الناي ــع ص ــنديان، ورج ــور والس ــان الح أغص
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لبنانكــم كــذب يحتجــب وراء نقــاب مــن الــذكاء المســتعار، وريــاء يختبــئ في رداء مــن 

التقليــد والتصنــع، أمــا لبنــاني فحقيقــة بســيطة عاريــة إذا نظــرتْ في حــوض مــاء مــا رأتْ 

غــير وجههــا الهــادئ ومامحهــا المنبســطة.

ــع  ــاع بالفقاقي ــتطعتم الاقتن ــم إن اس ــه وبه ــوا ب ــم فاقتنع ــاء لبنانك ــم وأبن ــم لبنانك لك

الفارغــة، أمــا أنــا فمقتنــع بلبنــاني وأبنائــه وفي اقتناعــي عذوبــة وســكينة وطمأنينــة...”

ــة الشــهيرة  ــة الحزين ــة ســياتل الجميل ــق يســتدعي في الذهــن خطب ــل وعمي كلام جمي

ــي  ــب الأرض، الت ــر صاح ــدي الأحم ــازي والهن ــض الغ ــل الأبي ــين الرج ــة ب ــول العلاق ح

أعلــن فيهــا أن إلــه الرجــل الأبيــض ليــس إلــه الهنــدي الأحمــر، بــل هــما إلهَــان نقيضــان. 

وكأني بناهــض حــتر يريــد أن يقــول “للأفرقــاء” الأردنيــين: “لكــم أردنُّكــم ولي أردنّي”.

وبالطبــع، لا يمكــن لناهــض حــتر، الــذي تبنَّــى مــشروع المشرقيــة ونظَّــر لــه وقــاده وبــدأ 

ــة المــشرق  ــر تأســيي كان ســيُعقد في عاصم ــه رســمياً في مؤتم التحضــير لإطــلاق حركت

دمشــق قبيــل استشــهاده، إلا أن يشــيِّد جــسراً بــين الزعيمــين حســن نــصر اللــه وانطــون 

ســعادة. فيســارع إلى وضــع قدمــيَّ حســن نصراللــه في ركاب المشرقيــة ويربطــه بشــكل 

ــة واضحــة  ــه يعــبرِّ عــن حساســية مشرقي ــة بالقــول إن نــصر الل ــة العروبي مــا بالمشرقي

بإشــارته الصريحــة إلى أن التاريــخ يصُنــع اليــوم في البلــدان المشرقيــة )ســوريا، العــراق، 

ــوم  ــه الاســتراتيجي الي ــه يراهــا في وعي ــصر الل ــات ن ــي ب ــان، فلســطين، والأردن( الت لبن

ــيْن:  ــن الحليف ــن اللدوديْ يْ ــع العدوَّ ــصراع م ــداً لل ــاً واح ــالي ميدان ــداً، وبالت ــماً واح إقلي

الكيــان الصهيــوني والقــوى التكفيريــة الإرهابيــة. ويذهــب حــتر إلى أبعــد مــن ذلــك فيرى 

أن حــزب اللــه لم يعــد حزبــاً لبنانيــاً وحســب وإنــا يتحــوَّل، واقعيــاً وليــس بالــرورة 

فكريــاً، إلى حــزب المــشرق كلــه.

عــلى أن مشرقيــة حســن نصراللــه وحزبــه التــي يراهــا ناهــض حــتر لا تنتقــص قيد شــعرة 

ــع  ــق جمي ــة وتلُح ــة الضخم ــدا النفطي ــة البروباغان ــا ماكين ــي تنفيه ــما الت ــن عروبته م

ــة.  ــير المنظــمات التكفيري الشــيعة العــرب بالشــيعة “الفــرس المجــوس” عــلى حــد تعب

واللافــت أن تلــك الهجمــة الأوركســترالية المنظَّمــة لا تقتــصر عــلى الســلفيين الجهاديــين 

اريــن جــدداً  والتكفيريــين ومــا لــفَّ لفُهــم مــن حــركات الإســلام الســياسي، بــل شــملت زمَّ
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مــن اليســاريين والقوميــين والليبراليــين والعلمانيــين العــرب.

مقاربة حسن نصر الله لخطاب التحرر الوطني

يشــير الكاتــب ناهــض حــتر العلــماني إلى أن الســيد حســن نــصر اللــه الإســلامي يتمتــع 

بمــا يســميه نزعــة علمانيــة وطنيــة واقعيــة. ففــي الوقــت الــذي تشــهد حــركات الإســلام 

ــم  ــم باس ــا في الحك ــبرر حقه ــة”، وت ــورات الملون ــل “الث ــعبياً في ظ ــوداً ش ــياسي صع الس

اللــه في الأعــالي وتلُبســه ثــوب القداســة )الخلافــة الراشــدة(، يقــول نــصر اللــه إنــه “لا 

ــكا أن يحكــم في العــالم العــربي حــزب إســلامي أو قومــي أو حتــى شــيوعي؛  يهــم أمري

ليــس مهــماً أن تطيــل لحيتــك أو تحلقهــا، أن تلبــس ربطــة عنــق أو لا تلبســها، المهــم مــا 

هــي سياســتك.” ويترجــم الكاتــب هــذا الــكلام بعباراتــه الخاصــة ليقــول إنــه بالنســبة 

للســيد حســن نصراللــه الإســلامي لا يهــم أن تكــون إســلامياً أو يســارياً أو قوميــاً، المهــم 

مــا هــي سياســتك تجــاه الحلــف الأمريــي- الصهيــوني- الرجعــي العــربي، والمهــم هــو 

الموقــع الســياسي الــذي تنطلــق منــه وتنتهــي إليــه. إذن هــذا هــو المعيــار الســليم، الــذي 

ــر فضــاء  ــار يقتــي توفُّ لا ينطــق عــن هــوى، ويصــدر عــن ضمــير شــفاف، وهــو معي

وطنــي وإقليمــي ودولي لحــوارات وتحالفــات لا تقــوم عــلى الديــن والطائفــة، وإنــا عــلى 

الاصطفافــات السياســية الفعليــة. وهــذا هــو جوهــر العلمانيــة بنظــره؛ إذ أنــه يعــبرِّ عــن 

تحــرر فكــري وســياسي مــن الطائفيــة ) مــن دون التخــي عــن الطائفــة كواقــع اجتماعــي 

ــار  ــن دون التخــي عــن الخي ــن بالسياســة )م ــاط الدي ــن رب ــاق م ــن انعت ســياسي( وع

ــذاتي والحــزبي( ويفتــح آفاقــاً لتســويات وطنيــة واجتماعيــة خــارج نطــاق  الإســلامي ال

النظــرة الأحاديــة الاســتئصالية للإســلام الســياسي التــي تقــوم عــلى التعصــب والتمييــز 

والإقصــاء وإلغــاء الآخــر، كل آخــر.

ويعتقــد الكاتــب حــتر أن زعيــم المقاومــة يتحــرك مــن “ســاحة المقاومــة” إلى “فضــاء” 

ــع  ــوى إســلامية مواق ــه ق ــادر في ــذي تغ ــت ال ــه في الوق ــي. إذ يلحــظ أن التحــرر الوطن

ــرون إســلاميون  ــة، ويســقط مفك ــة والمذهبي ــة إلى الســلفية الإرهابي ــة والأخون الليبرالي

مــوا أنفســهم كعقلانيــين، ومثقفــون قوميــون قدمــوا أنفســهم كديمقراطيــين، في  قدَّ

ــوذون  ــة أو يل ــة” الليبرالي ــق يســاريون “الديان ــما يعتن مســتنقع النــصرة وداعــش، وبين

بالصمــت أو يقفــون عــلى الحيــاد حيــال الكارثــة الثقافيــة والأخلاقيــة والإنســانية التــي 
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ــة ويســود الظــلام، يدهشــنا  ــما تتمــدد الظلامي ــة، وبين ــدان العربي تحــلُّ بشــعوب البل

قائــد المقاومــة الإســلامية باختراقــات فكريــة سياســية تقدميــة تمنحنــا الأمــل في تلاحــم 

ــن  ــل، وتكوي ــد متكام ــشروع موح ــة في م ــشروع المقاوم ــي وم ــرر الوطن ــشروع التح م

ــي. ــادرة عــلى إنجــاز مهــمات التحــرر الوطن ــة الق ــة التاريخي ــة الاجتماعي الكتل

 

ــلفنا، لا  ــما أس ــي، ك ــرر الوطن ــر الأرض والتح ــرر، أي تحري ــر والتح ــدل التحري ــي ج فف

ينطــوي مفهــوم المقاومــة بحــد ذاتــه عــلى مضمــون اجتماعــي ســياسي، حيــث يقتــصر 

ــرح  ــدون أن تط ــه ب ــل أو أراض محتل ــد محت ــر بل ــلى تحري ــاً ع ــة عموم ــدف المقاوم ه

بالــرورة هــدف اليــوم التــالي. فحتــى وقــت قريــب كان فكــر حســن نــصر اللــه وحزبــه 

ــوني لأراضٍ  ــلال الصهي ــد الاحت ــلح ض ــاح مس ــة كف ــة كحرك ــوم المقاوم ــلى مفه ــز ع يرك

لبنانيــة وعــلى مجتمــع المقاومــة كبنيــة حاضنــة للحركــة بــدون طــرح أيــة أفــكار بشــأن 

التحــرر الوطنــي. غــير أن التجربــة البطوليــة المــرة في ســوريا وضعــت الحــزب وقائــده 

ــياسي  ــتقلال الس ــوم الاس ــة مفه ــق بأولوي ــي يتعل ــري رئي ــتحقاق فك ــة اس في مواجه

ــدم الاجتماعــي. والاقتصــادي والتق

وفيــما يتعلــق بمــا أســماه “النزعــة العلمانيــة الواقعيــة” لــدى الحــزب، يقــرر حــتر أن ثمــة 

ــة. ويعــرِّف  ــة وغربي ــة واحــدة، وأنهــا ليســت كلهــا إلحادي ــات” وليــس علماني “علماني

العلمانيــة بأنهــا “صيغــة فكريــة سياســية يتحــدد مضمونهــا وفقــاً للــرورات القوميــة 

للمجتمعــات. ففــي المــشرق، مثــلاً، لا يشــترط أن تقــوم العلمانيــة عــلى أســاس الفصــل 

الجــذري والتــام بــين الديــن والسياســة، وأنــا عــلى حيــدة الــدول الوطنيــة إزاء الطوائــف 

والمذاهــب والإثنيــات، والقبــول بالتعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة عــلى أســاس 

ــارات  ــثُّ إش ــه يب ــصر الل ــكَّ ن ــا انف ــان. وم ــوق الإنس ــة وحق ــة الفردي ــوق المواطن حق

علمانيــة بإلحاحــه عــلى تقديــم أولويــات المقاومــة عــلى الــولاءات الدينيــة والمذهبيــة 

ــزب  ــس ح ــوريا، انغم ــلى س ــة ع ــرب الهمجي ــعال الح ــد إش ــة. وبع ــة والثقافي والفكري

اللــه، الإســلامي، ومقاتلــوه، الإســلاميون، بشــكل مبــاشر وبــكل قــوة في معركــة الدفــاع 

عــن الدولــة الســورية القوميــة العلمانيــة التعدديــة. ويــرب مثــلاً عــلى ذلــك القتــال 

المســتميت الــذي خاضتــه والتضحيــات الجســام التــي بذلتهــا المقاومــة التابعــة لحــزب 

اللــه الشــيعي اللبنــاني دفاعــاً عــن بلــدة معلــولا المســيحية الســورية. ومــا زال مشــهد 
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التحيــة العســكرية التــي أدَّاهــا أحــد المقاومــين أمــام تمثــال لمريــم العــذراء فيهــا شــاهداً 

عــلى روح احــترام التعدديــة في ثقافــة المقاومــة.

ــيرورة  ــيْن في س ــيْن مهم ــين حدث ــة ب ــرق والمفارق ــق دلالات الف ــتر بعم ــط ح ــا يلتق وهن

ــال في البوســنة والهرســك،  ــال مــن القت ــاً: الانتق ــن زمني ــا متباعديْ ــه، وإن كان حــزب الل

جنبــاً إلى جنــب مــع الســلفيين الجهاديــين والإرهابيــين، إلى القتــال في معلــولا ضدهــم، 

جنبــاً إلى جنــب مــع المســيحيين وجنــود الدولــة الســورية العلمانيــة. تلــك قفــزة حملــت 

ــة  ــة اللبناني ــار إلى المقاوم ــادة الاعتب ــر تجــلىَّ في إع ــي آخ ــع تقدم ــه إلى موق حــزب الل

العلمانيــة والإشــادة بنضــال جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة “جمــول” التــي أطلقــت 

شرارة المقاومــة المجيــدة ضــد الاحتــلال الإسرائيــي في عــام 1982، الأمــر الــذي يســتدعي 

إعــادة كتابــة تاريــخ المقاومــة في لبنــان مــن منظــور تعــددي لا دينــي، ويعُتــبر ضروريــاً 

ناتهــا الاجتماعيــة  لتلاحــم القــوى الوطنيــة عــلى اختــلاف مشــاربها الأيديولوجيــة ومكوِّ

وكياناتهــا السياســية مــن أجــل تجذيــر ثقافــة المقاومــة والمواطنــة في لبنــان. وهــذا يقــع 

في صلــب مقتضيــات حركــة التحــرر الوطنــي.

ــى خطــاب التحــرر  ويخلــص الكاتــب ناهــض حــتر إلى الجــزم بــأن حســن نصراللــه تبنَّ

الوطنــي، مســتنداً إلى الكلمــة التــي ألقاهــا في 5 تشريــن الأول/نوفمــبر 2015 وتضمنــت 

عــدداً مــن مفاهيــم حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة التــي طالمــا اســتخُدمت في أدبيــات 

ــماً هــو الــذي  الأحــزاب الشــيوعية العربيــة، ويتســاءل: مَــن كان يتوقــع أن ســيداً معمَّ

ســيوقظ الخطــاب الشــيوعي العــربي مــن ســباته؟ هــذا يثبــت برأيــه أن العلاقــة الجدليــة 

بــين الفكــر الثــوري والتاريــخ الاجتماعــي تســير حقــاً في طــرق متشــعبة ووعــرة، وأمكــن 

في هــذه الحالــة العيانيــة أن يتجــلى حضورهــا مــن خــلال حــدوث تحــوُّل نوعــي نتــج 

عــن تراكــم كمــي في فكــر قائــد مقاومــة “إســلامية”، أبعــد مــا يكــون عــن الشــيوعية 

ــا  ــل ي ــي- فه ــادي الديالكتي ــرب إلى الم ــير أق ــه في التفك ــا- وإن كان منهج كأيديولوجي

ــاً  ــال ناهــض حــتر، عــلى طريقتــه في هــذا الكتــاب، أن يمــدَّ رابطــاً فكري تــرى خطــر بب

في موضــوع حركــة التحــرر الوطنــي بالــذات بــين حســن نــصر اللــه ومواطنــه المناضــل 

والمفكــر الشــيوعي الكبــير الشــهيد مهــدي عامــل؟ هــو لم يقــل ذلــك صراحــةً في هــذا 

ــه قبــل أن  ــه أو عــبرَّ عن ــر ب ــه لي يومــاً، ولا أعــرف مــا إذا كان قــد فكَّ ــاب، ولم يقلْ الكت
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يلقــى المصــير نفســه الــذي لقيــه الشــهيد مهــدي عامــل.

وفي هــذا الســياق مــن المهــم الإشــارة إلى أن نصراللــه لا يحــدد خندقــيْ المجابهــة 

ــين  ــصراع ب ــور ال ــن منظ ــل م ــر، ب ــان والكف ــطاطيْ الإيم ــاس فس ــلى أس ــة ع التاريخي

الاســتعمار والتحــرر الوطنــي. كــما أنــه لا يدعــو المؤمنــين إلى النضــال مــن أجــل تطبيــق 

ــلاك  ــتقلالها وامت ــان والشــعوب واس ــة الأوط ــن أجــل حري ــل م ــة الإســلامية، ب الشريع

ثرواتهــا. ولا ينظــر إلى الــصراع التاريخــي الراهــن بوصفــه صراع حضــارات وأديــان 

ــين  ــاً ب ــه صراع ــل بوصف ــياسي، ب ــلام الس ــركات الإس ــل ح ــما تفع ــد ك ــب وعقائ ومذاه

قــوى الاســتعمار العالمــي والشــعوب الطامحــة إلى التحــرر الوطنــي، ويعلــم أن دوافــع 

وأهــداف القــوى الاســتعمارية ليســت الحقــد عــلى الإســلام، فثمة “إســلام” ســياسي ظهير 

ــا والســيطرة عــلى  ــير دولن ــا تســتخدمهم لتدم ــا، ومســلمون أدوات ومطاي ــف له وحلي

شــعوبنا ونهــب ثرواتنــا و”فتــح” أســواقنا، بينــما هــم يتبجحــون ، كذبــاً أو جهــلاً، بأنهــم 

ــارات الإســلامية  ــردة ويقيمــون الإم ــح” الإســلامي وحــروب ال يخوضــون حــروب “الفت

ودولــة الخلافــة في دار الهجــرة عــلى أي شــبر مــن أراضي “الكفــار” الذيــن هــم بنظرهــم 

ــون.  ــن يعمه ــرن الحــادي والعشري ــة الق في جاهلي

ــف  ــق موق ــة، يتطاب ــي العربي ــرر الوطن ــة التح ــائل حرك ــن مس ــرى م ــألة أخ وفي مس

حســن نصراللــه مــن إسرائيــل مــع المفهــوم التحــرري الــذي يــرى أن إسرائيــل مجــرد أداة 

اســتعمارية لتحقيــق أهــداف اســتعمارية، وأن المجابهــة معهــا هــي مجابهــة شــاملة مــع 

الإمبرياليــة وتابعيهــا وأدواتهــا الأخــرى مــن أنظمــة رجعيــة وقــوى طائفيــة وإســلامية 

تكفيريــة. وبعبــارة أخــرى، يؤمــن حســن نــصر اللــه بــأن إسرائيــل جــزء مــن منظومــة 

اســتعمارية متكاملــة، ويســتحيل الانضــواء تحــت هــذه المنظومــة ومجابهــة إسرائيــل في 

الوقــت نفســه مثلــما يتظاهــر البعــض مــن بــاب التحايــل أو الاحتيــال.

 

ــه  مــن هــذا البحــث يخــرج الكاتــب ناهــض حــتر بخلاصــة مفادهــا أن حســن نصرالل

وحزبــه، بعــد انخراطهــما المبــدأي المكثــف حتــى النهايــة في المعركــة المصيريــة الــروس 

ــا حــزب  ــي خاضه ــرب الســورية الت ــه. فالح ــا قبل ــما كان ــوريا، ليســا ك ــن س ــاع ع للدف

ــة مقامــات ومقدســات شــيعية،  ــة دفاعــاً عــن المقاومــة ولأغــراض حماي ــه في البداي الل
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أخذتــه إلى فضــاء آخــر، بــدون أن تكــون لديــه “عــدة فكريــة” لاســتيعاب مســتجدات 

وتعقيــدات الــصراع في ســوريا وعليهــا. ولكــن نصراللــه بذكائــه وقيادتــه الفــذة، وفــوق 

ــذا  ــرأة. هك ــا بج ــة وعالجه ــتوعبها بسرع ــة- اس ــة المؤمن-الحقيق ــة لضالَّ ــك بإخلاص ذل

يتوصــل الكاتــب إلى اســتنتاجه الرئيــي بشــأن القفــزة النوعيــة لانتقــال حســن نصراللــه 

إلى خطــاب حركــة التحــرر الوطنــي في جملــة قضايــا أساســية أتى عــلى ذكرهــا في ســياق 

الكتــاب )النظــرة إلى الــصراع العالمــي كــصراع بــين قــوى النهــب والعــدوان الاســتعمارية 

ــل  ــصراع مــع اسرائي ــا الأخــرى كال ــدول المســتقلة، وهــي نظــرة تحكــم القضاي ــين ال وب

وطبيعــة التحالفــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وأولويــة الاســتقلال والدولــة الوطنيــة 

والتنميــة وصــولاً إلى القبــول الواقعــي بنــوع خــاص مــن العلمانيــة عــلى حــد تعبــيره(. 

ويتوقــف الكاتــب عنــد القــول بــأن حســن نصراللــه وحزبــه لم يتمكنــا بعــد مــن التوصل 

إلى الشــق الثــاني مــن أيديولوجيــة حركــة التحــرر الوطنــي، وهــو الشــق الاجتماعــي. 

ومــن ناحيتــي لا يمكننــي الزعــم بــأن لــديَّ جوابــاً عــلى الســؤال المهــم والثمــين الــذي 

ــل حســن نصراللــه وحزبــه  ينبثــق مــن مقولــة ناهــض حــتر في هــذا الصــدد: هــل توصَّ

الآن إلى الشــق الثــاني مــن أيديولوجيــة حركــة التحــرر الوطنــي أم لا، ولكننــي أعتقــد أنــه 

لــو كان ناهــض بيننــا اليــوم لــكان لديــه جــواب.     
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هوامش على متن “هبَّة نيسان”

شــكَّلت مــا درجَ الأردنيــون عــلى تســميتها بـــ هبَّــة نيســان التــي اندلعــت في 17 نيســان/

أبريــل 1989 حدثــاً عظيــماً وعلامــة فارقــة في تاريــخ الأردن منــذ عــام 1970 مــن حيــث 

: نها أ

ت أرجاء البلاد، من معان التي انطلقت منها جنوباً إلى إربد شمالاً؛ - عمَّ

مــت نحــو 15 شــهيداً وعــشرات الجرحــى ومئــات المعتقلــين، ناهيك عــن “المختفين”  - قدَّ

والمطاردَيــن نتيجــةً لأعــمال القمــع التي مارســتها قــوات الأمن؛

ــن  ــي ع ــبرالي والتخ ــول النيولي ــة التح ــدء مرحل ــلى ب ــعبي ع ــاج ش ــت أول احتج - مثَّل

ــة؛  ــة الريعي الدول

- كانــت غــير مســبوقة، وهــذا هــو الأكــر أهميــةً ودلالــة، مــن حيــث أنهــا مثَّلــت أول 

صِــدام مبــاشر وعنيــف ينشــب بــين نظــام الحكــم وقاعدتــه الاجتماعيــة مــن “الكتلــة 

الشــعبية الأردنيــة” ، الأمــر الــذي سيشــكِّل الإرهاصــات الأولى لتغيــير طبيعــة العلاقــة 

بــين نظــام الحكــم والأردنيــين في وقــت لاحــق. 

المخُرجات: عناوين كبرى ومضامين صغرى

ــا الأوزار والثــمار التاريخيــة، إذ أن الجماهــير المنتفضــة التــي صنعــت  تكــرَّرت تراجيدي

الهبَّــة والمناضلــين الذيــن أيَّدوهــا حمَلــوا أوزارهــا، بينــما قطــفَ رجــال الســلطة 

والانتهازيــون ثمارهــا. واســتطاع النظــام تحويــل التحــدي الكبــير إلى فرصــة ثمينــة، وعمــل 

ــول  ــماها التح ــة - اس ب ــاءة مقصَّ ــعب بعب ــرج إلى الش ــه، وخ ــاج نفس ــادة إنت ــلى إع ع

الديمقراطــي-  وتمكَّــن مــن إعــادة الجماهــير المنتفضــة- الناشــز بنظــره- إلى بيــت الطاعة.

أمــا مناضلــو الأحــزاب والقــوى السياســية المعارضــة في الحقبــة العُرفيــة، فقــد تفاوتــت 

ردود أفعالهــم واســتجاباتهم بعــد مغادرتهــم الســجن والشــارع وعودتهــم إلى بيوتهــم: 

ــل  ــك القتي ــه المل ــأر لأبي ــن ســارَ عــلى خُطــى امــرئ القيــس وتخــلىَّ عــن الث فمنهــم مَ

مقابــل الاحتفــاظ بجلــده:

رضيتُ من الغنيمة بالإياب”؛  فتُ في الآفاق حتى   “لقد طوَّ
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أو في حالٍ أحسن وضعَ اللوم على قومه وردَّد قول العرجي:

ليوم كريهةٍ وسَداد ثغَر”. “أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا  

ومنهــم مــن ســار في أرفــال الحلــم الرومنــي القديــم “مــن الســجن إلى البرلمــان” - كنــتُ 

أحدهــم؛ ومنهــم مــن التحــق بصفــوف النظــام وأدرك قضمــة مــن كعكتــه؛ ومنهــم مَــن 

آوى إلى جبــل يعصمــه مــن مــاء الطوفــان الملــوَّث ولاذَ بصمــت الاعتــكاف بانتظــار مكــر 

التاريخ.

ــدأت  ــدة ب ــد، حامــلاً معــه “ثقافــة” جدي ــل عــصر جدي ــدة، ب ــة جدي ــتْ حقب لقــد حلَّ

بتجريــف الثقافــة الوطنيــة التقدميــة التــي تدهــورت وانحطَّــت لتحــلَّ محلهــا الثقافــة 

الليبراليــة، بــل “اللاثقافــة”، وســادت أفــكار العولمــة الأوليغارشــية و”فلســفة” بائســة لا 

تــزن قــشرة بصلــة وديــن جديــد اعتنقتــه نخــب ثقافيــة وسياســية كثــيرة، أركانــه “نهايــة 

ــدلاً مــن  ــخ”، أي انتصــار الرأســمالية المتوحشــة النهــائي، و”صــدام الحضــارات” ب التاري

ــتقلة.  ــة المس ــر والتنمي ــرر والتحري ــل التح ــن أج ــة وم ــد الإمبريالي ــعوب ض ــاح الش كف

وطفــقَ العديــد مــن المثقفــين يلهثــون خلــف الجوائــز والمكافــآت والانتشــار في النوافــذ 

د اللحــنَ مَــن يدفــع للزمــار”.  الثقافيــة والإعلاميــة المضُــاءة بالنفــط والغــاز، حيــث “يحــدِّ

ووصــل الأمــر ببعضهــم في ســنوات الحــرب عــلى ســوريا إلى حــد تأييــد القــوى الإرهابيــة 

ليها العالميــين والإقليميــين.  الظلاميــة التابعــة لمشــغِّ

مأزق الشيوعيين الأردنيين

شــكَّل الشــيوعيون الأردنيــون أغلبيــة المعتقلين السياســيين في ســجن “ســواقة” الصحراوي 

مــن أعضــاء الأحــزاب والتنظيــمات السياســية، الذيــن كان مــن بينهــم أيضــاً أعضــاء في 

الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة وحــزب البعــث ومســتقلون، بينــما شــكّل المنتفضــون 

غــير السياســيين الأغلبيــة العظمــى في “مــتن” الهبَّــة وكان الشــيوعيون قبــل فــترة وجيــزة 

ــة الشــيوعية  ــين أطــراف الحرك ــوا وحــدة هشــة ومتوجســة ب ــد أعلن ــم ق ــن اعتقاله م

الأردنيــة، مــا لبثــتْ أن تفككــتْ بعــد خروجهــم، بــل إن بــوادر الوهــن والتفــكك ظهــرت 

داخــل الســجن. وبــدلاً مــن تحويــل ذلــك التحــدي في الســجن إلى فرصــة، مثلــما فعــلَ 

النظــام، وذلــك بتعزيــز الوحــدة فيــما بينهــم وتـَـدارسُ الأوضــاع الناشــئة واجــتراح حلــول 

جديــدة للمشــكلات الجديــدة التــي طرحهــا الحــدَث والمرحلــة، فقــد تحوَّلــت الفرصــة 
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تــة. المحتملــة إلى مفوَّ

رحلة موسكو الفاصلة

بعــد الخــروج مــن الســجن، وبعــد إجــراءات الإفــراج عــن جــوازات الســفر المحتجــزة 

ــزب  ــى الح ــة، تلقَّ ــكام العرفي ــان الأح ــوداً إب ــتمرت عق ــي اس ــفر، الت ــر الس ــع حظ ورف

دعــوة مــن قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوفييتي لزيــارة موســكو للتعــرف عــلى مــشروع 

ميخائيــل غورباتشــوف الغامــض حينئــذٍ )بيريســترويكا وغلاسنوســت- أي إعــادة البنــاء 

ــا  ــمَ أنــه إصــلاح وتجديــد الاتحــاد الســوفييتي والاشــتراكية، وعلمْن ــما زعُ والشــفافية( لِ

هــوا دعــوات للأحــزاب الشــيوعية الأخــرى للغــرض ذاتــه، طبعــاً بهــدف  هنــاك أنهــم وجَّ

ــن  ــة م ــارة حال ــده، أو لإث ــشروع وتأيي ــيوعية بالم ــزاب االش ــاع الأح ــو إقن ــر وه مُضمَ

ــف  ــلى موق ــا ع ــولُ دون اتفاقه ــة، تحَ ــيوعية العالمي ــة الش ــوف الحرك ــاك في صف الارتب

موحــد مناهــض للمــشروع وفضحــه قبيْــل الانفجــار العظيــم القــادم ]الــرأي الأخــير بأثــر 

رجعــي[.

ــتُ  ــكو، كن ــة إلى موس ــة المركزي ــياسي واللجن ــب الس ــن المكت ــداً م ــزب وف ــل الح أرس

ــبوعين في  ــدة أس ــية لم ــات دراس ــدت حلق ــكو عُق ــه. في موس ــاركتي في ــاً بمش محظوظ

ــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفييتي،  ــة التابعــة للجن ــة العلــوم الاجتماعي أكاديمي

ـري مــشروع غورباتشــوف،  حــاضَر فيهــا عــدد مــن أســاتذة الأكاديميــة مــن منظّـِ

ــن  ــورة م ــية” المبت ــث الماركس ــات والأحادي ــض “الآي ــة وردَّدوا بع ــكاراً غائم ــوا أف وطرح

ســياقاتها، واستشــهدوا بشــذرات معزولــة مــن ماركــس ولينــين وغيرهــما، ووزَّعــوا كتــاب 

غورباتشــوف المتهافــت “البيريســترويكا: تفكــير جديــد لبلادنــا والعــالم” )حقــا؟ً( وكتيبات 

أخــرى قليلــة، أبرزهــا “وصيــة لينــين السياســية”، وهــي مجموعــة الرســائل والمقــالات 

ــه  ــذي انتهــى برحيل ــراش المــرض العضــال ال ــا وهــو عــلى ف ــين كتبه ــم أن لين ــي زعُ الت

وأطُلــق عليهــا اســم “وصيــة لينــين”، والتــي قــال باحثــون روس مرموقــون فيــما بعــد 

ــف وتروتســي ضــد ســتالين بهــدف  رة، اســتخدمها كل مــن زينوفيي ــزوَّ ــا رســائل م إنه

اســتبعاده مــن قيــادة الحــزب، وكذلــك فعــل خروتشــيف بعــد وفاتــه، ثــم اســتخدمها 

غورباتشــوف في “البيروســترويكا” لتحطيــم الاتحــاد الســوفييتي والقضــاء عــلى الاشــتراكية 

باســم لينــين.
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بعــد تلــك اللقــاءات في الأكاديميــة والجــولات الحــرة التــي قمــتُ بهــا بصحبــة ومســاعدة 

بعــض طلابنــا في العاصمــة موســكو، وخصوصــاً في شــارع الفــن “أرابــات”، الــذي أقــام 

ــه شــاعر روســيا العظيــم بوشــكين لفــترة مــن الزمــن. )قيــل إن أصــل الاســم عــربي  في

وهــو “الربــاط” لأن أجدادنــا العــرب المســلمين أيَّدهــم اللــه بنــصر مــن لدَُنــه ووصلــوا 

إلى ذلــك المــكان واتَّخــذوه ربــاط خيلهــم، فسُــمي بهــذا الاســم(. ويبــدو أن غورباتشــوف 

أراد لهــذا الشــارع أن يلعــب دوراً شــبيهاً بــدور “هايــد بــارك” في لنــدن مــن حيــث حرية 

ــاد  ــوم الح ــي الهج ــهدتُ بنف ــث ش ــم، حي ــد منظَّ ــاه واح ــن باتج ــير، لك ــرأي والتعب ال

ــر الاشــتراكية  ــورة أكتوب ــاد الســوفييتي وث ــح للاتح ــداء الصري ــة والع ــخرية البذيئ والس

والحــزب الشــيوعي الســوفييتي والزعــماء الشــيوعيين الســوفييت واحــداً واحــداً، مــن 

لينــين إلى تشــيرننكو و غورباتشــوف نفســه، وللاشــتراكية والماركســية ومنظِّريهــا الأوائــل، 

ــن صوَّروهــم عــلى  ــروس، الذي ــز غــير ال ــل عــلى رأســهم، ماركــس وإنجل بمــن فيهــم، ب

ــس  ــدءً بمارك ــا، ب ــبيهات به ــا الش ــكا” وبناته ــهيرة “متروش ــية الش ــة الروس ــكل الدمي ش

وانتهــاء بأصغرهــن غورباتشــوف الــذي لم يســلم رأســه مــن الهجــوم، طبعــاً لأنــه كان 

ــاً، بالرســم والخُطــب  ــاء دوره. شــهدتُ تشــنيعات أشــكالاً ألوان ــي بانته يجــب أن ينته

ســته  والغرافيتــي والموســيقى والغنــاء والمنشــورات واللافتــات، لوَّثــت الهــواء الــذي تنفَّ

قصائــد أعظــم شــعراء القوميــة الروســية بوشــكين، التــي وصفهــا النقــاد بأنهــا “موســيقى 

في أشــعار، وتماثيــل في صــور شــعرية”. لقــد كان مشــهد “أرابــات” بمثابــة بروفــة “ربيــع 

مســكوبي” مبكــر.

ــا  ــت له ــي دُقَّ ــعبية الت ــداث الش ــم” الأح ــن “أضخ ــتُ أن م ــارة لاحظ ــترة الزي ــاء ف أثن

الطبــول كان افتتــاح أول فــرع لسلســلة مطاعــم ماكدونالــدز الشــهيرة في موســكو 

ــاك،  ــابي إلى هن ــا اصطح ــد طلابن ــن أح ــتُ م ــي”. طلب ــوف “الإصلاح ــد غورباتش في عه

ق:  ــدَّ ــهد لا يص ــدث. كان المش ــسرح الح ــكو، م ــكايا بموس ــاحة بوشكنس ــادني إلى س فق

ــون في طوابــير “دوديــة” لم أســتطع رؤيــة أولهــا، قيــل  آلاف مؤلفــة مــن النــاس يصطفُّ

ــق  ــف مناط ــن مختل ــون م ــاً يتدفق ــخص يومي ــة آلاف ش ــل إلى خمس ــدد يص لي إن الع

البــلاد إلى العاصمــة للحــج إلى ماكدونالــدز. أردتُ أن أتحــدث إلى أحدهــم، فذهبنــا إلى 

آخــر الطابــور وأخذنــا موقعنــا فيــه. كان أمامنــا شــاب وصديقتــه، ســألتهما عــن ســبب 

ــن اســتخفاف بســؤالي: ــو م ــبرة لا تخل ــاة بن ــت الفت ــاك، فأجاب وجودهــما هن
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ــا  ــيرة قالته ــة الأخ ــاك”  Big Mac )الكلم ــغ م ــاك، “ب ــتري م ــد أن نش ــرى؟ نري - ألا ت

بالإنجليزيــة(.

- ولكنكما ستقفان لساعات طويلة قبل أن تصلا إليه؟

فردَّ الشاب بأنهما مستعدان للانتظار حتى صباح اليوم التالي من أجل ذلك.

- وهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟

 طبعاً طبعا، كرَّرها.

- مع أن الغربيين أنفسهم يصنفونه بأنه “جنك فوود”؟

- لا نصدِق، هذه دعاية شيوعية! 

دعاية شيوعية؟ يا للهول! أإلى هذا الحد انحدر بهم الأمر؟ قلت لمرافقي.

عدنــا إلى أكاديميــة العلــوم الاجتماعيــة، مــروراً بمكتــب الحجــوزات التابــع للأكاديميــة كي 

نشــتري تذاكــر دخــول إلى مــسرح البولشــوي العظيــم الــذي طالمــا حلمــتُ بــه، والــذي 

ــق فعــلاً. خلــف الكاونــتر دارَ حديــث بــدا غاضــب اللهجــة بــين موظفتــين، بينــما  تحقَّ

كانــت إحداهــما تبيعنــا التذاكــر. بعــد خروجنــا مــن المكتــب، ســألتُ رفيقــي الطالــب 

عــن فحــوى الحديــث، فقــال إنهــما تحتجــان عــلى ســهولة توفــير تذاكــر الدرجــة الأولى 

للأجانــب مــن قبــل الحــزب الشــيوعي، بينــما المواطــن الســوفييتي لا يســتطيع الحصــول 

عــلى تذكــرة مــن أي درجــة في شــهور.  

ــز  ــغ مــاك مــع فرينتــش فراي ــة “ب إذن “المســألة” تتعــدى كونهــا رغبــة في تــذوُّق وجب

ولارج كــوك” جديــدة عليهــم، أو شراء تذكــرة لمــسرح البولشــوي، بــل ثمــة وراء الأكمــة 

شُــغل دؤوب وممنهــج.

بعــد الأكاديميــة والشــارع بــاتَ واضحــاً لي تمامــاً أن “مــشروع” إصــلاح وتجديــد الاتحــاد 

الســوفييتي والنظــام الاشــتراكي مــا هــو إلا مــشروع تفكيــك الاتحــاد الســوفييتي والقضــاء 

ــل ونعــدَّ الخطــط لمواجهــة هــذا  ــا أن نفكــر ونحل ــام عــلى النظــام الاشــتراكي. وعلين الت

ــس  ــذا لي ــي ه ــد أن رأي ــا أن أؤك ــه. وأود هن ــاً ل ــاً مناهض ــذ موقف ــمال وأن نتخ الاحت

نتُــه وقلُتُــه لعــدد مــن أعضــاء الوفــد هنــاك وعُــدتُ بــه  حكمــة بأثــر رجعــي، وإنــا كوَّ

ــذي عُقــد خصيصــاً للاطــلاع  ــة للحــزب الشــيوعي الأردني ال ــة المركزي ــماع اللجن إلى اجت
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ــة، إذ  ــت القيام ــث قام ــم اســتخلاصاته، حي ــزبي وتقيي ــد الح ــارة الوف ــة زي ــلى حصيل ع

ــاً،  ــاً حقيقي ــاره مشروعــاً إصلاحي دافــع بعــض الرفــاق عــن مــشروع غورباتشــوف باعتب

ــم، لأنــه قــد يــؤدي إلى إشــاعة الارتبــاك والإحبــاط في  ورأوا أن مــا قلتــه يجــب ألا يعُمَّ

صفــوف الحــزب.  

ــا إلى  ــرى وتحوُّله ــتراكية الأخ ــدان الاش ــوفييتي والبل ــاد الس ــار الاتح ــب في أن انهي لا ري

ــوص في  ــة النك ــاً، أي نقط ــه حرفي ــا باتجاه ــخ، أو ربم ــاه التاري ــس اتج ــمالية بعك الرأس

ــة  ــلى الحرك ــو ع ــما ه ــا، ك ــب” علين ــة والرع ــر “الصدم ــه أث ــة، كان ل ــه اللولبي حركت

الشــيوعية وحركــة التحــرر العــربي والعالمــي بأسرهــا. ففــي ســنوات الكفــاح المجيــد، كان 

إيماننــا بقضيتنــا لا يتزعــزع، بــل يصــل إلى حــد يشــبه “إيمــان العجائــز” بتعبــير عمــر بــن 

ــوانى عــن  ــم نكــن نخــاف مــن القمــع ولا نخــى اقتحــام الصعــاب ولا نت الخطــاب فل

ــين- وشــتان بينهــما-  التضحيــة في ســبيل القضيــة، حتــى تحوَّلنــا مــن مناضلــين إلى مضحِّ

ــاً”.  ــل ظهــراً قوي ــاً ب ــا لا نســألك حمــلاً خفيف ــا يلهــج بالدعــاء: “اللهــم إن ولســان حالن

ــسر  ــاره كُ ــوي، وبانهي ــتنادي المعن ــا الاس ــا وجدارن ــوفييتي ظهرنَ ــاد الس ــذٍ كان الاتح آنئ

ــا. فشــعرَ كثــيرون بالإحبــاط واليــأس، و”كفــروا” بالاشــتراكية والماركســية، وحتــى  ظهرن

 ” بالتحــرر الوطنــي، واعتنقــوا دينــاً جديــداً، هــو ديــن الليبراليــة المعــولم الــذي “يجُــبُّ

ــه، ولا نبــيّ بعــده!  كل مــا قبَلْ

العدالة الانتقالية: الحقيقة والإنصاف والمصالحة

ــة  ــدى اليســار الاجتماعــي قدمــتُ فيهــا ورق ــدوة في مقــر منت في عــام 2008 عُقــدت ن

نــت مشروعــاً حــول العدالــة الانتقاليــة- عــلى غــرار تجــارب جنــوب أفريقيا  لــة تضمَّ مفصَّ

وبعــض بلــدان أمريــكا اللاتينيــة وحتــى المغــرب. وتتلخــص فكــرة المــشروع- الــذي يقُــرأ 

ــح  ــة بفت ــولى المطالب ــة والإنصــاف والمصالحــة تت ــة للحقيق ــه- في إنشــاء لجن ــن عنوان م

ملفــات انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبتهــا الســلطات بحــق الأفــراد منــذ عــام 

ــاكات  ــن الانته ــف ع ــلى الكش ــتمل ع ــذي يش ــشروع، ال ــرح الم ــخ ط ــى تاري 1952 حت

ــاف  ــة، وإنص ــمات عادل ــا إلى محاك ــين بارتكابه ــم المتهم ــا، وتقدي ــا وضحاياه ومرتكبيه

الضحايــا وجــبر الــرر، الــذي يشــمل اعــتراف نظام الحكــم بارتــكاب الانتهــاكات وتقديم 

ــماَّ  ــم ع ــم أو لعائلاته ــات له ــع تعويض ــم ودف ــار له ــادة الاعتب ــا وإع ــذار للضحاي الاعت
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لحِــقَ بهــم مــن أضرار. ويمكــن في المرحلــة الأولى الاكتفــاء باعــتراف النظــام بالانتهــاكات 

ــك  ــم، وذل ــا وعائلاته ــذار للضحاي ــم والاعت ــار له ــادة الاعتب ــم وإع ــت بحقه ــي ارتكُب الت

كي لا تتكــرر. وقــد شرحــتُ المــشروع أمــام نحــو أربعــين شــخصاً جلُّهــم مــن المناضلــين 

القدامــى الذيــن كانــوا قــد تعرضــوا لانتهــاكات مختلفــة في فــترة الأحــكام العرفيــة. بيــد 

ــث ســألني  ــاً باســتهجان وســخرية، حي ــل، وأحيان ــمام شــبه كام ــل بعــدم اهت ــه قوب أن

بعــض الرفــاق مســتنكراً: هــل تريــد أن تقبــض ثمــن نضالــك يــا رفيــق؟ وهكــذا وضعــتُ 

ــار  ــه الغب ــأتي غــيري لينفــض عن مشروعــي عــلى رفــوف النســيان ومعــه الأمــل في أن ي

ذات يــوم، أو يقــترح مشروعــاً آخــر أفضــل منــه.

تسألونني ماذا بعد؟/ما العمل؟/ما هو الحل؟

ــورة  ــه: الث ــخ صحت ــت التاري ــؤال أثب ــذا الس ــن ه ــري ع ــواب عبق ــه ج ــين كان لدي لين

الاشــتراكية في الحلقــة الأضعــف روســيا القيصريــة، والإســلام الســياسي في جعبتــه جــواب 

إلهــي مطلــق: الإســلام هــو الحــل لــكل شيء. أمــا أنــا، بتواضــع إمكانــاتي وقلــة حيلتــي، 

ــق  ــل كي لا يضي ــحة أم ــا فس ــئ لن ــا يخبِّ ــث ربم ــخ المغُي ــن التاري ــاً، لك ــك جواب ــلا أمل ف

ــة  ــذه المعضل ــل له ــي إلى ح ــاب يفُ ــح ب ــين لفت ــاً ذا نصل ــا مفتاح ــع لن ــنا، ويصن عيش

ــا: ــي يكابدهــا بلدن ــة الت الوجودي

ــة  الأول يتمثــل في عــدم الاســتعاضة عــن القاعــدة الاجتماعيــة الأردنيــة القديمــة المقُال

ــن  ري ــين والمهجَّ ــن واللاجئ ــن المهاجري ــة م ــدة رثَّ ــة جدي ــدة اجتماعي ــتنبات” قاع “باس

والمجنَّســين والموطَّنــين سياســياً وقناصــة الفرص مــن فوائــض الإقليم ومُخرجاته وبحســب 

ــه و “حلِّهــا”؛ والثــاني يتمثــل في انطــلاق حركــة نضــال وطنــي-  مقتضيــات خلــق أزمات

طبقــي مشــترك تنخــرط فيــه “الكتلتــان الشــعبيتان الأساســيتان” الأردنيــة والفلســطينية 

ــا  ــر فلســطين وعــودة أصحابه ــاً، أي التشــبُّث بتحري ــاع عــن الأردن وفلســطين مع للدف

الشرعيــين إليهــا، وإفشــال خطــة إنشــاء وطــن بديــل عــلى أرض الأردن في مــا يسُــمى بـــ 

“صفقــة القــرن” بغــض النظــر عــن أيــة تســميات مخزَّنــة في جِــراب الحــاوي الامريــي.
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باليه “حُلم ليلة في منتصف الصيف”: مسرح البولشوي  

لعــلَّ مــا ســاعدَني عــلى تخفيــف هــول الصدمــة والشــعور بالهــمِّ والغــمِّ الــذي أصابنــي 

في رحلــة موســكو أننــي حققــتُ حلــماً شــخصياً قديمــا، وهــو زيــارة مــسرح البولشــوي 

العظيــم ومشــاهدة فرقــة الباليــه الأولى عــلى خشــبته. وهــا هــو الحلــم يتحقــق: الطفــل 

البســيط ابــن قريــة بــشرى في ســهل حــوران الــذي درسَ حتــى صــف “التوجيهــي” عــلى 

نــور الــسراج نــرة أربعــة وكتــبَ وظيفــة النســخ عــشر مــرات في كل مــرة عــلى الطبليــة 

جاثمــاً عــلى ركبتيــه، و الفتــى الــذي ذهــبَ إلى مــدارس مدينــة إربــد ســيراً عــلى قدميــه 

في الوحــل بجزمــة الكاوشــوك ماركــة “باتــا”، والرجــل الــذي قــى ســنوات شــبابه مرتحلاً 

بــين الزنــازن والســجون أو مُلاحَقــاً ومتواريــاً عــن الأنظــار أو محرومــاً من العمل والســفر 

ــنته هبــة نيســان وحرّرتــه  في ســجن كبــير يدُعــى الوطــن، والقــادم للتــو مــن ســجن دشَّ

ــر صفــو  منــه، يدخــل مــسرح البولشــوي القيــصري العظيــم، يمــي الهوينــى كي لا يعكِّ

ــة”  ــي “دكتاتوري ــما تقت ــق ك ــة” وربطــة عن ــاً “بدل الجــمال وســحر الموســيقى، مرتدي

تقاليــد المــكان المعشــوقة! لا أنــى تلــك النشــوة والهيــام والشــعور بانعــدام الجاذبيــة 

ــل جــمال المــسرح الأخــاذ مــن الداخــل، أبَُّهتـَـه وعبــقَ تاريخــه، أســقفَه  الأرضيــة وأنــا أتأمَّ

وجدرانـَـه وطبقاتـِـه وشرفاتـِـه ولوحاتـِـه ونقوشَــه وأرضيتـَـه ومقاعــدَه، وأنــا أشُــاهد باليــه 

مسرحيــة ويليــام شكســبير الشــهيرة “حلــم ليلــة في منتصــف الصيــف” بــأداء فرقــة باليــه 

البولشــوي الأولى، الأروع في الدنيــا.
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سنتياغو الأردني: قصة موت معلن

تمهيد

“قصــة مــوت معلــن”، كــما هــو معلــوم لديكــم، اســم الروايــة المعروفــة للــروائي وكاتــب 

ــز،  ــيا ماركي ــل غارس ــهير غابريي ــير والش ــي الكب ــي الكولومب ــيرة والصحف ــة القص القص

ــزج  ــي يمت ــه وقصصــه الت ــلآداب لعــام 1982 “عــلى روايات ــل ل ــزة نوب ــز عــلى جائ الحائ

فيهــا المتخيَّــل والواقعــي في عــالم مركــب غنــي يعكــس حيــاة ونزاعــات قــارة بأكملهــا”. 

وســنتياغو نصــار هــو بطــل الروايــة القتيل/الضحيــة، وقــد ارتأيــتُ- وهــي مــن الخصــال 

غــير الحميــدة في بلدنــا- أن أســميه ســنتياغو الأردني لغايــات الرمزيــة الكثيفــة المقصــودة 

في هــذا النــص، وعــلى هــدْي ماركيــز في مــزج الخيــال والواقــع.

حبكة القصة: النص الأصيل )رواية ماركيز(

ــدى  ــئتم، في إح ــد إن ش ــا الوحي ــل حدثه ــل قُ ــا، ب ــدور أحداثه ــي ت ــة الت ــذه الرواي ه

قــرى كولومبيــا، تســجل وقائــع مقتــل الشــاب ســنتياغو نصــار، الــذي اتهُــم بأنــه فــضَّ 

بــكارة أنجيــلا فيكاريــو. ففــي ليلــة الدخلــة يكتشــف العريــس بيــاردو ســانت رومــان 

أن عروســه ليســت عــذراء، فيعيدهــا إلى بيــت أهلهــا في الليلــة نفســها. وحــين يســألها 

شــقيقاها بيــدرو وبابلــو عــن الفاعــل، تخبرهــما بــلا تــردد بأنــه ســنتياغو، فيقــرران قتلــه 

لغســل عــار شــقيقتهما، ويقتلانــه فعــلاً في فجــر اليــوم التــالي.

ــاح، إذ أن  ــذا الصب ــيقُتل ه ــنتياغو س ــون أن س ــاً يعرف ــة تقريب ــالي القري ــع أه كان جمي

الشــقيقين بيــدرو وبابلــو أعلنــا عــلى المــلأ أنهــما يخططــان لقتلــه، بيــد أن أحــداً لم يعمل 

عــلى منــع وقــوع جريمــة القتــل، عــلى الرغــم مــن أنهــم لم يصدقــوا أن ســنتياغو هــو 

الــذي قــام بتلــك الفعلــة. بــل إن القاتلــيْن حرصــا عــلى الإفصــاح عــن نيَّتهــما والتباهــي 

بهــا أمــام الجميــع، وفي أعماقهــما نــداء يــكاد يقــول: أليــس بينكــم مــن يمنعنــا؟

فهــذه بلاســيدا لينــيرو، والــدة ســنتياغو، التــي اكتســبت شــهرة كبــيرة في تفســير الأحــلام 

في القريــة، لا تســتطيع أن تغفــر لنفســها إســاءة تفســير المنــام الــذي رآه نجلهــا ســنتياغو 

ــه  ــلى أن ــه ع ت ــذي فسرَّ ــير، وال ــجار والعصاف ــول الأش ــه ح ــبقت مقتل ــي س ــة الت في الليل
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ــدرا ســيرفانتيس، بائعــة الهــوى الأنيقــة ذات العينــين  ــا اليخان فــأل حســن. وتلــك ماري

اللتــين تشــبهان عينــي اللبــؤة، أخــذت تتنــاول الطعــام بشراهــة حزنــاً عــلى وفاتــه، بينــما 

قالــت خطيبــة بابلــو برودنســيا كوتيــس إنهــا لم تكــن لتتزوجــه لــو لم يغســل عــار أختــه. 

أمــا كلوثيلــدي أرمنتــا، صاحبــة دكان بيــع الحليــب، الــذي انتظــر فيــه الشــقيقان لقتــل 

ســنتياغو، فكانــت امــرأة متبــصرة، اكتشــفت أن الشــقيقين منهــكان وأنهــما ســينفذان 

فعلتهــما مــن بــاب الواجــب ليــس إلا، ولــذا قدمــت لهــما زجاجــة “رم” أمــلاً في أن يثمــلا 

وينســيا الأمــر، وأمــا زوجهــا فلــم يســتمع إليهــا ولم يأخــذ تحذيرهــا مــن خطتهــما عــلى 

محمــل الجــد، فقــى نحبــه مــن هــول الصدمــة عندمــا شــاهد الطريقــة الوحشــية التــي 

قتُــل بهــا ســنتياغو. وأخــذ كريســتو بيدويــا، صديــق الــراوي وســنتياغو المشــترك، يجَــري 

ــه لم يجــده. وفي غمــرة انشــغاله  ره، ولكن ــاً عــن الأخــير كي يحــذِّ ــة بحث في أرجــاء القري

ــن  ــي كاه ــوم، ن ــك الي ــر ذل ــة فج ــيزور القري ــذي س ــران ال ــتقبال المط ــب لاس بالتأه

ر ســنتياغو مــن خطــة قتلــه. وفشــل الكولونيــل الكســول  القريــة الأب أمــادور أن يحــذِّ

لــزارو أبونتــي في منــع وقــوع الجريمــة بســبب انغماســه في لعبــة دومينــو. ويبُلــغ جــزار 

القريــة فوســتينو ســانتوس ضابــط الشرطــة المحــي بــأن الأخويــن فيكاريــو تحدثــا أمامــه 

ــب  ــأتي إلى دكان الحلي ــذي ي ــل، ال ــلاغ الكولوني ــدوره بإب ــوم ب ــنتياغو، فيق ــل س ــن قت ع

وينــزع الســكينين مــن يديهــما ويكتفــي بالطلــب منهــما العــودة إلى منزلهــما. ولكنــه 

بعــد مقتــل ســنتياغو أعــرب عــن اعتقــاده بأنهــما إنــا كانــا يقومــان بعمليــة “بلــف” 

ليــس إلا.

ــذي يقــلُّ  ــارب البخــاري ال ــوق الق ــع عــلى صفــير ب ــزل ســنتياغو اســتيقظ الجمي في من

ــذي  ــادراً، وال ــن يســتخدمها إلا ن ــي لم يك ــزل الت ــة للمن ــة الأمامي ــن البواب المطــران، وم

ــاء  ــف المين ــاً إلى رصي ــاح، خــرج ســنتياغو متوجه ــك الصب ــة في ذل ــا الخادم ــه إليه رافقت

كي يكــون، شــأنه شــأن بقيــة أهــالي القريــة، في اســتقبال المطــران. صمــتَ بــوق القــارب 

وصاحــت ديــوك القريــة التــي يقدمهــا الأهــالي هدايــا للمطــران، لا ليأكلهــا بــل لتذُبــح 

ــل لديــه. أغلقــت الخادمــة البوابــة  لــه وتقُطــع أعرافهــا كي يحُــرَّ منهــا الحســاء المفضَّ

المشــؤومة التــي ســيُعر تحتهــا، لكــن بعــد مــدة طويلــة، عــلى رســالة تحــذّره مــن أن 

ــاء  ــف المين ــلى رصي ــدين ع ــاس المحتش ــن الن ــد م ــه. كان العدي ــره لقتل ــن ينتظ ــة م ثم

يعتقــدون أن ســنتياغو ســيُقتل، بينــما كان هنــاك أشــخاص عديــدون آخــرون يعتقــدون 
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أنــه ليــس معرَّضــاً لخطــر جــدي.

في بيــت ماريــا البهيــج، حيــث الموســيقيون وحلبــة الرقــص وفتيــات المتعــة الخلاســيات 

يــن عــن الرجــال غــير المشــبعين في ليلــة الزفــاف، كانــت ماريــا، يقــول  الــلائي كــن يسرِّ

الــراوي، تفــضُّ بــكارة جيــل بأكملــه، وكأن لســان حالــه يقــول: كيــف يمكــن لســنتياغو 

أن يفــض بــكارة أنجيــلا إذن؟

ترحــل أنجيــلا فيكاريــو مــن القريــة في محاولــة لدفــن الفضيحــة وشــهودها وذكرياتهــا، 

ويزورهــا الــراوي في مــكان إقامتهــا الجديــد بعــد مــي مــدة طويلــة بقصــد الحصــول 

منهــا عــلى إجابــة عــن الســؤال اللغــز العالــق الــذي لا يعــرف جوابــه أحــد ســواها: مَــن 

ــت  ــوت خاف ــه بص ــوض؟ فتجيب ــد والغم ــة في البع ــة الغارق ــك الليل ــا في تل ــذي فعله ال

ونــبرة هادئــة مــن خلــف النظــارة الطبيــة وعــبر خصــلات الشــعر الرمــادي التــي خلفّهــا 

الزمــن: إنــه ســنتياغو. ومــع ذلــك، يقــول الــراوي، إن ســنتياغو وأنجيــلا لم يشُــاهَدا معــاً 

ــؤومة، لا  ــة المش ــك الليل ــتْ في تل ــد بك ــت ق ــلا كان ــف أن أنجي ــداً. ويضي ــة أب في القري

بســبب ضرب والدتهــا المــبرِّح لهــا، وإنــا لأن بيــاردو ســكَنها منــذ اللحظــة التــي أعادهــا 

فيهــا إلى بيــت أهلهــا، وظلــت تكتــب إليــه الرســائل إلى أن أعادهــا إليهــا كاملــة، لكــن 

غــير مفتوحــة.

ــح مــن قريــب  ولعــل أشــدَّ مــا أقلــق قــاضي التحقيــق هــو عــدم توفــر أيــة إشــارة  تلمِّ

أو بعيــد إلى أن ســنتياغو هــو الــذي فــضَّ بكارتهــا، وأن أنجيــلا نفســها لم تحــدد كيــف 

حــدث ذلــك وأيــن حــدث، ولكنهــا ظلــت مــصرَّة عــلى أنــه هــو الفاعــل. ويعتقــد الــراوي 

شــخصياً أن ســنتياغو نصــار “مــات بــدون أن يفهــم موتــه”.

ــدان لمشــاهدة الجريمــة  ــم في المي ــاء يتخــذون أماكنه ــف المين ــدون مــن رصي ــدأ العائ ب

ــا هــذه. هــرع كريســتو  ــماً ســينمائياً مــن أيامن ــي ســتقع وكأنهــم سيشــاهدون فيل الت

ــد أن  ــدث. بي ــا ح ــي بم ــل أبونت ــغ الكولوني ــي ليبل ــادي الاجتماع ــل الن ــا إلى داخ بيدوي

الكولونيــل لم يصدقــه في البدايــة لأنــه كان قــد انتــزع الســكينين مــن الأخويــن فيكاريــو، 

ثــم أدرك أنــه نــي الســكينين الأخريــين المكلومتــين اللتــين شــحذاهما في ســوق الجزاريــن 
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اســتعداداً لتنفيــذ الجريمــة المرســومة. وبســبب تباطــؤه في الخــروج مــن النــادي، اقتُرفــت 

الجريمــة قبــل أن يصــل  إلى المــكان.

في تلــك الأثنــاء كان ســنتياغو في بيــت خطيبتــه فلــورا ميغيــل، التــي كانــت قــد ســمعت 

ــزواج منهــا كي  ــه ســيُرغم عــلى ال ــو لم يقُتــل، فإن ــه حتــى ل ــرت في أن ــه. وفكَّ بخطــة قتل

ــا  ــا وصــل إلى بيته ــة والغضــب، وعندم ــاج والمهان ــذا شــعرت بالانزع ــا. ول تســتردَّ شرفه

ــق- كــما هــي حــال العاشــقين  ــل، لا التوفي ــه القت ــت ل ــدوق رســائله، وتمن ســلَّمته صن

المتحريــن الذيــن ينهــون علاقتهــم بــأدب- ثــم دخلــت غرفتهــا وأغلقــت بابهــا وربمــا 

أجهشــت ببــكاء مريــر حتــى غرقــت وســادتها بالدمــوع .

لقــد أيقظــتْ طرقْــات ســنتياغو عــلى بــاب بيتهــا جميــع مَــن فيــه، وأبلغــه والدهــا بــأن 

ــادر  ــيئاً”، وغ ــم ش ــي لا أفه ــول: “إنن ــنتياغو بالق ــردَّ س ــيقتلانه، ف ــو س ــن فيكاري الأخوي

المنــزل متوجهــاً إلى بيتــه. صرخــت بــه كلوثيلــدي أرمنتــا أن اهــربُْ أيهــا التعــس، فانطلق 

راكضــاً بخطــى سريعــة لكــن لاهثــة وقطــع مســافة الخمســين يــاردة إلى البوابــة الأماميــة 

لمنزلــه وأخــذ يقرعهــا بقــوة، لكــن والدتــه كانــت قــد أوصــدت البــاب بالــترس للتــو كي 

تمنــع القاتلــين مــن الدخــول وتحميــه مــن المصــير المعلــوم لأن الخادمــة كذبــت عليهــا 

وقالــت لهــا إن ســنتياغو عــاد إلى المنــزل وإنــه صعــد إلى غرفتــه. فأمســك بــه الأخــوان 

فيكاريــو عنــد البــاب وشرعَــا في طعنــه بالســكاكين بطريقــة بــدا فيهــا ذبحهــم للخنازيــر 

ــير. وبعــد أن خرجــت أحشــاؤه مــن  ــزل أكــر رحمــة وأقــل بشــاعة بكث في حظــيرة المن

بطنــه، جثــا عــلى ركبتيــه، ثــم نهــض ومــى مســافة مئــة يــاردة حــول المنــزل ودخــل 

مــن بــاب المطبــخ، ثــم هــوى عــى الأرض ووجهــه إلى أســفل مثــل شــجرة اقتلعتهــا مــن 

جذورهــا ريــاح عاتيــة. 

النص الدخيل

ل أوجــه، وهــذا أمــر لا يعيبــه، وهــو قابــل  تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذا النــص حــماَّ

للتأويــل والتفســير بــلا تابوهــات، ويمكــن أن يذهــب فيــه القارئ/القارئــة كل مذهــب. 

كــما أن الرمــوز فيــه كثيفــة نوعــاً وكثــيرة عــدداً ومشَرعــة نوافذهــا للريــح مــن الجهــات 

الأربــع، ويختلــط فيــه النــص الدخيــل )هــذا المقــال( بالنــص الأصيــل )روايــة ماركيــز(.
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* فقصــة مــوت معلــن يمكــن أن تكــون مجــرد وقائــع “جريمــة شرف” عاديــة معروفــة 

ــد تكــون  ــا أحــد. وق ــع وقوعه ــا، لكــن دون أن يمن ــل حدوثه ــة قب ــع أهــالي القري لجمي

قصــة مــوت دولــة أو كيــان أو فقــدان هويــة أو اندثــار شــعب أو فنــاء أمــة حضاريــاً، 

معلــومٍ للجميــع ومتوقــعٍ مــن الجميــع، لكــن بــدون أن يمنــع وقوعــه أحــد.

* وســنتياغو الأردني )عقلــة أو خلــف أو حمــدان( ربمــا يكــون ضحيــة أو مجرمــاً، بطــلاً أو 

بيدقــاً، مقدامــاً أو رعديــداً، متبــصراً أو ســطحياً، حكيــماً أو متهــوراً، يعــرف كل شيء ولا 

يبــالي بــه أو لا يعــرف شــيئاً مــما يــدور حولــه، روحــاً بوهيميــة عاشــقة للحيــاة أو ناســكاً 

ــاً،  ــولاً أو معلوم ــاً مجه ــاً أو جندي ــخصاً عادي ــل ش ــا يمث ــوت. وربم ــوق إلى الم ــاً يت محبط

ــك أو لا يخطــر.  ــة أو مســتقبلاً أو أي شيء يخطــر ل ــاً أو شــعباً أو قضي ــداً أو وطن أو بل

ــان”  ــم “الرقب ــاف- في مخي ــود الح ــما الجن ــاف” – ك ــهداء “الح ــد الش ــن أن يجسِّ ويمك

ة  عــلى الحــدود الاردنيــة الســورية الذيــن ارتقــوا عــلى أيــدي الوحــوش الوهابيــة المســيرَّ

دون أن يأبــه بهــم أحــد، أو ربمــا التفــت إليهــم بعضهــم بطــرف عــين بأثــر رجعــي لرفــع 

العتــب، وجــاء كاتــب هــذا النــص الدخيــل متأخــراً جــداً، بعــد تــردد طويــل وتقليــب 

فكــرة صلاحيتــه للنــشر منــذ مــا بعــد وقــوع الجريمــة الداعشــية المروعــة، لا لإنصافهــم 

“بجــوز كلام”- فهــم في هــذا ليســوا بحاجــة إلى كلامــه- وإنــا طلبــاً لراحــة ضمــير قلــق 

لا يملــك مــن أدوات التعبــير ســوى الــكلام.

ــة،  ــا فباحــتْ بالحقيق ــخَ شرفهُ ــة تلطَّ ــو يمكــن أن تكــون عروســاً عادي ــلا فيكاري * أنجي

أو كذبــتْ واتهمــت ســنتياغو للتغطيــة عــلى الفاعــل الحقيقــي الــذي ربمــا تكــون قــد 

أحبَّتــه بجنــون إلى حــد إزهــاق روح بريئــة في ســبيل حمايتــه، أو انتهــك عرضَهــا غاصــبُ 

جبــار ارتعــدت فرائصهــا مــن انتقامــه، أو اغتصُبــت ســفاحاً واختــارت أهــون الشّريْــن، 

أوربمــا كانــت ضحيــة اغتصــاب جماعــي وخشــيت أن يضيــع شرفهــا بــين القبائــل التــي 

ــر  ــدة مظف ــم )في قصي ــما فعــل العــرب للقــدس عــروس عروبته ــاً” مثل “تنافخــت شرف

النــواب(.

ــة  ــة الري ــن العائل ــين، اب ــين الذهبيت ــل والعين ــاردو ســان رومــان، ذو الخــصر النحي * بي

ــارَ  ــق ج ــتقراطي عري ــت أرس ــترى بي ــذي اش ــش” ال ــة”، و”النوفوري ــس اللقط و”العري
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ــاق  عليــه الزمــان، فــمات حــسرةً عــلى بيــع إرثــه وتاريخــه، يمكــن أن يكــون مجــرد أفَّ

وصائــد مكافــآت يــرى في مصائــب قــوم عنــده فوائــدا، أو غاســل أمــوال اختلســها مــن 

قــوت شــعبه وتزنَّــر بهــا وجــالَ عــلى الأمصــار، فوجــد ضالتــه هنــا، أو عميــلاً أو جاسوســاً 

خــان شــعبه وبــاع وطنــه للعــدو، أو إرهابيــاً وتاجــر أســلحة أضحــى أمــير حــرب مفــاوض 

بــين عشــية وضحاهــا، أو فــوق هــذا وذاك بعــيراً يجلــس عــلى برميــل نفــط أو غــاز، في 

ع  يمنــاه ســيف اللــه المســلول وفي يــسراه رزمــة “البنكنــوت” الأخــر، يدمــر دولاً ويطــوِّ

ــع  ــا ومثقفــين، يصن ــر وميدي ــاً سياســية وضمائ ــة وأحزاب أخــرى، يشــتري منظــمات دولي

الأقــدار ويــوزع الأرزاق ويبيــع “قواشــين” الجنــة والنــار الوهابيــة كيفــما شــاء )مــا شــاء 

هــو، “لا مــا شــاءت الأقــدار”، كــما قــال ابــن هانــئ الأندلــي في مديــح المعــز لديــن 

اللــه(.

*كلوثيلــدي أرمنتــا، صاحبــة دكان الحليــب الــذي ينتظــر فيــه الشــقيقان فيكاريــو لقتــل 

ــا  ــام عينيه ــدث أم ــا يح ــب م ــاهد وتراق ــة تش ــرأة عادي ــون ام ــن أن تك ــنتياغو، يمك س

ومــن موقعهــا، أو امــرأة بصــيرة ذات خــبرة في معــادن الرجــال وقــدرة عــلى النفــاذ إلى 

ر القــوم، ولكنهــم يعتقــدون  أعماقهــم، أو زرقــاء اليمامــة التــي تــرى الشــجر يمــي وتحــذِّ

أنهــا تهــذر ولا يصدقهــا أحــد إلا بعــد وصــول الغــزاة إلى داخــل الحمــى ووقــوع الفــأس 

في الــرأس ثــم اقتــلاع العينــيْن الزرقاويــن الثاقبتــين إلى الأبــد.

* الأب أمــادور، كاهــن القريــة الــذي يعلــم بخطــة القتــل ولكنــه ينــى تحذيــر ســنتياغو 

ــة دون أن  ــاذاة القري ــر بمح ــذي يم ــران ال ــتقبال المط ــات اس ــغل بترتيب ــه منش ــا لأن منه

ــين منــذ بــزوغ  يكلِّــف نفســه عنــاء التوقــف لإلقــاء التحيــة عــلى أهــالي القريــة المصطفِّ

ــن أن  ــه، يمك ــداة إلى مائدت ــم المه ــون ديوكه ــم يحمل ــاء وه ــف المين ــلى رصي ــر ع الفج

يكــون رجــل ديــن عاديــاً نــي في غمــرة انشــغاله في اســتقبال رئيســه أن يهتــم بشــؤون 

ــداً أعــلى أو زعيــماً  ــيراً أو قائ ــه، أو مســؤولاً صغــيراً أو كب ــه أو مأمومي أحــد أفــراد رعيت

ــه،  ــترو وبركات ــب رضى المايس ــبيل كس ــه في س ــفك دم مواطني ــن س ــورع ع ــد لا يت أوح

والبقــاء في الكــرسي بــأي شــكل أو وضعيــة، جالســاً كان أو واقفــاً أو مُقعيــاً أو منبطحــاً 

عــلى بطنــه أو قفــاه.
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* أمــا الــراوي- في روايــة ماركيــز- الــذي قــام بزيــارة أنجيــلا فيكاريــو بعــد مــرور زمــن 

ــن  طويــل بهــدف الحصــول منهــا عــلى جــواب صــادق ومؤكــد عــن الســؤال اللغــز: مَ

الــذي فــضَّ بكارتهــا؟ فإنــه يمكــن أن يكــون باحثــاً أنروبولوجيــاً  أجنبيــاً ســيقوم، بعــد 

خمســين.. ســبعين.. تســعين عامــا،ً بزيــارة بحثيــة “للســكان الأصليــين الأردنيــين” لدراســة 

أوضاعهــم عــن كثــب ومعرفــة مآلاتهــم: هــل مــا زالــوا عــلى قيــد الوجــود أم انقرضــوا؟ 

أيــن يعيشــون؟ هــل وُضعــوا في محميــات طبيعيــة، أم اندمجــوا في مجتمع/مجتمعــات 

المهاجريــن في بــلاد الفــرص الجديــدة؟ أم انصهــروا في الخــزان الديمغــرافي الكبــير، الــذي لا 

يــدق أحــد جدرانــه مــن الداخــل طلبــاً للخــروج منــه )غســان كنفــاني(، بــل عــلى العكس 

مــن ذلــك، يتســابق النــاس عــلى دق جدرانــه مــن الخــارج طلبــاً لدخولــه؟ هــل حافظــوا 

ــاني الحصــاد  ــوا يحفظــون أغ ــم، أم فقدوهــما؟ أم مازال ــم الشــعبي وهويته عــلى تراثه

ــة  ي ــها-الهجيني والدحِّ ــلى طقوس ــون ع ــور ويحافظ ــاء والطه ــراس والحن ــادر والأع والبي

والجوفيــة والمــوَّال والعتابــا- أم أنهــا بــادت وســادت محلهــا “ثقافــة” هجينــة مســخ لا 

تنتمــي إلى شيء ولا ينتمــي إليهــا أحــد؟ هــل بقــي لهــم متســع في صحــن ســلطة، قطعــةَ 

ــوربة  ــرة ش ــوا في طنج ــم ذاب ــا، أم أنه ــن تمييزه ــة يمك ــى بصل ــار أو حت ــدورة أو خي بن

يســتحيل فيهــا التعــرف عليهــم، ولا حتــى تمييــز طعمهــم فيهــا؟

خاتمة

ــة  ــم عُقل ــل منه ــين ويقاب ــلى بعــض الســكان الأصلي ــي ع ــر الباحــث الأجنب ــا يع عندم

الحفيــد، يســأله عــمَّ إذا كان يحفــظ شــيئاً مــن الأغــاني الشــعبية التقليديــة لأجــداده، 

فيُطــرق الحفيــد برأســه طويــلاً قبــل أن يــردَّ بالقــول إنــه يتذكــر أن جدتــه عيشــة رحمها 

اللــه كانــت تغنــي لأحفادهــا وحفيداتهــا مثــل تلــك الأغــاني، ويذكــر منهــا صــدر بيــت: 

ــد إيــده يحنُّونــه”، ولكنــه لا يتذكــر عجــز البيــت ولا يعــرف معنــى  “ســبَّل عيونــه ومَ

“ســبَّل عيونــه”. 
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“كولاج” المطربة والرقيب: مَشاهد وروايات...

وفيــه: الــراوي الأول، الــراوي الثــاني، الــراوي الثالــث، الرقيــب عــواد، المطربــة أشــجان، 

ــق، وآخــرون.  الرائــد مــراد، الجنــدي )أبــو شــبرية(، المعلّ

المشهد الأول: محمية الموجب

قــال الــراوي الأول إن الرقيــب عــواد مــن ذيبــان خطــرَ ببالــه ذات صبــاح مــن صباحــات 

صيــف عــام 2014 أن يذهــب ســيراً عــلى الأقــدام برفقــة شــقيقه إلى محميــة الموجــب. 

وعــلى الرغــم مــن وعــورة تضاريســها، فقــد أغرتـْـه المحميــة بالمــي لاستكشــاف أسرارهــا 

حتــى تــاه في مجاهلهــا ونــي أســباب رحلتــه تلــك ودوافعهــا وهدفهــا الأصــي. في بيــت 

يــن مــن الأقــارب وأهــل القريــة مــا حــدث لشــقيقه، فقــال  العــزاء قــصَّ شــقيقه للمعزِّ

إن عــواد انتحــى جانبــاً لقضــاء حاجتــه وراء أكمــة، ولكنــه أطــال المكــوث، فلعــب الفــار 

في عُبِّــه، وراح يناديــه بأعــلى صوتــه ويبحــث عنــه في كل الاتجاهــات إلى أن ســمع أنَّاتــه 

ــه، فوجــد أن أفعــى ســامة قــد  واســتغاثاته، فاقتفــى مصــدر الصــوت إلى أن وصــل إلي

ــوي دون جــدوى لأن  ــف الخلي ــاول الأخ الاتصــال بالإســعاف بواســطة الهات ــه. ح لدغت

المحميــة كانــت خــارج التغطيــة، مــما اضطــره إلى تــرك أخيــه في الموقــع والســير عــلى 

ــه،  ــه وأقارب ــف، واتصــل بأهل ــق العــام بعــد ســاعة ونيِّ ــه إلى أن وصــل إلى الطري قدمي

الذين”فزعــوا” لنجدتــه واتصلــوا بدورهــم بالســلطات طالبــين إرســال طائــرة مروحيــة 

ــداء  ــد لن ــتجب أح ــاعات ولم يس ــرَّت س ــكري. م ــه عس ــب ولكون ــة الرقي ــة حال لحراج

الاســتغاثة، وتفاقمــت حالــة عــواد واشــتدت آلامــه وتفــى سريــان الســم في شرايينــه، 

ــر  ــد لأيٍ أح ــي. وبع ــن الوع ــاب ع ــاعدة إلى أن غ ــل المس ــاً ويتوس ــوى ألم ــذ يتل وأخ

أقاربُــه حــماراً لنقلــه مــن قــاع الــوادي إلى أعــلى التلــه بجانــب الطريــق العــام، ثــم في 

ســيارة الدفــاع المــدني إلى أقــرب مستشــفى، ولكــن روحــه فاضــت وصعــدت إلى بارئهــا 

قبــل الوصــول إلى المستشــفى.

المشهد الثاني: المدينة الوردية

قــال الــراوي )واحــد ثــاني(، الــذي أكَّــد أنــه ليــس مجــرد راوٍ وإنــا شــاهد عيــان كذلــك، 

ــرب والتقــط صــورة  ــن ق ــه حظــي بمشــاهدتها م ــال إن ــي ق ــة “أشــجان” الت إن المطرب
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ــن  ــا م ــي أقلَّته ــكرية االت ــة االعس ــرة المروحي ــوط الطائ ــد هب ــا بع ــادرة معه ــيلفي ن س

عــمان إلى المدينــة الورديــة، والتــي صرَّحــت لوســائل الإعــلام أنهــا دفعــت أجرتهــا عــداً 

ونقــداً مــن حــرّ مالهــا وعصــارة حنجرتهــا الماســية، عــلى العكــس مــما زعــم المرجفــون 

ــة  ــلا الآي ــين، )وت ــدان الأرض الأردني ــة مــن دي ــدات الأجنبي والفاســقون وأصحــاب الأجن

الكريمــة: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبيَّنــوا..” . وأقســمَ أنهــا آيــة مــن 

ــاد،  آيــات الجــمال وأنهــا تفــكُّ عــن حبــل المشــنقة. وأضــاف أنــه ســمع أن بعــض الحُسَّ

وخاصــة الحاســدات، يقــول إنهــا ســمينة قليــلاً، ولكــن ذلــك ليــس إلا مــن بــاب القــول 

الشــعبي المأثــور “مــا لقــوش في الــورد عيــب، قالولــه يــا احمــر الخديــن” )قــال طــلاب 

أردنيــون كانــوا يدرســون في البلــدان الاشــتراكية إن الراحــل يــاسر عرفــات “أبــو عــمار” 

ــراوي، بصراحــة،  كان يــردده كلــما “انزنــق” في النقــاش معهــم(، هــذا فضــلاً عــن أن ال

يعشــق النســاء “الملزلــزات” عــلى أيِّ حــال.

وفي تأويــل الوقائــع، “عنعَــنَ” الــراوي الأول روايتــه المتعلقــة بالرقيــب عــواد، ونقــل عــن 

فــلان وعــن ابــن فــلان وعــن أبي فــلان. فقــال أحدهــم إن الرقيــب ذهــب إلى محميــة 

الموجــب كي يفكــر في إيجــاد حــل لمشــكلته العويصــة كمعيــل لخمســة أطفــال وزوجــة 

وأبويــن مســنّيْن، أكل وشرب وتعليــم وطبابــة ومواصــلات وقســط الإســكان العســكري 

ــة.  ــة في القري ــاه للعائل ــذي بن ــه ال ــع متواضع ــرف ومناف ــلاث غ ــن ث ــون م ــه المك لبيت

و”الــي بســطحه أكــر شي”موبايــلات الأولاد وبطاقــات الشــحن التــي ليــس لهــا نهايــة. 

وقــال آخــر إن الوقــت كان غُــرَّة رمضــان والنــاس صيــام، وأراد لعائلتــه أن تفطــر عــلى 

ــة كي  ــه صــوب المحمي ــم وجه ــه مــن الصائمــين، فيمَّ ــق الل ــة خل ــر، شــأنها شــأن بقي زف

يصطــاد بعــض الأرانــب البريــة أو مــا تجــود بــه الصدفــة مــن طيــور، عــلى الرغــم مــن 

أن الصيــد فيهــا محظــور، فاصطادتــه أفعــى وحــدث مــا حــدث.

لكــن الــراوي الثــاني دحــضَ أقــوال الــراوي الأول، وقــال إن عــواد رقيــب متقاعــد، وليــس 

تحــت الســلاح، ويتقــاضى راتبــيْن، راتــب التقاعــد العســكري وآخــر لقــاء عملــه حارســاً 

ع وعينــه فارغــة. وهــو فــوق ذلــك ليــس مــن  أمنيــاً في أحــد مــولات عــمان، ولكنــه طــماَّ

دافعــي الرائــب كصاحــب المــول الــذي أيَّــد الاحتجاجــات ضــد قانــون ضريبــة الدخــل 

مــن تحــت لتحــت، عــلى عكــس عــواد الــذي لم يعــبرِّ عــن موقفــه الحقيقــي ولم يتزحــزح 
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مــن موقعــة في الحراســة خوفــاً مــن فقــدان عملــه أو حتــى مــن حســم أجــر يــوم عمــل 

مــن راتبــه.

أمــا بالنســبة للمطربــة أشــجان، فقــد حاجــجَ الــراوي الثــاني بــأن هــذه المطربــة 

ــا عــلى مــتن  ــه )نقله ــت ب ــم أكــر مــما قوبل ــاوة والتكري العظيمــة تســتحق مــن الحف

طائــرة مروحيــة عســكرية وفتــح خزنــة البــترا لهــا(، وقــال: انظــروا إلى ملامحهــا ودقِّقــوا 

في قسَــمات وجههــا النبطيــة، ســترون أنهــا تشــبه الملكــة “شــقيلة” زوجــة الحــارث الرابــع 

ــترا إذن  ــة الب ــة، فمدين ــا المطرب ــي زارتهْ ــة في الصخــر الت ــة المنحوت ــة الوردي ــك المدين مل

مدينتهــا، ومدفــن الحــارث الرابــع خزنتهــا، فعــلامَ هــذي الضجــة الكــبرى علامــا؟ كــما 

استشــهد بــآراء العديــد مــن الصحفيــين الذيــن أكــدوا أن هــذا الأمــر شــائع تاريخيــاً في 

ــد  ــي تري ــدول الت ــات، وأن ال ــكام والحكوم ــن بالح ــاب والمفكري ــين والكت ــة الفنان علاق

ــاع  ــع الأمــوال مــن أجــل إقن ــاً عــلى خريطــة العــالم، تدف ــا موقعــا مرموق أن تحجــز له

ــة  ــة والثقافي ــا الحضاري ــارة معالمه ــم برامــج خاصــة لزي ــب له ــا، وترُتِّ المشــاهير بزيارته

ــق موجــز. والســياحية، عــلى أمــل أن تحظــى منهــم بلقطــة قصــيرة أو تعلي

المشهد الثالث: صحراء الجفر

ــه إلى أنَّ حدثــاً أدهــى وأمــرّ وقــعَ  يتدخــل الــراوي الثالــث متأخــراً، لكــن منفعــلاً، لينبِّ

للرائــد المقــدام مــراد الــذي ارتقــى مــع ثلــة مــن رفاقــه العســكريين شــهداء في المذبحــة 

الإرهابيــة التــي اقترفهــا دواعــش معروفــون في مدينتــيْ الفحيــص والســلط، بعــد أن قــاد 

ــخ. فقــد نقُــل الرائــد مــراد في عربــة نقــل المــوتى  بنفســه عمليــة اقتحــام المبنــى المفخَّ

إلى بلدتــه الجفــر عــلى بعُــد نحــو مئتــي كيلــو مــتر عــبر الصحــراء في عــز قيــظ الصيــف، 

ــق  قــاً بأكاليــل الغــار عــلى مــتن مروحيــة عســكرية تحلِّ بــدلاً مــن زفافــه مكرَّمــاً ومطوَّ

بــه بــين صقــور صحــراء الجفــر الحــرة وتطــوف فــوق أطــلال معتقــل الجفــر الشــهير كي 

يتأكــد قبــل إيداعــه مثــواه الأخــير مــن أن مركــز الاعتقــال الرهيــب الــذي كان الســجين 

الشــيوعي الدكتــور يعقــوب زياديــن يعالـِـج فيــه آبــاءَه وأجــدادَه ويجُــري لهــم عمليــات 

ــه الأرض إلى  ــن وج ــل ع ــد أزُي ــصرم، ق ــرن المن ــط الق ــخ في أواس ــكين المطب ــرى بس صغ

الأبــد، وكي يطمــئن عــلى أن “مقثــاة” البنــدورة والخيــار والكوســا التــي زرعهــا المعتقلــون، 

ودوالي العنــب وأشــجار الخــوخ والرمــان التــي غرســوها في أرضــه اليبــاب لا تــزال تــؤتي 
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ثمارهــا يانعــةً ومزدهــرة، والفقاســة الســحرية التــي صنعوهــا وكانــت تخُــرج الحــي مــن 

الميــت- أي تخُــرج الصــوص مــن البيضــة مــن دون وجــود دجاجــة كــما اعتقــد حــراس 

الســجن- لا تــزال تعمــل، والعُــود الرنَّــان الــذي صنعــه الشــيخ داود مــن خشــب صناديق 

ــه وصالحــاً  ــق ب ــزال محفوظــاً في مــكان يلي ــون لا ي الشــاي المســتعملة وخيطــان النايل

للعــزف عــلى أوتــاره.

ويســتدرك الــراوي الثالــث ليقــول إن مثــل هــذه الجريمــة الإرهابيــة النكــراء سُرعــان مــا 

يتــم طمســها في زوبعــة تجريــم اغتيــال الشــخصية، لا اغتيــال الشــخص، وبرفــع فزاعــة 

الإرهــاب الــذي “يداهــم أوكتــاه وفوهــم نفَخــه”.

ــس  ــن لي ــين والمفكري ــن الفنان ــاء بالمشــاهير م ــأن الاحتف ــر ب ــق ليذكِّ ــدم المعل ــا يتق هن

مــن الأحــداث النــادرة في التاريــخ، وأن فنانــين ومفكريــن عظامــاً نالــوا أعــلى درجــات 

ــل زعــماء عظــام: ــم والاهتــمام مــن قب التكري

- أم كلثوم وعبدالناصر

ــي  ــة الت ــداة الهزيم ــاصر غ ــد الن ــس عب ــاه الرئي ــذي ألق ــهير ال ــي الش ــاب التنح في خط

ــه عــن  ــاصر تنحيِّ ــد الن ــن عب ــران 1967، أعل ــا مــصر والعــرب في حــرب حزي ــت به مُني

ــه  ــت ل ــا لتقــول لا للتنحــي، وغنَّ ــة” - مــصر - عــن بكــرة أبيه ــه، فخرجــت “بهيَّ منصب

ــح جــودت: ــدة صال ــوم قصي ــربي أم كلث ــاء الع ســيدة الغن

“قمُْ واسمعها من أعماقي

فأنا الشعب

إبقَ فانت السد الواقي لمنى الشعب

ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب.

منا قمُ إنا جففنا الدمع وتبسَّ

قمُ إنا أرهفنا السمع وتعلمنا

دنا الجمع وتقدمنا قمُ إنا وحَّ

قمُ للشعب وبدد يأسه

واذكر غده واطرح أمسه
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قمُ وادفعنا بعد النكسة

وارفع هامة هذا الشعب.”

وعندمــا قــرر عبــد النــاصر خــوض حــرب اســتنزاف ضــد إسرائيــل تحــت شــعار إزالــة 

آثــار العــدوان، بــادرت ســيدة مــصر الأولى، وهــو اللقــب الــذي أطلقــه عليهــا الرئيــس 

عبــد النــاصر واغتصبتــه جيهــان الســادات بعــد رحيلــه، إلى الإســهام بفنِّهــا في مــا سُــمي 

ــث  ــة، حي ــة وعربي ــة عالمي ــة غنائي ــام بجول ــلال القي ــن خ ــربي م ــود الح ــذ بالمجه حينئ

خصصــت ريــع حفلاتهــا بأكملــه للمعركــة القادمــة. وقــد اســتهلَّت جولتهــا الأوروبيــة 

بحفــل باريــس الــذي أقُيــم عــلى مــسرح أولمبيــا في نوفمبر/تشريــن الثــاني 1967 وحــرهَ 

الرئيــس شــارل ديغــول، الــذي أرســل لهــا لــدى مغادرتهــا بــلاده برقيــة قــال فيهــا: “لقــد 

ــرون مســتوى  ــاً.” أت ــوب الفرنســيين جميع ــي وقل ــك ســيدتي شــغاف قلب لمســتِ بصوت

التكريــم والمكــرِّم والمكــرَّم يــا رعاكــم اللــه؟

وبمناســبة الحديــث عــن الرئيــس ديغــول واهتمامه بالفنانــين والمفكرين، يذكــر المعلق أن 

الفيلســوف الوجــودي جــان بــول ســارتر ورفيقتــه حتــى المــوت ســيمون دي بوفــوار كانــا 

يعُتــبران مــن أبــرز أيقونــات انتفاضــة الطلبــة والعــمال التــي اجتاحــت فرنســا في مايــو/

م أحــد مستشــاري ديغــول لرئيســه نصيحــة باعتقــال الفيلســوف  أيــار 1968. ولــذا قــدَّ

ــاً وبمســتوى ســارتر:  “المحرِّض”ســارتر إذا أراد وقــف الانتفاضــة، فجــاء رد ديغــول رمزي

“إن فرنســا لا تعتقــل فولتــير”.

- في رثاء عبد الناصر

ــدة  ــوم القصي لت أم كلث ــجَّ ــبتمبر/أيلول 1970 س ــاصر في 28 س ــد الن ــل عب ــا رح وعندم

نهــا ريــاض  المغرقــة في الحــزن “رســالة إلى الزعيــم”، التــي كتبهــا نــزار قبــاني ولحَّ

الســنباطي ومنــع بثَّهــا أنــور الســادات، حيــث ذكــر مديــر اســتوديو التســجيل في الإذاعــة 

ــين كل مقطــع وآخــر: ــكاء ب ــش بالب ــف التســجيل وتجه ــت توق أن “الســت” كان

 

“زعيمنا، حبيبنا، قائدنا،

عندي خطابٌ عاجلٌ إليكْ،
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 من أرض مصر الطيبة،

 من الملاييِن التى قد أدمنتْ هواكْ،

من الملايين التى تريدُ أن تراكْ..

 عندي خطابٌ كلُّه أشجانْ،

 لكنّني..

 لكنّني يا سيّدى

لا أعرفُ العنوانْ..

 يا أيهُا المعلمُّ الكبيْر،

 نقسمُ باللهِ العيِّ والقديرْ
 أن نحفظَ الميثاقْ،

ونحفظ الثورة..

 وعندما يسألنُا أولادُنا:

 مَن أنتمُ؟

 في أي عصٍر عشتمُ؟

 في عصِر أي مُلهمِ؟

 في عصِر أي ساحرِ؟

نجيبهُم: في عصِر عبدِ الناصِر.. في عصر عبد الناصِر.”

يتدخــل المعلــق: عــلى رسْــلكم يــا قــوم، إنْ هــذه إلا مقارنــات ضيــزى، لنعُــدْ إلى جوهــر 

الســياق، وهــو صراع الأضــداد الــذي لا يتوقــف بالريمــوت كونــترول، والتناقضــات 

الصارخــة التــي لا تحُــل بتبويــس اللحــى، وحفــرة الانهــدام الكبــير التــي لا يمكــن ردمهــا 

براحــة اليــد. وبوســعي هنــا أن أضيــف مشــهدينْ تاريخيــيْن لهــما صلــة بالموضــوع عــلى 

ســبيل المثــال:

المشهد الرابع: لندن “أمُتان”

ــاء إقامتــه في لنــدن  ــا زوجــة لينــين ورفيقتــه ناديجــدا كروبســكايا أن إليتــش، أثن تخبرن

في مطلــع القــرن العشريــن درسَ الحيــاة هنــاك، حيــث كان يهــوى الذهــاب في جــولات 

طويلــة عــلى أســطح حافــلات الــركاب، وأحــبَّ ازدحــام الســير في تلــك المدينــة التجاريــة 
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ــث  ــة بالمســاحات الخــراء، حي ــة المحاط ــا الأنيق ــة بمنازله ــن الهادئ ــة، والميادي الضخم

لا تســير ســوى عربــات الخيــل الأنيقــة. بالمقابــل كانــت هنــاك شــوارع ضيقــة حقــيرة 

ــات  ــلى عتب ــون ع ــم يلعب ــا وه ــين بالأنيمي ــال المصاب ــيل والأطف ــال الغس ــة بحب مكتظ

ــك  ــدن. إلى تل ــارات في لن ــي العق ــن مال ــة م ــة العامل ــتأجرها الطبق ــي تس ــوت الت البي

الأماكــن كنــا نذهــب ســيراً عــلى الأقــدام، وكلــما شــاهد إليتــش تلــك التناقضــات المخيفــة 

والهــوة الســحيقة بــين الــراء والفقــر، كان يصــك أســنانه وينطــق بالإنجليزيــة كلمتــين: 

ــة الثــورة الاشــتراكية. ــان”، ومنهــا ربمــا اســتشرف حتمي Two Nations “أمت

المشهد الخامس: قصة مدينتين

ــث  ــس، حي ــت في باري ــة وقع ــز حادث ــالز ديكن ــف تش ــين” يص ــة مدينت ــة “قص في رواي

ــة  ــه بقطع ــي إلي ــم يلق ــبار، ث ــلاح الفقير جاس ــن الف ــد اب يدهس الماركيز ســان إيفرمون

نقديــة ثمنــاً لفلــذة كبــده. هنــا يســارع مســيو ديفــارج إلى مســاعدة جاســبار، فيلقــي 

إليــه الماركيــز بقطعــة نقديــة أخــرى هــو الآخــر. ولكــن، بينــما يهــمُّ ســائق عربــة الماركيز 

بالرحيــل، يقــذف ديفــارج القطعــة النقديــة داخــل العربــة، مــما يثــير غضــب الماركيــز.

في تلــك الليلــة، يعمــد جاســبار )الــذي اختبــأ أســفل عربــة الماركيــز وتبعــه إلى قــصره( 

ــوه بسرعــة إلى  ــا: “انقل ــاء نومــه، ويــترك خلفــه ورقــة كُتــب عليه ــز أثن ــل الماركي إلى قت

قــبره، التوقيــع جــاك”.

ومــن المعــروف أن المدينتــين في روايــة ديكنــز هــما باريــس ولنــدن في نفــس الفــترة خلال 

عــام 1775. وتصُــوّر الروايــة حيــاة البــؤس والشــقاء في الأحيــاء الفقــيرة في مدينــة باريس، 

ــع  ــل القم ــا في ظ ــية ومحنته ــة الفرنس ــة العامل ــاد الطبق ــلى اضطه ــوء ع ــلط الض وتس

الوحــي للارســتقراطية الفرنســية خــلال الســنوات التــى مهَّــدت للثــورة الفرنســية.

ويقــول ديكنــز فى مقدمتــه الاســتهلالية: “في كلا البلديــن كان الســادة المهيمنــون عــلى 

مخــازن الدولــة الخاصــة بالخبــز والســمك يعتقــدون أن الأوضــاع ســتظل عــلى حالهــا 

الراهــن أبــدَ الدهــر، ذلــك لأنهــم  كانــوا يــرون الواقــع في حالــة ســكون، بيــد أن كل شيء 

ل بسرعــة منقطعــة النظــير. مــا لبــث أن تغــيرَّ وتبــدَّ
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هنــا يتدخــل الــراوي الأول ليوضــح أنــه لا يتمنــى أن يضطــر ابــن الرقيــب عــواد الأردني 

إلى القيــام بمــا قــام بــه الفــلاح الفرنــي جاســبار فيختبــئ تحــت بردعــة الحــمار الــذي 

نقــل والــده إلى المستشــفى جثــةً مســمومة ويــترك لقاتلــه رســالة مشــابهة موقَّعة باســمه 

الحقيقــي أو المســتعار أو بــدون توقيــع يقــول فيهــا: “ادفنــوه بسرعــة، فإكــرام الميــت 

دفنــه”. ولكنــه يخــى فيــما إذا اســتمر الحــال عــلى مــا هــو عليــه أن يخــرج مــع أقرانــه 

ــاع والمهمشــين والمســتعبدين  ــورة” للجي ــاً شــاهرين ســيوفهم في “ث ــاس جميع عــلى الن

تهــدم المعبــد الليــبرالي عــلى رؤوس “المؤمنــين والكافريــن” أجمعــين، وســتكون “ثــورة” لا 

تبُقــي ولا تــذر، وهــي هواجــس مرعبــة عــبرَّ عنهــا حتــى أحــد كبــار المصرفيــين الأردنيــين 

أثنــاء اعتصــام الــدوار الرابــع.

المشهد السادس: اعتصام الرابع- الليلة الأخيرة/الليلة الكبيرة

يــشرح الــراوي الأول كيــف يصــل الجنــدي المتقاعــد عدنــان القريــات إلى الــدوار الرابــع 

بعــمان قادمــاً مــن الطفيلــة للمشــاركة في الاحتجــاج على الأوضــاع المعيشــية والاقتصادية 

التــي يعــاني منهــا كغــيره مــن الأردنيــين. ينضــمُّ إلى صفــوف المحتجــين بصــورة ســلمية 

طبيعيــة، متزنِّــراً بشــبريته التــي لا تفــارق خــصره أينــما ذهــب، لا ليســتخدمها ضــد أحد، 

وإنــا كممارســة اجتماعيــة ولزينــة الرجــل )كالجنبيــة اليمنيــة(. يُمســك بــه أحــد رجــال 

الــدرك ويحــاول تخليصهــا منــه فيُصــاب الأخــير بجــرح بســيط في يــده، ويعُتقــل عدنــان 

بتهمــة طعــن الــدركي، وتجــري محاولــة اســتغلال تلــك الحادثــة العرضية لإدانــة المحتجين 

وفــض الاحتجــاج. تكتــب ابنتــه كلامــاً جميــلاً عــن والدهــا عــلى فيــس بــوك توضــح فيــه 

الحقيقــة البســيطة، وتثُبــت براءتــه مــن تلــك الفِريــة بعــد وقــت قصــير. ولكــن عــلى 

الرغــم مــن ذلــك يزعــم الــراوي الثــاني أن الرقيــب عــواد هــو نفســه أبــو شــبرية الطفَيــي 

ــاً كبــيراً بــين صفــوف المحتجــين  ــار اضطراب الــذي طعــن الــدركي بســلاح أبيــض، مــما أث

وأحــدث انقســاماً حــاداً بــين أنصــار “الحــراك الســلمي الحضــاري الصديــق للبيئــة” وبــين 

جمهــور الغاضبــين الزاحفــين مــن المحافظــات الذيــن رفعــوا ســقف الشــعارات والهتافات 

“العاقلــة” حتــى طالــت المقامــات العليــا، الأمــر الــذي حــدا بجماعــات عديــدة ومتنوعة 

الأطيــاف مــن المحتجــين إلى الانســحاب ومغــادرة المــكان وإنهــاء الاعتصــام. وفي أرجــاء 

ــاف “يســقط يســقط راضي  ــوزراء، دوَّى هت ــر رئاســة ال ــع مق ــث يق ــع حي ــدوار الراب ال

ــة الدخــل،  ــون ضريب ــع قان ــقاطه م ــوب إس ــس المطل ــامع الرئي ــل إلى مس ــي “وص المفت
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الــذي كان ســبب المشــكلة ومحــور الحــراك وهدفــه. وبالفعــل أقُيلــت حكومــة المفتــي، 

وأعلــن الرئيــس المكلــف عــن نيتــه “ســحب” القانــون مــن مجلــس النــواب.

جــت  ــت الاحتجاجــات وتأجَّ ــا طال ــي، عندم ــة أن المفت ــق الصل ــن مصــدر وثي ــل ع ونقُ

ــل إلى “فــوق” أن يسُــمح لــه بســحب القانــون مــن مجلــس  واستشــعر خطورتهــا توسَّ

ــن يشــعل شرارة  ــض لأن مَ ــه رفُ ــة، إلا أن طلب ــة لمطلــب الجماهــير الغاضب ــواب تلبي الن

الاحتجاجــات يجــب ألا يكــون هــو نفســه مَــن يطُفئهــا. واعــترف بعــض وزراء الحكومــة 

المقُالــة بأثــر رجعــي أن القانــون هبــط عليهــم مــن عــلٍ وجاءهــم مترجــماً مــن الخــارج، 

وطلُــب منهــم إقــراره دون مناقشــة أو اعــتراض، بــل إن معظمهــم لم يطَّلــع عليــه.

هكــذا إذن حُلَّــت الأزمــة، وخــرج كل طــرف رافعــاً إشــارة النــصر، كلٌّ بحســب هدفــه 

ــة  ــات المهني ــا النقاب ــورة الطبقــة الوســطى” التــي أطلقــت شرارتهَ ــه، وانتهــت “ث وغايت

ــشركات،  ــا ال ــد دعمته ــت ق ــق، وكان ــم خافــت في أول الطري ــح منتســبيها، ث ــكل شرائ ب

تهــا الجماهــير الشــعبية بزخــم كبــير، حيــث شــاركت فيهــا الحــراكات الشــعبية في  وأمدَّ

المحافظــات ومجموعــات شــبابية يســارية صغــيرة وقيــادات وكــوادر يســارية وقوميــة 

ــي  ــل الأجنب ــي أوز” ذات التموي ــمات “إن ج ــاء منظ ــدودة وأعض ــة مح ــابقة وحالي س

والعديــد مــن المنظــمات والجماعــات الشــبابية التابعــة لأجهزة الدولــة “الفوقــا”. وهكذا 

أيضــاً توقــف الحــراك الشــعبي وســاد الهــدوء وانــصرف المتظاهــرون راشــدين )“انصرفــوا 

راشــدين” صيغــة أمــر دأبَ قــادة الإخــوان المســلمين عــلى توجيههــا لأعضائهــم لإنهــاء 

المظاهــرات التــي ينظمونهــا، كي يتفرَّقــوا بهــدوء وبــدون مشــاكل. وبالمناســبة لم يشــارك 

الأخــيرون في هــذه الاحتجاجــات عــلى نحــو فعــال(.

في تلــك الليلــة الأخــيرة، الليلــة الكبــيرة عــلى الــدوار الرابــع، وقبــل أن تنفــضَّ الجماهــير 

ــاً: حشــدٌ  ــور إلى أعشاشــها”، كان المشــهد مهيب وتعــود الأمــور إلى ســيرتها الأولى “والطي

ضــمَّ مختلــف ألــوان الطيــف، كلٌ لــه صوتــه ولونــه ومشَربــه: هــؤلاء مــن جبــل عــمان 

وعبــدون ودابــوق، وأولئــك مــن جبــل النظيــف ووادي الحــدادة وســحاب.. هــؤلاء مــن 

الكــرك ومعــان والمفــرق، وأولئــك مــن الوحــدات والبقعــة والحصــن.. يــا لهــا مــن ثــورة 

ورديــة أفســدت أريجَهــا الفئــاتُ الرثــة، يقــول المعلــق، وكي يحتفــظ لنفســه ولنــا بالطعم 
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الحلــو والرائحــة العطــرة ارتــأى أن يضيــف إلى هــذا “الكــولاج” مشــهد الختــام بأوبريــت 

“الليلــة الكبــيرة” الرائــع للكبــار الرائعــين صــلاح جاهــين وســيد مــكاوي وصــلاح الســقا 

وناجــي شــاكر:

 “قبَُّة سيدنا الولي دول نوَّروها 

 ما احلى البيارق والناس بيزوروها 

 قبُة سيدنا الولي .. بالجو عالية 

روها...  ما احلى البيارق لما دوَّ

 الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة 

 ماليين الشوادر يابا من الريف والبنادر 

 دول فلاحين ودول صعايدة 

دول من الكنال )القنال( ودول رشايدة

دي الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة.” 
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طابور خامس على الدوار الرابع

امتعََــضَ كاتــب هــذه الســطور لمَّــا علِــمَ باتهــام بعــض المواطنــين الأردنيــين بأنهــم “طابور 

خامــس”، فأنشــأ يقول:

أصل الحكاية

ــرال  ــه الج ــح صكَّ ــروف، مصطل ــو مع ــما ه ــس” Fifth Column، ك ــور الخام “الطاب

الإســباني إميليــو مــولا أحــد قــادة الانقــلاب الفــاشي عــلى حكومــة الجمهوريــة الثوريــة 

المنتخبــة، وأشــعل فتيــل مــا عُــرف باســم الحــرب الأهليــة الإســبانية في عــام 1936. وقــد 

وُلــد المصطلــح مــن تحــت إبــط الجــرال مــولا في تصريــح أدلى بــه أثنــاء احتــدام المعــارك 

وقــال فيــه إن قواتــه التــي تتألــف مــن أربعــة “طوابــير” ســتدخل مدريــد، التــي كانــت 

تحــت حكــم الجمهوريــين الشرعــي، وإن ثمــة “طابــوراً خامســاً” تابعــاً لــه داخــل المدينة، 

وهــو متربــص ومتأهــب للانقضــاض عليهــا في الوقــت المناســب. ومنــذ ذلــك اليــوم شــاعَ 

المصطلــح، واســتخدمه الجمهوريــون لوصــم أعــداء الثــورة الفاشــيين بقيــادة الجرالــيْن 

فرانكــو ومــولا.

ــلاء  ــد عم ــاء ض ــل دول الحلف ــن قِب ــح م ــتخُدم المصطل ــة اس ــة الثاني ــرب العالمي في الح

النازيــة. ومــا أن وضعــت الحــرب العالميــة الســاخنة أوزارهــا، حتى أطُلقــت شرارة الحرب 

ــتخدامه  ــدة، في اس ــات المتح ــيما الولاي ــة، ولا س ــات الغربي ــت الحكوم ــاردة، وشرع الب

ضــد الاتحــاد الســوفييتي والبلــدان الاشــتراكية، وزرعــت أجهــزة اســتخباراتها جواســيس 

ــلَ  ــم، وفع ــل بلدانه ــا داخ ــوا معه ــن تعاون ــدان الذي ــك البل ــي تل ــن مواطن ــلاء م وعم

ــات، ولا ســيما  ــعت الحكوم ــم توسَّ ــه. ث ــع أعدائ ــيء نفســه م الاتحــاد الســوفييتي ال

في بلــدان “العــالم الثالــث”، في اســتخدام المصطلح/التهمــة ليشــمل المعارضــين الوطنيــين 

الســلميين مــن مواطنيهــا، وهــو مــا دأبــت الســلطات في بلدنــا عــلى اســتخدامه ضــد كل 

مــن ينتقدهــا أو يعارضهــا أو يبــدي رأيــاً لا يعجبــه في ممارســاتها أو مواقفهــا منــذ أيــام 

الزمــن العُــرفي حتــى اليــوم.
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وفي “معمعــان” جائحــة كورونــا العالميــة- أو المعولمــة- وبينــما النــاس جميعــاً “يجوحــون 

وينوحــون”، ويــكاد الواحــد منهــم أن “يفــرَّ مــن أخيــه ومــن أمــه وأبيــه ولــكلٍّ منهــم 

ــد”-  ــتين واح ــين- س ــام “خمس ــابقين لاته ــؤولين الس ــد المس ــبرى أح ــه”، ان ــأنٌ يغُني ش

ــن هــؤلاء  ــد”. فمَ ــوا البل ــدون أن يحطِّم ــس يري ــور خام ــم “طاب ــه- بأنه ــين لدي معروف

ــين أن يعرفوهــم كي يســارعوا إلى  ــن حــق الأردني ــس م ــرى؟ ألي ــا ت الخمســين- ســتين ي

لفظهــم مــن بــين ظهرانيهــم ويخلِّصــوا الوطــن الــذي يريــدون تحطيمــه مــن شرِّ 

ــن هــم الأشــخاص المشــاركون في  ــأن المقصودي ــح ب أعمالهــم؟ وهــل يــي هــذا التصري

الاعتصــام الأســبوعي “للحــراك” الشــعبي الأردني تحــت شــعار “لا للفســاد والاســتبداد 

ونهــب مقــدرات البــلاد”، الــذي ينُظَّــم كل يــوم خميــس عــلى الــدوار الرابــع؟ )الــدوار 

الرابــع يقــع في جبــل عــمان بجــوار مقــر رئاســة الــوزراء ومنــه اســتمدَّ الحــراك اســمه 

ورمزيتــه ومجازيَّتــه كذلــك، والحقيقــة أن المــكان ليــس عــلى الــدوار الرابــع بالضبــط، بل 

عــلى بعُــد حــوالي نصــف كيلومــتر في موقــف ســيارات بالأجــرة تابــع لمستشــفى الأردن، 

يفصلــه عــن الشــارع  العــام ســور وطابــور مــن رجــال الــدرك يحجبــان رؤيــة المعتصمــين 

عــن العابريــن، مــن مشــاة ومركبــات(. ولكــن الســلطات والحــراك توافقــا ضمنيــاً عــلى 

ــين عــن  ــاد الحراكي ــا بإبع ــق الســلطات هدفه ــث تحُقِّ حــل وســط بشــأن المــكان، بحي

موقــع رئاســة الــوزراء الحســاس، بينــما يحقــق الحراكيــون البقــاء بالقــرب مــن الــدوار 

ــيرات  ــاركين في المس ــن المش ــزون ع ــب، ويتميَّ ــزي المكتسَ ــه الرم ــت عنوان ــع وتح الراب

ــد بعــد  التــي يقودهــا الإخــوان المســلمون مــن أمــام الجامــع الحســيني في وســط البل

صــلاة الجمعــة لغايــات التوظيــف الســياسي للديــن التــي لا تخفــى عــلى حصيــف. وفي 

ــزاول الحراكيــون أنشــطتهم الســلمية، مــن خُطــب وشــعارات ولافتــات  هــذا المــكان ي

ــت أو  ــي التزم ــقوف الت ــة للس ــل مخترقِ ــمونها، ب ــما يس ــقوف، ك ــة الس ــات عالي وبيان

ألُزمــت بهــا قــوى المعارضــة السياســية، اليمينيــة واليســارية والقوميــة والإســلامية، منــذ 

عقــود طويلــة؛ وتبــادر ناشــطات حِراكيــات، إلى جانــب مشــاركتهن الفعالــة والمميــزة في 

ــا  ــي كــنَّ يضعْنه ــادة للمعتصمــين، بتوفــير الكتــب والقهــوة الســادة الت الأنشــطة المعت

عــلى “بســطة” في متنــاول الجميــع، بمــن فيهــم عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة الموجــودون في 

ســاحة الاعتصــام.
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ومــن اللافــت أن رقــم الخمســين- ســتين الذيــن اتُّهمــوا بأنهــم طابــور خامــس كان قــد 

بــدأ بنحــو ألــف مشــارك قبــل مــا يزيــد عــلى ســنة. ثــم أخــذ بالتناقــص التدريجــي إلى 

أن وصــل إلى مــا هــو عليــه اليــوم، وذلــك نتيجــةً لتنفيــذ “اســتراتيجية القضــم” الأمنيــة، 

التــي اســتخَدمت تكتيــكات الترهيــب والترغيــب، الخشــنة والناعمــة، الهادئــة والصاخبة، 

ــون  ــتخدام قان ــفي في اس ــدد التعس ــبياً، والتش ــل نس ــة الأج ــل والطويل ــيرة الأج القص

الجرائــم الإلكترونيــة لإصــدار أحــكام قضائيــة بســجن المحتجــين الســلميين )بالمناســبة، 

ــان”  ــوداً في “الخُمس ــاً وصع ــح هبوط ــه يتأرج ــار إلي ــتين المشُ ــين- س ــدد الخمس ــدأ ع ب

الأخــيرة، فمــرةً يرتفــع إلى ســبعين- ثمانــين عندمــا ينضــمُّ إليــه شــباب حــراك بنــي حســن 

أو غيرهــم مــن المحافظــات، وأخــرى ينخفــض إلى عشرين-ثلاثــين عندمــا ينخــر صقيــع 

الليــل عظــام كبــار الســن وضِعــاف المناعــة مــن أمثــالي. 

فــإذا كان هــؤلاء هــم المســتهدَفون بتهمــة الطابــور الخامــس، وإذا كان مطلقوهــا 

عــلى وعــي بهــا، فإنهــا إذن لتهمــة ضيــزى وخبيثــة لأنهــا قاتلــة وتشــكِّل وصمــة عــار 

ــام  ــذ الأي ــاً، فمن ــيرة للاســتهجان حق ــا مث ــا. كــما أنه ــة لمــن يتَُّهــم به سياســية واجتماعي

ــراءات  ــد الإج ــف ض ــن أي أردني وق ــرأ ع ــمع أو أرى أو أق ــاء، لم أس ــي الوب الأولى لتف

الحكوميــة أو انتقــد الحكومــة، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، مــا لمســتُ ســوى التفــاف 

الجميــع حولهــا، حتــى أن أشــد المعارضــين السياســيين المعروفــين أعربــوا عــن مواقــف 

عــوا للعمــل معهــا وتــبرَّع بعضهــم  قــوا لهــا وتطوَّ مؤيــدة لهــا غــير مــرة وأشــادوا بهــا وصفَّ

بالجهــد والمــال للمجهــود الصحــي والاجتماعــي، وحثُّــوا النــاس عــلى الامتثــال لتعليــمات 

الحكومــة التــي اعترفــوا لهــا، للمــرة الأولى، بمزاولــة “الولايــة العامــة”، وهــي التــي مــا 

ــوا يهاجمونهــا بســبب افتقارهــا لهــذه الولايــة ولأنهــا لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً في  انفكُّ

ظــل الأوتوقراطيــة، بــل أيَّــدوا العمــل بقانــون الدفــاع  رقــم 13 لعــام 1992. فمــن أيــن 

ــا؟  ــا هــي مقاصده ــتندت، وم ــلامَ اس ــذه، وع ــس ه ــور الخام ــة الطاب ــاءت إذن تهم ج

ــات؟  ــى العقوب ــن أق ــا م ــم لأن عقوبته ــى الته ــن أق ــا م ــا أنه ــم مُطلقوه وهــل يعل

ــا  ــى، وعقوبته ــة العظم ــي الخيان ــروف، تعن ــو مع ــما ه ــس، ك ــور الخام ــة الطاب فتهم

بموجــب قانــون العقوبــات الأردني هــي الإعــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة. وفي هــذه 

ــه إليهــم، مثلــما كانــت  الحالــة، ألا يمكــن اعتبــار هــذه التهمــة تحريضــاً عــلى مــن توُجَّ

ــي بهــا الكاتــب الأردني المرمــوق ناهــض  ــة” التــي رمُ ــذات الإلهي تهمــة “الإســاءة إلى ال
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ــذ بأيــدي الإرهابيــين التكفيريــين  حــتر بمثابــة تحريــض عــلى اغتيالــه التراجيــدي الــذي نفُِّ

عــلى درج قــصر العــدل؟ وأنهــا تطَــال مجموعــة متقدمــة مــن كبــار الضبــاط العســكريين 

المتقاعديــن مــن المشــاركين في الاعتصــام وفي قيادتــه منــذ انطلاقــه؟

العودة إلى المنشأ: الطابور الخامس والإنتليجنسيا المقاتلة 

متاريس الفلسفة والأدب

في كتابــه المهــم “ أنــا إســبانيا: الحــرب الأهليــة الإســبانية والرجــال والنســاء الذيــن ذهبوا 

م المــؤرخ البريطــاني دافيــد بويــد هيكــوك روايــة تفصيليــة حــول  لقتــال الفاشــية”، قــدَّ

ــن في مقاومــة الانقــلاب الفــاشي  ــين البارزي ــين الغربي ــاب والفنان ــد مــن الكت دور العدي

ــاء الحــرب  ــبانيا أثن ــام اليســاري المنتخــب في إس ــلى النظ ــو ع ــور فرانك ــادة الدكتات بقي

الأهليــة الإســبانية، و حــول تأثيرهــا الكبــير والمدهــش عــلى حياتهــم وأفكارهــم وكتاباتهم 

ــين والصحفيــين  ــاب والفنان ــة مــن الكتّ في خضــم المعــارك. فقــد صــوَّر كيــف كانــت ثلَّ

ــة  ــد اتَّخــذوا مــن مكتب ــد، وق ــون مــن حــرم جامعــة مدري ــين يقاتل ــز والأمريكي الإنجلي

كليــة الفلســفة والأدب متراســاً لهــم، حيــث كانــوا يطلقــون النــار مــن النوافــذ المســدودة 

بالكــراسي ومجلــدات الفلســفة الألمانيــة، في مشــهد حــيّ لعلَّــه كان ســيُثلج صــدر ماركس 

وإنجلــز لأن فلســفتهما جــاءت لا لفهــم العــالم فحســب، بــل لتغيــيره أيضــاً. وكانــوا في 

اســتراحة المحاربــين بــين المعــارك يهرعــون إلى رفــوف الأدب للتــزوُّد بالذخــيرة الرومنســية 

مــن أشــعار كولريــدج ووردزورث. فــكان الشــاعر الشــيوعي الانجليــزي الشــاب جــون 

ــف  ــن خل ــة م ــار بحماس ــق الن ــاك يطُل ــة هن ــة الأممي ــذي التحــق بالألوي ــورد ال كورنف

متاريــس الكتــب، ليصــف تلــك الحــرب الثوريــة بأنهــا “مرعبــة عــلى نحــو مُبهــج!”

في تموز/يوليــو 1936 اندفــع عــدد غفــير مــن الكتــاب والفنانــين والمثقفــين مــن بلــدان 

شــتى إلى امتشــاق الســلاح الحــربي، فضــلاً عــن الســلاح الثقــافي، دفاعــاً عــن الجمهوريــة 

ــل جــون كورنفــورد نفســه  ــة، كان مــن بينهــم أســماء لامعــة، مــن قبي الإســبانية الثاني

وجــورج أورويــل وإرنســت همنغــواي، وغيرهــم مــن الأســماء التــي شــكَّلت عصــب مادة 

م تحليــلاً سياســياً إلى جانــب الوصــف الحــيّ  كتــاب المــؤرخ دافيــد هيكــوك الــذي قــدَّ

ــة الرومنســية، حتــى أنــه لم يتــوانَ عــن القــول إن الحــرب  للمعــارك وحكايــات البطول
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الإســبانية، بالنســبة لذلــك الجيــل مــن الكتـّـاب والفنانــين، كانــت تتســم بالجاذبيــة، وإن 

جاذبيتهــا كانــت تكمــن في تبــينُّ الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود فيهــا، ووصلــت 

ــأن “كل كاتــب بريطــاني أصيــل وجــدَ طريقــه إلى إســبانيا!”  إلى حــد يجعلــك تشــعر ب

فهــذا جــورج أورويــل يكتــب في مذكراتــه المعنونــة: “تحيــة إجــلال وإكبــار إلى كاتالونيــا” 

Homage to Catalonia أن “كل مُعــادٍ للفاشــية في أوروبــا أحــسَّ برعشــة أمــل”. 

ويفــسر المــؤرخ هيكــوك ذلــك بقولــه إن جيــل أولئــك المثقفــين فاتَــه المــذاق العظيــم 

ــات شــجاعته؛ فأولئــك المثقفــون لم  ــة الأولى، وكان يتــوق الى فرصــة لإثب للحــرب العالمي

يكونــوا يقاتلــون الفاشــية فحســب، بــل يدافعــون عــن إســبانيا نفســها.

ــاب  ــار الكت ــن كب ــد م ــب العدي ــغف، ذه ــذا الش ــاعر، وبه ــذه المش ــر، وبه ــذا الفك به

والفنانــين التقدميــين إلى إســبانيا للقتــال ضــد الفاشــية دفاعــاً عــن الجمهوريــة الإســبانية 

الثانيــة، قبــل أن تتبــدل موازيــن القــوى والمواقــف والــرؤى وتفــتُر الحماســة ويتســلَّل 

الإحبــاط الناجــم عــن اســتشراء سوســة الــصراع الداخــي في صفوفهــم.

لقــد انتقلــت معــارك إســبانيا الى الشــوارع، ثــم زحفــت نحــو متاريــس الفلســفة والأدب 

في مكتبــة الجامعــة، وأصبــح كورنفــورد ورفاقــه مــن فيلــق المثقفــين الأممــي في مرمــى 

ــب الشــاعر المتحمــس كورنفــورد بجــروح بالغــة في رأســه  ــاً لوجــه، وأصُي الخطــر وجه

ــب أن  ــث كت ــا إلى المستشــفى، حي ــل عــلى إثره ــت الجــدار، نقُ ــة اخترق بشــظايا قذيف

“كل الحــروب قبيحــة، وحتــى الحــرب الثوريــة منهــا، لكــن لا يــزال لــديَّ قــدر كبــير مــن 

ــة مــع  ــل الشــاعر الشــاب في معركــة ضاري ــة، قتُِ القــوة.” بعــد شــهر مــن تلــك الحادث

القــوات الفاشــية ولم يكــن بعــدُ قــد تجــاوز الحاديــة والعشريــن مــن العمــر.

ــودوا  ــم لم يع ــاطهم، لكنه ــاب نش ــلَ الكتّ ــؤرخ، واص ــول الم ــورد، يق ــل كورنف ــد مقت بع

ــع  ــا يوضــح هيكــوك التحــوّل السري مُفعمــين بالأمــل الســابق وبالشــغف نفســه. وهن

ــالي، ليــس بســبب خســارة رفيقهــم الشــاعر الــذي كان  الــذي طــرأ عــلى مزاجهــم القت

يتمتــع بــروح قتاليــة عاليــة ويحافــظ عــلى جذوتهــا متَّقدة فحســب، بل بســبب انقســام 

ــين  ــصراع ب ــدام ال ــد والمتلاحــم، واحت ــاشي الموحَّ ــة لليمــين الف ــة اليســارية المناوئ الجبه

فصائلهــا المتحاربــة. لقــد واجــه مقاتلــو الجمهوريــة الإســبانية الثانيــة قــوات الانقــلاب 
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الفــاشي المدعومــة مــن النازيــين الألمــان والفاشــيين الإيطاليــين بمختلــف أنــواع الأســلحة 

رتهــا عــن  والذخائــر، وخصوصــاً الطائــرات الحربيــة التــي قصفــت قريــة “غيرونيــكا” ودمَّ

ــم  ــان العظي ــا الفن ــي خلَّده ــالمين والت ــين المس ــكانها المدني ــلى رؤوس س ــا ع ــرة أبيه بك

ــس  ــور الخام ــوا الطاب ــمها. ولم يواجه ــماها باس ــي أس ــهيرة الت ــه الش ــو في لوحت بيكاس

التابــع لقــوات الجــرال مــولا داخــل مدريــد فحســب، بــل كان بــين صفوفهــم طابورهــم 

الخامــس الخــاص بهــم، يتمثَّــل في التروتســكيين والفوضويــين، لكــن تحت راية وشــعارات 

“ثوريــة”، وهــي مناهضــة “الشــيوعية الســتالينية غــير الثوريــة” الحاكمــة في مدريــد. 

فهــذا جــورج أورويــل، الــذي كتــب مذكراتــه المشــار إليهــا آنفــاً تحــت عنــوان مهيــب، 

ــل”،  ــة أم ــسَّ برعش ــه أح ــد أن ــا لا ب ــا كله ــية في أوروب ــادٍ للفاش ــا إن “كل مع ــال فيه ق

 Animal ”ــوان ــة الحي ــة “مزرع ــب رواي ــة ليكت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــيعود بع س

ــما  ــينَّ في ــي تب ــة MI6 الت ــتخبارات البريطاني ــن الاس ــب م ــيوعية بطل ــد الش Farm ض

بعــد أنــه وقــع في براثنهــا، وتعــاونَ مــع منظمــة الحريــة الثقافيــة المموَّلــة مــن وكالــة 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة. وذاك همنغــواي، الــذي كان قــد غضــب مــن تخــيِّ أحــد 

ــى  ــا معن ــلاً: “م ــه خطــأً بتهمــة التجســس، قائ ــال بعــد إعــدام صديق ــه عــن القت رفاق

حيــاة رجــل واحــد في وقــت كهــذا؟”، يكتــب مسرحيتــه الوحيــدة “الطابــور الخامــس” 

في عــام 1938 في مدريــد تحــت الحصــار وبــين زخــات القذائــف مــن الخــارج ورصــاص 

القناصــة التابعــين للطابــور الخامــس وتفجيراتهــم الإرهابيــة مــن داخــل المدينــة لفــرط 

حماســته لتلــك الحــرب الثوريــة، وفيهــا يصــف الحــرب بأنهــا “كابــوس يقُتــل فيــه البــشر 

عــن طريــق الخطــأ”. 

خاتمة: شاعران عظيمان في مواجهة الطابور الخامس الفاشي

ــان  ــي والفن ــاعر والمسرح ــلى الش ــية ع ــود الفاش ــضَ جن ــطس/آب 1936 قب في 16 أغس

ــة،  ــة وادي غرناط ــادوه إلى منطق ــوركا واقت ــيا ل ــو غارس ــم فيديريك ــيقي العظي والموس

ــوم،  ــى الي ــه حت ــر علي ــذي لم يعُ ــه، ال ــوا جثمان ــاص وأخف ــاً بالرص ــوه رمي ــث أعدم حي

ــك: ــأ هــو نفســه بذل ــد تنبَّ ــما كان ق مثل
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“وعرفتُ أنني قتُلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائس

 فتحوا البراميل والخزائن

سرقوا ثلاث جثثٍ ونزعوا أسنانها الذهبية

ولكنهم لم يجدوني قط.”

ويبكيه بحُرقة صديقه شاعر شيي العظيم بابلو نيرودا في قصيدته “إسبانيا في القلب”:

“انظر بيتي الميِّت

انظر إسبانيا المحطَّمة

فمِن كل بيت ميّت تنطلق معادن مشتعلة بدلاً من الورود

من كل قوقعة في إسبانيا تصعد إسبانيا

من كل طفل ميّت تصعد بندقية ذات عيون.

من كل جريمة تولد رصاصات ستستقر يوما ما في قلوبكم

تسألني: “لماذا لا يحي شِعرك لنا عن الأحلام والأغصان للبراكين العظيمة في موطنك؟”

تعالَ،

انظر الدماء في الطرقات تسيل !

تعالَ، 

انظر الدماء في الطرقات تسيل !

فيواسيه الشاعر القتيل الحي لوركا بصوت الحرية وهو يقف شامخاً أمام فرقة الإعدام 

وظهره إلى الجدار، مناجياً اسطورة إسبانيا وأيقونتها ماريانا:

“ما الإنسان دون حرية يا ماريانا؟

قولي لي كيف أستطيع أن أحبك إذا لم أكن حرا؟

كيف أهبك قلبي إنْ لم يكن ملي؟”
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الإنتليجنسيا في الحرب الثقافية: قادة أم بيادق؟

لعــلَّ مــن نافلــة القــول إن الثقافــة ليســت واحــدة مــن الســاحات التــي تخُــاض عليهــا 

ــا الحــروب مــن  ــاض به ــي تخُ ــة الت ــارك الفاصل ــن المع ــل هــي م الحــروب فحســب، ب

قبــل الــدول والشــعوب. ولا يمكــنُ كســبُ أيــةِ حــرب بــدون اســتخدام ترســانة ســلاحٍ 

ثقــافي مختزَنــة أو يتــم تجهيزهــا لتلــك الحــرب، حتــى لــو كانــت عدوانيــةً وغــيَر عادلــة 

وثقافتهُــا زائفــةٌ أو شريــرةٌ أو متوحشــة. وبالنســبة لحربنــا الدائــرة في مواجهــة العــدوان 

ــين مــن داعــش  ــين التكفيري ــل الإرهابي ــوني- الرجعــي العــربي وجحاف ــالي- الصهي الإمبري

والنــصرة وسُــلالتهما، فــإن حمَلـَـة هــذا الســلاح ومســتخدِميه هــم المثقفــون التقدميــون 

ــه أو تحمــي  ــة” تتقــدمُ الجيــش أو ترافقُ ــة” أو “حامي ــن يجــب أن يشــكِّلوا “كتيب الذي

ــدو  ــدي للع ــلاث: التص ــية ث ــمات رئيس ــة بمه ــة الثقافي ــذه الكتيب ــع ه ــرهَ. وتضطل ظه

ثقافيــاً وفضــحُ أهدافــه الحقيقيــة؛ وتعبئــةُ الشــعب واســتنهاضُه لمقاومتــه؛ وبيــانُ عدالــة 

القضيــة الوطنيــة وشرحُهــا للعــالم، وخصوصــاً الشــعوب والحــركات التقدميــة، لكســب 

تأييدهــا. هــذا بالإضافــة إلى دور الانتليجنســيا الأســاسي الدائــم والثابــت، وهــو الــدور 

ــتن  ــعب/الأمة في م ــق للش ــكان لائ ــغال م ــة إش ــس وإدام ــل في تكري ــاري المتمث الحض

ــد أن  ــوم. بي ــا الي ــما هــي حالن ــه ك ــزاح، إلى هامش ــزاح، أو يُ ــن أن ين ــدلاً م ــخ، ب التاري

الســؤال الكبــير هــو: هــل يقــوم/ هــل قــامَ المثقفــون في بلادنــا بهــذا الــدور في الحــروب 

العدوانيــة الأخــيرة عــلى ســوريا والعــراق وليبيــا ولبنــان، والحبــل عــلى الجــرار؟ بــل ألم 

يشــتغل كثــيرون منهــم في صفــوف أعــداء بلادهــم وشــعوبهم مقابــل العطايــا والهدايــا 

اريــن تحــت الطلــب؟ والهِبــات والجوائــز والمناصــب، وعملــوا أبواقــاً دعائيــة لهــم وزمَّ

مــن المؤكــد أن الزمــنَ سيكشــف عــن كثــير مــن الأمثلــة والممارســات المشُــينة لمثقفــيَن 

وكتــابٍ وفنانــين، منهــم مــن يعَُــدُّ مــن الكبــار- ولا أتحــدث هنــا عــن السياســيين، فعــن 

ث ولا حــرَج- عــلى غــرار مــا كشــفت النقــابَ عنــه الباحثةُ فرانســيس ســتونر  هــؤلاء حــدِّ

ســاوندرز حــول دور وكالــة المخابــرات المركزيــة “سي آي أيــه” في إدارة الحــرب الثقافيــة 

ــا  ــا في أوروب ــين لصالحه ــاب والفنان ــيرة مــن المثقفــين والكت ــاردة بتشــغيل أعــداد كب الب

والولايــات المتحــدة نفســها والعــالم ضــد الشــيوعية والاتحــاد الســوفييتي إبــان الحــرب 

البــاردة.
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ارون؟ مثقفون أم زمَّ

ــة  ــار؟ وكال ــع للزمَّ ــن دف ــألة “مَ ــذه المس ــة في ه ــم للغاي ــهير والمه ــا الش ــي كتابه فف

المخابــرات المركزيــة والحــرب الثقافيــة البــاردة”21 تؤكــد الباحثــة ســاوندرز أنــه بعــد أن 

ت  ــاردة، أعــدَّ ــا، وفي أوجِ الحــرب الب ــة الســاخنة أوزارهَ ــة الثاني وضَعــت الحــربُ العالمي

ــة  ــإدارة وكال ــة ب ــا الغربي ــة في أوروب ــة الثقافي ــا للدعاي ي ــات المتحــدة برنامجــاً سرِّ الولاي

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )التــي ســتردِ مــن هنــا فلاحقــاً باســم “الوكالــة”(. وتؤكــد 

ــود، وأن “دُرَّةَ  ــيُر موج ــه غ ــاء بأن ــي الادع ــج ه ــيةَ للبرنام ــمةَ الأساس ــاوندرز أن الس س

تاجِــه” هــي منظمة/مؤتمــر الحريــة الثقافيــة Congress of Cultural Freedom، التــي 

أدارهــا عميــلُ الوكالــة مايــكل جوسلســون خــلال الفــترة مــن عــام 1950 إلى عــام 1967.

ــداً  ــين بل ــةٍ وثلاث ــة إلى خمس ــتْ المنظم ــترة وصل ــك الف ــلال تل ــه خ ــروف أن ــن المع وم

لت عــشراتِ الموظفــين ونــشرتْ أكــرَ مــن عشريــن مجلــة مهمــة وأقامــت معــارضَ  وشــغَّ

فنيــة وامتلكــت وكالاتٍ إخباريــة ونظَّمــت مؤتمــراتٍ دوليــةً رفيعــةَ المســتوى ومنحــت 

جوائــزَ لفنانــين وموســيقيين وكتابــاً وأقامــت لهــم احتفــالاتٍ عامــة واحتفــاءاتٍ خاصــة. 

لقــد كانــت مهمــةُ منظمــة الحريــة الثقافيــة الأساســية تتمثــل في إبعــاد الانتليجنســيا 

ــق بأهــداب الماركســية والشــيوعية، باتجــاه  في أوروبــا الغربيــة عــن الاســتمرار في التعلُّ

Pax Amer-  اســتيعاب “الطريقــة الأمريكيــة” وتحقيــق مــا سُــمي بـ “الســلام الأمريــي”

icana؛ فبــدأت الوكالــة منــذ عــام 1948 بإنشــاء كونســورتيوم يضطلــع بمهمتــين: أولاهــما 

تحصــيُن العــالم ضــد مــا أســمته “وبــاء” الشــيوعية؛  وثانيتهــما تســهيلُ تمريــر مصالــح 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة.

ثقافتان.. مشهدان.. موقفان

ذتهــا واجهتهُــا الثقافيــة “منظمــة  بموجــب الخطــة الثقافيــة التــي وضعتهْــا “الوكالــة” ونفَّ

ــذي كان  ــة إفشــال المؤتمــر الثقــافي للســلم العالمــي ال ــة”، قــررت الوكال ــة الثقافي الحري

ــد  ــق عق ــن طري ــارس/آذار 1949 ع ــورك في 25 م ــدورف بنيوي ــدق وال ــيُعقد في فن س

اجتــماع مضــاد للمثقفــين والكتــاب التابعــين لهــا في الفنــدق نفســه وفي الزمــان نفســه. 

21- فرانســيس ســتونر ســاوندرز، مَــن الــذي دفــع للزمــار؟ وكالــة المخابــرات المركزيــة والحــرب الثقافيــة البــاردة، دار غرانتــا بوكــس 

للنــشر، لنــدن، 2000.
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وقــد قدمــت الباحثــة ســاوندرز في كتابهــا المشــار إليــه وصفــاً تفصيليــاً حيــاً للاجتماعــيْن 

المتضاديـْـن المنعقديـْـن في مــكان واحــد وزمــان واحــد في مشــهدينْ وموقفــيْن متعارضــيْن: 

حيــث عُقــد في قاعــة طابــق التســوية بالفنــدق “المؤتمــر الثقــافي والعلمــي مــن أجــل 

الســلم العالمــي” لماركســيين وشــيوعيين أرادوا إرســاء ســلم عالمــي دافــئ بــين الولايــات 

ــما عُقــد عــلى عجــل في  ــاردة، بين ــدلاً مــن الحــرب الب المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي ب

جنــاح العرســان في الطابــق العــاشر مــن الفنــدق نفســه اجتــماعٌ مضــادٌ لمجموعــة صغيرة 

ــة، كان  ــن الوكال ــل م ــه وتموي ــة بتوجي ــة الثقافي ــة الحري ــين لمنظم ــين التابع ــن المثقف م

ــوا الآن  ــل بات ــر، ب ــت السري ــون تح ــودوا ينام ــر لم يع ــم أن “الحُم ــهم وفزَّاعتهُ هاجسُ

ينامــون  في السريــر نفســه”، أي في عقــر دار الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وشــكَّلوا لجنــة 

ــت أســماء كبــيرة، مــن قبيــل تي إس إليــوت،  دوليــة مضــادة لمؤتمــر الســلم العالمــي، ضمَّ

أندريــه مارلــو، بيرترانــد راســل، وحتــى ألــبرت شــويتزر، الحائــز عــلى جائــزة نوبــل.

ــداً  ــق التســوية ح ــد في طاب ــي المنعق ــر الرئي ــلى المؤتم ــد بلغــت ضراوة الهجــوم ع وق

ــام  ــاً للاته ــه هدف ــف مع ــه أو متعاط ــاندٍ ل ــر أو مس ــه كلُّ مشــاركٍ في المؤتم ــح مع أصب

بالخيانــة العظمــى وعُرضــةً للشــك في وطنيتــه أمــام الشــعب. حتــى أن مديــر مكتــب 

ــشر  ــه إلى دار الن ــلَ أحــد عملائ ــت أرس ــر سيءَ الصي ــار هوف ــدرالي إدغ ــات الف التحقيق

التــي كانــت تعتــزم نــشر روايــة “ســبارتاكوس” ليبلغِهــا بــأن مســتر هوفــر لا يريــد أن 

. ــمَّ يــرى روايــة هــوارد فاســت عــلى رفــوف المكتبــات، وهــذا مــا ت

وتجــزم الباحثــة ســاوندرز، اســتناداً إلى معلومــات ووثائــق، بــأن أســماء كبــيرة لعــدد كبير 

مــن الكتــاب والفنانــين والمؤرخــين والعلــماء والنقــاد في أوروبــا مــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة ارتبطــت بذلــك المــشروع، بطريقــة أو بأخــرى، بعلمهــم أو بــدون علمهــم. وفي 

ــرت  ــتحالة( ذك ــن الاس ــير ع ــير” )تعب ــدس التصف ــم القري ــا يتعل ــوان “عندم ــل بعن فص

الباحثــة أن هيئــات ثقافيــة بأكملهــا، وقفــت ضــد أنظمــة بلدانهــا واســتنْجدت بأعدائهــا، 

ومــن بينهــا المجــر كمثــال صــارخ في تلــك الفــترة، عندمــا طلــب نظــام الحكــم الاشــتراكي 

ــرت في ذلــك البلــد، والتــي ربمــا  مســاعدة الســوفييت للتصــدي للثــورة المضــادة التــي فجُِّ

كانــت إرهاصــةَ مبْكــرة للثــورات الملونــة اللاحقــة. فقــد أصــدر اتحــاد الكتــاب المجريــين 

في عــام 1956، بإيعــاز مــن منظمــة الحريــة الثقافيــة، “مانيفســتو” عاجــلاً، أشــبه بنــداء 
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اســتغاثة عــبر اللاســلي مــن جبهــة القتــال، وركيــك الصياغــة لا يليــق حتــى بالعمــلاء 

الصغــار مــن غــير المثقفــين. وقــد أذُيــع المانيفســتو مــن راديــو بودابســت بهــذا النــص:

“انتبــاه، انتبــاه، انتبــاه، أعزاؤنــا المســتمعون، ســنذيع عليكــم الآن بيــان اتحــاد الكتــاب 

ــع  ــالم، إلى جمي ــاب في الع ــع الكت ــين، إلى جمي ــاب المجري ــاد الكت ــا اتح ــين: “هن المجري

العلــماء، إلى جميــع اتحــادات الكتــاب، إلى كافــة الجمعيــات العلميــة، إلى نخبــة المثقفــين 

ــون  ــم تعرف ــت، وأنت ــا وق ــد لدين ــم. لم يع ــاعدة والدع ــدكم المس ــا نناش ــالم، إنن في الع

ــراً خاصــاً، ســاعدوا المجــر، ســاعدوا الشــعب  الحقائــق. لا حاجــة لأن نقــدم لكــم تقري

المجــري، ســاعدوا الكتــاب والعــمال والفلاحــين المجريــين، ســاعدونا نحــن الانتلجنســيا. 
النجــدة! النجــدة! النجــدة!”22

ــلَ  ــدوان تعام ــدول الع ــة ل ــات الثقافي ــم الخدم ــة في تقدي ــروح المتهالك ــذه ال ــل ه بمث

ــيات  ــدد الجنس ــي المتع ــدوان الهمج ــع الع ــرب م ــاب الع ــين والكت ــن المثقف ــدُ م العدي

ــوا لتأمــين الغطــاء الثقــافي لوحشــية هــذا العــدوان، متدثِّريــن  عــلى ســوريا، حيــث هبَّ

ــة ضــد  ــة” الواجب ــوس الحــرب “الأخلاقي ــع العــربي”23 وألبســوه لبَ ــورات الربي ــرداء “ث ب

“الديكتاتوريــة” في ســوريا ومــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي لم 

تعــرف طريقهــا إلى بلدانهــم يومــاً. ورأوا أن أنجــعَ ســبيل إلى ذلــك هــو شــخصَنةُ القضيــة 

ومذهَبتهُــا وجعلهُــا “قضيــةَ العــرب والمســلمين المركزيــة”، بــدلاً مــن فلســطين، فرفعــوا 

ــلى رؤوس  ــة ع ــة المذهبي ــفَ المظلومي ــد ومصاح ــار الأس ــس بش ــة بالرئي ــعار الإطاح ش

ــة  ــة- الوهابي ــة الليبرالي ــك السردي ــون تل ــك المثقف ــى أولئ ــد تبنَّ ــة. وق ــاح الوهابي الرم

حــوا بالرطانــة السياســية الجوفــاء وصاغوهــا شــعراً ونــراً وخُطبــاً عصــماء في الميديــا  وتبجَّ

ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتســابقوا، بــل تطاحنــوا أحيانــاً و”تواشــوا” )وشى بعضهم 

ببعــض( في ســبيل نيــل الجوائــز الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة المحليــة والعربيــة والعالميــة، 

ــارا” وســواهما- حيــث تنهــال تهــاني النفــاق الثقــافي  مــن قبيــل “بوكــر” العربيــة و”كت

ون عــن  المعلنــة للفائزيــن بهــا، بينــما يقلِّــل أولئــك المهنئــون مــن شــأن زملائهــم ويعــبرِّ

22-  المصدر نفسه

23-  لمزيــد مــن الإضــاءة عــلى موضــوع “الربيــع العــربي” أنظــر مقــالي في هــذا الكتــاب بعنــوان: “فيلســوف الربيــع العــربي وجيفــارا 

الثــورة المضــادة،”....”. 
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عــدم اســتحقاقهم لهــا في جلســات النميمــة الثقافيــة المغلقــة- أو طمعــاً في نــشر مقــالٍ 

ــترو  ــة بالب ــةِ الأجــر في الصحــف والمجــلات الشــهيرة المموَّل ــدة أو قصــة مدفوع أو قصي

ــة  ــة المدعوم ــز البحــوث المقنَّع ــن أحــد مراك ــفرة م ــدوة وسَ ــوة لن ــي دع دولار، أو تلقِّ

ــي  ــة الت ــات الفضائي ــدى الشاش ــلى إح ــور ع ــي، أو الظه ــي أو الخليج ــل الأجنب بالتموي

ــا. ــا وعازفيه ــل والتشــغيل ويحــدد ألحانهَ ــا مايســترو التموي هه ــا ويوجِّ يمتلكه

هنــا يجــدر التذكــير بســيل البيانــات السياســية المحــلاَّة أحيانــاً بقــشرة ثقافية رقيقــة التي 

ــد  ــين العــرب والســوريين، فضــلاً عــن العدي ــاب والفنان ــات المثقفــين والكت أصدرهــا مئ

مــن المنظــمات الثقافيــة العربيــة تأييــداً لــدول وقــوى العــدوان وتنديــداً بســوريا التــي 

تتصــدى للعــدوان.

فمنهــم مــن خرجــت بياناتــه تعــجُّ بالأكاذيــب والأضاليــل السياســية ضــد بلــده، لكنهــا 

ــه  ــور بأن ــاول الظه ــوم”، وح ــالم الي ــد ع ــل “ض ــن قبي ــةٍ” م ــنَ “ثقافي ــةٌ بعناوي مُموَّه

يســتند إلى “تحليــل طبقــي”، لكنــه زائــف وتعســفي، لإضفــاء “صَبغــة” )بفتــح الصــاد( 

عــي الانتــماء لليســار، فعمــدَ إلى المســاواة بــين روســيا  فكريــة عــلى معارضــة ليبراليــة تدَّ

ــوري”،  ــأن الس ــين في الش ــين متدخلت ــين إمبرياليت ــما “دولت ــدة، واعتبره ــات المتح والولاي

وذهــب إلى القــول إن الأمــم المتحــدة نفســها متواطئــةٌ مــع “النظــام” ضــد “ثورتهــم” 

ــادي  ــدولي الأح ــام ال ــم، وكأن النظ ــدولي القائ ــام ال ــدار النظ ــلى ج ــت ع ــي تحطَّم الت

القطبيــة هــو النظــام العــادل والمطلــوب اســترجاعه بــدلاً مــن النظــام العالمــي الجديــد 

ــذي بــدأت بشــائره تلــوح في الأفــق عــلى أرض ســوريا بــدم ولحــم جيشــها وشــعبها  ال

ــا. ودعــم حلفائهــا وأصدقائه

ومنهــم مــن افــترى فِريــة مكشــوفة حــول “الصمــت الرســمي العــربي وتلكــؤ المؤسســات 

ــات  ــانُ البيان ى أطن ــمَّ ــا ذا تسُ ــوري”. إذن م ــعب الس ــورة الش ــة إزاء ث ــة العربي الثقافي

والمقــالات والآداب والفنــون والمسلســلات والأفــلام المتهافتــة التــي “صُنِّعــت” خصيصــاً 

ضــد ســوريا منــذ اليــوم الأول، أي منــذ أن أطلــق “فيلســوف الربيــع العــربي وجيفــارا 

ــة  ــم “نظري ــوَّال باس ــوري” الج ــه “الث ــي مشروع ــري ليف ــار ه ــادة” برن ــورة المض الث

ــق النمــوذج الليبــي عــلى ســوريا”؟ القــذافي” وتطبي
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ــرب الأولى”،  ــة الع ــن “قضي ــي م ــوريا التاريخ ــف س ــتنكر موق ــن اس ــم م ــما أنَّ منه ك

ــن  ــا” م ــدم أبنائه ــا والمتاجــرة ب ــزجَّ باســم فلســطين وقضيته ــا ال ــض “رفضــا مطلق ورف

قبــل الدولــة الســورية. وارتــدى رداء ثقافيــاً ليقــول إن موقفــه الســياسي المعادي لســوريا 

هــذا يــأتي اســتناداً إلى وحفاظــاً عــلى “الإرث الثقــافي الفلســطيني المنحــاز للحريــات عــبر 

قــت جوهــرهَ  روافعــه التاريخيــة، بمــا يليــق بــه كمــشروع تحــرري حمَلتْــه وأغْنتْــه وعمَّ

أســماءٌ مثــل إدوارد ســعيد وغســان كنفــاني ومحمــود درويــش.” والحقيقــة أننــي لم أفهم 

ــح  ســبباً “للــزج” بأســماء هــؤلاء الراحلــين الثلاثــة الكبــار في البيــان، اللهــمَّ ســوى التمسُّ

بهــم وربمــا الإيحــاء للجمهــور المســتهدَف بأنهــم- أي الراحلــين- مــن بــين الموقعــين عليــه.

ــل  ــة ســوريا، ب ــاع بعــض المثقفــين الأردنيــين عــن إدان ومنهــم مــن شــجب بشــدة امتن

ــم النظــام”  ــه هــؤلاء عــن “جرائ ــذي يعتصــم ب ــن أن”الصمــت ال ــم، وأعل حتــى صمتهَ

ضــد الشــعب الســوري لا يمثِّلــه، ولا يمثــل عمــوم الكتــاب والمثقفــين، ولا يمكــن تفســيره 

إلا باعتبــاره انحيــازاً للنظــام”. وســخِرَ بعضهــم مــن شــعار “الممانعــة والمقاومــة” الــبرَّاق 

روا مــن أنهــم لــن ينتظــروا حتــى  لكــن الفــارغ  مــن المحتــوى الحقيقــي برأيهــم. وحــذَّ

يصــل عــدد الشــهداء إلى مئــة ألــف كي يعلنــوا موقفــاً صريحــاً مــما يجــري في ســوريا. 

جدل الثقافي والسياسي 

إلى جانــب المواقــف المعلنــة لبعــض المثقفــين المعُاديــن لســوريا، وللتســترُّ عــلى المواقــف 

ــت في الوســط الثقــافي “أطُروحــة”  الحقيقيــة المضمَــرة لبعضهــم الآخــر، انتعشــت وتفشَّ

الثقــافي ضــد الســياسي القديمــة المعلوكــة، وطفــتْ عــلى الســطح رطانــة “تثقيــف 

ــم لا  ــع، بأنه ــتعلاء مصطن ــا، باس ــي راطنوه ــي يوح ــة”، الت ــييس الثقاف ــة لا تس السياس

يبتغــون ســوى مرضــاة النقــاء الثقــافي وتجميــل وجــه السياســة القبيــح، وذلــك “بالنــأي 

بالنفــس” عــن وحــل السياســة. والحقيقــة أن كلَّ كاتــب راجــحِ العقــل يعلــم في سريرتــه 

ــدا”  ــم هــو فصــل تعســفي و”بروباغان ــخ الأم ــن الســياسي في تاري ــافي ع أن فصــل الثق

بــة ببرقــع ثقــافي. كــما أنــه أشــبه مــا يكــون بإطــلاق  سياســية يمينيــة كذلــك، لكنهــا محجَّ

قنبلــة دخانيــة لإخفــاء مــسرح العمليــات و”تغبيــش” رؤيــة “المقاتلــين” وإقنــاع البيــادق 

بأنهــم يدافعــون عــن “قضيــة” ويرفعــون لواءهــا وشــعارهَا، وهــو هنــا “فصــل الثقــافي 

عــن الســياسي”؛ فــلا معركــة بــدون عُصبــة تخوضهــا، ولا عصبــة بــدون “قضيــة” وشــعار 
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تتلطَّــى خلفهــما مهــما بلغــت بشــاعة أهدافهــا المضُمَــرة. إن الفصــل بينهــما ليــس ســوى 

خرافــة مكارثيــة ومحــض هُــراء، وإن الســجال بشــأنه تــرفٌ ســقطَ بالتقــادم منــذ انتهــاء 

الحــرب البــاردة وكشْــف القنــاع عــن دور وكالــة المخابــرات المركزيــة في الحــرب الثقافيــة 

ــين الغربيــين أنفســهم،  ــاب والباحث ــد مــن الكت ــل العدي ــق مــن قب ــاردة بشــكل موثَّ الب

ومــن بينهــم فرانســيس ســاوندرز التــي أستشــهد بأقوالهــا هنــا في أكــر مــن مقــام.

عظَمَة نيرودا وفضيحة نوبل

ــزة  ــزع جائ ــذي انت ــيرودا، ال ــو ن ــير بابل ــة الكب ــكا اللاتيني ــيي وأمري ــاعر ش ــير أنَّ ش غ

“نوبــل” انتزاعــا،ً لم يكــن ليفكــرَّ في إبعــاد رفرفــات أجنحــة شِــعره البيضــاء المحلِّقــة عــن 

ــة  ــة الحري ــت منظم ــام 1963 تلقَّ ــع ع ــي مطل ــه. فف ــا ب ــدم تلويثه طــين السياســة وع

بــة )مــع أن مــن المفــروض أن تكــون معلومــات لجنــة الجائــزة  الثقافيــة معلومــة مسرَّ

ــن كان،  ــن مَ ــا لكائ ــمح بتسريبه ــة لا يسُ ــة وحصين ــة ومنيع ــة مطلق ــا سري ومداولاته

ــه  ــال عن ــذي ق ــيرودا، ال ــم ن ــوري العظي ــأن شــاعر شــيي الث ــد ب ــة( تفي شــخصاً أم جه

ماركيــز إنــه “مــن أفضــل شــعراء القــرن العشريــن في جميــع لغــات العــالم”، مرشــحٌ لنيــل 

ــت عاصفــة جهنميــة  في وجــه الفكــرة،  ــذٍ هبَّ ــلآداب لعــام 1964. عندئ جائــزة نوبــل ل

ونظُمــت عــلى الفــور حملــة عالميــة شــعواء في أوســاط المثقفــين بهــدف حرمانــه مــن 

نيلهــا. وقــد ركَّــزت الحملــة عــلى التزامــه الســياسي كعضــو في اللجنــة المركزيــة للحــزب 

الشــيوعي الشــيي، واتُّهــم بأنــه اســتخدم شــعره كأداة للعمــل الســياسي وللدفــاع عــن 

ــه  ــن قصيدت ــام 1953 ع ــتالين ع ــزة س ــلى  جائ ــه حصــل ع الشــمولية والســتالينية، وأن

الموجهــة إلى جوزيــف ســتالين، ووصفــوا شــعره بأنــه “عبوديــة شــعرية”. وقــد أســفرت 

تلــك الحملــة التــي أدارتهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة عــن حرمــان نــيرودا مــن الجائــزة، 

وتقــرَّرَ منحهــا إلى كاتــب يســاري غــير شــيوعي كبــير وشــهير، فوقــع الاختيــار عــلى جــان 

ــةَ نــيرودا  ــد أن عظمََ ــذي رفــضَ بــدوره تســلُّمَها كــما هــو معــروف. بي بــول ســارتر، ال

ــن  ــع ع ــه ومداف ــق لوطن ــوري وعاش ــان وث ــاعر وإنس ــه كش ــذة وأحقيَّتَ ــه الف وموهبتَ

مصالــح شــعبه انتــصرت أخــيراً عــلى “حبْكــة” منظمــة الحريــة الثقافــة في عــام 1971، 

عندمــا انتــزع تلــك الجائــزة عــن ملحمتــه الشــعرية العظمــى “النشــيد الشــامل” التــي 

ــت تاريــخ أمريــكا اللاتينيــة العظيــم.  غطَّ
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بيان الندم 

بينــما كان نــيرودا في أوج تألُّقــه الثقــافي والســياسي، وقبــل ذلــك بثــلاث ســنوات، في أواخر 

عــام 1967 وأوائــل عــام 1968، شــعر الزعيــم الجبــار لمنظمــة الحريــة الثقافيــة مايــكل 

جوسلســن بالإرهــاق العقــي والجســدي جــرَّاء مــا اقترفــت يــداه مــن فظائــع “ثقافيــة” 

بحــق كبــار المثقفــين مــع وكالــة التجســس الأمريكيــة، ومــن يــدري، لعلهــا صحــوةُ ضمير 

النــزْعِ الأخــير، فأصــدر البيــان الآتي الــذي وقَّعــه معــه 17 شــخصية ثقافيــة:

ــرات  ــة المخاب ــل وكال ــن قِب ــسري م ــل ال ــا للتموي ــلأ معارضتنَ ــلى الم ــن ع ــودُّ أن نعل “ن

ــل المنتظــم مــن  ــأن التموي ــا ب ــة وعــن إيمانن ــة للمطبوعــات والمنظــمات الثقافي المركزي

قبــل هــذه المنظمــة لا يمكــن إلا أن يــرّ بصِدقيــة هــذه المطبوعــات والمنظــمات ثقافيــاً 
ــاً.”24 وأخلاقي

ــع  ــه جمي ــلىَّ عن ــد أن تخ ــداً بع ــاً وحي ــون كئيب ــكل جوسلس ــات ماي ــام 1978 م وفي ع

الذيــن تعاونــوا معــه ســابقاً، حتــى أنــه أخفــقَ في أن يجــد لنفســه عمــلاً. فــإذا كانــت 

ل أو خــدعَ أو اســتغلَّ أو  ــذي شــغَّ ــكل جوسلســون، رجــلِ الجــبروت ال ــة ماي ــك نهاي تل

ســيرَّ عــن بعــد أو اضطهــدَ أو حطَّــم أو تلاعــبَ بعــدد كبــير مــن ألمــع الكتــاب والفنانــين 

في الولايــات المتحــدة وأوروبــا والعــالم، فــما هــو مــآل المثقفــين العــرب الذيــن يلهثــون 

خلــف تابعــي جوسلســون المعاصريــن وتابعــي التابعــين؟

ــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة والحــرب الثقايــة البــاردة، ص 425،  24- فرانســيس ســتونر ســاوندرز، مــن الــذي دفــع للزمــار: وكال

ــا بوكــس، لنــدن 2000. غرانت
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بانوراما: في الثقافة والسياسة وشؤون أخرى25

ــاض  ــي تخُ ــة ليســت واحــدة مــن الســاحات الت ــال الســابق أشرت إلى أن الثقاف في المق

عليهــا الحــروب فحســب، بــل هــي مــن المعــارك الفاصلــة التــي تخُــاض بهــا الحــروب، 

ــة أو  ــافي مختزَن ــلاحٍ ثق ــانة س ــتخدام ترس ــدون اس ــرب ب ــةِ ح ــبُ أي ــنُ كس ــه لا يمك وأن

يتــم تجهيزهــا لتلــك الحــرب. وفي الحــروب الوطنيــة الكــبرى، حيــث تتعــرض البلــدان 

للاحتــلال أو العــدوان، ينقســم المثقفــون الذيــن يمتشــقون ســلاحهم الثقــافي إلى قســمين 

ــم وشــعوبهم، وآخــرون  ــن بلدانه ــون يدافعــون ع ــون تقدمي ــون وطني رئيســيين: مثقف

ــارون يعزفــون اللحــن لمــن يدفــع لهــم ثمنــه حتــى لــو كان العــدو المعتــدي أو المحتل.  زمَّ

وتاريــخ الشــعوب، ومــن بينهــا شــعوبنا، يعــجُّ بهــؤلاء وأولئــك:

فهــذا شــاعر أســبانيا العظيــم لــوركا يتلقــى بشــعره رصــاص فرقــة الإعــدام الفاشــية وهــو 

ــا بهــذه  ــا ماريان ــاً اســطورة إســبانيا وأيقونته يقــف شــامخاً وظهــره إلى الجــدار، مناجي

الابيــات )وردت في مقــال ســابق (:

“ما الإنسان دون حرية يا ماريانا؟

قولي لي كيف أستطيع أن أحبك إذا لم أكن حرا؟ً

كيف أهبك قلبي إنْ لم يكن ملي؟”

ــلاب  ــود انق ــوه جن ــعر في وج ــلاح الش ــهر س ــيرودا يشُ ــم ن ــيي العظي ــاعر ش ــذا ش وه

الدكتاتــور بينوشــيه عندمــا اقتحمــوا بيتــه باحثــين عــن الســلاح فيــه، ويقــول لهــم إن 

“الشــعر هــو ســلاحي الوحيــد”. وبعــد مــرور نحــو أربعــين عامــاً عــلى وفاتــه تبــينَّ أنــه 

مــات مســموماً.

 

25- سأســتخدم في هــذا المقــال تكنيــكاً أجتهــدُ بتســميته “تكنيــك التداخــل”  overlapping technique، إنْ صــحَّ التعبــير، أي عندمــا 

تتداخــل الأشــياء أو الموضوعــات أو الأفــكار لتشــتمل عــلى جــزء مــن الــيء نفســه أو الموضــوع نفســه أو الفكــرة نفســها، وليــس كلــه. 

وهــو مختلــف عــن “تكنيــك التقاطــع”intersectional الــذي يعــبر عــن تقاطــع الموضوعــات والأفــكار والأشــياء في نقطــة واحــدة  ثــم 

افتراقهــا. كــما أنــه مختلــف عــن تكنيــك “ تيــار الوعــي”stream of consciousness الــذي شــاع في الأدب والروايــة بشــكل خــاص في 

القــرن المنــصرم. 
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فما هو موقف كتاب الأردن من العدوان على سوريا مثلاً؟

منــذ إشــعال فتيــل الحــرب عــلى ســوريا، دارتْ عــلى الجبهــة الثقافيــة في رابطــة 

ــوريا  ــلى س ــدوان ع ــن الع ــف م ــأن الموق ــة بش ــة مركَّب ــى معرك ــين رح ــاب الأردني الكت

ــاً: التجمــع  ــادة الرابطــة تقليدي ــداولان قي ــن يت ــن الرئيســيين اللذيْ ــين وداخــل التياريْ ب

ــار  ــة، وتي ــذ البداي ــورة المضــادة من ــد للث ــافي الديمقراطــي المناهــض لســوريا والمؤي الثق

القــدس الــذي انقســم في الموقــف منهــا. وقــد مــارس الأعضــاء المناهضــون لســوريا مــن 

كلا التياريــن ضغوطــاً شــديدة لاســتصدار بيــان صريــح وشــديد اللهجــة شــبيه بمانيفســتو 

ــما  ــوريا، بين ــورة” في س ــداً “للث ــام” وتأيي ــة “للنظ ــن إدان ــام 1956، يتضمَّ ــت ع بودابس

رفضــت مجموعــة صغــيرة مــن تيــار القــدس، إصــدار مثــل ذلــك الموقــف وحالــت دون 

ــم اعتصــام أمــام مقــر الرابطــة في جبــل اللويبــدة  صــدوره فعــلاً. وفي وقــت لاحــق نظُِّ

دعــماً للثــورة المضــادة. وعشــية انتخابــات عــام 2017 نشــب خــلاف حــاد آخــر داخــل 

تيــار القــدس نفســه إزاء القضيــة نفســها، وذلــك عندمــا اقــترح أحــد قــادة التيار”تكتيــكاً 

ــن الاقــتراح تحذيــراً صارمــاً  انتخابيــاً” قــال إنــه يكفــل فــوز التيــار بالانتخابــات، وتضمَّ

لأنصــار التيــار مــن التطــرُّق مــن قريــب أو بعيد، ســواء في البرنامــج الانتخــابي المكتوب أو 

الدعايــة الانتخابيــة الشــفوية لقائمــة مرشــحي التيــار، وتحــت طائلــة خســارة الانتخابات، 

ــو  ــال عض ــوريا، واغتي ــلى س ــي ع ــي العالم ــدوان الهمج ــن الع ــف م ــين: الموق إلى قضيت

ــين  ــين التكفيري ــديْ أحــد الإرهابي ــار القــدس الشــهيد ناهــض حــتر عــلى ي الرابطــة وتي

مــن حلفــاء وأدوات دول العــدوان عــلى درَج قــصر العــدل في عــمان، بتخطيــطٍ ودعــم 

ــة التقــت  ــة وإقليمي وتواطــؤ وتســهيل مــن عــدة جهــات اســتخبارية وسياســية داخلي

ــة  ــة العام ــماع الأخــير للأمان ــوزَّع المشــاركون في الاجت ــح. وت ــد نقطــة تقاطــع المصال عن

لتيــار القــدس ومرشــحيه للهيئــة الإداريــة للرابطــة الــذي عُقــد ليلــة الانتخابــات، بــين 

مؤيــد لذلــك “التكتيــك” ومــبرِّرٍ لــه وصامــتٍ إزاءه ورافــض لــه ومهاجــم لرافضيــه. بيــد 

أن الهزيمــة المـُـرة التــي مُنــي بهــا التيــار في تلــك الــدورة أثبتــت مــدى تهافــت تكتيــكات 

وألاعيــب المواربــة والغمغمــة والتقيــة ونتائجهــا الكارثيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالمبــادئ 

الأساســية لأيــة جماعــة سياســية أوثقافيــة. 
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تحديــث: مــن المؤســف أنَّ مثــل ذلــك “التكتيــك” المتهافــت تكــرر في انتخابــات رابطــة 

ــا  ــاب في ســبتمبر/أيلول 2019، حيــث تــم تجاهــل الموقــف مــن أهــم ثــلاث قضاي الكت

ــاشرة  ــة مب ــتقبلهما وذات علاق ــدد مس ــة وته ــة الراهن ــا في المرحل ــعبنا وأمتن ــه ش تواج

ــدوان  ــتمرار الع ــن اس ــف م ــي: الموق ــلمي، وه ــع الس ــير والتجم ــرأي والتعب ــة ال بحري

العالمــي عــلى ســوريا؛ ومؤامــرة الوطــن البديــل وتحويــل الأردن إلى مجــرد حــوض 

ــة. أمــا  ديموغــرافي؛ والحــراك الشــعبي المتواصــل ضــد طغُمــة الفســاد والنهــب والتبعي

التجمــع الثقــافي الديمقراطــي وحليفــه التيــار القومــي اللــذان فــازا في انتخابــات الهيئــة 

الإداريــة للرابطــة، فقــد وصــل بهــما ســوء الحــال إلى حــد الوقــوف مــع الســلطة ضــد 

إضراب المعلمــين غــير المســبوق منــذ عقــود والــذي حظــي بدعــم شــعبي وطــلابي كامــل، 

ــات”.  ــلاث ورق ــان مضحــك أشــبه بلعبة“الث في بي

ــإن مــن المعــروف  ــة “تثقيــف السياســة أم تســييس الثقافــة؟”، ف ــق برطان ــما يتعل وفي

في أوســاط رابطــة الكتــاب الأردنيــين والمثقفــين عمومــاً أنــه منــذ الســنوات الأولى بعــد 

تأسيســها في عــام 1974، مــا فتــئ جَــدل، بــل قُــل ســجال، الســياسي والثقــافي يســتيقظ 

ــق الفــوز/ ــوان وســلاح اســتقطاب في المنافســة/المعركة لتحقي ــات كعن ــل كل انتخاب قبُي

النــصر فيها. 

وفي مثــال مغايــر يتعلــق بــدور الإنتليجنســيا في مجابهــة الفكــر الظلامــي التكفــيري الذي 

اجتــاح المنطقــة برمتهــا، بــادرَ أربعــة كتــاب ماركســيين أردنيــين في عــام 2015 بتوجيــه 

نــداء عــلى النقيــض مــن “مانيفســتو بودابســت”، “إلى المفكريــن والعلــماء والمؤرخــين 

روا فيــه مــن أن الإرهابيــين التكفيريين يشــنُّون  والأدبــاء والفنانــين والمبدعــين حــذَّ

جــين بالســلاح والمــال والجَهالــة، قادمــين  غزواتهــم المتوحشــة في ســوريا والعــراق، مدجَّ

ــة والتهجــير. ويعمــدون إلى  ــح والحــرق والســبي وأســواق النخاســة والجزي ــا بالذب إلين

إحــراق عيــون الكتــب وكنــوز المخطوطــات النــادرة وتدمــير الأوابــد والنفائــس التاريخيــة 

ــق لشــعوبنا،  ــخ الإنســاني العري ــة لمحــو منجــزات التاري ــة في محاول ــة والأثري والحضاري

الــذي شــهد إبــداع الحــروف والقوانــين والفنــون منــذ فجــر البشريــة، وذرِّهــا في رمــال 

“الثقافــة” الصحراويــة القاحلــة- بــل اللاثقافــة- وصــولاً إلى إلغــاء العقــل.” ودعــا الكتاب 

الأربعــة في ندائهــم إلى إنشــاء جبهــة ثقافيــة تقدميــة واســعة في مواجهــة الفكــر الظلامي 
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التكفــيري، وأطلقــوه في نــدوة برابطــة الكتــاب الأردنيــين ثــم نــشروه عــلى شــكل حملــة26 

في موقــع “الحــوار المتمــدن” للتوقيــع عليــه، غــير أن عــدد الموقعــين عليــه مــن المثقفــين 

الأردنيــين لم يتجــاوز العشريــن )عــدد أعضــاء رابطــة الكتــاب الأردنيــين وحدهــا يناهــز 

الألــف(.

ــه المثقفــون إذن؟ ومــا هــو دورهــم؟  ــذي يفعل ــا؟ ومــا ال ــك في بلادن كيــف يحــدث ذل

ــن  ــير م ــع عــدد كب ــة م ــدوة حواري ــس بشــار الأســد بإلحــاح في ن ــا الرئي أســئلة طرحه

المثقفــين العــرب في القــصر الجمهــوري في تشريــن الأول/أكتوبــر 2017. ولعلنــا نلتمــس 

ــد  ــد: “لا توج ــصر المفي ــت بالمخت ــا خوس ــورة نادي ــة الدكت ــدى الكاتب ــا ل ــواب عنه الج

د  ثقافــة بــدون مجتمــع؛ ولذلــك تنُْجــد الثقافــةُ الوطــنَ؛ ولذلــك يخترقهــا العــدو أو يســدِّ
عليهــا النــار.”27

ــا بالمجتمــع. ونظــراً لأن  ــة له ــة لا علاق ــا يتعاطــون مــع ثقاف ــة مثقفين ــدو أن أغلبي ويب

الثقافــة الوطنيــة التقدميــة هــي التــي تنُجــد الوطــن وتصنــع لــه درعــاً يحميــه، فقــد 

د العــدو رصاصاتــه عــلى قلبهــا وأصابهــا في مقتــل.  ســدَّ

براءة واستنكار: “أمُ” مكسيم غوركي و”أمُ” مظفر النواب

لم تقتــصر “الطقــوس” المكارثيــة الســوداء التــي مورســت ضــد الشــيوعية عــلى الولايــات 

ــا  ــن بينه ــا، وم ــة له ــة التابع ــدول القمعي ــن ال ــد م ــشرت في العدي ــل انت ــدة، ب المتح

ــر  ــلى أول وآخ ــصر ع ــلاب الق ــذ انق ــة من ــكام العرفي ــترة الأح ــوال ف ــدي الأردن. فط بل

حكومــة شرعيــة منتخبــة برئاســة ســليمان النابلــي في عــام 1957، ظــلَّ قســم مكافحــة 

الشــيوعية في دائــرة المخابــرات العامــة يرُغــم الشــخص المعتقــل، تحــت وطــأة التعذيــب 

أو الإكــراه أو الابتــزاز أو اســتغلال الضعــف الإنســاني أو الظــروف الشــخصية، عــلى الإدلاء 

ــم الحــزبي والاعــتراف  ــي يريدهــا المحقــق، عــن التنظي ــه، أو الت ــي لدي ــات الت بالمعلوم

26- الحوار المتمدن، حملة التصدي للفكر الظلامي التكفيري، 21 أبريل/ نيسان 2015، 

http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=711&fbclid=IwAR2BHYCMfCeCMyATos7WIG5lc-

DGKJo4U0GjPbHp9J6-XGEng6w6Xo2_J1C8

27- د. ناديا خوست، الثقافة والحرب، الموقف الأدبي، العدد 577، أيار 2019.
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ــة  ــد اليومي ــه نــشر إعــلان في إحــدى الجرائ ــم يطُلــب من بأســماء رفاقــه وتوريطهــم، ث

شــبه الرســمية تحــت عنــوان: “بــراءة واســتنكار”، هــذا نصــه: 

ــيوعي الأردني  ــزب الش ــتنكرُ الح ــع( أس ــة مقاط ــن أربع ــم م ــاني )الاس ــان الف ــا ف “أن

ــيدة.”  ــه الرش ــم وحكومت ــك المعظ ــة المل ــاصي لجال ــن ولائي وإخ ام وأعُل ــدَّ اله

وهــذا، كــما تــرون طقــس يشــبه طقــوس المكارثيــة، بــل مســتمَد منهــا، مــع شرط إضــافي، 

وهــو أن المســتنكر في الأردن كان يرُغَــم عــلى دفــع ثمــن الإعــلان في الجريــدة مــن جيبــه 

ــن  ــل نســخة م ــم توصي ــدة بنفســه، ث ــر الجري ــه الى مق ــاء توصيل ــد عن الخــاص ويتكبَّ

الجريــدة التــي تحتــوي عــلى الاســتنكار إلى المقــر الرئيــي الســابق لدائــرة المخابــرات 

ــة باســم “فنــدق  العامــة في منطقــة العبــدلي، المعروفــة في الأوســاط الشــعبية والحزبي

ــك  ــلاني( وذل ــول الكي ــد رس ــا محم ــيها ومديره ــد مؤسس ــم اح ــلى اس ــول”) ع ــو رس أب

ــين  ــراد العادي ــف الأف ــه وتخوي ــة لرفاق ــروح المعنوي ــم ال ــل وتحطي بهــدف كــسر المعتق

مــن الاختــلاط بــه وعزلــه عــن بيئتــه الاجتماعيــة. ومِــن هنــا كان أهــمُّ “درس” تنظيمــي 

في الصمــود يتعلمــه العضــو الجديــد في الحــزب هــو قصيــدة الــبراءة الشــهيرة للشــاعر 

الشــيوعي العراقــي الكبــير مظفــر النــواب:

“يا بني أرضى الجلب يرضع من حليبي

ولا ابن يشمر لي خبزه من البراءة

يا بني ياكلني الجرب عظم ولحم

وتموت عيني ولا دناءة

يا بني ها الأيام يفرزنها القحط أيام محنة

يا بني لا تثلم شرفنا

يا بني يا وليدي البراءة تظل مدى الأيام عفنة

تدري يا بني بكل براءة
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كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه

وخيِّ إيدك على شيبي واحلف بطاهر حليبي

كطرة كطرة وبنظر عيني العميته

قيِّ ما يندار رجمي وانتِ أمي وذاك حزبي

وعز أبوي الما لواني وما لويته

قيِّ ما أهدم حزب بيدي بنيته.”

ــرأه العضــو  ــذي يق ــة المنشــور الأول ال ــة “الأمُ” لمكســيم غــوركي بمثاب ــت رواي ــما كان ك

ــر وأمُ غــوركي- ــة أن تكــون الأمُ- أمُ مظف ــاب الصدف ــس مــن ب ــد في الحــزب. ولي الجدي

عنــصراً أساســياً مشــتركاً في قصيــدة النــواب وروايــة غــوركي، وأن تمثــل “ثيمــة” واحــدة 

ــد  ــود إلى ح ــورة والصم ــلى الث ــا ع ــجع ابنه ــما: الأم تش ــدة لكلتيه ــالة واح ــل رس وتحم

ــل  ــاً لباف ــت أم ــوركي ليس ــا غ ــردي. فبيلاجي ــلاص الف ــماس الخ ــلى الت ــس ع ــوت، ولي الم

فحســب، بــل هــي أمُ لرفاقــه الثــوار أجمعــين، تحبهــم وتحنــو عليهــم وتــوزع المنشــورات 

ــن  ــا م ــة ابنه ــوى حماي ــا س ــمَّ له ــن أم لا ه ــول م ــا، وتتح ــي يصدرونه ــة الت التحريضي

التعــرُّض لتبَِعــات النضــال إلى أمُ للعــمال والحــزب وأيقونــة لكفاحهــم الطبقــي وناطقــة 

باســمهم:

-”إن كلمات ابني هي كلمات شريفة لعامل لم يبع نفسه، وستعرفونها من جرأتها؛

- اعملوا من أجل الحرية، فهي تطعمكم الخبز وتهبكم الحياة.

- الذيــن يســتحقون لقــب الانســان هــم أولئــك الذيــن ينــذرون أنفســهم وحياتهــم مــن 

أجــل تحطيــم القيــود التــي تغــلُّ عقــل الإنســان .”

ــة المخابــرات المركزيــة لم تكتــفِ باســتخدام القبضــة الخشــنة في مكافحــة  بيــد أن وكال

ــة  ــة الحري ــم– منظم ــافي الناع ــا الثق ازه ــة قفَّ ــة فائق ــل اســتخدمت ببراع الشــيوعية، ب

الســابقين والتروتســكيين عــلى وجــه  الماركســيين والشــيوعيين  الثقافيــة- لاخــتراق 

الخصــوص، وتوظيفهــم في مشروعهــا. ففــي مؤتمــر “ســويت العرســان” المشــار إليــه في 

المقــال الســابق، تــم اســتخدام مثــل هــؤلاء ضــد مؤتمــر الشــيوعيين والماركســيين الرئيي، 
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وكان مــن أبرزهــم ســدني هــوك الــذي وصفتــه الباحثــة ســاوندرز بأنــه كان شــيوعياً فقيراً 

ومثقفــاً كبــيراً، وكتــب مقــالات عديــدة عــن الماركســية، أهمهــا “لمــاذا أنــا شــيوعي”، طرُد 

بســببها مــن جامعــة نيــو يــورك. وبعــد محاكمــة تروتســي الشــهيرة بتهمــة الخيانــة في 

عــام 1939 ، مــا اعتــبره هــوك مــن أخطــاء ســتالين النظريــة والسياســية، وكغــيره مــن 

مثقفــي نيويــورك، بــدأ إيمانــه بالشــيوعية يتزعــزع وأصبــح معاديــاً للحــزب الشــيوعي 

علنــاً، وتحــوَّل “هــوك” الثــوري إلى “هــوك” المحافــظ. ويجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مــن 

أبــرز أولئــك التروتســكيين “المتحوِّلــين” اليــوم إليــوت أبرامــز، الــذي أصبــح مــن صقــور 

المحافظــين الجــدد وعمــلَ مــع الرؤســاء ريغــان وبــوش وترمــب، وهــو المســؤول عــن 

خطــة الإطاحــة بالرئيــس الشرعــي لفنزويــلا البوليفاريــة نيكــولاس مــادورو.

ــا في أعقــاب  ــت في بلدانن ــزات مــن اليســار إلى اليمــين حدث ــل هــذه التحولات/القفْ مث

انهيــار الاتحــاد الســوفييتي ومنظومــة البلــدان الاشــتراكية، حيــث “كفــرَ” العديــد مــن 

ــد  ــن الجدي ــوا بالدي ــتراكية وآمن ــيوعية والاش ــية والش ــيوعيين بالماركس ــيين والش الماركس

الــذي بــشرَّ بــه كل مــن هنتنغتــون وفوكويامــا، وتحوَّلــوا إلى مــا سُــمي باليســار الليــبرالي، 

أو حتــى إلى ليبراليــين جــدد. وســارع بعــض الأحــزاب والمنظــمات الشــيوعية والماركســية 

إلى القطــع مــع المــاضي بتغيــير أســمائها أو إنشــاء كيانــات أخــرى لا تمــتُّ إلى الشــيوعية 

ــل  ــة NGOs  بتموي ــير حكومي ــمات غ ــأوا منظ ــة، أو أنش ــتراكية بصِل ــية والاش والماركس

ــيرون منهــم عــن ندمهــم عــلى  ــين. وأعــرب كث ــي وفقــاً لمواصفــات وشروط المموِّل أجنب

ســنوات الجمــر التــي قضوهــا في مياديــن الكفــاح وعــلى مــا فاتهــم مــن نعِــم الرأســمالية 

ــد  ــوف ض ــد الوق ــين إلى ح ــاريين والقومي ــض اليس ــر ببع ــل الأم ــد وص ــا. وق وطيِّباته

ــين القادمــين  ــين التكفيري ــان الإرهابي ــع قطع ــل م ــا، ب ــوى العــدوان عليه ــع ق ســوريا م

مــن أقــاصي الأرض وأدانيهــا. ففــي كتابــه الجديــد الــذي ينُــشر في حلقــات عــلى شــبكة 

فولتــير،28 يشــير تــيري ميســان عــلى ســبيل المثــال إلى كل مــن ريــاض الــترك زعيــم الحــزب 

الشــيوعي الســوري– المكتــب الســياسي وجــورج صــبرا وميشــيل كيلــو، الذيــن تعاونــوا 

مــع الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي التروتســي Social Democrats الــذي يعمــل تحــت 

إشراف وكالــة “سي آي أيــه”، والــذي كلَّفهــم بتأييــد حركــة الاخــوان المســلمين المســلحة 

ــوم أن هــذه  ــع الي ــن المعــروف للجمي ــرن المنــصرم. وم ــن الق ــات م ــع الثمانيني في مطل

28- تيري ميسان، أمام أعيننا، شبكة فولتير، .2019
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المجموعــة ســاندت العــدوان عــلى ســوريا وتحالفــت مــع المعتديــن عليهــا، بمــن فيهــم 

الإرهابيــون، منــذ اليــوم الأول، وحتــى هــذا اليــوم.

وبالفعــل، فقــد دعمــت الســلطات في الأردن “تنظيــم الطليعــة المقاتلــة”، الجنــاح 

المســلح لجماعــة الإخــوان المســلمين الســوريين في ذلــك الوقــت، في مــا عُــرف بأحــداث 

حــماة، وأنشــأت لهــم قواعــد للتدريــب والتســليح والإمــداد عــلى الأراضي الأردنيــة. وقــد 

اعــترف الملــك الراحــل حســين بذلــك الــدور عــلى شاشــة التلفزيــون الرســمي واعتــذر 

عنــه وأنحــى باللائمــة عــلى رئيــس وزرائــه مــر بــدران، وقــال إنــه فعــلَ مــا فعــل مــن 

دون علمــه شــخصياً. 

النشاط الأدبي لمنظمة الحرية الثقافية باللغة العربية

أنشــأت المنظمــة عــشرات الفــروع لمنظمــة PEN )نــادي القلــم( في شــتى بلــدان العــالم، 

ومنهــا بلــدان عربيــة كلبنــان والســعودية ومــصر وليبيــا والمغــرب والأردن. كــما أصــدرت 

مجــلات عــدة مهمــة، منهــا كومنــتري، نيــو ليــدر، بارتيــزان، العلــم والحريــة، وإنكاونــتر 

ــة  ــة العربي ــيرة. وباللغ ــماء كب ــة وأس ــاً لامع ــتقطبت أقلام ــي اس ــع الت ــارية الطاب اليس

أصــدرت مجلتــيْ “شــعر” و”حــوار” ومجلــة “المختــار”Readers Digest  المترجمــة إلى 

العربيــة.

ــب بـــ  ــس مجلــة “شــعر” الشــاعر الكبــير يوســف الخــال، الــذي لقُِّ ففــي عــام 1957 أسَّ

“بطريــرك قصيــدة النــر”، مــع عــدد مــن كبــار الشــعراء الحداثيــين ورواد الشــعر الحــر 

ــو شــقرا، أنــي  ــم جــبرا،  شــوقي أب ــس، جــبرا ابراهي ــر، كان منهــم أدوني ــدة الن وقصي

ــاً  ــن أقامــوا صالون ــدر شــاكر الســياب، الذي الحــاج، خليــل حــاوي، محمــد الماغــوط وب

ــرا  ــلازا بالحم ــدق ب ــعر” في فن ــس ش ــم “خمي ــس باس ــوم خمي ــبوعياً كل ي ــاً أس ثقافي

لمناقشــة قضايــا، مــن قبيــل قصيــدة النــر، الشــعراء التموزيــين، النقــد البنيــوي، اخــتراق 

ــام  ــة في ع رة. وتوقفــت المجل ــدوَّ ــدة الم ــدة، والقصي ــة جدي ــة، تأســيس كتاب جــدار اللغ

ــف عــام 1970.  ــى خري ــم أســتؤُنفت في عــام 1967، واســتمرت حت 1964، ث
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ــق  ــاعر توفي ــا الش ــرأَّس تحريره ــها وت ــد أسس ــوار” 1962 - 1967، فق ــة “ح ــا مجل أم

الصايــغ في بــيروت، وكانــت المجلــة الأولى التــي نــشرت روايــة موســم الهجــرة إلى الشــمال 

ــع ســنوات توقفــت عــن  ــح. وبعــد مــرور أرب ــب الســوداني الشــهير الطيــب صال للكات

الصــدور بعــد انكشــاف فضيحــة تمويــل المجلــة مــن قبــل وكالــة المخابــرات المركزيــة. 

ــه  ــن في ــذي أعل ــان ال ــة البي ــار اللبناني ــدة النه ــشرت جري ــار 1967، ن ــي 21 مايو/أي فف

ــب  ــتُ روات ــة، دفع ــتُ المجل ــا أقفل ــدد 28، أن ــة: “لا ع ــدور المجل ــاف ص ــغ إيق الصاي

تُ بيــاني للصحــف.”  الموظفــين، وأهُــدي أثاثهــا إلى مؤسســة ثقافيــة أحبهــا. وعــصراً حــرَّ

ــات المتحــدة، حيــث عمــل محــاضراً في جامعــات عــدة. وفي  ــيروت إلى الولاي ــم ودَّع ب ث

صبيحــة 3 نوفمبر/تشريــن الثــاني 1971، ضربتْــه ســكته قلبيــة في مصعــد العــمارة التــي 
يقطنهــا وقــى نحبــه.29

وكانــت مجلــة “حــوار” قــد منحــت جائزتهــا للعــام 1963 إلى الأديــب المــصري الكبــير 

يــه مكالمــة هاتفيــة مــن ســامي شرف  يوســف إدريــس، ولكــن الأخــير رفضهــا بعــد تلقِّ

ــس: هــل  ــاً مــن الرئي ــا ســؤالاً مهذب ــه فيه ــاصر نقــل إلي ــس عبدالن ــب الرئي ــر مكت مدي
ــة “سي آي أيــه؟30 يقبــل يوســف إدريــس جائــزة مــن مجلــة تموِّلهــا وكال

ــك الشــعراء  ــلى أن أولئ ــة ع ــة كافي ــدي أدل ــر ل ــه لم يتوف ــول إن ــي الإنصــاف الق ويقت

الحداثيــين الكبــار، أو بعضهــم، كانــوا عــلى علــم بتلــك العلاقــة مــع الوكالــة، ولعــلَّ قصــة 

يوســف إدريــس وعبدالنــاصر تقتــي تعميــق البحــث في هــذه المســألة لجهــة إانصافهم.

النشاط الموازي للوكالة 

النقطة الرابعة و”النافعة” 

 Point عــلى خــطٍّ مــوازٍ، اقتصــادي- اجتماعــي- “إنســاني” عمــلَ برنامــج النقطــة الرابعــة

Four ، وهــو برنامــج مســاعدات تقنيــة للبلــدان الناميــة أعلنــه الرئيــس الأمريــي هــاري 

ــاني 1949. وقــد اســتمدَّ اســمه مــن  ــون الث ــه في20 يناير/كان ترومــان في خطــاب تنصيب

29- جريدة الدستور المصرية، 2 أبريل/نيسان 2017.

30- المصدر السابق.
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ــواردة في خطــاب  ــة ال ــن أهــداف السياســة الخارجي ــة م ــدف الرابع/النقطــة الرابع اله

الرئيــس. ويتضمــن البرنامــج أربعــة محــاور أو نقــاط: التأييــد المطلــق للأمــم المتحــدة؛ 

ــة  ــدول المعادي ــة ال ــادي؛ تقوي ــلاح الاقتص ــق الإص ــن طري ــعوب ع ــد الش ــب تأيي كس

ــة  ــت مظل ــث تح ــالم الثال ــدان الع ــوال بل ــين أح ــات لتحس ــم المعون ــيوعية؛ وتقدي للش

حلــف الناتــو.

كانــت النقطــة الرابعــة فى برنامــج الرئيــس ترومــان هــي الأهم والأكــر تأثيراً فى السياســة 

ــي،  ــالي الامري ــدف الإمبري ــق اله ــاني” لتحقي ــاء “الإنس ــجتْ الغط ــا نس ــة، لأنه الخارجي

نــت أفــكاراً ووســائل جديــدة مكَّنت الولايات المتحدة مــن زيــادة نفوذهــا  حيــث تضمَّ

وتدخلهــا فى دول العــالم المختلفــة مــن خــلال سلســلة مــن برامــج المســاعدات الغذائيــة 

والصحيــة ومشــاريع البنــى التحتيــة كالميــاه والطــرق وغيرهــا.

ــع  ــرف باســم “النافعــة” م ــت تعُ ــي كان ــة، الت ــت وزارة الأشــغال العام في الأردن تعاون

برنامــج النقطــة الرابعــة. وقــد طــالَ قريتــي بــشرى مــن النقطــة الرابعــة نصيــب، حيــث 

تقــرَّر شــق وتعبيــد طريــق بــشرى بأمــوال المســاعدات التــي قدمتهــا النقطــة الرابعــة، 

ــد  ــة ارب ــشرى بمدين ــل ب ــذي يص ــة، ال ــى القديم ــات العظم ــق الامبراطوري ــلاً لطري بدي

ــا، وصــولاً إلى ســوريا ومنهــا إلى  ــاب البويــب والرمث ــاً إلى وادي الشــلاَّلة وب ويمــي شرق

تركيــا. كانــت طريــق بــشرى مرصوفــة بحجــارة ســوداء بركانيــة ملســاء عريضــة ومرتفعة 

عــن مســتوى الأرض المنبســطة ذات التربــة الطينيــة الحمــراء العميقــة الخصبــة - ولذلــك 

سُــميت بـــ “البقعــة”- التــي تتوســط ســهول حــوران، واشــتهرت بزراعــة الحبــوب التــي 

ــا”،  ــراءات روم ــميت بـــ “إه ــذا سُ ــة، وله ــة الروماني ــذاء الامبراطوري ــلة غ ــكَّلت س ش

ــدة عــلى مــدِّ البــصر والتــي  ــة والممت ــة “المقــاثي” الغني وبالخــروات والفواكــه الصيفي

شُــبِّهت بهــا حتــى البحــور )نقــول فــلان جعــلَ مــن البحــور مقــاثي(. وســهول حــوران 

ــى بهــا شــاعر الأردن الأول عــرار وأوصى بإيداعــه ثراهــا: هــي التــي تغنَّ

“إذا يا صاحِ جاء الموت يوماً          لي يَمي بروحي للسماءِ

بحوران اجعلوا قبري لعيِّ             أشمُّ أريجَها قبل الفَناءِ.”
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ــين  ــات في الحرب ــوش الامبراطوري ــاً لجي ــبراً ومَهْرب ــق مَع ــك الطري ــتخُدمت تل ــد اس وق

العالميتــين الســاخنتين، ومــرَّ بقربهــا خــط إيــدن العســكري البريطــاني الشــهير )نســبةً إلى 

ــا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة أنتــوني إيــدن(. وزيــر خارجيــة بريطاني

لقــد تــم تجريــف الطريــق القديــم تمهيــداً لشــق طريــق جديــد عــلى الطريقــة الأمريكية 

الجديــدة التــي أدهشــت النــاس وقتئــذ- اســتخدام “البيــس كــورس”- وعمــلَ فيــه أهــالي 

ــة نســبياً لأن مــشروع  ــترة طويل ــه ف ــة عــلى حســاب “النافعــة”. واســتغرق إكمال القري

شــق الطريــق الجديــد تطلَّــب إزالــة الطريــق القديــم بقلــع حجارتــه الكبــيرة المغروســة 

ــلَّ  ــة كي تح ــات القديم ــة الامبراطوري ــة إلى إزاح ــارة رمزي ــك إش ــلَّ في ذل في الأرض. ولع

محلهــا الامبراطوريــة الجديــدة الصاعــدة والمنتــصرة بــلا معــارك أو خســائر تذُكــر. وتـُـرك 

خلالهــا التلاميــذ الذيــن كانــوا يذهبــون إلى إربــد وهــم يغوصــون حتــى الركُـَـب في وحــل 

ــيْ  ــلى جانب ــكَّلت ع ــي تش ــدران الت ــتعينون بالغ ــوك ويس ــات الكاوش ــة” بجزم “البقع

ــدت  الطريــق الموحلــة لتنظيفهــا قبــل دخــول الصفــوف المدرســية في المدينــة وقــد تجمَّ

ــن  ــة الذي ــت أطرافهــم وظهــرَ حرجَهــم أمــام زملائهــم مــن أولاد المدين عروقهــم وازرقَّ

كانــوا يتمتعــون بامتيــاز المــي عــلى الأســفلت.

“الريفية” واليونيسكو

أمــا “اليونيســكو” فقــد كان لهــا شــأن آخــر ولعبــتْ دوراً إيجابيــاً مغايــراً لأدوار النقطــة 

الرابعــة و”يــو إس أيــد”. ففــي عــام 1956 أنشــأت في قريــة حــوارة بمحافظــة اربــد “دار 

ــب الشــعبي “الريفيــة”،  المعلمــين الريفيــة –حــوارة”، التــي كانــت تعُــرف باســم التحبُّ

عــلى غــرار مركــز “سرس الليــان” بمحافظــة المنوفيــة في مــصر، بــإشراف التربــوي الكبــير 

ــوري  ــل الس ــر عاق ــور فاخ ــي الدكت ــع المح ــة للمجتم ــة والمحبوب ــخصية المرموق والش

ــي شــملها المــشروع )بــشرى، ســال،  ــود القــرى الســت الت م لعنق ــدَّ ــذي ق الجنســية، ال

الصريــح، الحصــن، وإيــدون بالإضافــة إلى حــوارة نفســها(، خدمــات مبدعــة ومدهشــة لا 

تقُــدر بثمــن اســتقرت في الوجــدان الشــعبي، وتركَــت بصــمات لا تُمحــى مــن ذاكــرة مَــن 

بقــي عــلى قيــد الحيــاة مــن أهــالي هــذه القــرى.  
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ــداً لتعيينهــم  ــل المعلمــين تمهي ــا الرئيــي في مقرهــا الخــاص بتأهي ــة إلى عمله فبالإضاف

ــة  ــة شــاملة متنقل ــة ثقافي ــة قافل ــة” بمثاب ــم، كانــت “الريفي ــة والتعلي في مــدارس التربي

تجــوب القــرى الســت بحمولتهــا الثقافيــة المتنوعــة: تعقــد دورات محــو الأميــة أو تعليم 

ــا؛ً  ــية مجان ــية والقرطاس ــب المدرس ــة كالكت ــات التعليمي ــم الاحتياج ــر له ــار، وتوف الكب

ــة بيضــاء  ــت ترســل شــاحنة مغلق ــث كان ــرى، حي ــك الق ــة إلى تل ــة متنقل وتســيرِّ مكتب

ــة  ــة ومترجَمــة، في الرواي ــة بكتــب متنوعــة، عربي ــا رفــوف خشــبية مليئ ــون بداخله الل

والشــعر والفــن والتاريــخ والفلســفة. حيــث تتوقــف في الحــارات في يــوم محــدد مــن 

أيــام الأســبوع، وتفتــح لنــا خزانــة كنوزهــا لنســتعير منهــا مجموعــة مــن الكتــب عــلى 

أن نعيدهــا في مثــل ذلــك اليــوم مــن الأســبوع التــالي. ولا أزال أذكــر تلــك اللحظــة التــي 

ــاً كثــيرة مرتَّبــة عــلى رفــوف في وضعيــة  فتحــت فيهــا “خزانتهــا” أول مــرة ورأيــتُ كتب

ــا  ــي كن ــة الت ــية القليل ــب المدرس ــت كالكت ــاً، وليس ــا بعض ــب بعضه ــوف إلى جان الوق

م مــسرح  نضعهــا عــلى الطبليــة أو في “النمليــة” فــوق بعضهــا بعضــاً. كــما كانــت تقــدِّ

العرائــس، الــذي لا أنــى حالــة الدهشــة الصارخــة التــي “انتابتنــي” عندمــا شــاهدتُ 

مــه شــخص من خلف ســتارة في الســاحة  للمــرة الأولى ذلــك النــوع مــن المــسرح الــذي قدَّ

الترابيــة للمدرســة الابتدائيــة وألهــبَ خيالنــا، والتمثيليــات المسُــلِّية والهادفــة التــي كانــوا 

ــلى  ــة ع ــاء معلق ــماش بيض ــة ق ــلى قطع ــينمائية ع ــروض الس ــا، والع ــا في أدائه يشُركونن

جــدار مبنــى المدرســة باســتخدام آلــة ســحرية )بروجيكتــور( أثــارت عجَبَنــا وفضولنــا؛ 

ــلى  ــوب ع ــات والط ــوزِّع البلاط ــت ت ــث كان ــة، حي ــات الصحي ــة والخدم ــر التوعي وتوفِّ

المنــازل التــي تحفــر حفــرة امتصاصيــة خــارج غــرف المعيشــة، لبنــاء مرحــاض “عــربي”، 

وتقُيــم مســابقات لأفضــل مرحــاض في القريــة. وأذكــر أن مرحــاض أحــد معلمينا الأســتاذ 

ــه  ــارة مرحاض ــنَ إلى إن ــه فطَ ــلاً لأن ــتحقها فع ــزة الأولى، وكان يس ــاز بالجائ ــم ف ابراهي

بوســيلة أســهل، حيــث قــام بتركيــب “زر بيــل” وبطاريــة داخــل المرحــاض، بينــما كنــا 

ــة  ــم المســابقات الرياضي ــلاً؛ وتنظِّ ــاب لي ــد الذهــاب والإي نضطــر إلى حمــل فانــوس عن

في مختلــف الألعــاب المتاحــة؛ كــما توفــر مختلــف خدمــات الإرشــاد الزراعــي للفلاحــين. 

لقــد قامــت “الريفيــة” الجميلــة بــكل تلــك الأدوار الثقافيــة والاجتماعيــة قبــل أن تدخل 

 community الطريقــة الأمريكيــة عــلى يــديْ مؤسســة فــورد وتحوِّلهــا إلى كليــة مجتمــع

college وفقــاً للنظــام الأمريــي. 
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يمكننــي القــول إن الأنشــطة التربويــة - الثقافيــة المتعــددة الأشــكال التــي قامــت 

ــاة  ــوار الحي ــي في مش ــة بدايت ــت نقط ــشرى كان ــي ب ــة في قريت ــة” المحبوب ــا “الريفي به

ــن  ــالم أفســح م ــير انفتاحــي عــلى ع ــي الأول وبواك ــي شــكَّلت وعي ــي الت ــة، فه الثقافي

ــر  ــتاء وتفتق ــة في الش ــن المدين ــة ع ــيرة مقطوع ــة صغ ــروف قري ــدود في ظ ــي المح عالم

ــة  ــدات الصحي ــا مــن منتجــات “الحضــارة”، والتمدي ــط به ــا يرتب ــكل م ــاء، ب إلى الكهرب

متنــي إلى عــوالم الكتــاب والمــسرح و”الســينما”، وعلَّمتنــي شــغف  والهاتــف المنــزلي، وقدَّ

المطالعــة في وقــت مبكــر عــلى كــرسي الحــمام وسراج الــكاز، يدفعنــي الالتــزام بإعــادة 

الكتــب التــي اســتعرتْها في الأســبوع الســابق، وزوَّدتنــي بأمــى ســلاح يمكــن أن يتســلَّح 

ــه الإنســان: ســلاح الثقافــة.  ب

لا بديل عن السلاح الثقافي

لقــد أدركــتْ وكالــة المخابــرات المركزيــة أن مــشروع مارشــال والنقطــة الرابعــة و “يــو 

ــن  ــة الشــيوعية م ــو إزاح ــدف المرســوم، وه ــق اله ــي لتحقي ــا لا تكف ــد” وحده إس أي

طريــق الرأســمالية- ليــس بالســهولة التــي أزُيلــت بهــا طريق بــشرى المرصوفــة بالحجارة 

الســوداء الملســاء التــي لا تلــين- فاتَّجهــتْ إلى الجبهــة الثقافيــة العريضــة وعملــت عــلى 

ــاً، أي إرســال ثقافتهــا في ســلة مســاعداتها، فأنشــأت  ــم النمــوذج الرأســمالي ثقافي تقدي

منظمــة الحريــة الثقافيــة آنفــة الذكــر. وقــد ذكــرتُ في مقــال ســابق أن المنظمــة تمكنــت 

مــن تشــغيل كتــاب وفنانــين كبــار كجواســيس، مــن بينهــم الشــيوعي الســابق والــروائي 

ــذي عمــل  ــوان” و “1984”، ال ــة الحي ــيْ “مزرع ــف روايت ــل، مؤل الشــهير جــورج أوروي

مــع المخابــرات البريطانيــة MI6 وســلَّمها قائمــة بأســماء 35 شــخصاً مــن الوســط الثقــافي 

مــن المتعاطفــين مــع الشــيوعية، ومــن بينهــم جــون شــتاينبك، مؤلــف روايــة “عناقيــد 

الغضــب” )وهــو الاســم الكــودي الــذي اســتخدمه شــمعون بيريــس للعــدوان الإسرائيــي 

الوحــي عــلى أهــالي قريــة قانــا بجنــوب لبنــان حتــى بعــد لجوئهــم إلى معســكر قــوات 

“اليونيفيــل”.(

ــة الإخــوان  ــوذ جماع ــي نف ــصرم، وفي ظــل تنام ــرن المن ــن الق ــع الســبعينيات م في مطل

المســلمين في قســم المناهــج التربويــة ثــم عــلى رأس وزارة التربيــة والتعليــم، وفي ســياق 

برنامــج مكافحــة الشــيوعية “زُرعــت” روايــة “مزرعــة الحيــوان” المذكــورة آنفــا في منهاج 
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اللغــة الإنجليزيــة للصــف الثــاني الثانــوي )التوجيهــي(. ومــن خــلال عمــي كمعلــم في 

المــدارس الثانويــة في أوائــل الســبعينيات مــن القــرن المــاضي وتدريــي للروايــة لاحظــتُ 

ــه لا المعلمــون، بمــن فيهــم الإخــوان المســلمون، ولا الطــلاب أدركــوا  لحســن الحــظ أن

مقاصــد الروايــة، بــل تعاملــوا معهــا عــلى أنهــا مــن قصــص الحيــوان للأطفــال، أو ككتــاب 

ــالي لم يســتطيعوا الاســتفادة منهــا لتحقيــق الهــدف  ــة ودمنــة”، وبالت عــلى غــرار “كليل

المنشــود “للوكالــة”، وهــو تعبئــة الأجيــال المتعاقبــة ضــد الشــيوعية. غــير أنهم اســتفادوا 

مــن ألــف شيء وشيء عــن طريــق ســيطرتهم الطويلــة الأمد عــلى وزارتي التربيــة والتعليم 

والأوقــاف والجامعــة الأردنيــة، أولى وكــبرى الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة. ولعــل 

ــا  ــة الحســين بعــمان وأن ــالي مــن كلي ــم اعتق ــه ت ــات الســخرية الســوداء أن مــن مفارق

أدُرِّس هــذه الروايــة في إحــدى شُــعب صــف التوجيهــي، وذلــك عــلى خلفيــة مطالبتــي، 

ــع  ــين في أواخــر عــام 1975 ومطل ــة للمعلمــين الأردني ــن، بإنشــاء نقاب مــع زمــلاء آخري

عــام 1976، لم يشــارك فيهــا الإخــوان المســلمون مــع أنهــم كانــوا قــد بــدأوا بالتكاثــر في 

المــدارس، بــل كانــوا ضــد تلــك المحاولــة انطلاقــاً مــن تحالفاتهــم وتفاهماتهــم القديمــة 

القويــة مــع نظــام الحكــم. وقــد قضيــتُ ســبعة عــشر شــهراً في زنــازن دائــرة المخابــرات 

العامــة بالعبــدلي، تحــت إشراف قســم مكافحــة الشــيوعية  الــذي قــال لي رئيســه ذات 

ــة  ــه مــن الســماح بتأســيس نقاب ــب نظــام الحكــم أهــوَن علي ــق إن قل مــرة في التحقي

ــا  ــة، ربم ــرات العام ــراً للمخاب ــح مدي ــة جــرال ويصب ــذي ســيُرقَّى إلى رتب للمعلمــين، وال

بســبب ذلــك الموقــع، وســيلعب دوراً أساســياً في صراع البــلاط عــلى اختيــار خليفــة الملــك 

يــة ويحُاكـَـم  المحتــر في مستشــفى “مايــو كلينيــك”، وســيُعزلَ بعــد ذلــك بفضيحــة مدوِّ

ــمح  ــد سُ ــين فق ــة المعلم ــا نقاب ــة. أم ــوال الدول ــن أم ــة م ــغ طائل ــلاس مبال ــة اخت بتهم

ــد  ــك بع ــمَّ ذل ــاح. ت ــل بالنج ــل ودؤوب تكلَّ ــراك باس ــد ح ــام 2011، بع ــائها في ع بإنش

مــرور نحــو أربعــة عقــود عــلى محاولتــي الأولى مــع زمــلائي واعتقــالي بســببها وفصــي 

مــن العمــل ومنعــي مــن العمــل في أي مــكان ومــن الســفر إلى أي مــكان – وليــس فقــط 

إلى “الاتحــاد الســوفييتي ودول مــا وراء الســتار الحديــدي”، كــما كان يكُتــب عــلى جــواز 

الســفر الأردني. 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

255

خاتمة: درْس للمثقفين العرب

وأخــيراً، تُــبرز الباحثــة فرانســيس ســاوندرز حقيقــة مُــرة وصلــدة وصادمــة، هــي ثمــرة 

جهــد كبــير وبحــث معمــق غــير متحيــز، لتقــول:

ــةٌ  ــن حقيق ــة تكم ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة “للمخاب ــام الذهبي ــتالجيا الأي ــفَ نوس “خل

أشــد تدمــيراً، وهــي أن الأشــخاص الذيــن قــرأوا دانتــي وذهبــوا إلى جامعــة ييــل، وتعلموا 

ــات  ــج الانتخاب ــوا بنتائ ــين، وتلاعب ــدوا نازي ــن جنَّ ــة، هــم أنفســهم الذي ــة المدني الفضيل

ــد آلاف  ــين غــير واعــين، وفتحــوا بري ــوب الهلوســة إلى مبحوث ــة وأعطــوا حب الديمقراطي

المواطنــين الامريكيــين، وأطاحــوا بحكومــات ودعمــوا ديكتاتوريــات، وخططــوا مؤامــرات 

ــن  ــاً ع ــك أو دفاع ــوا ذل ــاذا فعل ــر... باســم م ــج الخنازي ــة خلي ــال، وهندســوا كارث اغتي

مــاذا؟ ســأل أحــد النقــاد، فجــاءه الجــواب: بالتأكيــد ليــس دفاعــاً عــن الفضيلــة، بــل مــن 
أجــل الإمبراطوريــة.”31

31- المصدر نفسه، ص 427.
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غونتر غراس: ضربة شِعرية موجعة

ــغ”  ــودوتي زيتون ــة “س ــشرت صحيف ــان/أبريل 2012 ن ــادر في 4 نيس ــا الص  في عدده

ــي  ــا ينبغ ــوان “م ــراس” بعن ــتر غ ــهير “غون ــاني الش ــاعر الألم ــر للش ــدة ن ــة قصي الألماني

ــه فيهــا نقــداً صريحــاً وبلغــة مبــاشرة إلى إسرائيــل في مناســبة تســليمها  أن يقُــال”، وجَّ

ت حدثــاً نــادراً ومهــولاً في ألمانيــا عــلى وجــه  غواصــة نوويــة مــن قبــل بلــده ألمانيــا، وعُــدَّ

الخصــوص وفي الغــرب والعــالم عــلى وجــه العمــوم، بعــد صمــت طويــل حافــظَ عليــه 

ــا. حتــى بلــغَ مــن العمــر عتيّ

“غونــتر ويلهلــم غــراس” المولــود في عــام 1927، روائي وشــاعر وكاتــب مسرحــي وفنــان 

غرافيــك ونحــات، يعُــدُّ مــن الكتــاب الأكــر شــهرة في ألمانيــا حتــى تاريــخ نــشر قصيدتــه 

الشــهيرة المشــار إليهــا آنفــاً- تــوفي في أبريل/نيســان 2015. وقــد حــاز غــراس عــلى جائــزة 

نوبــل لــلآداب لعــام 1999  “عــلى الــدور الــذي نهــض بــه أدبــه كضمــير أخلاقــي لبــلاده 

ــد “للكفّــارة” الوطنيــة عــن جرائم النازية المشــينة.  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وكمجسِّ

ــه  ــوِّر حكايات ــذي تصُ ــب ال ــه الكات ــل بأن ــزة نوب ــويدية لجائ ــة الس ــه الأكاديمي فوصفت

المرحــة الســوداء الوجــه المنــي للتاريــخ. ويصُنَّــف أدبــه بأنــه جــزء مــن الحركــة الفنيــة 

 The Tin drum ،المعروفــة باســم “التصالــح مــع المــاضي”. ويشــار إلى أن روايتــه الأبــرز

1959، التــي وصفتهْــا الأكاديميــة الســويدية بأنهــا تعُتــبر الــولادة الثانيــة للروايــة الألمانيــة 

في القــرن العشريــن، تغطــي الفــترة الممتــدة بــين العشرينيــات والخمســينيات مــن القــرن 

المنــصرم، وقــد أفاضــت الروايــة في فضــح جرائــم النازيــة.

لماذا صمتَ غراس؟

ســكتَ غــراس عــن الــكلام غــير المبُــاح جُــلَّ عمــره، حتــى نيســان/أبريل 2012، عندمــا 

بلــغ الرابعــة والثمانــين مــن العمــر وأراد أن يتكلــم، كان في فمــه مــاء آســن يســتحيل 

ع الســم، فقــرر أن يبصقــه. لم  عليــه أن يبتلعــه لأن ذلــك ســيكون بمثابــة انتحــار بتجــرُّ

ــة النطــق  ــه، وتهم ــاً عــلى عنق ــاراً كان مصلت ــكلام، لأن ســيفاً بت ــراس ال يكــن بوســع غ

جاهــزة ومعروفــة، وهــي “معــاداة الســامية”، بــكل مــا تنطــوي عليــه هــذه التهمــة مــن 

ــه الألمــاني  ــا والغــرب عمومــاً. وكان يــدرك أن أصل ــا تحديــداً وفي أوروب ترهيــب في ألماني
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والجريمــة التــي التصقــت ببــلاده ولطَّخــت ســمعتها وتاريخهــا، وظــلَّ كابوســها يلاحقهــا 

في صحوهــا ومنامهــا “الهولوكوســت اليهــودي” ســيمنعان إسرائيــل والعــالم مــن قبــول 

الحقيقــة التــي ســينطق بهــا.

“ لماذا ألوذ بالصمت؟ لماذا صمتُّ طويلاً

عماَّ يُمارسَ بكل وضوحٍ من ألعاب حربٍ

لن نكون فيها، نحن الناجين، في أحسن الأحوالِ

وفي نهاية المطافِ أكر من هوامش”

لماذا نطقَ غراس؟

يجيــب غــراس في مــتن قصيدتــه عــن هــذا الســؤال الكبــير والحاســم، فيقــول إنــه قــرر 

أخــيراً أن يبصــق المــاء الــذي يمــلأ فــاه، وأن ينطــق “الجوهــرة”:

- لأنــه أحــسَّ بــأن صمتــه الــذي ظــل جــزءاً مــن صمــت العــالم بــأسره ليــس ســوى كذبــة 

كــبرى مخجلــة تدُينــه أكــر مــما تشرِّفه؛

-  لأن بــلاده التــي مــا انفكــت تنــوء تحــت كابــوس “الهولوكوســت” ستســلِّم إسرائيــل 

ــارة أو تعبــير عــن تأنيــب الضمــير  غواصــة أخــرى تحمــل رؤوســاً نوويــة، كصفقــة أو كفَّ

الوطنــي والشــعبي، بهــدف تدمــير بلــد آخــر -إيــران- وإبــادة شــعبه، مــع أنــه لا يملــك 

قنبلــة نوويــة، في حــين أن إسرائيــل تملكهــا منــذ زمــن بعيــد، ولا يجــرؤ أحــد عــلى ذكرهــا 

لأن الخــوف أصبــح ســيد الأدلــة؛

ــة،  ــاملة متوقع ــة ش رة لجريم ــدِّ ــة في ومص ــك متواطئ ــتصبح بذل ــا س ــلاده ألماني -  لأن ب

ــا  ــع لأنه ــذار أو الذرائ ــا الأع ــن أن تمحوه ــت ولا يمك ــا إذا وقع ــودة عنه ــتحيل الع يس

ســتكون قــد أبــادت شــعباً كامــلاً، وهــو الشــعب الإيــراني، وأشــعلت حريقــاً عالميــاً هائــلاً 

ــؤ بنتائجــه؛ ــى التنب ــاره أو حت لا يمكــن إطفــاؤه أو التحكــم بآث

-  لأنــه بلــغ الرابعــة والثمانــين مــن العمــر، ولم يبــقَ في محــبرة الكتابــة ســوى قطــرات 

ــال الآن  ــي أن يق ــا ينبغ ــل م ــت. وإذا لم يق ــة زي ــر إلا نقط ــة وفي سراج العم ــبر قليل ح

وهنــا - في هــذه اللحظــات وفي ألمانيــا- فقــد لا يتســنى لــه قولــه أبــداً لأن أوانــه يكــون 

قــد فــات، لأنــه ســئم مــن نفــاق الغــرب، ويحــدوه الأمــل في أن يســهم قــول الحقيقــة 

ــذ العنــف  ــن مــن ربقــة الصمــت، وفي دفــع المتســببين بالخطــر إلى نب ــر آخري في تحري
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والامتنــاع عــن العــدوان باســتخدام الســلاح النــووي. وبهــذا فقــط يمكــن برأيــه تقديــم 

المســاعدة للفلســطينيين والإسرائيليــين عــلى الســواء، بــل للعــالم بــأسره.

ردود الفعل

لا غــرو أن تكــون قصيــدة “غــراس” قــد قدحــت زنــاد حريــق هائــل وأثــارت عاصفــة 

هوجــاء أو تســونامي جــارف، كــما وصفَــه بعــض المعلقــين في داخــل ألمانيــا وخارجهــا، 

مــن أوســاط اليمــين واليســار عــلى الســواء، ناهيــك عــن الغضبــة العرمريــة الصهيونيــة، 

ــه، بعــد  ــتر غــراس شــخصاً غــير مرغــوب في ــة غون ــة الإسرائيلي إلى حــد إعــلان الحكوم

أن كان يشُــار إليــه عــلى أنــه يمثّــل “ضمــير ألمانيــا” و”معلــم ألمانيــا”. ونُــشرت مقــالات 

وتعليقــات هجوميــة لا حــصر لهــا في معظــم صحــف العــالم، حتــى أن صحــف الإثــارة 

والموضــة أدلــت بدلوهــا في شــأن هــذا “المــارق”.

ــذه  ــل ه ــد في مث ــو بجدي ــاً ولا ه ــس غريب ــراس لي ــلى غ ــح ع ــوم الكاس ــذا الهج إن ه

ــة  ــين متفهم ــتراوح  ب ــوات ت ــاع أص ــو ارتف ــت ه ــم واللاف ــد والأه ــن الجدي ــة، لك الحال

ــه: ــاع عن ــلى الدف ــا ع ــرُّؤ أصحابه ــه، وتج ــاً ل ــدة علن ــة ومؤي ــة ومتضامن ومتعاطف

ــاح  ــه يجــب أن يتُ ــرى أن ــين، ي ــون في برل ــة الفن فهــذا “كلاوس شــنايك”، رئيــس أكاديمي

لــكل إنســان حريــة التعبــير بصراحــة وانفتــاح عــن آرائــه، وينبغــي عــدم إدانتــه ونعْتــه 

بأنــه “عــدو لإسرائيــل”، فكيــف إذا كان الأمــر يتعلــق بمؤلــف الروايــة الألمانيــة الشــهيرة 

The Tin Drum التــي تــدور حــول الحــرب العالميــة الثانيــة ونشــوء النازيــة. ويعــرب 

شــنايك عــن قناعتــه بــأن إلصــاق تهمــة العــداء للســامية بغونــتر غــراس وإدانتــه عليهــا 

ــورات  ــأن التط ــه بش ــن قلق ــبّر ع ــراس ع ــلى أن غ ــنايك ع د ش ــدَّ ــليم. وش ــير س ــر غ أم

الخطــيرة في منطقــة الــشرق الأوســط، وأن العديــد مــن الأشــخاص يشــاطرونه قلقــه. 

ويؤكــد الباحــث الأمريــي “غلــين بترســين”، رئيــس قســم الأنروبولوجيــا وعلــم الاجتــماع 

في كليــة “كــوتي بــاروخ” عــلى مســألة بديهيــة، لكنهــا مــن المحرَّمــات في الــشروط الغربية 

المتعلقــة بالهولوكوســت، وهــي أن الاختــلاف مــع وجهــة نظــر الآخــر لا تعطيــك الحــق 

في الادعــاء بأنــه لا يجــوز لــه أن يعــبّر عــن معتقداتــه. ويقــول إن إدانــة غــراس مــا هــي 
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إلا “نــوع مــن قتــل الرســول لأنــك لا تريــد أن تســمع الرســالة”.

أمــا الكاتبــة كريســتينا باترســون فتطــرح ســؤالاً اســتنكارياً: “إذا لم يسُــمح لحائــز عــلى 

جائــزة نوبــل لــلآداب بالــكلام، فمــن هــو المســموح لــه بذلــك إذن؟”، وتضيــف أن غــراس 

محــق في القــول إن موقــف الغــرب مــن الترســانة النوويــة الإسرائيليــة ينطــوي عــلى قــدر 

كبــير مــن النفــاق. ولعــلَّ الموقــف الأشــد وضوحــاً والأكــر جــرأة وأهميــة في تأييــد غونــتر 

ــه  ــكل مونتيكروســا” وفرقت ــي “ماي ــاني شــهير هــو المغن ــان ألم ــه فن ــبّر عن ــا ع ــراس م غ

ــق...  ــلى ح ــراس ع ــتر غ ــح: “غون ــاشر وصري ــوان مب ــعبية بعن ــة ش ــيقية، في أغني الموس

الحــرب العالميــة باطــل”. 

هل كانت القصيدة مفاجئة؟

رغــم المفاجــأة التــي أدهشــت العــالم وســقطت كقنبلــة عــلى رأس إسرائيــل والأوســاط 

الصهيونيــة والمؤيــدة لهــا، فــإن القصيــدة لم تولــد بنفخــة واحــدة مــن روح العــدم، وإنــا 

كان لهــا مقدمــات أو إرهاصــات تنُبــئ بقــرب ولادتهــا:

ــات  ــراس عملي ــفَ غ ــن” وص ــبيغل أون لاي ــة “ش ــه صحيف ــا مع ــة أجرته ــي مقابل - فف

“الاســتيلاء عــلى الأراضي الفلســطينية لحســاب المســتوطنين اليهــود” بأنها عمــل إجرامي، 

ولا ينبغــي وقفهــا فحســب، بــل يجــب إعــادة الأرض إلى أصحابهــا.

ــراس  ــف غ ــام 2006، كش ــشرت في الع ــي نُ ــل” الت ــير البص ــة “تقش ــيرته الذاتي - وفي س

النقــاب عــن حــدث جلــل في حياتــه، حيــث كان قــد جُنِّــد، وهــو في الســابعة عــشرة مــن 

ــي شــكَّلها  ــازي، والت ــازي Waffen SS التابعــة للحــزب الن ــا الحــرس الن العمــر، في سراي

ــة الثانيــة. ولم يكــن كشْــف غــراس عــن تلــك الحقيقــة  هتلــر في نهايــة الحــرب العالمي

بحــد ذاتهــا هــو المثــير بالنســبة لبعضهــم، فمئــات الآلاف مــن الشــبان الألمــان جُنــدوا 

ــل المثــير هــو إخفــاؤه تلــك  -طوعــاً أو كرهــاً- في صفــوف تلــك الوحــدات المســلحة، ب

الحادثــة طــوال تلــك الفــترة، وهــو الــذي كان قــد انتقــد الآخريــن عــلى ماضيهــم النــازي، 

ــارة” وطنيــة ويعــدُّ داعيــة للنقــد الــذاتي. وكان ينُظــر إليــه عــلى أنــه يمثــل “كفَّ
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- نــشر غــراس قصيــدة رثــاء قبُيــل نــشر هــذه القصيــدة في “ذي نيويــورك ريفيــو أوف 

ــغ  ــوت فريلين ــرر “هيلم ــه المح ــا صديق ــى فيه ــمات وداع”، نع ــوان “كل ــس” بعن بوك

هــاوس. وتــكاد القصيــدة تمثــل تمهيــداً لصــدور “البيــان الأول” أو إلقــاء “القنبلــة الأولى” 

ضــد إسرائيــل في قصيدتــه المعنونــة بـــ “مــا ينبغــي أن يقُــال”: 

“مَن لي بعد اليوم أول من يستشعرْ

وبكل كياسةٍ يمتنع عن القولِ

إن وراء الأكمة شيئاً لا يرُى

 لكنه يغرورق بالكلمات.”

 القيمة الفنية للقصيدة؟

ــة  ــاشرة في الصحاف ــة السياســية المب ــدة النري ــذه القصي ــرتْ عــشرات الترجــمات له  ظه

العالميــة والعربيــة إلى لغــات عــدة، وقــد أدليــتُ بدلــوي وقمُــت بترجمتهــا مــن اللغــة 

الإنجليزيــة عــن نصَــين صــدرا عــن وكالــة “أسوشــيتدبريس” وصحيفــة “ذي غارديــان” 

المعروفتــين. وتتألــف القصيــدة مــن تســع فقــرات غــير متســاوية في عــدد الأبيــات. كــما 

ــتر غــراس عــلى حــق... الحــرب  ــكل مونتيكروســا “غون ــة ماي قمــت بترجمــة نــص أغني

ــع  ــة مــن أرب ــة، وتتألــف الأغني ــة باطــل” عــن نــص مترجــم إلى اللغــة الإنجليزي العالمي

ــلى  ــب ع ــه يصع ــا إلى أن ــارة هن ــن الإش ــد م ــات. ولا ب ــدد الأبي ــاوية في ع ــرات متس فق

ــن لا يتكلمهــا مثــي - أن يحكــم عــلى  مَــن لا يتقــن اللغــة الألمانيــة- فكيــف الحــال بمَ

ــد  ــة يفق ــة عام ــم بصف ــعر المترج ــلى أن الش ــلاوةً ع ــة. ع ــة الفني ــن الزاوي ــدة م القصي

ــت  ــرت فروس ــي روب ــاعر الأمري ــل إن الش ــة. ب ــة والجمالي ــحاته الفني ــن مس ــير م الكث

يعــرِّف الشــعر بأنــه “مــا نفقــده في الترجمــة”. فكيــف إذا كان مترجــماً مــن لغتــين؟ أي 

أنــه فقــد مــن روحــه قطعتــين ومــن جمالــه مســحتين؟ يضــاف إلى ذلــك أن الترجــمات 

التــي صــدرت حتــى الآن للقصيــدة تولَّتهــا وســائل الإعــلام في حينــه كي تفــي بتوقيتــات 

صدورهــا ومقتضيــات ســبقها الصحفــي، وليــس مــن بينهــا ترجــمات أدبيــة متخصصــة، 

فضــلاً عــن أن القصيــدة نريــة سياســية مبــاشرة.
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خاتمة 

لمــاذا اختــار “غــراس” أن يعــبرِّ عــن موقفــه الســياسي في قصيدة، مــع أنه كان باســتطاعته 

أن يكتــب مقــال رأي؟ لأن الشــاعر والــروائي والفنــان غونــتر غــراس، بصفتــه هــذه، هــو 

ــد، أن يلفــت أنظــار شــعبه وبلــده والعــالم، خصوصاً  الــذي أراد، مــع ســبق الإصرار والتعمُّ

شريحــة المثقفــين والكتــاب والفنانــين، إلى موقفــه، وأن يجتــذب اهتمامــاً خاصــا يــدوم 

أطــول مــدة ممكنــة، فالمقــال الســياسي يضيــع في بحــر المقــالات المتلاطــم، ومــا أسرع مــا 

ينُــى ومــا أســهل مــا يتــم الــرد عليــه أو دحضــه أو نســفه بفذلكــة السياســيين وكتبَــة 

المصالــح وســطوة الميديــا الصهيونيــة.

لقــد أراد غــراس لموقفــه هــذا أن يــدوم في وجــدان شــعبه والعــالم بعــد رحيلــه، فصاغــه 

ــان، وليــس ككاتــب مقــال. وهــو مــا  ــة شــعریة موجعــة، كشــاعر وأديــب وفن في ضرب

ــواق  ــب الأب ــن جان ــخط م ــب والس ــذا الغض ــد كل ه ــة وولَّ ــذه الأهمي ــاه كل ه أعط

ــة.  ــة والسياســية الصهيوني الثقافي

رها غونتر غراس في وجه إسرائيل بعد صمت دام عقوداً: القصيدة القنبلة التي فجَّ

ما ينبغي أن يُقال 

“لماذا ألوذ بالصمت؟ لماذا صمتُّ طويلاً

عماَّ يُمارس بكل وضوح من ألعاب حربٍ 

لن نكون فيها نحن الناجين، في أحسن الأحوال

وفي نهاية المطاف، أكر من هوامش 

 ***             

إنه الحق المزعوم في الربة الأولى

التي يمكن أن تبُيد الشعب الإيراني المقهور من متشدقٍ، 

ه صوب التهليل المنظَّم، والموجَّ

لماذا؟ لأنهم يشتبهون، فقط يشتبهون 

في أنه يصنع في بلده قنبلة.

***       
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لماذا أمنع نفي من ذكر البلد الآخر

الذي يملك منذ سنين قدرات نووية

تتنامى سراً وبلا رقيب أو حسيب

لأن التفتيش عنها ممنوع؟

***      

أحُسُّ بأنَّ صمت العالم الذي يظلِّل صمتي

كذبةٌ تدُينني، وعسفٌ إذا لم أمتثل له

بانتظاري العقاب.

فالحُكم المعتاد جاهزٌ للصدور:

أنت يا للهول “عدو السامية”

***   

والآن لأنَّ بلادي التي واجهت مرةً تلو مرةٍ 

جريمتها التي لا نظير لها

ستسلِّم إلى إسرائيل،

في صفقة تسميها الشفاه الرشيقة “ تعويضاً”،

غواصةً تحمل رؤوساً نووية لا تبُقي ولا تذرُ

هةً إلى بلد لم يثبت أن لديه قنبلة نووية واحدة،  موجَّ

لكنَّ الخوف يريد أن يكون سيدَّ الأدلة؛

ولأنَّ الخوف يريد أن يكون سيد الأدلة، 

فإنني أقولُ ما ينبغي أن يقُال.

**** 

ماذا اعتصمتُ حتى الآن بالصمتِ الغريبِ؟

لأنني اعتقدتُ أنَّ أصْيَ

الملطخَ بالمثالب التي لا تمَّحي

سيمنع إسرائيل من تقبُّل الحقيقة الصريحة،

مع أنني تربطني بها وشائج وددتُ أن تدوم.

***  

لمَِ لم أبحُْ من قبلُ بهذه الحقيقة؟
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لمَ انتظرتُ حتى الآن،

بعد أن هَرمِْت

ولم يبقَ لي في محبرة العمر سوى القطرات الأخيرة،

كي أقول إن القوة النووية لإسرائيل 

تعُرِّض السلام العالمي الهشَّ للخطر؟

لأنَّ ما ينبغي أن يقُال اليوم

ربما يكون فائتاً غداً،

ولأننا نحن الألمان المثقْلين بأحمال الذنب

رين لجريمة منتظرة ربما نصبح المصدِّ

لا يمكن التكفير عنها بالأعذار المعهودة.

***  

أعلنُ الآن أنني لن أصمت بعد اليوم

لأنني سئمتُ نفاق الغرب

وآملُ أن يحرر هذا البوح آخرين من ربقة الصمت

وأن يدفع المتسببَ بالخطر إلى نبذ العنف

والإصرار على مراقبة دائمة بلا عوائق

للقدرات النووية الإسرائيلية 

والمنشآت النووية الإيرانية

من جانبِ هيئةٍ دوليةٍ مقبولةٍ من الطرفين

***  

بهذا فقط يمكن أن نسُاعد الفلسطينين والإسرائيلين 

بل البشرية أجمع

في هذا الجزء المسكون بالجنون من العالم

الذي يعيش فيه الأعداء جنباً إلى جنب،

وأن نساعد أنفسنا في نهاية المطاف.”
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الأغنيــة المؤيــدة علنــاً لموقــف غونــتر غــراس في بلــد محكــوم بعقــدة “معاداة الســامية” 

ويجــرِّم أيــة إشــارة بســوء إلى جرائــم إسرائيل:

غونتر غراس على حق... الحرب العالمية باطل

غناء: مايكل مونتيكروسا   

             

“غونتر غراس على حق... 

الحرب العالمية باطل.  

عمَّ ينبغي أن نتحدث؟

عن جذور البغضاء وسوء الفهم

عن العمى والغضب

عن النزاعات ونوايا الشر

ينبغي أن نتحدث

***  

غونتر غراس على حق...

بالحقائق ينبغي أن نبوح،

بعقل متحرر وصادقٍ

مستعدون للسير في الطريق

إلى السلم والتفاهم

إلى الاحتفاء بالإنسان

إلى وحدة البشرية البهيجة.

***

غونتر غراس على حق... تجارة السلاح باطلٌ

وخطرٌ يصبُّ الزيت على نار الحرب،

يعزز الاستعداد للقتل

يولِّد نزعات الإجرام

فلنعزِّز الاستعداد للعيش معاً

وحلِّ مشكلاتنا معاً

***
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إني أرى الناس في كل مكان،

إنهم لا يريدون الحرب

بل شيباً وشباناً يريدون السلم والحب،

كرامةَ العمل لا ربقة الفقر

حريةَ الإنسان والوشائجَ التي تربطنا 

وتمنحنا السعادة.”
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-V-
رباعية المئوية

العقد الاجتماعي وما أدراك ما العقد الاجتماعي

1. من “دولة” عازلة إلى كيان هجين: دورة حياة

2. في الحالة الرثة: عندما تصبح “شتى” بديلاً للهوية الوطنية

3. في الدولة “الزومبي”: المهمة المستحيلة

4. مانيفستو اللحن الأردني الأخير: مقاربة مقارنة  
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العقد الاجتماعي وما أدراك ما العقد الاجتماعي32

ــح: لأغــراض هــذا المقــال فقــط سأســتخدم مصطلحــاً غــير  ــق بالمصطل )ملحوظــة تتعل

ــة الأردن  ــأن في دول ــادي ب ــا”، لاعتق ــة الفوق ــو “الدول ــياسي، وه ــير س ــا غ ــي وربم بحث

ــة  ــة” المحلي ــات الفرعي ــرة “للهوي ــكة عاب ــة/ متماس ــة كتلة/تيار/جماع “دولات” وأن ثم

ــق وممنهــج ودؤوب،  والمرجعيــات الخارجيــة، وذات هيكليــة مــا تعمــل عــلى نحــو منسَّ

تغلغلــت في مفاصــل الدولــة وشرايينهــا الرئيســية كافــة. ولإنجــاز مهمــة بســط ســيطرتها 

ــوار  ــلى مراحل/أط ــل ع ــتْ وتعم ــد عمل ــا، فق ــة بأكمله ــلى الدول ــة ع ــة والنهائي التام

ــة،  ــة موازي ــة، دول ــل دول ــة داخ ــرى: دول ــا إلى الأخ ــي إحداه ــة تف ــة ومتصل مترابط

دولــة فــوق الدولــة، ومــن ثــم الدولــة بأكملهــا. ومــن هنــا فلاحقــاً سأســتخدم مصطلــح 

“الدولــة الفوقــا” بمعنــى “دولــة فــوق الدولة”،هــذا عــلى افــتراض أنــه بقــي لدينــا “دولة 

ــا”، والطرافــة مــن وراء القصــد.( تحت

ويسهرُ الخلقُ جرَّاها ويختصمُ” “أنام ملءَ جفوني عن شواردِها  

أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي

بهــذا النَفَــس أطلــق شــعراء و”ناثرو”)مــن النــر( “الدولــة الفوقــا” شِــعار الحاجــة إلى 

ــرَّاه  ــهرون ج ــم يس ــعب وتركَوه ــراد الش ــم لأف ــد وأداروا ظهوره ــي جدي ــد اجتماع عق

ويختصمــون. إلا أن هــؤلاء الشــعراء، بحكــم تكوينهــم ودورهــم الوظيفــي وعقليَّتهــم، 

غــير قادريــن عــلى التنبــؤ كأبي الطيــب ولا ينطقــون إلا عــن هــوى وبوحــي مــن خالقهــم. 

ــد ومضــتْ في ســبيلها  ــا شــعار العقــد الاجتماعــي الجدي ــة الفوق هكــذا طرحــت الدول

ــاح الحــل  ــل مفت ــه يمث دون إفصــاح عــن ماهية/مفهــوم هــذا العقــد، مــع الإيحــاء بأن

32- العبــارة إشــارة مقصــودة إلى عبــارة “الســتينيات ومــا أدراك مــا الســتينيات” التــي أطلقهــا الرئيــس المــصري الأســبق الدكتــور محمــد 

مــرسي في خطابــه الشــهير في اســتاد القاهــرة وهاجــم فيــه عهــد عبدالنــاصر، الــذي لــولاه لمــا تحــرَّر الأب الفــلاح البســيط المســتغَل مــن 

ربقــة نظــام القنانــة )قانــون الإصــلاح الزراعــي( ولمــا أتُيــح للإبــن الحــق في التعليــم العــام المجــاني، وبالتــالي متابعــة  تعليمــه العــالي، 

وفي نهايــة الرحلــة تأهيلــه للجلــوس عــلى كــرسي رئاســة أكــبر وأهــم بلــد عــربي بعــد مــرور أكــر مــن أربعــة عقــود عــلى رحيــل رجــل 

“الســتينيات ومــا أدراك مــا الســتينيات” جــمال عبــد النــاصر - بالطبــع دون إغفــال العوامــل الحاســمة الأخــرى في المحطــة الأخــيرة. وفي 

ــد بإرســال الجيــش الوطنــي المــصري، الــذي خــاض أربعــة حــروب  ذلــك الخطــاب، هاجــم مــرسي الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وتعهَّ

كــبرى ضــد العــدو الإسرائيــي، وقــدم عــشرات الآلاف مــن الشــهداء المصريــين دفاعــاً عــن الأمــة جمعــاء، إلى ســوريا لإطاحــة النظــام 

الوطنــي الســوري وإســقاط رئيســه. 
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الســحري لأزمــات الأردن المزمنــة ومآزقــه المســتعصية، بينــما كــرُ “الهــرْج” بــين النــاس 

وطفقــوا يختلفــون فيــما بينهــم بشــأنه، تأييــداً أو رفضــاً أو تفســيراً أو تأويــلاً:

ــه، فــراح يــردد أبيــات شــاعر الأردن عــرار التــي  - فمنهــم مــن يئــس مــن العثــور علي

ــة بــشرى وجارتهــا حــوارة:  ــوَر، ومســقط رأسي قري ــبر، شــيخ الن اســتهلَّها بذكــر الهَ

  

يطربها عزفك بالقيثارة “يا هبر لا بشرى ولا حوارة  

ارة حكومة برَّاجة بصَّ يا هبر حسب الأمة الحمارة  

أخرجني كما ترى عن ديني يا هبر استقلالنا الكرتوني   

أسألهم عنه فما دلُّوني “فدرتُْ بين الناس كالمجنون  

رة.”          إلا على قعوار والخماَّ

ــم  ــلاح” – المبُه ــاً “للإص ــاره عنوان ــه باعتب ــشروع ويروِّج ــذا الم ــم ه ــن يدع ــم م - ومنه

ل الأوجــه- الــذي بــدأتْ المطالبــة بــه منــذ انــدلاع مــا سُــمي “بالربيــع العــربي”.  وحــماَّ

ــدُّ  ــصر ويس ــورات الع ــب تط ــاة ويواك ــتجدات الحي ــتجيب لمس ــه يس ــؤلاء أن ــرى ه وي

ــف الدســتور. ــي تكتن ــرات الت الثغ

- ويعتقــد الرافضــون لمــشروع العقــد الاجتماعــي الجديــد أن التيــار المؤيــد لــه يتألــف 

ممــن يصفونهــم بأنهــم أنصــار الوطــن البديــل ودعــاة الحقــوق المنقوصــة والمحاصصــة 

والتجنيــس والمعارضــين لفكــرة “دســترة/قوننة” فــك الارتبــاط مــع الضفــة الغربيــة” التي 

ــا  ــا- وتبنَّته ــا ذهــب ضحيته ــي الشــهيد ناهــض حــتر- وربم ــب والصحف ــا الكات اجترحه

أوســاط واســعة مــن الأردنيــين في الســنوات الأخــيرة، ومنهــا العشــائر الأردنيــة وحركــة 

المتقاعديــن العســكريين. ويضيــف هــؤلاء إلى قائمــة داعمي المــشروع أولئــك الباحثين عن 

مــلاذات آمنــة مــن المســتثمرين العــرب والأجانــب، ممــن يســتطيعون شراء الجنســيات 

والإقامــات، واللاجئــين والمهاجريــن مــن مخرجــات الأزمــات والحــروب الإقليميــة، وكل 

ــة  ــس المقلق ــن الهواج ــلَّ م ــد الجســديد. ولع ــلى العق ــع ع ــة في التوقي ــه مصلح ــن ل مَ

ــوح  ــه يقــرأون في فنجــان المــشروع المفت ــار الرافــض لهــذا المــشروع أن الداعمــين ل للتي

ــه  ــرون في ــه، كــما ي ــط ب ــكاً عضوضــاً لا ينبغــي التفري ــوَّت أو مُل ــة لا تفُ فرصــة تاريخي
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ــا أو  ــل حمله ــة ثقَُ ــة” مزمن ــاً عــلى “مظلومي إصلاحــاً مســتحقاً طــال انتظــاره أو إنصاف

ون عليــه بالنواجــذ. صيــداً ثمينــاً أرهقهــم التربــص بــه، ولــذا فإنهــم ســيعضُّ

- أمــا الهاجــس الأكــبر والأخطــر الــذي يســتحوذ عــلى عقــول الأردنيــين الرافضــين لمشروع 

ــأن أهــداف هــذا المــشروع ليســت  ــاد ب ــل في الاعتق ــد فيتمث العقــد الاجتماعــي الجدي

ــداف  ــق أه ــد لتحقي ــي تمهي ــل ه ــروح، ب ــو مط ــما ه ــض ك ــة مح ــة- اجتماعي اقتصادي

ــرف باســم “صفقــة القــرن”  ــا ماعُ ــل، عنوانه ــة وإسرائي سياســية- اســتراتيجية للإمبريالي

التــي طرحهــا الرئيــس ترمــب وجوهرهــا، بغــض النظــر عــن تســميتها، التصفيــة النهائيــة 

ــابه،  ــلى حس ــة في الأردن، وع ــان بديل ــن بديل/أوط ــاء وط ــطينية وإنش ــة الفلس للقضي

ففــي نهايــة المطــاف كلُّ الصيــد في جــوف الفــرا.

- ومــن بــين الرافضــين للعقــد الاجتماعــي الجديــد، ثمــة مــن يــرى أن الدســتور الأردني 

هــو العقــد الاجتماعــي الطبيعــي، ولا حاجــة بنــا إلى دســتور مــوازٍ. ومنهــم مســؤولون 

كبــار ســابقون؛ فقــد أعــرب نائــب رئيــس وزراء ســابق، في مقابلــة صحفية، عن اســتغرابه 

طــرح فكــرة “العقــد الاجتماعــي الجديــد” في هــذا الوقــت بالــذات، واعتبرهــا أمــراً مثــيراً 

للريبــة، وقــال إنــه ســمع شــخصيات سياســية وازنــة في الأردن تدعــو إلى عقــد اجتماعــي 

جديــد بعــد ذلــك، بــل إن بعضهــم تجــاوز هــذه الفكــرة للحديــث عــن “بنــاء هويــة 

وطنيــة جديــدة”، أطُلــق عليهــا اســم “الهويــة الجامعــة”، عــلى اعتبــار أنــه لا وجــود أو 

لا لــزوم لهويــة وطنيــة أردنيــة.

ــرض.  ــي بالغ ــو يف ــام  1952، فه ــتور ع ــودة إلى دس ــن الع ــه يمك ــرون أن ــرى آخ - وي

بيــد أن هــذا الدســتور لم يعــد هــو نفســه بعــد أن أدُخلــت عليــه تعديــلات جوهريــة 

ــة أفرغتــه مــن أحــكام أساســية فيــه، أهمهــا وأخطرهــا عــلى الإطــلاق تحويــل نظــام  جمَّ

الحكــم النيــابي الملــي إلى نظــام حكــم أوتوقراطــي، وُضعــت بموجبهــا جميــع الســلطات 

بيــد الملــك. 

ــد  ــشروع العق ــد م ــون في مقاص ــن يرتاب ــين الذي ــعبي للأردني ــار الش ــو التي ــا ممثل - أم

الاجتماعــي الجديــد فإنهــم يــرون فيــه مشروعــاً لإنشــاء وطن بديــل عــلى أرض أجدادهم 
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وعــلى أنقــاض “دولتهــم”، فيســتنجدون بتاريــخ “افــتراضي” أو بالمخيــال الشــعبي، 

ويقولــون إن بــين الأردنيــين، أهــل البــلاد الاصليــين، والهاشــميين القادمــين مــن الحجــاز 

عقــداً اجتماعيــاً قديمــاً أبُــرم عنــد مجــيء الأمــير عبداللــه إلى بلادهــم، وبموجبــه قبلــوا 

بــه أمــيراً للبــلاد عــلى أن يحكــم بمشــيئة أهلهــا، ولكــن الطــرف الثــاني )الهاشــميون/الأمير 

عبداللــه( اليــوم ينقضــون ذلــك العقــد، ولــذا فــإن الطــرف الأول )الأردنيون/أهــالي البــلاد 

الأصليــون( يدعــون إلى إعــادة العمــل بــه، وإلا فســيكونون في حــلٍّ منــه.

بيــد أننــي، بحــدود اطلّاعــي المتواضــع، لم أعــر عــلى أية وثيقــة مكتوبــة أو اتفــاق موقَّع، 

ولا حتــى شــفوي، بــين الهاشــميين والأردنيــين أو بــين الأمــير عبداللــه وممثلــين للأردنيــين 

بهــذا الشــأن، بــل عُقــدت مؤتمــرات واجتماعــات لوجهــاء وممثــي الأردنيــين، كمؤتمــر 

“الســلط” في آب 1920، ومؤتمــر “قــم” في نيســان 1920، ومؤتمــر “أم قيــس” في أيلــول 

1920، وصــدر عنهــا قرارات/وثائــق وطنيــة مكتوبــة، ليــس بينهــا أي اتفــاق أو تفاهــم 

أو وثيقــة بــين الأردنيــين والهاشــميين، أو بينهــم وبــين الأمــير عبداللــه. ومــن الواضــح إذن 

أن تلــك المؤتمــرات التــي عُقــدت والقرارات/الوثائــق التــي صــدرت عنهــا جــاءت جميعــاً 

قبــل قــدوم الأمــير عبداللــه مــن الحجــاز إلى “شرق الأردن” وتنصيبــه أمــيراً للبــلاد، بــل 

قبــل أن يكــون اســم الأمــير “الافــتراضي”، الــوارد في الوثيقــة التــي صــدرت عــن مؤتمــر 

نــت أحــد عــشر مطلبــاً للأهلــين، مطروحــاً أو معروفــاً لــدى المجتمعــين  “أم قيــس” وتضمَّ

الموقعــين عليهــا والذيــن طالبــوا “بتشــكيل حكومــة عربيــة وطنيــة مســتقلة “مركَّبــة” 

مــن لــوائي الكــرك والســلط وقضــائْي عجلــون وجــرش”.

وحتــى بعــد وصــول الأمــير عبداللــه إلى عــمان قادمــاً مــن معــان في 2 آذار/مــارس 1921، 

لم تعُقــد أيــة عهــود أو عقــود رســمية بــين الأمــير وأهل البــلاد الأردنيــين. وفي هــذا الصدد 

يجــدر الإشــارة إلى أن خــير الديــن الــزركي، الــذي عمــل في حكومــة الأمــير منــذ البدايــة 

ــاً منــه وحــاضراً في تلــك المناســبة، أورد في مذكراتــه33 تفاصيــل وقائــع حفــل  وكان قريب

ترحيبــي بالأمــير أقُيــم في عــمان في عــصر اليــوم التــالي “أمــام ملعبهــا التاريخــي” )ربمــا 

ث  يقصــد المــدرج الرومــاني(. وكان عريــف الحفــل الشــيخ كامــل القصــاب، الــذي تحــدَّ

33- الــزركي، خــير الديــن، عامــان في عــمان: مذكــرات عامــين في عاصمــة شرق الأردن 1923-1921 ، الأهليــة للنــشر والتوزيــع، عــمان 

 2009
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ــك  ــه بالقــول: “لقــد عاهدتْ ــين الأمــير والحضــور، وخاطب ــد ب ــادل العه عــن وجــوب تب

الأمــة عــلى التأييــد والالتفــاف طالمــا حافظــتَ عــلى المصلحــة القوميــة وســعيتَ إليهــا، 

وهــي تنتظــر مــا ســتعُاهدها أنــت عليــه.” بيــد أن الأمــير طلــب أن تكــون كلمتــه آخــر 

الكلــمات، ربمــا كي يتمكــن مــن الإلمــام بالصــورة الكاملــة وتحضــير ردَّه عــلى مــا يقولــه 

ــف  ــراً(، وق ــورة )شــعراً ون ــة والمنث ــات المنظوم ــع الخطاب ــاء جمي ــد انته ــاء. وبع الخطب

ثهــم عــن أن اللــه لــن يتركهــم وشــأنهم وأن ملِكهــم )شــقيقه فيصــل( لــن  الأمــير وحدَّ

ــه في الغــرب أصدقــاء ذوي نفــوذ وكلمــة مســموعة ســيحققون  يتخــلى عنهــم، إذ أن ل

ــة مــا ورد في كلمــة الشــيخ  لهــم أمانيهــم. وتجاهــلَ عــن عمــد واضــح وبلهجــة غاضب

ــل  القصــاب بخصــوص العهــد، بــل قــال إنــه مــا جــاء إلا بدافــع الحميَّــة وإن والــده تحمَّ

الكثــير في ســبيل الأمــة وإنــه يبــذل الأنفــس والأمــوال مــن أجــل الوطــن، وطلــب منهــم 

الســمع والطاعــة وعــدم الشــك والريبــة فيــه، و”إذا أمُــروا بالتقــدم يجــب أن يتقدمــوا أو 

بالتأخــر يجــب أن يتأخــروا، فــإن الآمــال بيــد مليكهــم”. كانــت تلــك الفعاليــة إذن حفــلاً 

خطابيــاً محضــاً، لم يشــهد أيــة عهــود أو اتفاقيــات أو معاهــدات أو بيْعــة بــين طرفــين، لا 

خطيــاً ولا شــفوياً، وإنــا مجــرد إعــلان مــن قبــل عريــف الحفــل عــن اســتعداد الحضــور 

لإعطــاء عهــد للأمــير بدعمــه والالتفــاف حــول قيادتــه بــشرط المحافظــة عــلى المصلحــة 

القوميــة والســعي إليهــا، لكــن الأمــير تجاهــل العهــد والــشرط والأمــر كلــه. وكان الأمــير 

عبداللــه قــد ردَّ عــلى رســالة متــصرف الســلط مظهــر رســلان، الــذي ســأله عــن ســبب 

مجيئــه إلى شرق الأردن، بالقــول إنهــا زيــارة “احتلاليــة”. وهــذا يعنــي أنــه لم يكــن هنــاك 

أي عقــد اجتماعــي بــين الأردنيــين والأمــير عبداللــه أصــلاً كــما يظنــون، بــل كان الأمــر 

أشــبه بســلطة الأمــر الواقــع  de facto بدعــم ورعايــة “الصديقــة بريطانيــا العظمــى”.

العقد الاجتماعي أو مبادئ الحق السياسي القديم: جان جاك روسو
مــن بــين أثــافي نظريــة العقــد الاجتماعــي الثلاثــة الكبــار تومــاس هوبــز وجــون لــوك 

وجــان جــاك روســو، كان الأخــير هــو الأبــرز والأوســع انتشــاراً والأعمــق تأثــيراً في نفــوس 

الجماهــير في عــصره. حتــى بــات اســمه واســم كتابــه متلازمــيْن، لا يذُكــر أحدهــما بــدون 

ــازاً  ــو منح ــورة”. كان روس ــل الث ــه “إنجي ــه بأن ــف كتاب ــار يوص ــر، وص ــر الآخ أن يذُك

شــين الذيــن عــاش بينهــم ومثلهــم وكان  ــظ للفقــراء والمســحوقين والمهمَّ كليــاً وبــلا تحفُّ

واحــداً منهــم بالفعــل. طالــبَ بحقوقهــم ودعــا إلى المســاواة وإلغــاء التفــاوت الطبقــي، 
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ــلى  ــة ع ــة الجمهوري ــة، وإقام ــة المطلق ــتبداد والملكَي ــد الاس ــورة ض ــلى الث ــم ع وحرَّضه

أنقاضهــا. لقــد بلــغ روســو وكتابــه مــن الأهميــة والتأثــير مــا حــدا بالمــؤرخ الاســكتلندي 

تومــاس كارلايــل إلى الإشــادة بــه في مواجهتــه للعــالم أجمــع بهــذه العبــارات الســاطعة 

القاطعــة:

“لقــد اســتطاع العالـَـم إجبــار ذلــك البطــل عــلى التــشرد والنــوم على الســطوح، واســتطاع 

ــين، وتجويعــه وتركــه  ــا كــما يسُــخر مــن البلهــاء والمجان اتخــاذه أضحوكــة يسُــخر منه

ــورة  ــن إضرام الث ــه م ــالم منع ــتطاع الع ــل اس ــجون، فه ــش المس ــاً كالوح ــور جوع يتض

ــا في  ــورة الفرنســية إنجيلهَ ــا؟( لقــد وجــدت الث ــين عام ــاراً )بعــد ثلاث وإشــعال الأرض ن

كتابــات روســو.”

إن العقــد الاجتماعــي عنــد روســو هــو بمثابــة ميثــاق يتنــازل بموجبــه الفــرد عــن نفســه 

ــة  ــك يضــع العقــد الاجتماعــي نهاي للجماعــة، والفــرد جــزء مــن هــذه الجماعــة، وبذل

ــح الســيادة  ــث تصب ــرد، ويعمــل عــلى إنشــاء المجتمــع، حي ــد فطــرة الإنســان الف لعه

والســلطان مــن حــق المجمــوع ككل، وليــس مــن حــق فــرد واحــد، عندمــا يتنــازل كل 

ــاً وحــراً ولا غنــى  فــرد عــن حقوقــه للمجتمــع كلــه. ويجــب أن يكــون التنــازل حقيقي

ــم.  ــما بينه ــن المســاواة في ــين ويؤمِّ ــة المواطن ــذ حري ــذي ينق ــه هــو وحــده ال ــه لأن عن

وعندمــا يقــرر كل فــرد بشــكل حــر أن يريــد مــا تريــده الإرادة العامــة، فإنــه لا يفعــل 

ســوى مــا يريــده هــو نفســه.

ــة إلى  ــاواة التام ــلان المس ــه تحم ــو وطبيعت ــا روس ــي افترضَه ــد الت ــة العق ــما أن صيغ ك

جانــب الحريــة لأن الأفــراد عندمــا يــردُّون أنفســهم إلى المجتمــع إنــا يعــودون إلى نقطــة 

الصفــر، فتتحقــق المســاواة التامــة بينهــم، كــما أن اتحادهــم يكــون كامــلاً بشــكل مطلــق 

ولا يســمح بأفضليــة أحــد عــلى أحــد.

ويعــرفّ روســو الإرادة العامــة general will بالقــول: “إن للمجتمــع الســياسي شــخصية 

ــة  ــق وصيان ــو تحقي ــاً نح ــو دائم ــي تنح ــة، الت ــي الإرادة العام ــة ذات إرادة، ه معنوي

الرفاهيــة للمجتمــع، وهــي مصــدر القوانــين، وتتكــون مــن جميــع الأفــراد في علاقتهــم 
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بعضهــم ببعــض، ويتَّســم حكمهــا بالعدالــة. وهنــا يميّــز روســو بــين الإرادة العامــة وبــين 

إرادة الفــرد وإرادة المجمــوع؛ إذ يعتــبر إرادتيْ الفــرد والمجمــوع نوعــاً مــن الأنانيــة.

وفي نظريتــه عــن الإرادة العامــة يجمــع روســو بــين الســيادة sovereignty  والحريــة، 

ــرى أن  ــلطة؛ إذ ي ــة بالس ــه الحري ــزج في ــيادة تمت ــد للس ــوم جدي ــاد مفه ــاول إيج ويح

ــة للتــصرف. ولا  ــاع ولا تشُــترى وهــي غــير قابل الشــعب هــو الســيد وأن ســيادته لا تبُ

يمكــن للشــعب أن يتنــازل عــن الســيادة، فهــي وحــدة واحــدة غــير قابلــة للتجزئــة؛ إن 

الســيادة تعبــير عــن الإرادة العامــة الكليــة للشــعب، وهــي بالإضافــة إلى ذلــك معصومــة 

مــن الخطــأ. وبالنســبة لروســو لا ســلطة تعلــو عــلى ســلطة الإرادة العامــة.

ــو  ــد “أب ــي عن ــد الاجتماع ــوم العق ــر مفه ــردد أن جوه ــس أو ت ــلا لبَ ــول ب ــن الق ويمك

ــة  ــتبداد وفي الإطاح ــة الاس ــل في مناهض ــو يتمث ــاك روس ــان ج ــي” ج ــد الاجتماع العق

ــن خــلال  ــى م ــاء الســلطة، كل الســلطة، للشــعب حت ــق، وإعط ــي المطل ــم المل بالحك

ــلإرادة العامــة. فهــل يمكــن أن يكــون مفهــوم  ــه ل ــازل كل فــرد عــن ســيادته وإرادت تن

العقــد الاجتماعــي الــذي يتبنــاه نظــام الحكــم في الأردن هــو المفهــوم “الروســوي” هــذا؟ 

بالطبــع لا، اللهــمَّ إلا إذا كان النظــام يريــد أن يقــوم بمهمــة الإطاحــة بنفســه! فــما هــو 

ــده نظــام الحكــم إذن؟ ــذي يري ــد ال العقــد الاجتماعــي الجدي

العقد الاجتماعي الجديد: البنك الدولي

يتحــدث تقريــر المرصــد الاقتصــادي لمنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا المعنــون 

بــــ: “نحــو عقــد اجتماعــي جديــد”، البنــك الــدولي 34،2015عــن مشــكلات التنميــة في 

بلــدان المنطقــة فيقــول إن تلــك البلــدان تتَّبــع منــذ اســتقلالها نوذجــاً واحــداً تقريبــاً 

للتنميــة. فالدولــة هــي التــي تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم للجميــع مجاناً. 

ويجــري دعــم أســعار المــواد الغذائيــة ومنتجــات الوقــود. وقــد وصــل هــذا الدعــم إلى 

ــمي  ــاع الرس ــو القط ــام ه ــاع الع ــي. وكان القط ــج المح ــمالي النات ــن إج ــة م 10 في المئ

الرئيــي لخلــق فــرص العمــل والتوظيــف. ويغمــز التقريــر مــن قنــاة مقايضــة القمــع 

34- تقريــر المرصــد الاقتصــادي لمنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: نحــو عقــد اجتماعــي جديــد، مجموعــة البنــك الــدولي، أبريــل/

نيسان 2015
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ــاً  ــين كان خافت ــوت المواطن ــول إن “ص ــة بالق ــره الدول ــذي توف ــي ال ــاه الاجتماع بالرف

ــة”. ــل ســخاء الدول مقاب

ــد  ــأن “العق ــتراف ب ــب الاع ــر تجنُّ ــتطع التقري ــدة لم يس ــام الصل ــطوة الأرق ــام س وأم

الاقتصــادي  الصعيديــن  عــلى  ناجحــة نســبياً  نتائــج  القديــم” حقــق  الاجتماعــي 

والاجتماعــي. ففــي العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، بلــغ معــدل النمو الاقتصــادي5-4 % 

ســنويا، وكانــت معــدلات الفقــر منخفضــة وآخــذة في التراجــع. وبلغــت معــدلات إكــمال 

ــم  ــاق بالتعلي ــدلات الالتح ــت مع ــا، وكان ــة 100 % تقريب ــدائي في المنطق ــم الابت التعلي

الثانــوي والعــالي، ولاســيما بــين النســاء، مرتفعــة وآخــذة في الازديــاد. وســجلت المنطقــة 

ــتدرك  ــه يس ــالم. لكن ــع في الع ــال الرضَّ ــين الأطف ــات ب ــدلات الوفي ــع في مع أسرع تراج

ليقــول إنــه عــلى الرغــم مــن اســتمرار القطــاع العــام في تمويــل وتوفــير خدمــات الرعايــة 

ــق الجــودة والإنصــاف”!! ــه “عجــز عــن تحقي ــم، فإن ــة والتعلي الصحي

ولا يلبــث التقريــر أن ينتقــل بسرعــة وبشــكل تعســفي واضــح إلى الحكــم عــلى العقــد 

الاجتماعــي القديــم بالفشــل، مستشــهداً بانــدلاع مــا سُــمي بــــ “ثــورات الربيــع العــربي” 

في تونــس ومــصر وليبيــا واليمــن وســوريا التــي تبعتهــا احتجاجــات سياســية في البحريــن 

والمغــرب والأردن، والتــي يعتبرهــا مــن أوضــح العلامــات عــلى أن ذلــك العقــد الاجتماعي 

لم يكــن يحقــق مــا كانــت تتــوق إليــه شــعوب المنطقــة.

ــه  ــدولي إن ــك ال ــر البن ــه، يقــول تقري ــه لهــذه المشــكلات وبدائل ــد لطــرح حلول وكي يمهِّ

مــن الــروري قبــل ذلــك تفهُّــم الســبب في أن العقــد الاجتماعــي القديــم بلــغ حــدوده 

القصــوى. ويقــرر أنــه إذا كان مــن الواضــح أن العقــد الاجتماعــي القديــم الــذي كانــت 

ــم، فمــن غــير الواضــح  فيــه الحكومــات تشــكل المصــدر الرئيــي للتوظيــف قــد تحطَّ

ــد  ــه بعقــد جدي ــادرة عــلى الاســتعاضة عن ــت الحكومــات ق ــا إذا كان بالقــدر نفســه م

ــام قطــاع خــاص “مفعــم بالحيويــة وقــادر  يكــون دور الحكومــة فيــه هــو تســهيل قي

عــلى خلــق الوظائــف وفــرص العمــل”. ولتحقيــق ذلــك، ســيتعينَّ عــلى الحكومــات أن 

ــري تعديــلات كبــيرة في سياســاتها وممارســاتها بشــأن القطــاع الخــاص. ومــن أهــم  تجُ

هــذه التغيــيرات ضرورة تشــجيع المنافســة في الصناعــات المحليــة كي تتمكــن الــشركات 
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حديثــة العهــد مــن النمــو وخلــق الوظائــف المنتجــة.

ــي  ــد الاجتماع ــف أن العق ــذا؟ ويضي ــع كه ــل في وض ــا العم ــؤال م ــر س ــرح التقري ويط

ــل  ــة احتياجــات الجي ــما مــى، لم يعــد مناســبا لتلبي ــه كان ناجحــا في ــع أن ــم، م القدي

الحــالي مــن المواطنــين. ولا منــاص مــن إرســاء عقــد اجتماعــي جديــد. فــما هــي طبيعــة 

هــذا العقــد الاجتماعــي الجديــد؟

يجيب التقرير عن هذا السؤال بالتفصيل:

ــجع  ــة أن تش ــلى الدول ــب ع ــام، يج ــاع الع ــف في القط ــير الوظائ ــن توف ــدلاً م أولاً، ب

المنافســة في القطــاع الخــاص وأن توفــر المســاواة في الفــرص أمــام رواد الأعــمال جميعــاً. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التحــوُّل يشــير إلى دور مختلــف اختلافــاً كبــيراً لــكل مــن 

ــة والقطــاع الخــاص. الدول

ــةً أو  ــت مدعوم ــة الجــودة، ســواء كان ــة متدني ــات عام ــم خدم ــن تقدي ــدلاً م ــاً، ب ثاني

هــة( محــل الدعــم، ويدفــع كل  مجانيــة، تقــوم الدولــة بإحــلال تحويــلات نقديــة )مُوجَّ

فــرد أســعار الســوق. ولا ينــى التقريــر هنــا “مواســاة” الفقــراء ووعدهــم بأنهــم بهــذه 

ــا في  ــل عليه ــي لا يحص ــة الت ــات الخاص ــلى الخدم ــول ع ــتطيعون الحص ــة يس الطريق

الوقــت الحــالي إلا الأغنيــاء والمقتــدرون. وتسُــتخدَم النفقــات العامــة في تمويــل الســلع 

ــة. ــة التحتيــة والتحويــلات النقدي ذات النفــع العــام، مثــل مرافــق البني

ــتوفى  ــه اس ــزم بأن ــم والج ــي القدي ــد الاجتماع ــي العق ــلان نع ــر إلى إع ــص التقري ويخل

الغــرض منــه ورحــل عــن دنيــاه الفانيــة، وأن مــن الصعــب تصــوُّر كيــف يمكــن للمنطقــة 

ــد في  ــي عقــد اجتماعــي جدي ــل دون تبن ــذ وقــت طوي أن تحــل مشــكلاتها القائمــة من

ــد شــعوبنا  ــة عــلى فقي ــة زائف ــذرف دمع ــه أن ي ــة. ولا يفوت ــدولي الباقي ــك ال ــا البن دني

العقــد الاجتماعــي القديــم، فيقــول إن بلــدان المنطقــة، مثلــما اســتطاعت تحقيــق تقــدم 

ــيء نفســه  ــل ال ــا أن تفع ــم، يمكنه ــي القدي ــد الاجتماع ــع العق ــا م ملمــوس لمواطنيه

مــع العقــد الاجتماعــي الجديــد، أي عقــد البنــك الــدولي، الــذي يتبنــاه نظــام الحكــم في 

الأردن المغــترب عــن وطنــه والمنفصــل عــن شــعبه.
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رُباعية المئوية:35

35- “المئويــة” عنــوان الاحتفاليــة الرســمية بذكــرى مــرور مئــة عــام عــلى إنشــاء إمــارة شرق  الأردن Transjordan في عــام 1921، التــي 

ســيصبح اســمها المملكــة الأردنيــة الهاشــمية في عــام 1946، وســتضُم إليهــا الأراضي الفلســطينية التــي عُرفــت باســم الضفــة الغربيــة، بمــا 

فيهــا القــدس الشرقيــة، في عــام 1950. التــي احتلتهــا إسرائيــل في عــام 1967، ولا تــزال تحتلهــا حتــى اليــوم.
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1. من “دولة” عازلة إلى كيان هجين: دورة حياة
 

 “جوز كلام” قبل الكلام

 “يا سامي باشا لا نطيع

 ولا نعدِّ عيالنِا

 لعيون مشخص والبنات

 ذبح العساكر كارنِا.”
 حُداء من “هيَّة” الكرك، 1910 36

ــدان،  ــل ســائر البل ــداً مث ــح الأردن بل ــذ منقلــب القــرن المنــصرم كان يمكــن أن يصب  من

وكان يمكــن أن يتطــور المجتمــع الأردني تطــوراً طبيعيــاً وأن تكــون لــه قوانينــه الاجتماعية 

ــون  ــد كان الأردني ــات. فق ــن المجتمع ــيره م ــه كغ ــة ب ــة الخاص ــة الموضوعي والاقتصادي

ــوا  ــم. وكان ــة لاحتياجاته ــرف الملائم ــوِّرون الح ــية ويط ــون الماش ــم ويربُّ ــون أرضه يزرع

ينتجــون غذاءهــم ويحققــون الاكتفــاء الــذاتي مــن المــواد الغذائيــة الأساســية، ولا ســيما 

الحبــوب، ويصــدّرون الفائــض منهــا عــبر مينــائْي حيفــا وبــيروت. وشــأنه شــأن غــيره مــن 

شــعوب الأرض، كان للشــعب الأردني تــراث متعــدد العنــاصر:

فقــد أســهمَ الأردنيــون في الكفــاح الوطنــي والعــربي منــذ مطلــع القــرن العشريــن، حيــث 

ــل  ــام 1910، أي قب ــماني في ع ــتعمار العث ــد الاس ــة( ض ــرك )الهيَّ ــة الك ــعلوا انتفاض أش

تأســيس إمــارة شرق الأردن بإحــدى عــشرة ســنة؛ ووقفــوا ضــد خطــر الهجــرة اليهوديــة 

وا لمدرعــات وطائــرات الانتــداب البريطــاني  الى فلســطين في مؤتمــر أم قيــس، 1920؛ وتصــدُّ

ــوام 1922 و 1924 و  ــة في الأع ــزوات وهابي ــلاث غ ــروا ث ــاء، 1923؛ ودح ــورة البلق في ث

36-  ثــورة الكــرك بجنــوب الأردن التــي عُرفــت باســم “الهيِّــة” والتــي قادهــا الشــيخ قــدر المجــالي احتجاجــاً عــلى حملــة إحصــاء النفوس 

ــلحة  ــادرة الأس ــلى مص ــة، وع ــة العثماني ــدة للامبراطوري ــراف البعي ــال في الأط ــالهم للقت ــلاد وإرس ــاء الب ــاري لأبن ــد الإجب ــداً للتجني تمهي

مــن الأهــالي وزيــادة الرائــب المتنوعــة. وســامي باشــا هــو ســامي الفاروقــي الــذي جــرَّد الحملــة عــلى الكــرك بعــد منطقــة حــوران 

وجبــل العــرب. وأمــا مشــخص فهــي زوجــة الشــيخ قــدر، التــي كانــت مــع شــقيقتها بنــدر أول معتقلتــين سياســيتين في البــلاد؛ إذ جــرى 

اعتقالهــما بســبب دورهــما المهــم في “الهيــة”. وكانــت بنــدر حامــلاً، ووضعــت مولودهــا في الحبــس، فأســمته “حابــس”، وهــو المشــير 

حابــس المجــالي، قائــد معــارك القــدس في اللطــرون وبــاب الــواد في مواجهــة القــوات الصهيونيــة في حــرب عــام 1948 والــذي ســيصبح 

قائــداً للجيــش الأردني فيــما بعــد.
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1928 وصلــت إحداهــا إلى مشــارف عــمان عــلى الرغــم مــن أن المعتمــد البريطــاني رفــض 

إعطــاء الأوامــر لطائراتــه ومدرعاتــه بصــدِّ الغــزاة الوهابيــين، ووقــفَ متفرجــاً بانتظــار 

نتائــج المعركــة. وغــادر الأمــير عبداللــه “المقــر” في عــمان مــع حاشــيته ورجالــه عشــية 

الغــزوة وأقــام في قريــة صويلــح لمــدة ثلاثــة أيــام “لإصابتــه بوعكــة وحاجتــه إلى خلــوة”، 

ــة-  ــة؛ ورفضــوا المعاهــدة البريطاني ــة المهزوم ــوات الوهابي ــل الق ولم يعــد إلا بعــد رحي

الأردنيــة الأولى في المؤتمــر الوطنــي الأول عــام 1928؛ وأســقطوا حلــف بغداد الاســتعماري 

ــولات  ــوا بط ــش؛ واجترح ــوا الجي ب ــة وعرَّ ــة الثاني ــة- الأردني ــدة البريطاني ــوا المعاه وألغ

وبذلــوا دمــاً زكيــاً دفاعــاً عــن القــدس وفلســطين رغــماً عــن إرادة قيادتهــم العســكرية 

البريطانيــة في عــام 1948، وأمــام الاحتــلال الإسرائيــي للضفــة الغربيــة وأجــزاء مــن مــصر 

وســوريا في عــام 1967؛ ودحــروا العــدوان الصهيــوني في معركــة الكرامــة في عــام 1968؛ 

ــك  ــوا في ســبيل ذل م ــة، وقدَّ ــة وضــد الامبريالي ــة والديمقراطي ــوا مــن أجــل الحري وناضل

أبطــالاً وشــهداء، مــن قــدر المجــالي إلى كايــد المفلــح إلى صايــل الشــهوان ومئــات غيرهــم.

وحتــى بعــد أن اقتطعــه الثنــائي الاســتعماري ســايكس وبيكــو مــن جســم أمُــه ســوريا، 

ــاً في  ــة. كان يمكــن أن يتخــذ لنفســه مســاراً طبيعي ــه شــعب وهوي ــاً ل ظــلَّ الأردن وطن

التطــور لــو تـُـرك في حــال ســبيله، و كان يمكــن ان يظــل جــزءاً مــن ســوريا الطبيعيــة مثــلاً 

ــقة التــي قامــت بهــا الكولونياليــة البريطانيــة  مــة والمنسَّ لــولا العمليــات التعســفية المصمَّ

والحركــة الصهيونيــة والإمبرياليــة الأمريكيــة مــن بعــد، و طالت جســده وروحــه، وحوَّلته 

ــشروع  ــاح الم ــدف إنج ــة به ــية أمني ــو- سياس ــة جي ــة ذات وظيف ــة عازل ــسراً إلى دول ق

الاســتعماري- الصهيــوني، أي الدولــة اليهوديــة الخالصــة في فلســطين وعليهــا.

 لكننــي لــن أردد الآن نســخة أردنيــة مــن قــول زعيــم الوطنيــة المصريــة مصطفــى كامــل 

المأثــور: “لــو لم أكــن مصريــاً لــوددت أن أكــون مصريــاً”، والــذي اســتحقَّ أن يرثيــه أمــير 

الشــعراء شــوقي في عــام 1908 في قصيدتــه الشــهيرة التــي مطلعهــا:

قاصيهُما في مأتمٍ والداني…” “المشَرقان عليك ينتحبان  

غــير أننــي مســتعد للقــول: إننــي لا أرضى اليــوم، ولم أرضَ بالأمــس، عــن وطنــي الأردن 

بديــلاً، وهــو أمــر يمكــن إثبــات صدقيتــه بســهولة، إذ تشــهد عليــه رحلــة دامــت نحــو 

ــل  ــن العم ــان م ــل والحرم ــات والفص ــازن والعذاب ــجون والزن ــن الس ــود م ــة عق أربع
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ــادة  ــارات الإش ــده عب ــم، وتؤك ــم الدائ ــال وقلقه ــوف الأطف ــاء” وخ ــفر و”الاختف والس

“بالوطــن العظيــم” و”الشــعب الأبّي” التــي نطقــتُ بهــا في عــشرات الخطــب الشــفوية 

والمقــالات المكتوبــة العلنيــة والسريــة في حقبــة الأحــكام العرفيــة المبــاشرة، في الوقــت 

ــد مــن  ــل العدي ــه” مــن قِب ــه “كوطــن بذات ــذي لم يكــن الأردن يحظــى بالاعــتراف ب ال

ــات السياســية: ن المكوِّ

ــاركوا في  ــه وش ــن خيرات ــوا م ــم أكل ــن أنه ــم م ــلى الرغ ــون، وع ــلاميون الوهابي  – فالإس

حكمــه، لم ينظــروا إلى الأردن كوطــن، فالأوطــان عندهــم ليســت ســوى أوثــان، والدنيــا 

فســطاطان: دار كفــر ودار إســلام، أمــا الوطــن الحقيقــي فهــو دار الإســلام في أي مــكان، 

والأفغــاني الوهــابي أقــرب لهــم مــن الأردني العــربي والمســلم غــير الوهــابي. 

ــون مشــاكل  ــالي لا يقارب ــة، وبالت ــات القطرْي ــون بالكيان ــوا يعترف ــون لم يكون  – والقومي

ــم –  ــلاً منه ــع أن فصي ــة، م ــق الوحــدة العربي ــا إلا بتحقي ــولاً له ــرون حل الوطــن ولا ي

ــات  ــك الكيان ــن مــن تل ــن كبيري حــزب البعــث- حــرص كل الحــرص عــلى حكــم قطُرْيْ

ــترات. ــن في بعــض الف ــن لدوديْ يْ ــود وأصبحــا عدوَّ ــة لعق القطري

– ومنتســبو فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية لم يــروا الأردن والأردنيــين إلا بعدســة 

ــروا إلى الأردن  ــل نظ ــالمة، ب ــة أم المس ــات المصادم ــواء في أوق ــطينية، س ــح الفلس المصال

كصحــراء قاحلــة قامــوا مشــكورين بتعميرهــا وإلى الأردنيــين كبــدو همــج، ولم يعترفــوا 

بوجــود حركــة وطنيــة أردنيــة عــلى الرغــم مــن أن العديــد مــن الأردنيــين انخرطــوا في  

صفــوف فصائــل المنظمــة، وخلطــوا بــين نظــام الحكــم والشــعب الأردني.

ــرة  ــم وبق ــة له ــة حصري ــرون في الأردن دول ــوا ي ــم فكان ــام الحك ــون لنظ ــا الموال – أم

ضَروع حلــوب ومزرعــة خاصــة لحكامــه مســيَّجة بالأســلاك الشــائكة ومحاطــة بالألغــام 

ــارة بالســوء بالتســلل إليهــا وإزعــاج  ومحروســة بالنواطــير كي لا تســوِّلن لأحــد نفســه الأمَّ

أصحابهــا أو تعريــض مصالحهــم للخطــر. 

ي كاره ولا إلى التقليــل   وأود أن أؤكــد أننــي لا أهــدف إلى إثــارة غضــب محــب أو تشــفِّ

ــا  ــد أنه ــا أعتق ــي في هــذه الأطروحــة هــي م ــه؛ وأن ضالت ــأن الأردن أو تعظيم ــن ش م
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ــا.  ــل في عرضه ــديد والطوي ــرددي الش ــن ت ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــي غيره ــة ولا أبتغ الحقيق

هكــذا أرى المقدمــات، وهكــذا أرى النتائــج التــي تفــي إليهــا بــلا تابوهــات ولا بيــع 

أوهــام ولا تســترُّ عــلى الــداء، متمنيــاً أن أكــون عــلى خطــأ في مــا أذهــب إليــه.

 تنويه لا بد منه

ــك  ــث، وذل ــشروط البح ــتوفية ل ــير مس ــذه غ ــي ه ــون ورقت ــذر لك ــس الع أود أن ألتم

-)Buffer Emirate- State( لأن موضوعهــا، المتعلــق بالانتقــال مــن دولة-إمــارة عازلــة

الفصــل الأول مــن البحــث- إلى كيــان هجــين )Hybrid entity(-الفصــل الثــاني- أو مــن 

طــور إلى طــور آخــر، أو مــن وظيفــة إلى وظيفــة أخــرى للدولــة العازلــة، وبالتــالي مــن 

ــات  ــة أو إلى “هوي ــة أو إلى اللاهوي ــة هجين ــة لاوطني ــفية إلى هوي ــة تعس ــة وطني هوي

قاتلــة” )أمــين معلــوف(، هــو بحــدود علمــي موضــوع جديــد، وســبيله غــير مطــروق 

ــات والأشــواك والحفــر والمتاهــات  ــاً بالمخاطــر والعقب ــه ربمــا يكــون محفوف والســير في

والمنزلقــات التــي ربمــا تقــود إلى فشــل البحــث، والخــوض فيــه أشــبه بفلاحــة أرض بكــر 

ــعني  ــا وس ــتُ م ــد حاول ــد. وق ــة تحــت الجلي ــل أو بالزراع ــن قب ــراث م ها مح ــقَّ لم يش

الجهــد والوقــت أن أبحــث عــن مراجــع أســتعيُن بهــا في مســعاي، واســتنجدتُ بأصدقــاء 

ــة الصــدور  لي في الخــارج، حيــث أرســلوا لي مشــكورين بعــض الكتــب المهمــة والحديث

ــان  ــول الكي ــاً ح ــل، ولا شيء تقريب ــكل منفص ــة بش ــة العازل ــن الدول ــة وع ــن الهوي ع

الســياسي الهجــين، وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لا أنُكــر أن هــذا الموضــوع مــا بــرح يؤرقنــي 

، وأنــا متشــبث بالمــي فيــه قدُمــاً لمــا يكتســيه مــن أهميــة بالغــة، ســواءً مــن  ويلــحُّ عــيَّ

الناحيــة البحثيــة، أو مــن الناحيــة السياســية، لجهــة تأثــيره الحاســم عــلى كل مــن الأردن 

وفلســطين، كيانــاً وشــعباً ومصــيراً واســتقلالاً وســيادةً وتحريــراً وهويــةً وحقوقــاً وطنيــة 

واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة.

ــاً  ــكلاً عظمي ــة أقــرب إلى أن تكــون هي ــإن هــذه الورق ــة، ف ــاً مــن هــذه الأرضي وانطلاق

لبحــث مقبــل، يضــمُّ مكونــات أساســية وعناويــن موضوعــات مقترحــة للتفكُّــر والتأمــل 

والحــوار. وإننــي أنظــر إليــه عــلى أنــه مــشروع بحــث متفاعــل ينتظــر الــشروط 

والصياغــة العلميــة كي يكتمــل. وأقصــد بمــشروع البحــث المتفاعــل أنــه يمكــن للآخريــن 

أن يســهموا فيــه بقــدر مــا أسُــهم فيــه أنــا أو ربمــا بأكــر وأفضــل. وهــو بهــذا المعنــى 
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مطــروح للتبنــي والشراكــة. ويحــدوني الأمــل هنــا في أن يجــد اهتمامــاً كافيــاً مــن جانــب 

المتخصصــين والباحثــين والمفكريــن والمعنيــين عامــة، مــن سياســيين وحزبيــين وحقوقيــين 

ــده،  ــى دحضــه وتفني ــه، أو حت ــات “المجتمــع المــدني” لمناقشــته وإثرائ وأعضــاء في هيئ

ــة  في ورشــات عمــل أو حلقــات دراســية، أو في الصحــف والمجــلات والمواقــع الإلكتروني

ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

 الفصل الأول: الولادة والطفولة.. الشباب والكهولة
المشهد الأول: سؤال الهُوية

ــيارته  ــع بس ــار وقط ــي قنده ــه توينب ــد جي ــؤرخ أرنول ــادر الم ــار 1960، غ  “ في مايو/أي

ــاً حتــى وصــل إلى لشــقر غــاه، وهــي مدينــة  نحــو 90 ميــاً عــى طــرق معبــدة حديث

حديثــة التخطيــط عُرفــت عــى المســتوى المحــي باســم “نيويــورك أفغانســتان”. وعنــد 

ملتقــى نهــريْ هيلمنــد وأرغنــداب قبالــة آثــار “قلعــة بيســت” القديمــة، عــاش ســكان 

“لشــقر غــاه” البالــغ عددهــم ثمانيــة آلاف نســمة فقــط في منــازل أقُيمــت عــى طريقــة 

الضواحــي الأمريكيــة تفصلهــا ممــرات عشــبية فســيحة. وقــد ازدهــت المدينــة بمســجد 

مــن المرمــر وبأحــد أفضــل المستشــفيات وبالمدرســة المختلطــة الوحيــدة في البــاد وبالمقر 

ــن  ــل م ــد، وهــي مــروع ســد متعــدد الأغــراض بتموي ــي لســلطة وادي هيلمن الرئي

الولايــات المتحــدة.”

 وقــد قــادت هــذه الحداثــة غــير المتوقعــة أرنولــد توينبــي إلى التأمــل في مقولــه 

ســوفوكليس الشــهيرة: “قدراتــه الماديــة تفــوق أحلامــه”.

ــة، وأصبحــت منطقــة  ففــي المنطقــة المحيطــة بقندهــار اختفــت أفغانســتان التقليدي

ســلطة وادي هيلمنــد قطعــة مــن أمريــكا حُــشرت في خريطــة أفغانســتان… حيــث أن 

العــالم الجديــد الــذي جــرى اســتحضاره وزرعــه في الصحــراء عــلى حســاب نهــر هيلمنــد 

يجــب أن يكــون بمثابــة أمريــكا في قلــب آســيا… وبعد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، 

حيــث التقطــت عدســات الشــبكات الإعلاميــة العالميــة صــوراً لــكل شــبر في أفغانســتان، 
بــدا هــذا البلــد أبعــد نقطــة عــلى وجــه الكــرة الأرضيــة عــن تأثــير الثقافــة الأمريكيــة.”37

37-   Cullather, Nick, Damming Afghanistan: Modernization in a Buffer State, The journal of American History, 
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مــن ناحيتــي أعتقــد أن مقولــة ســوفوكليس الآنفــة الذكــر ربمــا انطبقــت عــلى الحقبــة 

التــي وصــل فيهــا الشــيوعيون الأفغان إلى ســدة الحكــم في بلادهــم والإنجــازات الحداثية 

والتقدميــة الكــبرى التــي حاولــوا تحقيقهــا وحققــوا بعضهــا، وأهمهــا في مجــال التعليــم، 

وخصوصــاً تعليــم البنــات، وعــلى الوجــود الســوفييتي في أفغانســتان، الــذي هُــزم أمــام 

ــاد  ــم “الجه ــه اس ــق علي ــذي أطُل ــابي، ال ــربي- الوه ــتاني- الع ــي- الباكس ــف الامري الحل

الأفغــاني”. وقــد اســتند الحلــف المذكــور والنــصر الــذي حققــه إلى أســاس داخــي صلــب، 

وهــو تخلــف المجتمــع الأفغــاني، حيــث الحداثــة والتقــدم الاجتماعــي أكــبر مــن أحلامــه، 

ر منــه ســوفوكليس. وهــو مــا حــذَّ

 مفاهيم/ تعريفات ذات صلة

ــة يسُــتخدم في العلــوم الاجتماعيــة لوصــف كيــف يعــي الفــرد  الهُويــة: مصطلــح مظلَّ

نفســه/ كيــف تعــي الجماعــة نفســها ككيــان متميــز ومنفصــل عــن غــيره، وكيــف يريــد 

هــذا الفــرد/ هــذه الجماعــة مــن الآخريــن أن يــروه/ يروهــا.

 أشكال الهوية:

ــث  ــن حي ــه م ــا نفسَ ــخص به ــرِّف الش ــي يعُ ــة الت ــي الطريق ــخصية: ه ــة الش الهوي

فردانيتــه واختلافــه عــن الآخريــن، وقــد يشــمل ذلــك عوامــل مــن قبيــل العمــر والنــوع 

الاجتماعــي والجنســية والثقافــة والانتــماء الدينــي والمصالــح والمواهــب والســمات 

الشــخصية وشــبكات العائلــة والصداقــة. إن الطريقــة التــي يــرى الشــخص نفسَــه بهــا، 

ــة الشــخصية. ــب الهوي ــبر مــن جوان ــه متفــرداً، تعت ــه، وبمــا يجعل ــة بمــن حول بالعلاق

 ومــن المعــروف أن جــزءاً مــن هويتنــا الشــخصية يعُطَــى لنــا عنــد الــولادة، مــن قبيــل 

ــن  ــرى م ــب أخ ــكَّل جوان ــما تتش ــوراثي. بين ــخ ال ــية والتاري ــي والجنس ــوع الاجتماع الن

ــلال  ــور خ ــتمر في التط ــا، وتس ــن تطورن ــنوات الأولى م ــلال الس ــخصية خ ــا الش هويتن

حياتنــا مــع النمــو والبلــوغ واتخــاذ الخيــارات وإقامــة العلاقــات وبنــاء هويــة متطــورة 

لأنفســنا.

vol.89,No 2
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الهويــة الاجتماعيــة: تتعلــق بكيفيــة عملنــا ضمــن أوضــاع اجتماعيــة مختلفــة عديــدة، 

ــة  ــة قــد تشــمل العائل ــات الاجتماعي ــن. فالفئ ــا بطائفــة مــن الأشــخاص الآخري وعلاقتن

والجماعــات الإثنيــة والجنســية والارتباطــات الثقافيــة والجنســية والأصدقــاء والعمــل. 

ــاط  ــنا بالارتب ــا لأنفس ــة رؤيتن ــة. إن كيفيّ ــا اليومي ــن حياتن ــم م ــم وقيِّ ــزء مه ــي ج فه

ــة. ــا الاجتماعي ــي تحــدد هويتن ــة هــي الت بالتجمعــات الاجتماعي

 الهويــة الإثنيــة: تشــير إلى شــعور الشــخص بالانتــماء إلى جماعــة إثنيــة. وتسُــتمد الهوية 

الإثنيــة مــن إدراك أن أفــكار الشــخص وتصوراتــه ومشــاعره وســلوكاته تتســق مــع تلــك 

التــي يتمتــع بهــا أفــراد الجماعــة الإثنيــة الآخــرون. فالهويــة الإثنيــة تقُــر بــأن الشــخص 

لا ينتمــي إلى جماعــة معيّنــة تتشــارك في الأصــل الإثنــي فحســب، وإنــا في الممارســات 

الثقافيــة العامــة أيضــاً.

التعســف: مصطلــح يطُلــق عــلى الخيــارات والأفعــال والإجــراءات التــي لا تتُخــذ اســتناداً 

إلى مبــدأ أو منطــق، وإنــا إلى الهــوى والغــرض أو أيــة صيغــة غــير منطقيــة بقــرار فوقــي 

لخدمــة أغــراض المتعســف، شــخصاً كان أم حكومــة أم دولــة أم مجموعــة دول. وبهــذا 

ــالات أو السياســات  ــات أو الاعتق ــير أو العقوب ــرارات أو التداب ــأتي وصــف الق ــى ي المعن

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بأنهــا تعســفية، وهــذا يشــمل الهويــة.

ــين معظــم  ــر شــيوعاً ب ــف المشــترك والأك ــة Buffer state: لعــل التعري ــة العازل الدول

المصــادر هــو أنهــا “دولــة تقــع جغرافيــاً بــين دولتــين أو قوتــين أخريــين متنافســتين أو 

ــين”. متعاديت

 وقــد اســتخُدم مصطلــح “الدولــة العازلــة” أول مــرة ليصــف أفغانســتان، التــي كانــت 

عالقــة بــين الإمبراطوريتــين البريطانيــة والروســية في أواخــر القــرن التاســع عــشر، حيــث 

شــكَّل التلاعــب بالــدول العازلــة كأفغانســتان وإمــارات آســيا الوســطى عنــصراً في 

ــة للســيطرة  ــيا القيصري ــا وروس ــا بريطاني ــي لعبته ــية، الت ــبرى” الدبلوماس ــة الك “اللعب

عــلى الممــرات الجبليــة الاســتراتيجية التــي تصــل إلى الهنــد البريطانيــة. كــما أن مفهــوم 

ــت التفكــير الاســتراتيجي  ــي دخل ــوى الت ــوازن الق ــة ت ــن نظري ــة جــزء م ــة العازل الدول
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ــرن الســابع عــشر. ــاسي الأوروبي في الق والدبلوم

  Hybrid Entity الكيان الهجين 

ــاف  ــلالات أوَ أصن ــواع أوَ س ــزاوج أن ــن ت ــج م ــا ينت ــو م ــاء ه ــم الأحَي ــين” في عل “الهج

مختلفة. والمعنــى واحــد في الجوهــر في المجــالات الأخــرى كاللغــة والثقافــة والميكانيــك 

ــشركات وغيرهــا. والقــوات العســكرية وال

 والكيــان الهجــين هــو الفضــاء الــذي يضــم خليطــاً مــن ذوي الهويــات “الســائلة” )أي 

ــين  ــن واللاجئ ــن المهاجري ــة م ن ــرد( والمهجَّ ــي للف ــياق الاجتماع ــير الس ــير بتغ ــي تتغ الت

والكوزموبوليتيــين والحداثيــين ومــا بعــد الحداثيــين وغيرهــم مــن أولئــك الذيــن ليســوا 

ــوم. ــاك ولا في أي مــكان في عــالم الي ــا ولا هن هن

 موت الدولة العازلة:

 “الدولة العازلة وُلدت لتموت”

Tanisha Fizal 38تانيشا إم فزال 

في كتابهــا المعنــون بـــ “مــوت الدولــة: السياســة والجغرافيــا في الغــزو والاحتــلال والضم”، 

تــرى تانيشــا فــزال أن الدولــة يمكــن أن تمــوت وأن مــوت الدولــة يتخــذ أحــد الأشــكال 

لية: لتا ا

 – فقدان السيطرة على السياسة الخارجية لصالح دولة أخرى؛

 – الانهيار الداخي للدولة أو فشلها ]الدولة الفاشلة[؛

 – تغيير النظام أو الغزو أو التقسيم؛

 – فقدان السيادة لصالح دولة أخرى.

 وقــد يحــدث مــوت الدولــة العازلــة إذا قطُعــت عنهــا أجهــزة التنفــس الاصطناعــي، أي 

عنــد انتهــاء أو الاســتغناء عــن دورهــا الوظيفــي الجيــو- ســياسي- الأمنــي، وبالتــالي رفــع 

38-   Fazal, Tanisha M, State Death: The Politics and Geography of Conquest, Occupation and Annexation. )3( 

Princeton University Press, 2007
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مظلــة الحمايــة عنهــا، أو تغيــير وظيفتهــا.

 ومــع أن عــدداً مــن الباحثــين الذيــن تستشــهد بهــم تانيشــا فــزال، متفقــون عــلى أن 

ســيادة الدولــة العازلــة وحتــى وجودهــا برمتــه يصبحــان عرضــة للخطــر أو الــزوال مــا 

لم تحافــظ عــلى حَيْدتهــا، فــإن فــزال تعتقــد أن مصــير الدولــة العازلــة مرهــون بســلوك 

الــدول المتنافســة أو المتعاديــة وليــس بســلوك الدولــة العازلــة نفســها. إذ أن كل دولــة 

مــن الــدول المتنافســة تخــى مــن احتــمال أن يســتولي خصمهــا عــلى الدولــة العازلــة. 

ويخلــق هــذا الخــوف نزعــة اســتراتيجية تــؤدي إلى نتيجــة عنيفــة، وهــي مــوت الدولــة 
العازلــة.39

كــما أن مــوت الدولــة العازلــة هــو المصــير الأكــر رجحانــاً لأن الــدول المتنافســة المحيطــة 

ــا  ــة أو أن تفــي بالتزامه ــا لا تســتطيع أن تقطــع عــلى نفســها التزامــات ذات صدقي به

بعــدم الاســتيلاء عليهــا يومــاً مــا إذا اقتضــت ذلــك ضرورات أمنهــا القومــي أو مصالحهــا 

الاســتراتيجية العليــا.

ــة  ــوة الكوني ــة الق ــذي يشــهد هيمن ــوم، ال ــالم الي ــه في ع ــول إن ــازال إلى الق وتذهــب ن

الأعظــم، إذا حــدث تغيــير جــذري )تحــوُّل( في سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو 

ــح أمــراً متوقعــاً  ــة يمكــن أن يصب ــة العازل في أولوياتهــا أو أفضلياتهــا، فــإن مــوت الدول

ــاً. وعادي

ملخص الفكرة الرئيسية

ــة تنشــأ بقــرار  ــة العازل ــه نظــراً لأن الدول تتمثــل الفكــرة الرئيســية لهــذا الفصــل في أن

ســياسي، وتكــون “منــذورة” لأداء وظيفــة جيــو- سياســية- أمنيــة محــددة، فــإن جميــع 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة، السياس ــك الدول ــأ في تل ــي تنش ــى الت البن

تكــون، أو تصبــح، عــلى صــورة الدولــة، أي بنــى تعســفية وغــير طبيعيــة، بمعنــى 

ــة تعمــل وتتطــور بشــكل “طبيعــي”  ــة- ثقافي ــين اقتصادية-اجتماعي ــد قوان ــا لا تولِّ أنه

هــة بقــرارت  ومســتقل عــن أي فــرد أو جماعــة أو ســلطة، وإنــا تكــون مصطنعــة وموجَّ

39-  المصدر نفسه.
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ــاة العامــة وعــلى ســلوك  ــك عــلى مختلــف مجــالات الحي ــة. ويــسري ذل سياســية فوقي

وعقليــة الفــرد والجماعــة ومنظومــة القيــم الســائدة. وهــو مــا يلقــي بظلالــه التعســفية 

والمشــوِّهة )بكــسر الــواو المشــددة( عــلى هويــة الفــرد والجماعــة معــاً. ويتجــلىَّ ذلــك 

ــاحٍ عديــدة: في من

 • في التاريخ والجغرافيا:

ــا يخــدم  ــه السياســية بم ــد وســكانه وقيادت ــي للبل ــير حقيق ــخ غ ــق تاري ــم تلفي ــد يت ق

ــال بشــتى الوســائل، ولا ســيما المناهــج  مصالــح نظــام الحكــم وغرســه في عقــول الأجي

التربويــة والتعليميــة ووســائط الإعــلام وأجهــزة الثقافــة الرســمية، مــع المثابــرة، بالمقابــل، 

عــلى محــاولات طمــس كل تاريــخ آخــر، أو تاريــخ كل آخــر. ويصبــح التاريــخ الســياسي 

ــوري  ــي كاريكات ــوُّر جمع ــم تص ــري رس ــة، ويج ــة العازل ــام الدول ــخ قي ــو تاري ــد ه للبل

ــة ذات أهميــة بالغــة ولهــا دور إقليمــي وعالمــي بذاتهــا  ــة يقــوم عــلى أنهــا دول للدول

ــم  ــة أنه ــراد والجماع ــل في روع الأف ــار، ويدخ ــة صغ ــار لعب ــع الكب ــب م ــا، تلع ولذاته

مواطنــو دولــة عظمــى راســخة عــلى خريطــة العــالم.

 حتــى الجغرافيــا لا تســلم مــن التعســف، إذ يجــري اســتخدام التاريــخ الطبيعــي للمكان 

ــا  ــة بحدوده ــذه الدول ــأن ه ــكانها ب ــام س ــة لإيه ــة العازل ــه الدول ــت علي ــذي تأسس ال

السياســية الحاليــة ونظــام الحكــم الســياسي الحــالي كانــت موجــودة منــذ تشــكُّل حفــرة 

الانهــدام الكبــير! ويقــترن ذلــك بتجاهــل تــام للمســألة الأساســية والأكــر أهميــة في هــذا 

الشــأن، وهــي تواصُــل علاقــة الإنســان بالمــكان بعيــداً عــن التماهــي مــع نظــام الحكــم، 

فجميــع الأماكــن قديمــة قــدم اســتقرار الكــرة الأرضيــة، والمــكان لا يــبرح مكانــه.

 • في السياسة والاقتصاد والحُكم:

 لعــل مــن أبــرز خصائــص الدولــة العازلــة ماهيــة “العقــد الاجتماعــي” الناظــم للعلاقــة 

بــين الحاكــم والمحكــوم، أو بــين نظــام الحكــم والشــعب )أي المواطنَــة والحقــوق 

ــة  ــوم المواطن ــى مفه ــة يختف ــذه الدول ــل ه ــي مث ــية(. فف ــورة أساس ــات بص والواجب

ــم  ــة، الحاك ــوم الراعــي والرعي ــه مفه ــة ليحــل محل ــات الدول ــوق المواطــن وواجب وحق

والمحكــوم، ولي الأمــر والنعمــة والعبــد المأمــور والمنعَــم عليــه. وعــادةً مــا تكــون الدولــة 
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ــاة  ــي حي ــتى مناح ــات في ش ــات والمكرم ــا والهب ــلوب العطاي ــا أس ــود فيه ــة، يس ريعي

المجتمــع والأفــراد، في التعليــم والصحــة والخدمــات الأخــرى. ويغــدو بمقــدور الحاكــم 

ــب  ــخطه جال ــى والجــاه، وسُ ــع الغن ــذلَّ مــن يشــاء، رضــاه منب أن يعــزَّ مــن يشــاء وي

الفقــر والــذل والإقصــاء. وتعــود إلى الحيــاة، لكــن بثــوب عــصري، عقليــة المــاضي المندثــر، 

حيــث يصفــق الســلطان بيديــه مرتــين هاتفــاً: “يــا غــلام أعطــه ألــف ألــف درهــم/ أو 

أيهــا الحاجــب إضرب عنقــه”، فيكــون لــه ذلــك. ولا تحُســب الكفــاءة مــن أســس الظفــر 

ــاع  ــة في قط ــبات الطبيعي ــة والمكتس ــل والترقي ــرص العم ــى ف ــا، وحت ــب العلي بالمناص

ــة عــلى وجــه العمــوم. الدول

ــاط  ــلى النش ــاء ع ــاف و/أو القض ــري إضع ــاد، إذ يج ــاول الاقتص ــف يط ــما أن التعس  ك

الإنتاجــي في المجتمــع، كالزراعــة والصناعــة والحــرف وغيرهــا، وإنعــاش الأنشــطة 

ــة  ــة وأعــمال الســمسرة. وفي ظــل نظــام العولم ــارات والأســواق المالي ــة في العق الطفيلي

الرأســمالية، تقــع الدولــة العازلــة، شــأنها شــأن الــدول التابعــة للمراكــز الرأســمالية، في 

تناقــض صــارخ، إذ يجــري إطــلاق حريــة الســوق وحركــة رأس المــال والســلع بــلا حــدود 

أو قيــود، بينــما يســتمر كبــت الحريــات الأساســية وانتهــاك الحقــوق المدنيــة والسياســية 

ــين أو/و الممارســات. ــلا هــوادة، ســواء في القوان ــة للجماهــير ب ــة والاجتماعي والاقتصادي

• “تصنيع” التراث:

 لا تنفــكُّ الدولــة العازلــة تحــاول القضــاء عــلى الــتراث الشــعبي الســابق لإنشــائها وخلق 

تــراث جديــد كليــاً، يبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ إنشــائها كــما أســلفنا، متجاهلــةً أن الــتراث 

بالــذات لا يمكــن صنعــه أو خلقــه أو تلفيقــه، وإنــا هــو حالــة تطــور معقــدة وموغلــة 

ــف  ــبر مختل ــد” ع ــتراث “الجدي ــرض ال ــاول ف ــما تح ــتمرة. ك ــة ومس ــن ومتراكم في الزم

الوســائل التــي تمتلكهــا أو تســيطر عليهــا كالتربيــة والتعليــم والإعــلام والثقافــة.

ــاني العمــل  ــة، كأغ ــة ولا نهاي ــف ولا بداي ــه مؤل ــس ل ــذي لي ــن الشــعبي ال ــى الف  وحت

والأعــراس والحنــاء والحــب، يجــري اســتبداله ليحــل محلــه ” فــن” مــزرٍ هابــط المســتوى 

ــياسي  ــدور الس ــاً لل ــحُ ثمن ــة تُمن ــب حقيقي ــى بمكاس ــة أو حت ــاد وهمي ــى بأمج أو يتغن

ــة. ــة العازل للدول
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كــما يجــري مســح المخيــال الشــعبي بصــورة منهجيــة، كي لا يبقــى منــه ســوى الخرافــة 

ــود روح  ــل وتس ــاب النق ــل لحس ــاء العق ــري إلغ ــتبداد؛ ويج ــد الاس ــف وتمجي والتخل

القطيــع عــلى حســاب الفكــر الحــر، وثقافــة “اليونيفــورم” بــدلاً مــن الثقافــة النقديــة 

ــة. ــة الخلاق التعددي

 • شخصية الفرد

 نتيجــةً للأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تخلقهــا الدولــة 

ــد  ــراد شــخصية تتســم بالتعقي ــين الأف ــة عــلى نحــو تعســفي، تتشــكَّل وتشــيع ب العازل

ــق،  ــازي، المناف ــخصية الانته ــلى، ش ــصرة ع ــت مقت ــن، وليس ــج م ــي مزي ــديد، فه الش

ــه  ــن هــو فوق ــع لم ــير، الخان ــدد المعاي ــر، المزدوج/المتع ــاص، قصــاص الأث ــي، القن الباطن

ــر عــلى مــن هــو تحتــه في الســلم الوظيفــي والاجتماعــي، الــواشي الــذي يعــرف  والمتنمِّ

مــن أيــن تــؤكل الكتــف ومتــى تــؤكل، غــير المســتعد للتضحيــة في ســبيل وطنــه وأرضــه 

ــه في النهــار في  ــة بهــما وبــكل مــا يتشــدق ب ــد، بــل مســتعد للتضحي عندمــا يجــدُّ الجِّ

ــل. ــه الشــخصية في اللي ســبيل منفعت

ختام الفصل الأول

يمكــن القــول إذن إن الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية التعســفية 

التــي تخلقهــا الدولــة العازلــة هــي التــي تشــكل هويــة الفــرد والمجتمــع، وبالتــالي تولِّــد 

هُويــةً أو هُويــاتٍ تعســفية مشــوَّهة عــلى صورتهــا وهيئتهــا.

 وهكــذا نــرى أن ثمــة معضلــة هويــة في الدولــة العازلــة، تســتحق وينبغــي التصــدي لهــا 

وفــك عُقَدهــا وإزالــة غموضهــا عــلى الرغــم مــن أن التصــدي لهــذه المعضلــة نــوع مــن 

المغامــرة التــي يمكــن أن تطيــح بســمعة الباحــث وصدقيتــه، لأن هــذا البحــث يحتــاج 

إلى مصــادر عديــدة ومتنوعــة وإلى أدوات بحــث جديــدة قــد لا تكــون بحــوزتي ومقاربــة 

جديــدة ربمــا لا أقــدر عليهــا، ولكننــي طامــع في أجــر الاجتهــاد عــلى كل حــال.
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ثمة إذن أربعة أسئلة رئيسية في هذا الفصل:

ــذه  ــي ه ــا ه ــم، م ــواب بنع ــة؟ وإذا كان الج ــة العازل ــة في الدول ــاك هُوي ــل هن  – ه

ــة؟ الهوي

 – هــل يمكــن أن نطلــق عــلى المجتمــع الــذي “يتشــكَّل” في أو بفعــل الدولــة العازلــة، 

التــي أشرتُ إلى بعــض خصائصهــا آنفــاً، تســمية/صفة/مصطلح “المجتمــع العــازل”؟ ومــا 

هــي ســمات المجتمــع العــازل؟ وإذا كان هنــاك “مجتمــع عــازل”، هــل يكــون مجتمعــاً 

منبتَّــا، كــما قالــت العــرب، لا أرضــاً قطَــع ولا ظهــراً أبقــى؟

 – هــل هنــاك حــل لمعضلــة هويــة الدولــة العازلــة والمجتمــع العــازل أو ســبيل للخــروج 

ــن مأزقها؟ م

 – هــل قـَـدَرُ الدولــة العازلــة ومصيرهُــا أن تمــوت؟ وإذا كان الجــواب بنعــم، فــما الــذي 

يحــدث للهويــة في حــال موتهــا؟ هــل تمــوت هــي الأخــرى؟

 وبعــد، إذا قبلنْــا في هــذه الأطروحــة بمقدمــة مفادهــا أن الأردن بنظــام الحكــم الحــالي 

ــة،  ــة العازل ــا أن ســمات الدول ــا ســنقبل الوصــول إلى نتيجــة مفاده ــة، فإنن ــة عازل دول

جميعهــا أو بعضهــا، التــي وردت في هــذه الورقــة، تنطبــق عليــه.

الفصل الثاني: الشيخوخة والاحتضار والموت

المشهد الثاني: سؤال المصير )بِلغة إنسانية(

ــش”  ــري، “يعي ــوت سري ــة م ــة في حال ــو في الحقيق ــل ه ــر، ب ــين يحت ــض الثم المري

بواســطة الأجهــزة. المستشــفى الــذي يتــولى “معالجَتــه” ينتظــر القــرار المصــيري 

بالموافقــة عــلى الضغــط عــلى زر الحيــاة- أو زر المــوت بالأحــرى- لفصــل الأجهــزة، بينــما 

الورثَــة مختلفــون في مــا بينهــم ومنقســمون إلى فســطاطين: العاطفيــون الذيــن يحبونــه 

لأنــه كان يشُــعرهم بأنــه الأب الحــاني عليهــم وأنــه كان كريمــاً معهــم “في حيــاة عينــه” 

عــلى قاعــدة للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، وبالتــالي فهــم متــررون مــن وفاتــه ولديهــم 

أمــل باللــه كبــير في أن يتعــافى، ومــا عــلى اللــه ســبحانه ببعيــد؛ والواقعيــون المنتظِــرون 

ــول  ــدَر للحص ــتعجلون الق ــف ويس ــون بالعواط ــن لا يأبه ــر الذي ــن الجم ــر م ــلى أح ع

عــلى حصتهــم مــن المــيراث عــلى قاعــدة المســاواة العصريــة، ويؤمنــون بــأن الحــيّ خــير 
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مــن الميــت وأبقــى، ولــذا فهــم منتفعــون مــن وفاتــه. لكــن المستشــفى لــن ينتظــر إلى 

ــزوار مــن شــتى الأرجــاء،  ــزاً واســعاً، والأهــل والعشــيرة وال ــد، فالمريــض يحجــز حيِّ الأب

محبــين ومبغضــين ومحايديــن ومراقبــين ومتربصــين، يحتشــدون في جنــاح المريــض وعــلى 

بوابــات المستشــفى وفي أروقتــه ليــل نهــار، يمــلأون المــكان ويعيقــون العمــل ويرُبكــون 

الخطــط والبرامــج ويلُحقــون الــرر بمصالــح المستشــفى. ولــذا فــإن الإدارة تلــحُّ عــلى 

ــح إلى أنهــا قــد تلجــأ في النهايــة إلى التدخــل بتشــكيل  الحســم وتضغــط باتجاهــه، وتلمِّ

“كونصلتــو” لاتخــاذ قــرار بخــروج المريــض مــن المستشــفى لأســباب إنســانية، لأنــه في 

حالــة ميــؤوس منهــا، ولأنــه يكابــد العــذاب، وكلــما طــال بقــاؤه طــال عذابــه، ولم يعــد 

ــس مــن  ــر لي ــب الرحمــة، وهــو أم ــاء وطل ــه شــيئاً ســوى الدع ــوا ل بوســعهم أن يفعل

اختصاصهــم عــلى أيــة حــال.

 بيــد أن الأهــم مــن ذلــك كلــه في الحقيقــة هــو أن نخبــة مــن علــماء العــالم المتعولمــين 

ــة  ــل للهندس ــتراتيجي هائ ــشروع اس ــلى م ــل ع ــة في العم ــبر ومنهمك ــة في المخت معتكف

ــض  ــل للمري ــد” بدي ــد هجــين “هايبري ــود جدي ــق” مول ــلى “تخلي ــة ع ــة، وعاكف الجيني

المحتــر، ويســتحيل أن يكتمــل الجنــين وأن ينــزل الطفــل الجديــد “البــازغ” إلا بإزاحــة 

العجــوز الآفــل، أليســت هــذه دورة الحيــاة الطبيعيــة؟

 المشهد الثاني نفسه )بلغة سياسية(: المآلات البائسة

 “أوشــكتُ أن أعطــي هــذا المقــال عنوانــاً مزدوجــاً: الهويــات القاتلــة أو كيــف نــروِّض 

ــوأ أن  ــاً، والأس ــاه طليق ــل إذا تركن ــاه ويقت ــل إذا طاردن ــه يقت ــد؟ لأن ــاذا الفه ــد. لم الفه

نركــه في الطبيعــة بعــد أن نكــون قــد جرحنــاه. ولكننــي اخــرتُ الفهــد لأننــا نســتطيع 
ضَــه أيضــاً”. أمــن معلــوف.40 أن نروِّ

 كنــت قــد أشرتُ في الفصــل الأول إلى إمكانيــة “مــوت الدولــة” العازلــة، بحســب تعبــير 

ــة، أو  ــي للدول ــار الداخ ــة، كالانهي ــكالاً متنوع ــذ أش ــا يتخ ــزال، وإلى أن موته ــا ف تانيش

ــدان  ــيمها، أو فق ــي، أو تقس ــزو الخارج ــا، أو الغ ــم فيه ــام الحك ــير نظ ــلها، أو تغي فش

ــة. ــح دول أجنبي ــة لصال الســيادة الوطني

40-  معلوف، أمين، الهويات القاتلة، ترجمة د. نبيل محسن، دار ورد للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ص.126
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َ أن مصــير الدولــة العازلــة لا يتوقــف عــلى ســلوكها فحســب، وإنــا عــلى ســلوك   وتبــينَّ

ــة  ــع الدول ــا أن تخض ــى كل منه ــث تخ ــا، حي ــة عليه ــة أو المتصارع ــدول المتنافس ال

ــق هــذا الخــوف  ــا أو تدخــل في مجــال نفوذهــا. وربمــا يخل ــة لســيطرة خصومه العازل

ــة  ــول الدول ــع محص ــف، بوض ــي عني ــل تكتي ــود إلى فع ــتراتيجية تق ــة اس ــم نزع الدائ

ــا. ــب الرحــى، أي موته ــه في قل ــة برمت العازل

 كــما تبــينَّ أن مــوت الدولــة العازلــة يصبــح المصــير الأكــر رجحانــاً لأن الــدول المتنافســة 

ــة بعــدم  ــوداً صادق ــة لا تســتطيع أن تقطــع عــلى نفســها عه أو المتصارعــة أو المتحارب

الاســتيلاء عليهــا، وحتــى لــو فعلــت، فإنهــا لا تســتطيع الإيفــاء بتلــك العهــود إذا اقتضــت 

ضرورات أمنهــا القومــي ومصالحهــا الاســتراتيجية العليــا ذلــك.

ــة  ــدول الإمبريالي ــدى ال ــه ل ــن عقال ــاً م ــاً منفلت ــهد جموح ــذي يش ــوم ال ــالم الي  وفي ع

العظمــى لإدامــة هيمنتهــا عــلى العــالم، وخاصــة منطقتنــا، مــن ناحيــة، والــذي تشــهد 

ــة،  ــة، ناهيــك بالأخلاقي ــة ومالي ــة، اقتصادي ــة وجودي ــه الرأســمالية أســوأ أزمــة بنيوي في

في تاريخهــا، مــا يدفعهــا إلى البحــث عــن حلــول لأزمتهــا، أو مخــارج مؤقتــة منهــا عــلى 

الأقــل مهــما بلغــت مــن وحشــية وجنــون مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مــوت الدولــة العازلة 

لا يصبــح ممكنــاً فحســب، بــل ربمــا حتميــاً أيضــا.

وفــوق كل مــا ذكُــر، يجــدر التأكيــد عــلى أنــه إذا قــررت القــوى المهيمنــة عــلى الدولــة 

ــه أو إجــراء  ــو- ســياسي- الأمنــي أو الاســتغناء عن ــة إنهــاء دورهــا الوظيفــي الجي العازل

تغيــيرات جوهريــة “راديكاليــة” في مســاره بمــا يتسّــق مــع التغيــيرات التــي تطــرأ عــلى 

اســتراتيجياتها ومصالحهــا العليــا ومقتضيــات أمنهــا القومــي وأولوياتهــا السياســية 

والاقتصاديــة، وتضافــرت معهــا عوامــل محليــة وإقليميــة، فــإن مــن المتوقــع أن يأتيهــا 

ملــك المــوت حتــى لــو ظــنَّ بعــض أهلهــا أنهــا في بــروج مشــيَّدة أو أنهــا آوتْ “إلى جبــل 

يعصمهــا مــن المــاء”.

ــة  ــة العازل ــوت الدول ــع شروط/أســباب م ــي أرى أن جمي ــا ســبق، فإنن  واســتناداً إلى م

المشــار إليهــا آنفــاً، وهــو مــا يشــير إليــه البعــض بمصطلــح “تفكيــك الدولــة”، بحــدود 
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ــت الراهــن: ــا والآن: أي في الأردن وفي الوق ــر هن ــي، تتوف فهم

ــة  ــار الأزم ــة وانفج ــة القطبي ــح التعددي ــور ملام ــة وظه ــورات الراهن ــل التط ــي ظ فف

البنيويــة للرأســمالية العالميــة )التهديــدات( مــن جهــة، والثــورات المضــادة أو “الربيــع 

العــربي” وتكالــب التحالــف الإمبريــالي- الصهيــوني- العثــماني- العــربي الرجعــي- الوهــابي 

ــما  ــيره، وه ــمان بمص ــان تتحك ــلى الأردن ، اللت ــان ع ــان المهيمنت ــرى القوت ــرص(، ت )الف

ــرر ولا  ــد لا تتك ــة، ق ــة نفيس ــورات فرص ــذه التط ــل، في ه ــدة وإسرائي ــات المتح الولاي

ــة  ــة اليهودي ــة “الدول ــكلة إقام ــاً- لمش ــاً”- أي نهائي ــلاً “تاريخي ــا ح ــوَّض، لأن تفرض تعُ

الخالصــة” وتصفيــة “تاريخيــة” كذلــك-أي نهائيــة- لقضيــة الشــعب الفلســطيني برمتهــا. 

كــما أنهــما تخشــيان أن تفلــت تلــك الفرصــة مــن أيديهــما في حالــة تكريــس التعدديــة 

ــه،  ــير وظيفت ــلأردن وتغي ــم ل ــدور القدي ــاء ال ــا إنه ــا قررت ــذا ربم ــالم، ول ــة في الع القطبي

وهــما تتــداولان اليــوم أمــر تحديــد ســاعة الصفــر وتســتعدان لقطــع أجهــزة التنفــس 

ــه. الاصطناعــي عن

ــق  ــرة ترُاف ــان أو ظاه ــن أو كي ــكل كائ ــية ل ــواة الأساس ــات” أو الن ــراً لأن “الجين ونظ

ــع  ــع م ــا- بالطب ــا في ذاته ــذور فنائه ــل ب ــا تحم ــد، أي أنه ــد إلى اللح ــن المه ــا م حامله

- فــإن الدولــة العازلــة، أو شــكلها أو طورهــا الحــالي، ذات الوظيفة  الســماح بتغــيرُّ المتغــيرِّ

الجيــو- سياســية- الأمنيــة ســتموت عــلى الأرجــح، مــع ولادة المخلــوق الجديــد المنبثــق 

ــا أو بذورهــا إلى المســتقبل. ــدوره جيناته ــذي ســيحمل ب ــا، وال منه

وهكــذا ســيتم “تخليــق” كيــان هجــين “هايبريــد” يســتعيض عــن الهويــة الوطنيــة بهوية 

كوزموبوليتيــة أو بهويــات فرعيــة قاتلــة كــما يســميها بحــق أمــين معلــوف. وبــدلاً مــن 

“الشــعب” ســتكون هنــاك مجاميــع ســكانية منعزلــة أو متناحــرة او متربصــة أو حتــى 

ــك  ــا تل ــن فيه ــلعَية” تقط ــا “سِ ــاك جغرافي ــتكون هن ــن س ــن الوط ــدلاً م ــة. وب متحارب

ــات قصورهــم  ــرون للكيان ــون الجــدد العاب ــا الليبرالي ــع الســكانية وينُشِــئ عليه المجامي

ــة  ــم إلى العولم ــد انطلاقه ــة وقواع ــة المربح ــاريعهم التجاري ــوَّرة ومش ــم المس ومزارعه

ــدون بؤســهم  ــراء والمســتضعفون ســجونهم ويكاب ــا الفق ــي عليه ــما يبن ــة، بين المتوحش

ــه  ــده وخالق ــاً لوال ــاً تمام ــد تابع ــود الجدي ــيكون المول ــم. وس ــى أحلامه ــسرون حت ويخ
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هــاً “بالريمــوت كونــترول” مــن قِبلــه. ــاً عليــه وموجَّ ومعتمــداً كلي

أسئلة الخاتمة بالبنط العريض: 

– هــل أزفــتْ لحظــة الحقيقــة )moment of truth(؟ أســتطيع المجازفــة بالقــول، كارهاً 

لا بطــلاً ونذيــراً لا بشــيراً، إن الأردن، “كدولــة” عازلــة، “اعتــاشَ” عــلى الــدور الوظيفــي 

الــذي أنُيــط بــه، وهــو الــدور الجيــو- ســياسي- الأمنــي، يواجــه اليــوم لحظــة الحقيقــة 

الصادمــة، حيــث يتقــرر الآن إنهــاء ذلــك الــدور أو تغيــيره بشــكل دراماتيــي أو نقلــه 

إلى طــور جديــد أو مرحلــة جديــدة، مــما يعنــي مــوت الدولــة القديمــة، وإنْ كان بــدون 

إعــلان نعيهــا رســمياً.

 – هــل ســيجري حــل المعضلــة الصهيونيــة- الإمبرياليــة بتصفيــة القضيــة الفلســطينية 

ــة  ــق الكونفدرالي ــن طري ــك ع ــا؟ً هــل ســيكون ذل عــلى حســاب فلســطين والأردن مع

ــوني  ــل” الصهي ــكال “الح ــاريع وأش ــن المش ــك م ــير ذل ــس أو غ ــة او البنيلوك أو الفدرالي

ــل  ــم، ب ــو المه ــكل ه ــس الش ــر؟ لي ــا الآخ ــرف بعضه ــد لا نع ــا وق ــرف بعضه ــي نع الت

ــي”  ــودي “النق ــي اليه ــة الوطــن القوم ــل في إقام ــم هــو الجوهــر، والجوهــر يتمث المه

)يهوديــة الدولــة( كمركــز صهيــوني يهــودي مهيمــن ومحيــط أردني- فلســطيني- عــربي 

ــد غــير  ــم القومــي إلى أم ــين مــن وطنه ــن الفلســطينيين والأردني ــان كل م ــع، وحرم تاب

ــد. ــن إلى الأب منظــور، إن لم يك

ــان الهجــين، فقــد تجــري المحافظــة عــلى  ــكل للكي ــق بقمــة هــرم الهي ــما يتعل  أمــا في

ــم في  ــا يرُس ــا؛ً وربم ــاً أو كلي ــن دوره جزئي ــتغناء ع ــري الاس ــد يج ــالي، وق ــكل الح الهي

الخريطــة خــط هنــا و/أو خــط هنــاك كجائــزة للمنفذيــن المتحمســين. هــذا أمــر تقــرره 

القــوى المهيمنــة عــلى البلــد والقابضــة عــلى روحــه وصاحبــة العقــد والحــل فيــه، ولا 

ســيما الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، صاحبتــا المختــبر الغامــض الــذي أشرنــا إليــه آنفــاً.

 ربمــا يقــول البعــض، وهــم عــلى حــق، إن هــذه الأطروحــة بمثابــة نعــي للدولــة، وإن 

المســألة باتــت تتعلــق باختيــار صيغــة النعــي وترتيبــات مراســم الجنــازة: هــل ســتكون 

الصيغــة وقـُـورة وبليغــة أم هزيلــة وركيكــة أم فجــة وعنيفــة؟ وهــل ســتقُام لهــا جنــازة 
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لائقــة ومهيبــة يعُــزف فيهــا لحــن الرجــوع الأخــير ويبُنــى عــلى قبرهــا ضريــح مــن رخــام 

ومرمــر، أم جنــازة عابــرة ومتعجلــة، حيــث إكــرام الميــت دفنــه وخــير القبــور الــدوارس؟

وربمــا يتســاءل آخــرون: هــل هــذا قــدَر مكتــوب؟ أليــس ثمــة مِــن مخــرج، مِــن فســحة 

أمــل، كي لا يضيــق العيــش؟ ربمــا، لكنــه مخــرج افــتراضي في ما أظــن، يتمثــل في توفر شرط 

ــد وتحقيــق التطابــق في العلاقــة مــع الأصدقــاء الســابقين- الخصــوم  حــل التناقــض المعقَّ

الحاليــين )موضوعيــاً(- في الكتلتــين الشــعبيتين الأساســيتين: أي فــك الارتبــاط بــين 

الأردنيــين ونظــام الحكــم، وفــك الارتبــاط بــين الفلســطينيين وســلطتي أوســلو وحــماس، 

شريطــة عــدم دخــول الأخيريــن في عُهــدة النظــام، والدخــول في حالــة اندمــاج اجتماعــي 

قــه إلى توفــر ألــف شرط  طبيعــي عــلى أســاس طبقــي -وطنــي، وهــو مخــرج يحتــاج تحقُّ

ــن  ــا، أو معجــزة ليســت م ــوءة لا أمتلكه ــه إلى نب ــد من ــاج التأك ــا ويحت وشرط لا أعرفه

ــا  ــاً” مــن تاريخن اختصــاص البــشر. ربمــا يغوينــي أن أعُيــد إلى الأذهــان نوذجــاً “ذهبي

الحديــث، تجــلىَّ في حقبــة الخمســينيات والســتينيات، أي منــذ ضــم الضفــة الغربيــة إلى 

الأردن في نيســان 1950 حتــى أيلــول 1970، حيــث اندمــج الشــعبان في نســيج اجتماعــي 

ــة عــن هــذا  ــك؟ ليــس بوســعي الإجاب ــير، فهــل يمكــن أن يتكــرر ذل واحــد إلى حــد كب

الســؤال المعقــد، ولكــن ينبغــي التنبُّــه إلى أن البحــث يجــب أن يحَــذَر غوايــة الباحــث، 

فقــد جــرت ميــاه كثــيرة تحــت الجــسر، والتاريــخ يكــرر نفســه مرتــين: الأولى كمأســاة 

والثانيــة كمهزلــة” كــما جــاء في تعليــق ماركــس عــلى مقولــة هيجــل.

 

الفصل الثالث: لم يُكتب بعد

ــة  ــتتناول تركيب ــا س ــد أنه ــي أعتق ــد، فإنن ــب بع ــي لم تكُت ــة، الت ــول التالي ــا الفص  أم

المجتمــع الجديــد، أو الخــزان الديموغــرافي، الــذي ســيقام عــلى هــذه البقعــة الجغرافيــة، 

ــرة  ــدار الهج ــة ب ــه علاق ــل ل ــم )ه ــاع الإقلي ــتى أصق ــن ش ــرة” م ــع الهج ــو “مجتم وه

الأولى في يــرب، أي مــن دار الكفــر إلى دار الإســلام، مــع أن الحديــث النبــوي يقــول إنــه 

لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيَّــة؟(. وأمــا ســؤال هــذا الفصــل فســيكون عــلى 

الأرجــح: “هــل هــذا المجتمــع طبَــق سَــلطة، أي أنَّ مكوناتــه مفــروزة، أم قِــدر حســاء، 

أي أنَّ مكوناتــه مخفوقــة معــا؟ً الجــواب بالطبــع في جعبــة “الخالــق”- وفي بطــون مراكــز 

الفكــر الاســتعمارية think tanks” التابعــة لــه، فهــو الــذي ســيقرر محــددات وطبيعــة 
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وخصائــص ذلــك المجتمــع، أو تلــك المجتمعــات بالأحــرى، عــلى هــذه الجغرافيــا التــي 

ــار  ــى باختي ــق حت ــه الخال ــن يأب ــي ل ــتراث، والت ــة وال ــخ والهوي ســتكون منزوعــة التاري

اســم لهــا، مــع أنــه لــن يعجــز عــن اخــتراع ألــف اســم واســم عندمــا يرســم الخريطــة 

الجديــدة في ســتة أيــام ويســتوي عــلى العــرش،  كــما بــدأت ســيرتها الأولى.
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 2. في الحالة الرثة:
ى” بديلاً للهوية الوطنية عندما تصبح “شتَّ

وقام في الأرض أنبياءُ “كم وعظَ الواعظون منا  

ولم يزل داؤكِ العياءُ “  فانصرفَوا والبلاءُ باقٍ  

من ديوان “اللزوميات” لرهين المحبسين أبي العلاء المعري.

الأطروحة/ المقاربة

سؤال أساسي: لماذا وصلنا إلى هذه الحال من الانحطاط التاريخي؟

جواب محتمل: ابحث عن الكيانات الرثة.

الانحطــاط التاريخــي والكيانــات الرثــة: أيٌّهــما الســبب وأيهــما النتيجــة؟ أم أنهــما 

يشــكلان حلقــة جهنميــة؟ 

الحالة الرثة: هل هي قابلة للفهم؟

ــلى كل  ــاوت، ع ــق، بتف ــا تنطب ــة” في بلدانن ــة” أو “الرثوث ــة “الرثاث ــأن حال ــزم ب أكاد أج

شيء تقريبــاً: الفــرد والمجتمــع، الحاكــم والمحكــوم، الطبقــة والفئــة والشريحــة، الطائفــة 

والمذهــب، القوميــة والإثنيــة، الاقتصــاد والسياســة، الثقافــة والفــن، المــوالاة والمعارضــة، 

ــدال، اليمــين  ــة، التطــرف والاعت ــة والدينْن ــف، العلمن ــة، التطــور والتخل ــة والعام النخب

واليســار، الثــورة والثــورة المضــادة، أنــا وأنــت وهــو وهــي. 

ولعــلَّ مــن نافلــة القــول إننــا لا نســتطيع تفســير واقعنــا ومــا يــدور حولنــا وفينــا ولنــا 

وضدنــا، أو اســتشراف مســتقبلنا، مــا لم نفهمــه، فكــم بالحــري تغيــيره كــما أراد ماركــس؟ 

هــل أدعــي أننــي أفهمــه؟ بالتأكيــد لا، ولكــن يحــدوني أمــل خافِــت في أن بــذرة حيــة مــا 

زالــت كامنــة تحــت ركام هــذا الواقــع اليبــاب، وربمــا تنبــت ذات حقَبــة.
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مصطلح “الرث” lumpen معجمياً: 

- رديء المتاع، سقْط البيت 

كلام غث رث: سخيف وساقط 

رث الهيئة: قبيح المنظر - معجم المعاني الجامع. 

- رثَّ الثــوبُ وغــيره )رثاثــةً ورثوثــةً(: بــيَ. رثَّــت هيئــة الرجــل: قبُحــت وهانــتْ. وهــو 

أرثُّ وهــي رثَّــاء، أو رث ورثيــث، أو رثَّــة ورثيثــة- المعجــم الوســيط.

- الفــرد المقتلــع مــن طبقتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحــدد هويتــه المعتــادة - 

قامــوس ويبســتر.

- الجلف والغبي - قاموس أكُسفورد.

ثلاثة مفاهيم: البروليتاريا الرثة، البرجوازية الرثة، والإنتليجنسيا الرثة
لمحاولــة الإجابــة عــن الســؤال المطــروح آنفــاً، ولا أقــول للإجابــة عنــه، أجــد مــن المفيــد 

تســليط خيــط مــن الضــوء عــلى المفاهيــم الثلاثــة المذكــورة التي تقــع في صلــب المقاربة: 

Lumpen Proletariat :1.البروليتاريا الرثة

تشير كلمة “الرث” lumpen إلى المعاني التالية:

- الشخص المقتلَع من طبقته الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي إليها عادةً؛

ــة  ــى دون “الطبق ــذي يكــون موقعــه الاجتماعــي “دون الطبقــات”، وحت - الشــخص ال

ــة”؛ العامل

- الشــخص الــذي لا يفكــر، وغــير المصقــول “وغــير المتنــوِّر”، والــذي لا يهتــم بتغيــير نــط 

حياتــه. ويعتــبر ماركــس أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص يقفــون إلى جانــب الأغنيــاء، لأنهــم 

مســتعدون لكــسر الإضرابــات والمظاهــرات والاعتصامــات، وكــسر العظــام والــرؤوس وأي 

ــركاتُ  ــب الح ــي ترغ ــة الت ــون الفئ ن ــا يكوِّ ــيراً م ــؤلاء كث ــد أن ه ــال. بي ــل الم شيء مقاب

الثوريــة الحديثــة في الوصــول إليهــا في الوقــت نفســه.
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أمــا مصطلــح “البروليتاريــا الرثــة”، فهــو- كــما هــو معلــوم- مصطلــح صكَّــه كارل ماركس 

كي يصــف شريحــة مــن الطبقــة العاملــة التــي لا تحقــق وعيــاً طبقيــاً، ولــذا لا تسُــهم في 

الإنتــاح المفيــد اجتماعيــاً، وغــيُر مفيــدة في النضــال الثــوري، بــل ربمــا تشــكلُ عقبــة في 

ســبيل تحقيــق الفــرز الطبقــي. وحــدد ماركــس مصطلــح “برولتيــاري” proletarian” في 

كتــاب “الأيديولوجيــا الألمانيــة” ثــم تــم تطويــره وتفصيلــه وتوضيحــه في أعــمال أخــرى 

. له

 

م ماركــس وصفاً/تعريفــاً  ففــي كتابــه “الثامــن عــشر مــن برومــير لويــس بونابــرت” قــدَّ

للبروليتاريــا الرثــة عــلى هــذا النحــو: 

- إلى جانــب “المتهتكــين”  )roués( الذيــن لديهــم وســائلُ عيــش مشــكوك فيهــا، وأصــولٌ 

ــون  ــاك الأفاق ــة، هن ــرة للبرجوازي ــرة والمغامِ ــروع المدمَّ ــب الف ــا، وإلى جان مشــكوك فيه

والجنــود المسرَّحــون وخريجــو الســجون والأرقِــاء الفارُّون...وغيرهــم.

- وباختصــار، هــم الجماهــير غــير المحــددة وغــير المندمجــة والملقــاة على قارعــة المجتمع 

ــن  ــين والمغامري ــين”، أو الأفَّاق ــيون بـــ “البوهيمي ــميها الفرنس ــي يس ــاك، والت ــا وهن هن

الــين. والجوَّ

ــن  ــل م ــا فصي ــة” بأنه ــا الرث ــس “البروليتاري ــف مارك ــاً يص ــه آنف ــار إلي ــه المش وفي كتاب

ــذا  ــام 1848. وبه ــرت في ع ــس بوناب ــية للوي ــلطة السياس ــدة الس ــكّلت قاع ــة ش طبق

ــين  ــوق الطبقت ــه ف ــب نفس ــن تنصي ــن م ــرت تمكَّ ــأن بوناب ــس ب ــج مارك ــى حاج المعن

الرئيســيتين، البرولتياريــا والبرجوازيــة، وذلــك عــن طريــق اللجــوء إلى “البروليتاريــا الرثــة” 

ــة  ــح المادي ــذي كان في الحقيقــة يعــزز المصال كقاعــدة مســتقلة للســلطة، في الوقــت ال

ــة”. ــتقراطية المالي “للأرس

ــه،  ــة أن ــن زاوي ــة، م ــات الرث ــن الفئ ــرت نفســه م ــس بوناب ــبر لوي ــس يعت ــل إن مارك ب

ــاج. ــاشرة في الإنت ــة مب ــه مصلح ــس ل ــة، لي ــتقراطية المالي ــن الأرس ــزء م كج

 

ــل يمكــن في  ــورة، ب ــع للاشــتراك في الث ــا أي داف ــس لديه ــة لي ــا الرث ــرى أن البروليتاري وي

الحقيقــة أن يكــون لهــا مصلحــة في المحافظــة عــلى التركيبــة الطبقيــة الراهنــة لأن أفــراد 
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هــذه الفئة/الشريحــة يعتمــدون في خبزهــم اليومــي عــلى البرجوازيــة والارســتقراطية. 

وبهــذا المعنــى يعتــبر ماركــس البروليتاريــا الرثــة مــن قــوى الثــورة المضــادة.

ويذهــب ليــون تروتســي في وجهــة النظــر هــذه إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث يتصــور 

أن البروليتاريــا الرثــة عرضــة بشــكل خــاص للتأثــر بالأفــكار الرجعيــة. ففــي مجموعــة 

مقالاتــه المعنونــة بـــ “الفاشــية: مــا هــي وكيــف نحاربهــا”، يصــف اســتيلاء موســيليني 

ــمالية  ــرك الرأس ــة، تحُ ــية بالوكال ــلال الفاش ــن خ ــو الآتي: “م ــلى النح ــلطة ع ــلى الس ع

جماهــير البرجوازيــة الصغــيرة التــي فقــدت صوابهــا، وعصابــات البروليتاريــا الرثــة 

ــن  ــشر الذي ــن الب ــدداً لا يحــى م ــا، وع ــن أخلاقه ــة م ــا والمنزوع ــن طبقته ــة م المنتزَع

ــون.” ــؤس والجن ــة الب ــه إلى حال ــالي نفس ــال الم ــم رأس الم أوصله

هــا نحــن في بلداننــا نــرى بــأم العــين كيــف أن التنظيــمات الظلاميــة التكفيريــة الوهابية، 

أي الفاشــية الدينيــة العابــرة للحــدود، وهي النســخة الإســلامية للفاشــية الغربيــة، تقاتل 

ــن”  ــف “تتفن ــدة، وكي ــة الجدي ــة والعثماني ــة النفطي ــة والرجعي ــة عــن الامبريالي بالوكال

ــظ  ــي تلف ــخ” الت ــة التاري ــا “نهاي ــذ أيديولوجي ــارة وتنفي ــير الحض ــشر وتدم ــل الب في قت

أنفاســها الأخــيرة.

وأخــذ علــماء الاجتــماع الماركســيون، وحتــى بعــض غــير الماركســيين، يســتخدمون تعريف 

ماركــس آنــف الذكــر للإشــارة إلى مــن يعتبرونهــم “ضحايــا” المجتمــع الحديــث، ممــن 

ــل المتســولين، أو الأشــخاص  ــن قبي يعيشــون خــارج نطــاق نظــام العمــل – الأجــور، م

الذيــن يكســبون عيشــهم بوســائل غــير محترمــة: كالبغايــا والقواديــن ومروجــي 

المخــدرات واللصــوص والأفاقــين... ولكنهــم يعتمــدون في معيشــتهم اليوميــة عــلى 

ــمي. ــاد الرس الاقتص

ويســتخدم البعــض أحيانــاً عبــارة “مــا دون الطبقــات” under class كرديــف لمصطلــح 

ماركــس “البروليتاريــا الرثــة”.
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2. البرجوازية الرثة: من تجربة أمريكا اللاتينية

أطلــق أندريــه غانــدر فرانــك مصطلــح “البرجوازية الرثة” عــلى البرجوازيــة الكومبرادورية 

المتعاونــة مــع الامبرياليــة، وهــو يعتبرهــا الفاعــل المحــي الرئيــي المســؤول عــن منــع 

نــو اقتصــادات أمريــكا اللاتينيــة. 

ــشر  ــع ع ــرن التاس ــه في الق ــاد بأن ــك إلى الاعتق ــوقها فران ــي يس ــة الت ــتند المحاجج وتس

انغمســت كل دولــة في أمريــكا اللاتينيــة في حــرب أهليــة وانقســمت عــلى نحــو مشــابه 

ــيْن  ــيْن المتحارب ــدة، أي أن كلا الطرف ــات المتح ــة في الولاي ــرب الأهلي ــل في الح ــا حص لم

“برجوزايــان”، ولكنهــما جناحــان مختلفــان للبرجوازيــة: التجــار ومُــلاك الأرض مــن 

ــة  ــاً “البرجوازي ــمى أحيان ــا يس ــا بم ــد م ــبيه إلى ح ــة ش ــن البرجوازي ــاع م ــب، وقط جان

ــب آخــر. ــة” مــن جان الوطني

ــن  ــم م ــار كان أعل ــيمون بوليف ــال إن س ــة وق ــذه المحاجج ــد ه ــن انتق ــة م ــد أن ثم بي

ــا  ــاء عصورن ــا ببن ــمحوا لن ــهيرة: “اس ــه الش ــق عبارت ــا أطل ــلاده عندم ــاع ب ــك بأوض فران

ــذه  ــث” ه ــالم “الثال ــدان الع ــين في بل ــض الباحث ــى بع ــا!” ويتبن ــة بن ــطى الخاص الوس

ــمح  ــتعمار لم يس ــشرق، أي أن الاس ــدان ال ــلى بل ــق ع ــا تنطب ــون إنه ــة، ويقول المحاجج

لنــا ببنــاء عصورنِــا الوســطى الخاصــة بنــا، وبرجوازيتِنــا الوطنيــة الخاصــة بنــا، فكانــت 

ــة. ــة رث ــة تابع ــة وبرجوازي ــرة “عصــوراً وســطى” رث الثم

البرجوازية الرثة.. التنمية الرثة

يطلــق فرانــك عــلى التخلــف التنمــوي underdevelopment مصطلــح “التنميــة الرثــة” 

Lumpen Develpoment، ويتحــدث عــن الخطــوط العريضــة للتنميــة الرثــة، أو 

التخلــف التنمــوي بالقــول:

“إن التركيبــة الكولونياليــة الطبقيــة هــي نتــاج خلــق اقتصــاد تصديــر اســتغلالي للغايــة 

ــة  ــوق الداخلي ــد الس ــذي قيَّ ــول”، ال ــز “المتروب ــلى المرك ــد ع ــة يعتم ــكا اللاتيني في أمري

وخلــق المصالــح الاقتصاديــة للبرجوازيــة الرثــة )المنتجــون والمصــدرون للمــواد الخــام(. 

وهــذه المصالــح تخلــق بدورهــا سياســة التخلــف التنمــوي أو التنميــة الرثــة للاقتصــاد 
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ــد مــن العــالم إذا كان  ــة في أي بل ــورة برجوازي ــام ث ــك باســتحالة قي ككل.” ويقــول فران

جــزءاً لا يتجــزأ مــن النظــام الرأســمالي. ولــذا فإنــه يعتقــد أن أمريــكا اللاتينيــة أمــام أحــد 

خياريــن: إمــا اســتمرار التخلــف، أو التحــرر مــن النظــام الرأســمالي برمتــه عــن طريــق 

الثــورة.

ويعــرِّف ســمير أمــين التنميــة الرثــة بأنهــا: “نــوذج لأداء اقتصــادي تفرضــه احتــكارات 

المراكــز الإمبرياليــة عــلى الــدول الواقعــة تحــت ســيطرتها أو الدائــرة في فلكهــا دون أن 

يكــون لجمــوع الشــعب نصيــب في ثمــار التنميــة، ويرتبــط بذلــك صعــود طبقــات تعُنــى 

بأنشــطة بدائيــة )كالبــازار(، ولا تســهم في التنميــة، فضــلا عــن صعــود اليمــين الدينــي 

ــث  ــة البح ــم وحرك ــور التعلي ــا تده ــن أبرزه ــات م ــة تحدي ــلى مواجه ــادر ع ــير الق غ

العلمــي.”

هــذا التعريــف ينطبــق عــلى اقتصــادات بلداننــا التــي تهيمــن عليهــا “رأســمالية 

وكلاءُ  الكومبرادوريــة،  والبرجوازيــة  أمــين-  ســمير  بحســب مصطلــح  المحاســيب”- 

ــر  ــوق الح ــد الس ــن عبي ــون م ــيات، والنيوليبرالي ــة الجنس ــددة والمتعدي ــشركات المتع ال

والتبعيــة التامــة للإمبرياليــة، أي البرجوازيــة الرثــة؟

3. الإنتليجنسيا الرثة

الإنتليجنســيا: فئــة اجتماعيــة تنخــرطُ في العمــل الذهنــي وتأخــذ عــلى عاتقهــا مهمــة 

التوجيــه أو النقــد أو لعــب دورٍ قيــادي في رســم الثقافــة والسياســة في المجتمــع. بيــد أن 

دورهــا في تطويــر المجتمــع الحديــث ليــس دائمــاً تقدميــاً، ويسُــهم في تحقيــق مســتوىً 

أعــلى مــن التقــدم، بــل يمكــن أن يســهم في حركــة التخلــف أحيانــاً. 

ولــذا فــإن ثمــة شريحتــين مــن الإنتليجنســيا: الأولى ثوريــة، وهــي التــي ذكُــر أن قيــصر 

روســيا نيكــولاي الثــاني كان يكرههــا إلى حــد أنــه أراد شــطب هــذه الكلمــة مــن 

اللغــة الروســية، والثانيــة رثــة، وهــي التــي يحتقرهــا “قيــاصرة” بلداننــا إلى حــد أنهــم 

ــا. ــر ممثليه ــا وإفســاد ضمائ ــيرة لشرائه ــات كب يخصصــون موازن



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

307

والإنتليجنســيا الرثــة شريحــة مــن الإنتليجنســيا لا تقــدم إســهاماً مفيــداً للمجتمــع، أو 

ــوة، أو  ــا ولا ق ــا، أو لا حــول له ــة له ــة، أو لا قيم ــة الرفيع ــة أو الثقاف ــع بالذائق لا تتمت

تتبْــع للبرجوازيــة الرثــة أو برجوازيــة “المحاســيب”، فتصبــح هــي نفسُــها “إنتليجنســيا 

المحاســيب” إذا جــازَ لي اســتعارة المصطلــح مــن الفيلســوف ســمير أمــين. أليســت 

ــذه؟  ــيانا” كه “إنتليجنس

ــر  ــين العــرب والمســلمين في التصــدي للفك ــن التســاؤل عــن دور المثقف ــرَّ م ــا لا مف هن

ــد؟  ــم دور موح ــل له ــا؟ً ه ــر عموم ــل والتنوي ــة العق ــل في قضي ــابي، ب ــيري الوه التكف

بالطبــع لا، أليــس ثمــة فيلــقٌ مــن المثقفــين تابــع لجيش الإرهــاب؟ وجوقــةٌ مــن الزمارين 

الذيــن يــؤدون الألحــان التــي يطلبهــا مــن يدفــع لهــم مــن رعــاةِ الفكــر الفــاشي المقــدس 

وأعــداءِ العقــل والحيــاة؟ 

هؤلاء هم الإنتليجنسيا الرثة.

ــة )أي  ــه الانعزالي ــة ككل، بطبعتيْ ــدأ الحاكمي ــول إن مب ــين إلى الق ــمير أم ــب س ويذه

اختيــار الانســحاب مــن الدولــة والمجتمــع( والجهاديــة )العمــل مــن أجــل الاســتيلاء عــلى 

ــج للانتليجنســيا الرثــة. الحكــم بالقــوة المتوحشــة “المقدســة”( هــو منتَ

“الثورة” الرثـــة

هــا نحــن في عقــر دارنــا نــرى بــأم العــين كيــف تتقــدم التنظيــمات الوهابيــة الإرهابيــة 

ــي  ــعبية، وه ــورات” ش ــها “كثورة/ث ــدم نفس ــسرح وتق ــة الم ــي ناصي ــوف وتعت الصف

ليســت ســوى فاشــية دينيــة عابــرة للحــدود، ونســخة إســلامية للفاشــية الغربيــة، لكــن 

ــة  ــة والعثماني ــة النفطي ــة والرجعي ــن الامبريالي ــة ع ــل بالوكال ــة، تقات ــة بالقداس مُسْربل

الجديــدة، و”تتفنــن” في قتــل البــشر وتدمــير الحضــارة وحــرق الآداب والفنــون وعلــوم 

الأولــين والآخِريــن ومحــو التاريــخ لتنفيــذ أيديولوجيــا “نهايــة التاريــخ” البائســة والبائدة 

باســتخدام اســتراتيجية “إدارة التوحــش” )أبــو بكــر ناجــي(. 
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هنــــــــــا والآن: بيت القصيد

ــة،  ــذه الرؤية/المقارب ــازف به ــي أج ــة، فإنن ــذه المرحل ــا والآن، في الأردن وفي ه ــا هن أم

ــا!!! ــتَ بطلانهُ ــل في أن يثَب ــدوني الأم ويح

اســتناداً إلى تجديــد تمظهــر الــدور الوظيفــي الجيــو- ســياسي- الأمنــي الذي أنُيــط بالنظام 

ــات الأساســية لــكل كائــن  الســياسي في بلادنــا منــذ ولادتــه، حيــث “الجينــات” أو النُويَّ

أو كيــان أو ظاهــرة ترافــق حاملهَــا مــن المهــد إلى اللحــد، وبالنظــر إلى نتائــج الهندســة 

البشريــة الاجتماعيــة الدقيقــة التــي أجُريــت للمجتمــع والأفــراد والتــي اكتملــت تقريبــاً، 

يمكننــي تكريــر القــول إن لحظــة الحقيقــة المـُـرة قــد أزفــتْ. 

ــل في  ــة تتمث ــة الحقيق ــإن لحظ ــة، ف ــذه الرباعي ــن ه ــزء الأول م ــرت في الج ــما ذك وك

ــلى  ــة الفلســطينية ع ــة القضي ــة- الإمبرياليــة بتصفي ــة الصهيوني ــلٍ للمعضل ــرض ح ف

ــن  ــس الوط ــل في تكري ــل يتمث ــذا الح ــر ه ــاً، وإن جوه ــطين والأردن مع ــاب فلس حس

القومــي اليهــودي “النقــي” )يهوديــة الدولــة(، في دولــة اســتعمارية واحــدة- إسرائيــل- 

ومســتعمرتين أردنيــة وفلســطينينة- الأردن وســكان الأرخبيــل الــبري الفلســطيني عــلى 

مــا تبقــى مــن أراضي الضفــة الغربيــة- وإقامــة مركــز صهيــوني مهيمــن ومحيــط عــربي 

ــع. رجعــي تاب

وللانتقــال بالــدور الوظيفــي لــلأردن مــن المرحلــة الأولى/ الطــور الأول/المســتوى الأول، 

أي  مــا يمكــن تســميته بـــ “الدولــة- الإمــارة” العازلــة Buffer Emirate-State )أنُظــر 

الجــزء الأول مــن الرباعيــة( إلى المرحلــة الثانية/الطــور الثاني/المســتوى الثــاني، أي “الكيان 

الــرث” Lumpen Entity، أو مــا أســمّيه “شــتى لانــد” )أرض الشــتَّى( مــن بــاب 

ــبرة عــن لحظــة الحقيقــة )الإشــارة هنــا إلى عبــارة “شــتى  الســخرية الســوداء، لكــن المعِّ

ــاس(،  ــين الن ــار ب ــعة الانتش ــين والواس ــل حس ــك الراح ــيرة للمل ــول” الأث ــت والأص المناب

فإنــه يجــري الآن، بشــكل حثيــث، خلــق كيــان هجــين “هايبريــد” لمجتمعــاتِ مهاجريــن 

يتزاحمــون في خــزان ديمغــرافي لــن يدقَّــه أحــدٌ مــن الداخــل طلبــاً للخــروج منــه )خــزان 

ــاً لا  ــه. وســيكون كيان ــاً لدخول ــيرون مــن الخــارج طلب ــل ســيدقُّه كث غســان كنفــاني(، ب

هويــة وطنيــة لــه، بــل هويــة كوزموبوليتيــة أو هويــات فرعيــة قاتلــة )أمــين معلــوف(؛ 
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ــة أو  ــة لا حــدود لرثاثتهــا، منعزل ــع ســكانية رثَّ ــل مجامي ــه “شــعب”، ب ــن يكــون في ول

متربصــة أو متناحــرة؛ ولــن ينَظــر إليــه ســاكنوه “كوطــن” بــل كجغرافيــا “سِــلعَية” تتناثر 

عــلى ســطحها تلــك المجاميــع الســكانية كحبــات الرمــل في ظــل هيمنــة ائتــلاف “تيــار 

ــان  ــن للأوط ــيين العابري ــين الفاش ــدد، والوهابي ــين الج ــن الليبرالي ــض م ــة” العري الأسرل

ــين  ــم، والأفاق ــاء الإقلي ــن أرج ــوارث م ــروب والك ــون الح ــن أت ــن م ي ــات، والفارِّ والكيان

والجواســيس وغاســي الأمــوال وصائــدي الفــرص، وهــم جميعــاً مــن الفئــات الرثــة التــي 

ــر  لا وطــن لهــا ســوى مصالحهــا الخاصــة . وســتكون هنــاك ســلطةٌ غاشــمة تابعــة توفِّ

لهــؤلاء جميعــاً نعمــةَ “الأمــن والأمــان”، مبتهلــين إلى العــي القديــر أن يديمهــا عليهــم، 

شــين الذيــن ســيضطرون إلى مقايضــة  وتحميهــم مــن “الخطــر المحتمــل” للفقــراء والمهمَّ

ــاة، داعــين اللــه عــزَّ وجــلَّ شــأنهُ أن يجُيرهَــم مــن الأعظــم )عــلى حــد  “البقــاء” بالحي

تعبــير ســعيد أبــو النحــس المتشــائل- إميــل حبيبــي(.

خاتمــــة: أسئلة

بــدلاً مــن الخاتمــة، واتســاقاً مــع الخــط العــام لهــذه المقاربــة- أي انعــدام اليقــين- أود 

أن أطــرح بضعــة تســاؤلات غــير مغلقــة وغــير حصريــة:

ــه  ــقُ كلَّ شيء رث، أم أن ــمُّ أو تخل ــي تض ــي الت ــرث ه ــان ال ــة الرثة/الكي ــل الدول • ه

عندمــا يكــون كلُّ شيء رثــاً: الحكــم، المعارضــة، المجتمــع، الطبقــات والفئــات والشرائــح 

ــاً  ــا حق ــان رث؟ إنه ــة رثة/كي ــقُ دول ــخ، تخُل ــةُ القيم...إل ــة، الاقتصــاد، منظوم الاجتماعي

ــة! حلقــة جهنمي

• بنــاءً عــلى هــذه المقاربــة، التــي ترى/تزعــم أن الدولــة رثــة والمجتمــع رث والعقــل رث 

وكلَّ شيء فيهــا رثٌّ في رث- أي معيــقٌ للتغيــير الثــوري، إن لم يكــن ثــورةً مضــادة- هــل 

يعُتــبر تغيــيُر هــذا الواقــع ممكنــا؟ً ومــا نــوع هــذا التغيــير وطبيعتــه وجوهــره؟ ومَــن ذا 

الــذي ســيضطلع بمهمــة التغيــير وكيــف ومــن أيــن وبمــاذا يبــدأ؟

• أم أن هــذه المقاربــة )مقاربتــي( هــي الأخــرى رثــة والخيــارات رثــة والمتاهــة مُحكمــة 

ــبرى، لا  ــة الك ــي الطام ــذه ه ــخ، وه ــوث التاري ــار غ ــاج إلى انتظ ــا يحت ــروج منه والخ

ــو  ــذا ه ــة؟ أي أن ه ــة- الحضاري ــة- الوجودي ــل التاريخي ــب، ب ــية فحس ــو- سياس الجي

بعينــه الخــروجُ مــن التاريــخ، ليــس مــن متنــه وحســب، بــل حتــى مــن هامشــه كذلــك؟

• في هكــذا ســياقات، مــا هــو يــا تـُـرى محــل “الهُويــة الوطنيــة الأردنيــة” مــن الإعــراب 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

310

في الكيــان الــرث المرتقــب، أي “شــتى لانــد”؟ أقصــد هــل ســتكون هنــاك هُويــة وطنيــة 

أردنيــة؟ يؤســفني أننــي لا أرى في أردن المســتقبل، أعنــي عــلى هــذه البقعــة الجغرافيــة 

ــة فلســطينية ولا  ــة وطني ــة ولا هوي ــة أردني ــة وطني ــاك هوي ــه ســتكون هن ــة، أن الحالي

أيــة هويــة “وطنيــة”، بــل ستســود هُويــاتُ “شــتى” الرثــة حتــى العُــري والقاتلــة حتــى 

ــا بهــذا لا أزعــم أننــي أبعــد نظــراً مــن أحــد، لكننــي أرى شــجر أســطورة  العظــم. وأن

اليمامــة يمــي نحــو أســوار القلعــة التــي قرضَــتْ أساســاتهَا جــرذان الغــزاة، ويؤلمنــي أن 

أرى شــجر الأردن وهــو يذبــل وييبِــس ويمــوت، ليصبــح حطبــاً لمواقــد اللصــوص، لكــن 

يحــدوني أمــل غامــض، ربمــا يكــون وهــماً، في أن يصبــح ســماداً لغــراس جديــدة ذات يــوم 

غــيرِ منظــور. هنــا يلجــأ المــرء إلى “لاميــة العجــم” لمؤيــد الديــن الطغــرائي كي لا يضيــق 

بــه العيــش:

ما أضيق العيش لولا فسُحة الأملِ.” “ أعُللُ النفس بالآمال أرقبها  

وكي لا يضطــر إلى اللجــوء إلى “لاميــة العــرب” للشــنفرى، باحثــاً عن أرض أخــرى ومجتمع 

آخــر )الطبيعــة والحيــوان بــدلاً مــن قومــه والبشر(:

ي  إلى قـَوْمٍ سِـوَاكُمْ  لَأمَْيـَلُ فإَنّـِ ـي صُـدُورَ  مَطِيِّـكُمْ   أقَِيمُـوا بنَِـي أمُِّ

تْ لطِِيّـاتٍ  مَطاَيـَا  وَأرحُْلُ وَشُـدَّ تِ  الحَاجَاتُ  وَاللَّيـْلُ مُقْمِـرٌ    فقََدْ  حُمَّ

وَأرَقْطَُ زهُْلـُولٌ  وَعَرفْـَاءُ  جَيْـألَُ.” سٌ   وَلِي دُونكَُمْ  أهَْلـُون : سِيـدٌ  عَمَلّـَ

ربمــا كانــت أبيــات الشــنفرى هــذه بحاجــة إلى شرح طويــل ومعقــد أو ترجمــة دقيقــة 

الى اللغــة العربيــة الحديثــة، كــما هــي “حالــة شــتى الرثــة”.
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3. في الدولة “الزومبي”: المهمة المستحيلة

ربْط الكلام 

هــذه هــي الورقــة الثالثــة/ الفصــل الثالــث في سلســلة الأوراق/الفصــول التــي تعكــس- 

ــعب  ــا الش ــي يواجهه ــا” الت ــا “أم القضاي ــا أعتبره ــول م ــائمة ح ــة متش ــف- رؤي للأس

الأردني، أي القضيــة المصيرية/الوجوديــة والمعضلــة المســتعصية المتعلقــة بمســتقبل الأردن 

ومــآل الأردنيــين، والتــي إذا لم يتصــدَّ لهــا المثقفــون الثوريــون والمفكــرون والسياســيون 

الوطنيــون والتقدميــون ويجترحــوا لهــا الحلــول عاجــلاً لا آجــلاً قبــل فــوات الأوان- إن لم 

يكــن قــد فــات فعــلاً- فــإن مســتقبل بلدنــا ربمــا يبتلعــه “الثقــب الأســود”.

ــين: دورة  ــان هج ــة إلى كي ــة عازل ــن دول ــوان “م ــابقتان )الأولى بعن ــان الس ــا الورقت أم

ــة  ــلًا للهوي ــتى” بدي ــح “ش ــا تصب ــة: عندم ــة الرث ــوان “في الحال ــة بعن ــاة”،41 والثاني حي

ــب  ــارة وتنصي ــة- الإم ــه عقــب إنشــاء الدول ــف أن ــة”42( فإنهــما تســتعرضان كي الوطني

ــه مــن الأسرة الهاشــمية القادمــة  ــاء الشريــف حســين بــن عــي الأمــير عبدالل أحــد أبن

مــن الحجــاز، أي مــن خــارج حــدود الدولــة الجديــدة المزمــع إنشــاؤها ومــن غــير أهلهــا 

الأصليــين، عــلى رأس مــا اســماه الانتــداب البريطــاني “إمــارة شرق الأردن”، بــدأ انتقــال، 

ــل لمجتمــع “طبيعــي”43  ــن موئ ــد، م ــان الولي ــج للكي ــل التعســفي الممنه ــل النق ــل قُ ب

ذي نــط إنتــاج “طبيعــي” وعلاقــات إنتــاج ووســائل إنتــاج “طبيعيــة” متســقة معــه، 

ر  كمجتمــع زراعــي يــزرع الأرض ويــربي الماشــية ويصنــع أدوات إنتاجــه اللازمــة ويصــدِّ

ــان “عــازل”. ــائْي حيفــا وبــيروت، إلى كي ــه عــبر مين فائــض منتجات

لم تكــن الأرض التــي أقُيمــت عليهــا “الدولــة- الإمــارة” الجديــدة مجــرد صحــراء قاحلــة 

وخاليــة مــن الســكان- “أرض بــلا شــعب”- كــما يعتقــد أو يــردد كثــيرون، عــلى غــرار 

ــلا  ــج ب ــل هم ــاة إب ــكانها رع ــن س ــطين، ولم يك ــن فلس ــهيرة ع ــة الش ــة الصهيوني المقول

حــواضر ولا حضــارة أو جــذور تاريخيــة، بــل أنُــاس شــاركوا في التاريــخ الســياسي القديــم 

والمعــاصر للدولــة والمنطقــة. 
41- مجلة الطريق اللبنانية، العددان السادس والسابع، 2013

42-  الحوار المتمدن، وهكذا، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

43- استخدمتُ كلمة “طبيعي” في هذا السياق بمعنى”غير مصطنع”
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ــك، شــأنه  ــاً” وأن يســتمر في ذل وكان يمكــن أن يتطــور المجتمــع الأردني تطــوراً “طبيعي

ــالي  ــتعمار الكولوني ــت للاس ــي أخُضع ــة الت ــار العربي ــعوب الأقط ــن ش ــد م ــأن العدي ش

ــمها واقتســمها مــارك ســايكس وفرانســوا بيكــو، لــو لم يتدخــل المبضع  الغــربي، والتــي قسَّ

الاســتعماري بإجــراء جراحــة هندســية اجتماعيــة لــه- أشــبه مــا تكــون بعمليــة تغيــير 

النــوع الاجتماعــي للفــرد، في عمليــة حرجــة للغايــة ومدروســة بإحــكام ويجــري تنفيذها 

خطــوة خطــوة لكــن بشــكل دؤوب، وذلــك بهــدف خلــق كيــان عــازل لخدمــة الأغــراض 

الاســتراتيجية والجيــو- سياســية للامبراطوريــة البريطانيــة وتمهيــداً لإقامــة المــشروع 

ــن  ــاء “وط ــور” بإنش ــد بلف ــي الأول “وع ــد الإله ــذ الوع ــة بتنفي ــتعماري في المنطق الاس

ــلال  ــلال والإح ــتيطان والاحت ــرة والاس ــق الهج ــن طري ــطين ع ــود” في فلس ــي لليه قوم

وتهجــير أهلهــا الأصليــين منهــا بالقــوة، ومــن أجــل اســتيعاب مُخرجــات ذلــك المــشروع 

ــة. الاســتعماري- الصهيــوني في فلســطين لاحقــاً، كــما هــو معــروف للكافَّ

هــذا في المرحلــة الأولى/الطــور الأول، وأمــا في المرحلــة الثانية/الطــور الثــاني، فقــد شــهد 

ــوح  ــرافي مفت ــزان ديمغ ــين” hybrid وخ ــان هج ــه إلى كي ــة لتحويل ــة حثيث الأردن عملي

ــت والأصــول”  ــن “شــتى المناب ــم م ــات الإقلي ــن مخرجــات أزم ــن م ــين والمهاجري للاجئ

)العبــارة الأثــيرة التــي تــرددت في خطابــات الملــك الراحــل حســين رداً عــلى ســؤال: مَــن 

هــو الأردني؟ الــذي طرحــه الكاتــب الشــهيد ناهــض حــتر(، ثــم الى دولــة “رثــة”

lumpen” والعمــل بشــكل مبرمــج ومســتمر عــلى تحويــل المجتمــع الأردني إلى مجتمــع 

رث، بطبقاتــه وفئاتــه الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الإنتليجنســيا؛ وأحزابــه السياســية ومنظماتــه 

النقابيــة، مــوالاةً ومعارضــة، يســاراً ويميناً ووســطا؛ً ومنظــمات المجتمع المــدني والمنظمات 

غــير الحكوميــة التــي تتلقــى تمويــلاً أجنبيــاً، أي باختصــار: محاولــة “ترثيــث” أو تشــويه 

التركيبــة الاجتماعيــة برمتها.

أمــا الورقــة الثالثــة هــذه فتزعــم أن الأردن ينتقــل أو ينُقــل تعســفياً، لكــن بشــكل ناعــم 

off- ”وعــلى نحــو ممنهــج، إلى طــور “الزومبــي”، ويجــري تحويلــه إلى “بلــد أوف شــور

shore country  عــلى غــرار شركات “الأوف شــور” في المــلاذات المصرفيــة الآمنــة.
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ــة،  ــين، رث ــة، هج ــات: “عازل ــارة إلى أن مصطلح ــل الإش ــن النواف ــون م ــا يك ــا ربم وهن

ــواردة في هــذه الورقــة ليســت شــتائم ولا يقُصــد بهــا التقليــل مــن شــأن  وزومبــي” ال

ــد لا  ــة، ق ــل هــي مصطلحــات وصفي ــه، ب ــل ل ــز ولا بدي ــين، عزي الأردن كوطــن للأردني

ــكار”  ــدى  بعــض الباحثــين أو الوطنيــين الأردنيــين- ربمــا مــن قبيــل “الإن تجــد قبــولاً ل

ــي مــرَّ بهــا  ــح الحالات/الأطــوار الت ــة لتوضي ــات بحثي denial- وإنــا تعــبرِّ عــن مقتضي

ــة. ــي المتواضع ــوم بحســب رؤيت ــى الي ــذ تأسيســه حت الأردن من

وأخــيراً، أود أن أنُبِّــه إلى حقيقــة شــبه غائبــة في هــذا الشــأن، وهــي أن الأغلبيــة الســاحقة 

مــن المناهضــين لمضمــون صفقــة القــرن، في داخــل البــلاد وخارجهــا، تركــز عــلى جانــب 

واحــد مــن الصفقــة، وهــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية، ولا تلتفــت إلى الجانــب الآخــر 

منهــا، وهــو مــشروع إنشــاء “الوطــن البديــل” في الأردن وعــلى حســابه بشــكل رئيــي، 

الأمــر الــذي يســتحيل معــه إفشــال صفقــة ذات وجهــيْن مترابطــين في ديالكتيــك التحــرر 

ــن”،  ــام “المجتهدي ــة أم ــادات الملتبس ــواب الاجته ــيفتح أب ــه س ــن أن ــلاً ع ــي، فض الوطن

.” “الضالِّــين” منهــم و”غــير الضالــينِّ

 Zombie State/Entity الدولة/الكيان الزومبي

منــذ ســنوات طويلــة مــا انفكَّــت “المعضلــة الأردنيــة”- مــا هــو مســتقبل الأردن- تلــحُّ 

ني، ماهيتهُــا ومقاربتهُــا، ناهيــك عــن حلِّهــا. وطفقــتُ أبحــث عــن مصابيــح  عــيَّ وتحــيرِّ

ــي في  ــي أنته ــة، ولكنن ــل المعضل ــول إلى ح ــق الوص ــا في طري ــد به ــواخص أسترش أو ش

جميــع محــاولاتي، حتــى الآن، إلى طريــق مســدود ونقطــة مظلمــة، ثــم أبــدأ مــن جديــد، 

متشــبثاً بأهــداب الأمــل.

ــن  ــتفيداً م ــة مس ــذه المعضل ــير ه ــم أو تفس ــاول فه ــل أح ــذا الفص ــذه الورقة/ه في ه

ــين. ــمير أم ــة لس ــان، والثاني ــس هارم ــين: الأولى لكري مقاربت

المقاربة الزومبية )كريس هارمان وأليكس نايت(

ــوق  ــة، وهــو المخل ــي الشــهيرة المتداول ــة”: نســبةً إلى شــخصية زومب ــة الزومبي “المقارب

الميــت- الحــي المجــرد مــن المشــاعر الإنســانية والشريــر والوحــش القــادر عــلى إلإيــذاء 
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ــمالية  ــوم “رأس ــتخدامه– بمصطلح/مفه ــحَّ اس ــير- إن ص ــذا التعب ــل ه ــير. ويتص والتدم

الزومبــي” الــذي اجترحــه المفكــر الماركــي البريطــاني كريــس هارمــان لفهــم رأســمالية 

القــرن الحــادي والعشريــن في كتابــه المعنــون بــــ “رأســمالية الزومبــي: الأزمــة العالميــة 

ــدارج   ــير “الرأســمالية المتوحشــة” ال ــح مــع تعب ــق هــذا المصطل وماركــس”.44 ولا يتطاب

برأيــي. وأود أن أشــير هنــا إلى أن الاســتفادة مــن مقاربــة هارمــان لا تعنــي أننــي أتفــق 

ــل  ــق ببدي ــا يتعل ــاً م ــر، وخصوص ــف الذك ــه آن ــه في كتاب ــب إلي ــا ذه ــه في كل م مع

ــه لاحقــاً. ــذي ســأتطرق إلي ــذي يقترحــه، وال ــي ال رأســمالية الزومب

ــذا  ــه ه ــن كتاب ــان ع ــدث هارم ــر”،45 يتح ــت وورك ــع “سوشاليس ــع موق ــة م في مقابل

ويلقــي مزيــداً مــن الضــوء عــلى ماهيــة “رأســمالية الزومبــي”، فيقــول إن بعــض المعلقين 

ــا النظــام  ــي يتوقــف فيه ــة الت ــي” لوصــف الحال ــوك الزومب ــح “بن يســتخدمون مصطل

المــصرفي عــن العمــل ويصبــح لــه آثــار عكســية عــلى كل شيء حولــه. فالمــصرف الزومبــي 

بــرأي هارمــان لا قيمــة لــه، إلا أنــه يســتمر في العمــل بســبب دعــم الحكومــة لــه. ومــن 

هنــا يصبــح للمــوتى تأثــير مهــول عــلى الأحيــاء. وقــد أشــار ماركــس إلى أن الرأســمالية 

هــي هيمنــة الميــت عــلى الحــي والمــاضي عــلى الحــاضر، كــما أشــار إلى كيفيــة هيمنــة 

ــمالية  ــة الرأس ــرَّف الأزم ــم. وع ــاة غيره ــم وحي ــلى حياته ــخاص ع ــل الأش ــات عم منتج

بأنهــا ليســت مجــرد أزمــة ماليــة، وإنــا هــي الســمة الأساســية للرأســمالية.

ورداً عــلى ســؤال حــول تأثــير الأزمــة الاقتصاديــة عــلى الأيديولوجيــة النيوليبراليــة، أجــاب 

هارمــان بــأن النيوليبراليــة هــي أيديولوجيــا تسُــتخدم بشــكل رئيــي لتبريــر الاعتــداءات 

ــة  ــض القيم ــاج فائ ــو إنت ــمالية ه ــد للرأس ــدف الوحي ــمال؛ إذ أن اله ــوق الع ــلى حق ع

وتوســيع حــدود عالمهــا.

Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx -44، ترجمتــه إلى العربيــة غــادة طنطــاوي بعنــوان: “رأســمالية 

الأزمــة: دراســة في الاقتصــاد العالمــي المعاصر”.وكريــس هارمــن، صحــافي وكاتــب وناشــط ســياسي بريطــاني، وعضــو في اللجنــة المركزيــة 

ــن  ــد م ــف العدي ــةInternational Socialism  وأَّل ــدة Socialist Worker ومجل ــر لجري ــس تحري لحــزب العــمال الاشــتراكي.عمل رئي

الكتــب وعــشرات المقــالات حــول الماركســية وقضايــا الاشــتراكية.

45-  سوشاليست ووركر،27 يونيو/حزيران 2009،
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ويعَتــبر هارمــان أن مفهــوم “الاغــتراب” عنــد ماركــس هــو جوهــر “زومبية” الرأســمالية، 

ــذل  ــل عــلى ب ــة تجــبر العام ــة إنتاجي ــن خــلال عملي ــث يحــدث هــذا الاغــتراب م حي

طاقتــه في إنتــاج ســلع “غريبــة” عنــه. ويقتبــس مــن ماركــس أن ســيطرة رأس المــال عــلى 

ــت عــلى  العامــل هــي ســيطرة الأشــياء عــلى الإنســان )التشــيؤ( وســيطرة العمــل المي

العمــل الحــي لهــدف واحــد هــو مراكمــة فائــض القيمــة وتوســيع عــالم هــذا الوحــش 

الميــت- الحــي، أي رأس المــال. فالعــمال لا يملكــون الســيطرة عــلى مــا ينتجونــه وكيــف 

ينتجونــه وكــم ينتجــون منــه ومــا ســيحدث للمنتـَـج بعــد إنتاجــه. ولــذا فــإن منتجاتهــم 

تبــدو غريبــة عنهــم، وتتمتــع بقــوة خاصــة بهــا ومســتقلة عنهــم.

انطلاقــاً مــن ذلــك يعتقــد هارمــان أن مصطلح “رأســمالية الزومبي” مناســب لاســتخدامه 

لوصــف المرحلــة الراهنــة من الرأســمالية.

ــي  ــا أن الزومب ــه بم ــرى أن ــو ي ــان، فه ــه هارم ــذي يطرح ــل ال ــق بالبدي ــما يتعل ــا في أم

يجــب أن يقُتــل، ولكــن يســتحيل قتلــه بالطــرق التقليديــة، فــلا بــد مــن اجــتراح حــل 

ــل الأشرار  ــار مح ــلال الأخي ــتراكية وإح ــاء الاش ــبر أن بن ــه يعَت ــت نفس ــر. وفي الوق مبتك

بهــذه البســاطة- يقصــد الحــل اللينينــي- بــاتَ مــن المــاضي لأننــا نحــن أيضــاً شركاء في 

ومتواطئــون مــع رأســمالية الزومبــي، بــل نحــن زومبيــون كذلــك. ولــذا فهــو يعتقــد أن 

الجبهــة الأماميــة في هــذه المعركــة هــي في رؤوســنا، وليســت خارجنــا. فنحــن معنيــون 

ــاء  ــم وبن ــلال تنظي ــن خ ــن إلا م ــير ممك ــر غ ــو أم ــامل، وه ــي الش ــير الاجتماع بالتغي

ي أنفســنا،  مجتمعــات الرعايــة والدعــم التــي تتيــح خــوض المعركــة عــلى جبهتــين: تحــدِّ

ــا هــي  ــل مــن أجله ــي نقات وتحــدي النظــام. ويقــرر هارمــان أن القيمــة الأساســية الت

ــم  ــالم نتعل ــق ع ــة هــو خل ــة مكافحــة الزومبي ــإن هــدف حرك ــا ف ــن هن ــاة”. وم “الحي

ر قيمــة “الحيــاة” ونحترمهــا كمصــدر للقيــم كافــة، وأن البديــل المقــترح  فيــه كيــف نقــدِّ

ــة  ــح “الراديكالي ــه مصطل ــق علي ــا يطل ــاً: أي م ــها تمام ــو عكس ــي ه ــمالية الزومب لرأس

ــة”! الحي

بيــد أن هــذا البديــل “المبتكــر وغــير التقليــدي” الــذي يقترحــه هارمــان هــو الآخــر بديل 

زومبــي، فهــو يســتبعد الحــل الاشــتراكي، البديــل النقيــض الحقيقــي للرأســمالية، باعتبــاره 
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مــن زمــن فــات، كــما أنــه حــل مثــالي مصــوغ بعبــارات مبهمــة وملتبســة، بالإضافــة إلى 

أنــه لا يقتــل الزومبــي، بــل يبُقــي عليــه “لاحيَّــاً” )أي في حالــة اللاحيــاة واللامــوت( لأنــه 

لا يريــد أن يلعــب في ملعبــه، وهــو بذلــك يرمــي الكــرة في ملعــب ضحايــاه. 

* “طيــف يخيِّــم عــلى أوروبــا، إنــه طيــف الشــيوعية” - ماركــس وإنجلــز 

في المانيفســتو، 1848

* “شبح يخيِّم على أوروبا، إنه شبح الزومبية”-أليكس نايت، 201246

بالعبــارة الأخــيرة بــدأ أليكــس نايــت مقالــه المعنــون بـــ: “وصــول رأســمالية الزومبــي”-

The Arrival of Zombie Capitalism التــي “عــارضَ” فيهــا – بالمعنــى الشــعري- 

العبــارة الافتتاحيــة الشــهيرة للبيــان الشــيوعي الذائــع الصيــت الــذي كتبــه كارل 

ماركــس ورفيقــه فريدريــك إنجلــز في عــام 1848، مــع الاختــلاف الــكي بــين مضمــونْي 

العبارتــين؛ ففــي الأولى طيــف الشــيوعية “المــلاك” هــو الــذي “هــدد” أوروبــا الرأســمالية 

“الشــيطان”، ولــذا قــال ماركــس وإنجلــز في المانيفســتو إن قــوى أوروبــا القديمــة كلهــا 

اتَّحــدت ضــد هــذا الطيف/المــلاك في حلــف “مقــدس”، بينــما في العبــارة الثانيــة فــإن 

ــا وشــعوب العــالم بــأسره. شــبح الرأســمالية “الزومبــي” هــو الــذي يهــدد أوروب

ــة  ــة الراديكالي ــة المجل ــن افتتاحي ــت م ــس ناي ــس أليك ــر يقتب ــالف الذك ــه س وفي مقال

البريطانيــة “تيربيولنــس” أن الليبراليــة الجديــدة، وهــي المــشروع الأيديولوجي والســياسي 

المهيمــن للنخــب الرأســمالية عــلى مــدى العقود الأربعــة الماضية، فشــلتْ وحلَّــت محلها 

“الليبراليــة الزومبيــة”. ويقــرر “نايــت” أن النيــو- ليبراليــة ميتــة ولكنهــا لا تــدرك موتهــا. 

ومــع أن مشروعهــا لم يعــد لــه معنــى، فــإن منطــق ذلــك المــشروع لا يــزال مســتمراً في 

دوس وتحطيــم كل مــا تطــأه قدمــاه، تمامــاً مثــل زومبــي، أي أنــه بشــع ومثابــر وخطــير. 

وإذا لم تتهيَّــأ أرضيــة مشــتركة جديــدة ومتســقة لاســتبداله، فــإن هــذه الحالــة ستســتمر 

طويــلاً، وســتظل جميــع الأزمــات الكــبرى، كتلــك المتعلقــة بالاقتصــاد والمنــاخ والغــذاء 

ــل. هــذه  ــح المجــال للجمــود والانحــدار إلى أجــل طوي ــدون حــل، وسيُفسَ ــة، ب والطاق

ــز  ــات التميي ــة: spectre لغاي ــح واحــد باللغــة الإنجليزي ــل مصطل ــا مفردتــين مختلفتــين: “طيــف” و”شــبح” مقاب 46- اســتخدمتُ هن

الجوهــري الــلازم بــين الحالتــين. 
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هــي “لاحيــاة” الزومبــي الــذي يتَّســم، وفقــاً لمجلــة “تيربيولنــس”، بصفــات أربــع:

- ميت، ولكنه لا يزال يمي؛

- خطير ويستطيع قتل الناس عن طريق التوحش؛

- لا يتمتع بالتفكير الهادف أو التخطيط طويل الأجل، بل يتصرف بالغريزة؛

- يســتمر في العمــل حتــى وهــو يتحلَّــل، وغــير قــادر عــلى التحســن وعــصّي عــلى الصَلاح، 

ــي قتله؛ وينبغ

ويضيــف كريــس هارمــان صفــة خامســة، وهــي أنــه يســتحيل قتلــه بالوســائل التقليدية، 

ولــذا ينبغــي اجــتراح وســائل مبتكــرة للتخلــص منه.

ألم تصل “الدولة/الكيان” اليوم إلى حالة الزومبي هذه؟

يؤكــد نايــت أن الحيــاة في ظــل الرأســمالية هــي مجــرد عمــل واســتهلاك وديــون وعزلــة 

وخــواء عاطفــي وروحــي عــلى نحــو متزايــد، حيث نفقــد الصلة بأهــم مصدريـْـن للمعنى 

في حياتنــا، وهــما: العلاقــة مــع بنــي البــشر والعلاقــة مــع الطبيعــة. ويعتقــد أن نهايــة 

الرأســمالية قــد أزفــتْ لأن الاقتصــاد لم يعــد يســتطيع النمــو أكــر بعــد اليــوم، وذلــك 

لســببين رئيســيين: أولهــما أن الأرض بمــا رحُبــتْ لم تعــد تتســع لهــا ]أي للرأســمالية[ ولا 

تســتطيع اســتيعابها لعــدم كفايــة المــوارد وتفاقــم الإضرار بالبيئــة. وثانيهــما أن الحــركات 

الاجتماعيــة في العــالم طفــح كيلهــا وأخــذت ترفــض المزيــد مــن اســتغلال البــشر للبــشر، 

أو بالأحــرى اســتغلال اللابــشر للبــشر.

ويذكِّرنــا نايــت بانهيــار الأســواق الماليــة العالميــة في ســبتمبر/أيلول 2008 حــين اتخــذت 

إدارة بــوش الإبــن قــراراً بالتدخــل في الســوق، وهــو مــا يتعــارض مــع “دِيــن” الســوق 

ــه  ــبه “فق ــا يش ــوء إلى م ــره للج ــما اضط ــه، م ــر” في تعاليم ــن “الكبائ ــبر م ــر ويعُت الح

الــرورة” في الإســلام بالقــول إنــه “تخــلىَّ عــن مبــادئ الســوق الحــر مــن أجــل إنقــاذ 

نظــام الســوق الحــر ككل”. ويــرى نايــت أنــه منــذ الأزمــة المزلزلــة التــي وقعــت في عــام 

2008 لم تعــد الرأســمالية عــلى مــا يبــدو مهتمــة بإنقــاذ نفســها في الأجــل الطويــل، أي 

بخلــق الظــروف اللازمــة لإعــادة إنتــاج نفســها. ولــذا فــإن رأس المــال، بــدلاً مــن البحــث 

عــن حلــول “مشروعــة” لهــذه الأزمــة، أو حتــى التظاهــر بالاعــتراف بوجودهــا، يتوحــش 

ــة أو قصــيرة  ــون الفــوضى كي يحقــق مكاســب محــدودة وآني ــكل شيء في أت ويقــذف ب
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الأمــد، حتــى لــو تــم ذلــك عــلى حســاب “تســميم البــر الــذي يــشرب مــن مائــه”.

المقاربة الطبقية )سمير أمين(:

تدفق موجات الهجرة واللجوء المخطَّطة و”صناعة” الأوطان البديلة

في الفصــل المتعلــق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن مقالــه المعنــون بـــ “الثــورة مــن 

الشــمال إلى الجنــوب”47Revolution from North to South   يحلــل المفكــر الماركــي 

ــا  ــد م ــا أو بل ــعب م ــكيل ش ــن في تش ــرات والمهاجري ــين دور الهج ــمير أم ــور س الدكت

وهندســة تركيبتــه ورســم مســتقبله لحقبــة طويلــة قادمــة، ليبــين أن الثقافــة السياســية 

ــورة  ــان الث ــلاً، إب ــا، مث ــا في فرنس ــبه نظيرته ــدة لا تش ــات المتح ــأت في الولاي ــي نش الت

ــية  ــورة الفرنس ــين- الث ــين التاريخي ــن الحدث ــد كان لهذيْ ــر. فق ــصر التنوي ــية وع الفرنس

وعــصر التنويــر- أثــر أســاسي، لا عــلى  تاريــخ فرنســا وحدهــا، بــل عــلى التاريــخ الســياسي 

ــه  ــذي جلب ــن البروتســتانتية ال ــك إلى أن الشــكل الخــاص م ــردُّ ذل ــاً. ومَ ــا عموم لأوروب

المهاجــرون إلى “الأرض الجديــدة”- أمريــكا- هــو الــذي أعطــى شرعيــة للكيــان الجديــد، 

ــة  ــادة الجماعي ــات الإب ــر عملي ــة لتبري ــة الإنجيلي ــك الشرعي ــرون إلى تل ــتند المهاج واس

ــاه  ــه لهــم وقميصــاً ألبســهم إي ــا الل ــكا الأصليــين واعتبروهــا مهمــة أوكله لســكان أمري

ــة”  ــا “الإلهي ــيع نطــاق مهمته ــات المتحــدة إلى توس ــم ســعت الولاي ــد. ث ــرب إلى الأب ال

خطــوة خطــوة ليشــمل العــالم بــأسره.

 ويشــير الدكتــور أمــين إلى الــدور المهــم الــذي لعبته موجــات الهجــرة المتتاليــة إلى الوطن 

الــة الكولونياليــة اســم  التاريخــي لأصحــاب الأرض التاريخيــين- الذيــن أطلــق عليهــم رحَّ

ــن  ــح أن المهاجري ــول: صحي ــة، ويق ــا الأمريكي ــز الأيديولوجي ــر”- في تعزي ــود الحم “الهن

ــم إلى شــد الرحــال إلى  ــي دفعته ــع الت ــر والقم ــوا مســؤولين عــن ظــروف الفق لم يكون

الوطــن الجديــد، لكــن هجرتهــم دفعتهــم إلى التخــي عــن النضــال الجماعــي مــن أجــل 

ــة، وإلى  ــم الأصلي ــررة  في أوطانه ــات المت ــات أو الفئ ــتركة للطبق ــاع المش ــير الأوض تغي

ــي  ــالَ تبنِّ ــد ح ــل(. وق ــى )البدي ــم المتبنَّ ــردي في وطنه ــاح الف ــا النج ــي أيديولوجي تبنِّ

47- أمــين، ســمير، “الثــورة مــن الشــمال إلى الجنــوب”، مونثــي ريفيــو، المجلــد 69، العــدد 3، يوليو/تموز-أغســطس/آب 2017، ترجمــة 

د. عــماد حطبــة 
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هــذه الأيديولوجيــا دون اكتســاب الوعــي الطبقــي. لكــن مــع مــرور الوقــت كان أولئــك 

المهاجــرون يبــدؤون بــإدراك واقعهــم الطبقــي. ومــا إنْ يبــدأ وعيهــم الطبقــي بالتشــكُّل، 

ــدد الفشــل في  ــن تجُ ــدة مــن المهاجري ــى يجــدوا أنفســهم في مواجهــة موجــة جدي حت

ــي. وفي  ــال الطبق ــن النض ــك ع ــوب، ناهي ــياسي المطل ــي والس ــي الطبق ــاب الوع اكتس

الوقــت نفســه شــجعت هــذه الهجــرات عــلى تشــكيل المجتمــع الأمريــي في مجتمعــات 

ــترط  ــردي لا يش ــاح الف ــة، فالنج ــة” متفرق ــات فرعي ــة communities أو “جماع محلي

عــدم الاندمــاج في تجمعــات البلــد الأصــي )بلــد المنشــأ(، بــل لعلــه يتطلبهــا، لأنــه مِــنْ 

ــذا  ــز ه ــم. إن تعزي ــدة للدع ــة وفاق ــة هش ــة الفردي ــون العزل ــاج تك ــذا الاندم دون ه

البُعــد مــن أبعــاد الهويــة – الــذي يســتدعيه ويشــجعه النظــام )System( الامريــي - 

يــؤدي إلى الإضرار بالوعــي الطبقــي وبإمكانيــة تكويــن “المواطــن”؛ إذ أن أيديولوجيــات 

الجماعــات الفرعيــة لا يمكــن أن تكــون بديــلاً للأيديولوجيــا الاشــتراكية في نضــال الطبقــة 

العاملــة.

ــل  ــة دخ ــة النيوليبرالي ــام العولم ”نظ ــلى أنَّ ــين ع ــور أم ــد الدكت ــه يؤك ــام مقال وفي خت

مرحلتــه الأخــيرة؛ وأنَّ قُــرب انهيــاره أصبــح واضحــاً، كــما يظَهــر في عــدد مــن الأحــداث 

الهامــة، مــن قبيــل خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي )بريكزيــت(، وصعــود أشــكال 

مختلفــة مــن الفاشــية الجديــدة، وفــوز ترمــب في معركــة انتخابيــة ضروس )أعتقــد أنهــا 

The Estab-  ليســت بــين الديمقراطيــين والجمهوريــين أو بــين تيــار ترمــب و”المؤسســة”

ــة الفاشــية والعولمــة الأوليغارشــية،  ــة القومي ــل أيضــاً بــين الدول lishment وحســب، ب

وإذا مــا ســمحت موازيــن القــوى الداخليــة والخارجيــة بانتصــار تيــار ترمــب في هــذه 

المعركــة، فــإن نهايــة العولمــة النيوليبراليــة -لا نهايــة التاريــخ- هــي المرشــحة لأن تطُــرح 

عــلى جــدول أعــمال التاريــخ!!

ــة  ــة ثوري ــاً أمــام حال ــح باب ــة هــذا النظــام الغامضــة تفت ــور أمــين أن نهاي ــرى الدكت وي

محتملــة في شــتى أنحــاء العــالم. لكــن هــذه الإمكانيــة لــن تصبــح واقعــاً إلا إذا 

ــام الفــرص الســانحة وتصميــم وتنفيــذ  عرفــت القــوى اليســارية الجذريــة كيفيــة اغتن

ــمال  ــي للع ــع الأمم ــاء الطاب ــادة بن ــلى إع ــوم ع ــة تق ــة جريئ ــتراتيجيات هجومي “اس

والشــعوب في مواجهــة الطابــع الكوزموبوليتــي لــرأس المــال المــالي للقــوى الإمبرياليــة.” 
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ــة في  ــتكون شريك ــارية س ــوى اليس ــإن الق ــك، “ف ــدث ذل ــه إذا لم يح ــين أن ــد أم ويعتق

ــة”. ــتقع لا محال ــي س ــة الت ــن الكارث ــؤولية ع المس

ماذا عن حالة الأردن؟

مسترشــداً في تنــاولي لحالــة الأردن بهــذا التحليــل الديالكتيــي العميــق للآثــار الســلبية 

لتدفــق موجــات اللاجئــين والمهاجريــن عــلى الــدول والشــعوب والمجتمعــات في الحالــة 

التــي اختارهــا الدكتــور ســمير أمــين- أي حالــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- يمكننــي أن 

رين المخطَّطة والمسيَّســة والموظَّفة  أرى بوضــوح أن موجــات اللاجئــين والمهاجريــن والمهجَّ

مــن قبــل الدوائــر الإمبرياليــة والصهيونيــة التــي اجتاحــت الأردن، ســواء بشــكل ناعــم 

أو خشــن، منــذ تأســيس الدولــة- الإمــارة حتــى الآن، تدفــع هــؤلاء إلى تبنِّــي أيديولوجيــا 

communi-  قصــص النجــاح الفــردي في بلــد الفــرص، وتشــكيل جماعــات/ مجتمعــات

ties وهويــات فرعيــة في الأردن، بلــد الهجــرة واللجــوء المتبنَّى/البديــل. كــما أنهــا تمنــع 

ــؤدي إلى التخــي المــزدوج عــن النضــال الجماعــي مــن  ــور وعــي طبقــي راســخ وت تبل

ــات التــي تعيــش عــلى هــذه الأرض،  ــير الأوضــاع المشــتركة للطبقــات أو الفئ أجــل تغي

ريــن أنفســهم مــن  أي عــلى مســتويين: داخــل مجتمعــات اللاجئــين والمهاجريــن والمهجَّ

ناحيــة، ومــع مجتمــع أهــل البــلاد الأصليــين )الأردنيــون( مــن ناحيــة أخــرى.

ونظــراً لأن القــوى الإمبرياليــة والصهيونيــة المهيمنــة عــلى الأردن لا تــرى فيــه، ولا تريد له 

أن يكــون، إلا كيانــاً “منــذوراً” لاســتيعاب مخرجــات النزاعــات والحــروب الإقليميــة التــي 

تشــعلها- ممــراً لهــا أو مُســتقراً- وتفــرض عليــه دور التخديــم عــلى المــشروع الاســتعماري 

الصهيــوني الاســتيطاني المتمثــل في إسرائيــل، ومــا دام النظــام الحاكــم يقبــل القيــام بهــذا 

الــدور أو لا يقاومــه، فسيســتمر تبنِّــي اســتراتيجيات اللجــوء والهجــرة والتهجــير ويســتمر 

معــه تفكيــك الدولــة والمجتمــع وانحــدار البــلاد المتســارع نحــو الكارثــة.

الدولة “الزومبية” تطلُّ بقرنيها في الأردن: سر الاستباحة والحماية
ــتثمار  ــل الاس ــم في الأردن يحت ــام الحاك ــه النظ ــذي يعتنق ــة ال ــو- ليبرالي ــن” الني في “دِي

ــاس  ــذا الأس ــلى ه ــح. وع ــع الفت ــتثمرون طلائ ــبر المس ــادات، ويعُت ــدارة أركان العب ص

ــب  ــة الملائمــة والمريحــة للمســتثمرين الأجان ــق البيئ ــات تشــجيع الاســتثمار وخل ولغاي
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ــن  ــراءات وس ــاذ إج ــا اتخ ــن نيته ــلطات ع ــت الس ــد، أعلن ــن الجدي ي الدي ــشرِّ ــن مب م

قوانــين جديــدة لتيســير تقديــم أقــى الإغــراءات وأجــلَّ الخدمــات، وعــلى رأســها بوجــه 

ــة في الأردن. ــة الدائم ــة أو الإقام ــية الأردني ــح الجنس ــاص من خ

فبموجــب الإجــراءات الجديــدة يُمنــح المســتثمر الأجنبــي الجنســية الأردنيــة في أيٍّ مــن 

الحــالات التاليــة: إيــداع وديعــة بقيمــة 1.5 مليــون دولار لــدى البنــك المركــزي الأردني؛ 

شراء ســندات خزينــة بقيمــة 1.5 مليــون دولار ؛ شراء أســهم في شركات أردنيــة بمبلــغ 1.5 

مليــون دولار؛ الاســتثمار في الــشركات الصغــيرة أو المتوســطة بمبلــغ مليــون دولار؛ إنشــاء 

وتســجيل مــشروع اســتثماري برأســمال 1.5 - 2 مليــون دولار. ويُمنــح المســتثمر الإقامــة 

الدائمــة عنــد شراء عقــار لا تقــل قيمتــه عــن 200 ألــف دولار.

ــه العازبــات   كــما تُمنــح الجنســية الأردنيــة أو الإقامــة الدائمــة لزوجــة المســتثمر وبنات

ــن لا تتجــاوز أعمارهــم 18  ــواتي يعشــن في كنفــه وأولاده الذي والأرامــل والمطلقــات الل

ســنة ووالديــه اللذيــن يعولهــما. هــذا فضــلاً عــن تقديــم طيــف واســع مــن التســهيلات 

وعائلاتهــم  والمــرضى  الســياح  بدخــول  المتعلقــة  والإعفــاءات  التأشــيرات  منــح  في 
ــم.48 ومرافقيه

إنشاء وحدة خاصة لحماية الاستثمار 

لدعــم الاســتثمار وتشــجيعه وتوفــير كافــة أشــكال الحمايــة الأمنيــة لــه وتوفــير البيئــة 

الجاذبــة لــه، فقــد تقــرَّر تشــكيل وحــدة خاصــة مــن قــوات الــدرك كوحــدة “مســتقلة”! 

تعُنــى بتنفيــذ وتأمــين وتلبيــة كافــة أشــكال الحمايــة والتغطيــة الأمنيــة للاســتثمار. 

وســتباشر الوحــدة الأمنيــة الخاصــة عملهــا مــن خــلال التواصــل اليومــي وعــلى مــدار 

الســاعة مــع كافــة المســتثمرين عــبر قاعــدة بيانــات خاصــة بهــم، ومــن خــلال غــرف 

ــلى  ــدة ع ــك الوح ــل تل ــيركز عم ــاخنة. وس ــوط س ــم وبخط ــشرة في الأقالي ــات منت عملي

ــات  ــة في التجمع ــة ومتحرك ــة ثابت ــات أمني ــشر دوري ــلال ن ــن خ ــاتي م ــب العملي الجان

الصناعيــة وحولهــا بحســب المقتضيــات الأمنيــة، إضافــة الى الجانــب الاســتخباراتي. 

48- جريدة الدستور، 21 شباط/فبراير 2018
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“وســتكون الوحــدة بمثابــة حلقــة وصــل بــين المســتثمرين والجهــات الأمنيــة والإداريــة 

الأخــرى لتنســيق الجهــود وتنفيــذ كافــة الواجبــات والمتطلبــات التــي يحتاجها المســتثمر، 

ــة في  ــمية المعني ــات الرس ــوزارات والهيئ ــع ال ــع جمي ــل م ــا في التواص ــب دوره إلى جان

ــات. ــف المحافظ مختل

ــه أن  ــل إلي ــض يخُيَّ ــل العري ــي الطوي ــرار الحكوم ــل للق ــص الكام ــرأ الن ــن يق ــلَّ مَ ولع

ــين  ــة وقوان ــكام العرفي ــل بالأح ــادة العم ــن إع ــد م ــل، ولا ب ــر بلي ــيراً دُبِّ ــاً خط انقلاب

ــن  ــداء أو الأم ــن الأع ــن م ــة الوط ــق بحماي ــر يتعل ــت، وأن الأم ــيئة الصي ــوارئ س الط

القومــي مــن العابثــين بــه. وأن مجلــس الأمــن القومــي ســيظل في حالــة انعقــاد دائــم 

ــين  ــاب المواطن ــين أني ــين مــن ب ــب الحِمــلان المســالمين الطيب ــاذ المســتثمرين الأجان لإنق
ــين.49 ــاب المفترس الذئ

إن قضيــة اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي وإغــراء المســتثمرين الأجانــب ببســط الســجاد 

ــت  ــم تح ــوش عيونه ــن رم ــتنبتة م ــورود المس ــر ال ــين ون ــود الأردني ــن جل ــوج م المنس

ــة  جــة بالإجــراءات الردعي ــة الصارمــة المدجَّ ــك المســتثمرين، وتأمــين الحماي ــدام أولئ أق

والعقابيــة لهــم، تبــدو بالنســبة “للدولــة الفوقــا الزومبيــة” كأنهــا قضيــة حيــاة أو مــوت 

دونهــا نصِــال الســيوف وضرب الرقــاب، لمــاذا؟ لأن الاســتثمار الأجنبــي يمثــل سر معادلــة 

الاســتباحة والحمايــة، اســتباحة الوطــن ومواطنيــه، وحمايــة المســتبيحين من المســتباحين، 

ــم الأشــد  ــوني والســلاح الناع ــور القان ــق العب ــا هــو إلا طري ــي م ولأن الاســتثمار الأجنب

فتــكاً لفــرض الهيمنــة الكاملــة عــلى الأردن، وهــو ليــس ســوى الاســم الكــودي للتجنيــس 

ــيس  ــين وجواس ــن أفاق ، م ــبَّ ودبَّ ــن ه ــكل م ــات ل ــح الإقام ــيات ومن ــع الجنس وبي

ولصــوص وغاســي أمــوال وقنَّــاصي فــرص، مــن أجــل تحقيــق الهــدف النهــائي المتمثــل في 

إقامــة “أوطــان” بديلــة أو موازيــة أو احتياطيــة لمخرجــات الــصراع العــربي – الإسرائيــي 

والحــروب الإقليميــة عــلى هــذه البقعــة الجغرافيــة المعروضــة للبيــع بأســعار مغريــة.

49- انظر النص الكامل لقرار مجلس الوزراء، الدستور، 21 شباط/فبراير 2018.
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ولهــذا ألهبــتْ هــذه القضيــة مشــاعر الأردنيــين واســتفزَّتهم وولَّــدت ردود فعــل غاضبــة 

ــات والشــعارات اللاذعــة  ومواقــف حــادة مــن جانبهــم،50 ففاضــتْ حناجرهــم بالهتاف

ــة  ــا الصحاف ــة الســقوف” كــما تصفه ــة، أي “عالي ــه والبِطان ــك وزوجت ــت المل ــي طال الت

والنــاس هنــا لتفــادي الوقــوع في تهمــة “إطالــة اللســان”، التــي يعُاقـَـب عليهــا بالســجن 

ــة  ــه التاريخي ــير ووحشــية إيحاءات ــن قروســطية التعب ــك ع ــنوات- ناهي ــلاث س ــدة ث لم

ــه( وضــد “الفســاد والفاســدين ومختلــي المــال العــام  ــة اللســان تســتدعي قصُّ )إطال

ــات  ــد اجتماع ــوا إلى عق ــل”. وتداع ــلاء إسرائي ــعب وعم ــار الش ــن إفق ــؤولين ع والمس

ــتعادة  ــت باس ــددة طالب ــات متع ــا بيان ــاً شــعبية صــدرت عنه عشــائرية وشــكلوا لجان

الأراضي والواجهــات العشــائرية والأحــراش والأراضي الحرجيــة وشــواطئ البحريــن 

ــا  ــي تمــت مصادرته ــت إن الأراضي الت ــت وأراضي الحــزام الحــدودي، وقال الأحمــر والمي

ــل القــوات  ــوزراء ورئيــس الأركان تحــت ذريعــة تملُّكهــا مــن قب ــاب مــن رئيــس ال بكت

المســلحة الأردنيــة هــو تحويــل وتخويــل خطــير جــداً وباطــل ومرفــوض رفضــاً قاطعــاً 

ــير  ــن “التطه ــمُّ عــن شــكل م ــة وين ــة والوطني ــوق العشــائر التاريخي ــه يصــادر حق لأن

ــرار  ــه ق ــن أن ــم، فضلاعً ــهم وإقصائه ــين وتهميش ــمي” للأردني ــار الرس ــي والاحتق العرق

“يقحــم الجيــش في صراع محــي وينقلــه مــن خنــدق محبــة الأردنيــين والأردن وتمثيلهــما 

والدفــاع عنهــما الى خنــدق الدفــاع عــن الفاســدين وحمايتهــم. وهــذا بالتحديــد نذيــر 

الكارثــة الحقيقيــة بالنســبة للأردنيــين لأن أفــراد الجيــش مــن أعــلى رتبــة إلى أدناهــا هــم 

أولادهــم وآباؤهــم وإخوانهــم، ولــذا فإنهــم يعتــبرون المســاس بــه مــن المحرمــات. ومــن 

هنــا جــاء اتهامهــم “للفاســدين والخونــة والعمــلاء والجواســيس” - الذيــن كان الشــهيد 

ــة  ــث رمزي ــدون “تلوي ــم يري ــة”- بأنه ــار الأسرل ــم “تي ــم اس ــق عليه ــتر يطل ــض ح ناه

ــبروا  ــهم”، واعت ــين وجيش ــين الأردني ــداث شرخ ب ــا وإح ــاء عليه ــش الأردني والقض الجي

ذلــك مؤامــرة خطــيرة تســتهدف المعادلــة الذهبيــة الأردنيــة برمتهــا: الوطــن والجيــش 

والشــعب.

وفي معــرض رفضهــم قــرار مصــادرة الواجهــات العشــائرية وإصرارهــم عــلى إعادتهــا إلى 

ــدم  ــة بع ــة المســتمرة؛ والمطالب ــس الســابقة والحالي ــات التجني ــض عملي ــا؛ ورف أصحابه

ــس  ــوال ولي ــيل أم ــم غس ــك برأيه ــك لأن ذل ــتثمرين” بالتملُّ ــاء والمس ــماح “للغرب الس

50- المواقف والاجتماعات والبيانات والكتابات الواردة هنا مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي.
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اســتثماراً، اتخــذ المجتمعــون ممــن وصفــوا أنفســهم بأنهــم “أحــرار القبائــل والعشــائر 

ــو 2018  ــوم 2 أيار/ماي ــماد ي ــلان اعت ــة، الأولى بإع ــة في الرمزي ــيْن غاي ــة” موقف الأردني

مــن كل عــام “يومــاً لــلأرض الأردنيــة”؛ والثانيــة باعتبــار مصــادرة الأراضي والواجهــات 

ــة”. ــة متصهين ــدٍ عربي ــد بأي ــة “وعــد بلفــور جدي العشــائرية بمثاب

ففــي الأولى إشــارة في العقــل الجمعــي الأردني، الواعــي أو الباطــن، إلى يــوم الأرض 

الفلســطينيية المغتصبــة مــن قبــل الصهاينــة، ليقولــوا إن الأرض الأردنية تسُــاق إلى المصير 

نفســه في ســوق اغتصــاب الأوطــان كذلــك. وفي الثانيــة إشــارة مبــاشرة إلى التشــابه بــين 

نــه وعــد بلفــور القديــم مــن إعطــاء فلســطين وطنــاً قوميــاً لليهــود القادمــين  مــا تضمَّ

ــة وبــين مــا يتضمنــه وعــد بلفــور “الجديــد” مــن  مــن مختلــف أصقــاع الكــرة الأرضي

” عــلى حــد تعبيرهــم. إعطــاء الأردن وطنــاً بديــلاً “لــكل مــن هــبَّ ودبَّ

ــين”،  ــكان أصلي ــة “س ــة قضي ــائر الأردني ــة العش ــار قضي ــد اعتب ــض إلى ح ــب البع وذه

شــأنهم شــأن شــعوب مــا سُــموا بالهنــود الحمــر في أمريــكا الشــمالية و”الأبوروجينــز” في 

أســتراليا وســواهم مــن الشــعوب والقبائــل الأصليــة في أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا ممــن 

ــن أخــذوا  ــل إن آخري ــة. ب ــم الحقيقي ــة وأســماء موائله ــم الحقيقي ــن هويته ــوا م حُرم

يســتعيرون اســم “الهنــود الحمــر” لاســتخدامه في وصــف الأردنيــين.

وكان الشــاعر الراحــل حبيــب الزيــودي مــن أوائــل الذيــن عــبّروا شــعراً عــن مثــل هــذا 

الوصــف:

 “يا رب بينِّ لي الحرامَ من الحلال 

 القرميدُ في روسيا يذكِّر بالثلوج وبالرعاة على الجبال

 القرميد في إسبانيا رمز البنفسج في السلال

 لكن للقرميد في بلد الهنود الحمر معنى واحداً :

السهم في جرح الغزال .”

ويختم الشاعر الزيودي قصيدته بالوقوف على أطلال وطنه مؤبنّاً الأردن والأردنيين:

 “السلام على وطن 
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 نحن نكتبه في السطور 

 ونشطبه في الصدور

 السلام على وطن 

 لن يظل لأحفادنا فيه إلا القبور

من حق حزنك أيها الهندي أن تبي ) سدوم ( وأن تمرَّ على خرائبها 

 وأن تبي على الطلل الأخير

من حقك أن تطالب هذه الدنيا بتقرير المصير.”

حديث المظلوميات

ــة  ــتخدم المقارب ــذي يس ــات ال ــث المظلومي ــأتي حدي ــرة ي ــة المتفج ــذه  الخلفي ــلى ه ع

البحثيــة الموضوعيــة الرصينــة شــكلياً، ولا ســيما حول المظلوميتــيْن الأردنية والفلســطينية، 

ــارية  ــا، يس ــرة للأيديولوجي ــة العاب ــية والثقافي ــاط السياس ــض الأوس ــاه بع ــذي تتبن ال

ــة  ــف الدول ــلى وظائ ــين ع ــتحواذ الأردني ــا: اس ــة، وملخصه ــلامية وليبرالي ــة وإس وقومي

العليــا وســيطرة الفلســطينيين عــلى قطــاع التجــارة والاقتصــاد. وعليــه يــرى هــؤلاء أن 

حــل هــذه المعضلــة يكمــن في “تصحيــح” تلــك المعادلــة “القطبيــة”، لكــن كيــف يتــم 

تصحيحهــا؟ لا يفصــح أصحــاب هــذه “الأطروحــة” عــن ذلــك ويبقــى المعنــى الحقيقــي 

في بطــن الشــاعر ولكنــه يــي بالمحاصصــة والوطــن البديــل، فيلجــأ بعضهــم إلى الحــل 

القومــي وتحقيــق الوحــدة العربيــة الشــاملة، أو إلى وحــدة ســوريا الكــبرى عــلى الأقــل، 

بينــما يســتدعي البعــض الآخــر الحــل الإســلامي ودولــة الخلافــة، فالأوطــان في عقيدتهــم 

ــين،  ــين الكوزموبوليتي ــبة لليبرالي ــا بالنس ــير. وأم ــة التكب ــم برفق ــتحق التحطي ــان تس أوث

ــد أن هــذه  ــق. بي ــه عائ ــس ولا يقــف في طريق ــث ينتعــش البزن ــإن الوطــن هــو حي ف

المقاربــة- أطروحــة المظلوميــات- ســواء كانــت واعيــة أم غــير واعيــة، ليســت في نهايــة 

المطــاف ســوى أيديولوجيــة للمحاصصــة والانقســام والتقســيم، ووصفــة للحــرب الأهليــة 

وتمهيــداً لتدمــير الجيــش وتفكيــك “الدولــة”، ومنــع أو إجهــاض الوعــي الطبقــي العابــر 

للهويــات الفرعيــة القاتلــة، وبالتــالي النضــال الطبقــي المشــترك، وخصوصاً بعــد أن عرفت 

الإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة النفطيــة والنيوليبراليــة كيــف تنفــذ مثــل تلــك الأغــراض 

ــق  ــد وتســليح وتوظيــف فيال ــل وتجني ــبِرتْ الأدوات اللازمــة لتنفيذهــا: وهــي تموي وخَ

الإرهابيــين “الجهاديــين” والمرتزقــة لتحقيــق غاياتهــا. 
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خاتمة

لقــد أوضحــتْ هــذه الورقة أن كلتــا المقاربتــيْن، “الزومبية” )هارمان ونايــت( و”الطبقية” 

)ســمير أمــين( توصلتــا إلى مــا يشــبه الإنــذار النهــائي للبشريــة، مفــاده أنــه إذا لم يحــدث 

 تغيــير ثــوري حقيقــي، فــإن الكارثــة ســتقع، وســيصبح العــالم مكانــاً غــير صالــح للحيــاة.

وســيكون وقــع الكارثــة ونتائجهــا وتداعياتهــا أشــد هــولاً عــلى الدولــة الزومبــي الميتــة 

– الحيــة، كالأردن. وبعــد تنفيــذ مــا يعُــرف باســم “صفقــة القــرن” بــصرف النظــر عــن 

ــي  ــياسي، لا يمكنن ــس الس ــن الأطل ــاً م ــطين مع ــتمحو الأردن وفلس ــي س ــمياتها الت تس

ادعــاء الحكمــة، لا الآن ولا بأثــر رجعــي، حيــال مــا ســيكون عليــه الحــال في مــا أحُــب 

أن أســميه حتــى الآن وطنــاً ولا يمنحنــي إلا وهــماً. ولا يمكننــي التكهــن في هــذه اللحظــة 

ــد  ــه بع ــل أن ــتطيع أن أتخيَّ ــي أس ــد، لكنن ــب بع ــي لم تكُت ــول الت ــأن الأوراق/الفص بش

بضعــة عقــود مــن الآن قــد يــأتي بعــض المســتشرقين والمســتعربين والأنروبولوجيــين إلى 

ــات  ــين في هــذه “البقعــة مــن الأرض” لغاي ــا لإجــراء بحــوث حــول الســكان الأصلي هن

اســتخبارية بحــتْ أو بحثيــة محــضْ أو كســبق صحفــي أو مــن بــاب التعاطــف الإنســاني. 

وقــد يــأتي بعــض الآثاريــين ويعــرون عــلى رفــات رجــل أبيــض أوروبي ويحَــارون في أمــره 

وهويتــه وســبب وجــوده في مقابــر الســكان الأصليــين، وقــد يصبــح هــذا الكشــف حالــة 

دراســية مهمــة للغايــة بالنســبة لمجتمــع الأكاديميــا الغــربي أو “خــبراً عاجــلاً” وحديــث 

ــد  ــي. وبع ــام العالم ــرأي الع ــمام ال ــطَّ اهت ــة أو مح ــلام الغربي ــائل الإع ــاعة في وس الس

إجــراء فحــوص الحمــض النــووي DNA وجمــع الأدلــة الماديــة والظرفيــة للكشــف عــن 

ملابســات الوفــاة لتحديــد هويــة المتــوفي، ســيتبين أن الرفــات تعــود إلى شــخص اســمه 

“غودفــري”، وهــو نجــل الجــرال جــون باغــوت غلــوب )أبــو حنيــك( القائــد البريطــاني 

للجيــش الأردني، المعــروف هنــا باســم “فــارس” الــذي أحــب الأردن والأردنيــين وعــاش 

بينهــم ودُفــن في ترُبتهــم، وأنــه كان صديقــاً لناهــض حــتر وطــارق مريــود التــل. عندئــذ 

ــن  ــة وجــزءاً م ــة دولي ــح قضي ــين وتصب ــة الأردني ــدأ تســليط الضــوء عــلى قضي ــا يب ربم

حقــوق الإنســان، وربمــا يتــم إطــلاق حملــة عالميــة تطالــب بمنحهــم جزيــرة في أرخبيــل 

الإدارة الذاتيــة “لدولــة” شــتى المنابــت والأصــول الزومبيــة الرثــة. 
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4. مانيفستو اللحن الأردني الأخير:
 مقاربة مقارنة51

تعريف:

مُعجميــاً، “المانيفســتو” هــو “مقــترح مــن أجــل العمــل لغــرض إيقــاظ فئــة محــددة مــن 

المجتمــع لرؤيــة الطبيعــة الحقيقيــة للظــروف التــي يعمــل ويعيــش فيهــا أفــراد هــذه 

الفئــة وخيــارات تغيــير تلــك الظــروف” - إن وُجــدتْ خيــارات- )العبــارة الشرطْيــة مــن 

الكاتــب، وليســت ضمــن نــص التعريــف القامــوسي، وذلــك بالإشــارة إلى الحالــة العيانيــة 

قيــد البحــث، أي حالــة الأردنيــين(.

وأودُّ أن أشــير إلى أننــي اســتلهمتُ عنــوان هــذا المقــال واســتندتُ في مقاربتــي هــذه إلى 

كتــاب “ كســتر مــات مــن أجــل خطاياكــم: مانيفســتو هنــدي”، لمؤلفــه فايــن ديلوريــا 
الإبــن.52

ــدتُ في  ــيوعي، فقدعم ــتو الش ــي إلى المانيفس ــام والواع ــازي الت ــن انحي ــم م ــلى الرغ ع

ــن المقــال والمقــام إلى “اســتدعاء” المانيفســتو الهنــدي الأحمــر وليــس المانيفســتو  هذيْ

الشــيوعي لمقاربــة الحالــة الأردنيــة، بســبب التشــابه بــين الحالتــين في المانيفســتو الأول 

والتناقــض بــين الحالتــين في الثــاني. ذلــك لأن البيــان الشــيوعي الأشــهر والأول مــن نوعــه 

في تاريــخ الــصراع الطبقــي في العــالم الــذي كتبــه ماركــس وإنجلــز وصــدر في عــام 1848 

جــاء مؤذنــاً وبشــيراً بمرحلــة جديــدة وفجــر جديــد في تاريــخ البشريــة، بثــورة اشــتراكية 

عــلى الرأســمالية، أصــاب شــبحُها أوروبــا بأسرهــا بالذعــر:

51-  مصطلــح “مقاربــة مقارنــة” ربمــا لا يكــون موفقــاً، ويــردُ هنــا كاســتخدام موضعــي إنْ صــحَّ التعبــير- أي لغــرض هــذا المقــال فقــط- 

متطفــلاً عــلى مصطلحــات مكرَّســة مــن قبيــل “أدب مقــارن، تاريــخ مقــارن...”

 Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto,Vine Deloria Jr.,University of Oklahoma Press-Norman,   -52

.,1988

ويجــدر التنويــه هنــا بــأن الصديقــين الأســتاذ الدكتــور رضــوان الجــراح عميــد كليــة الآداب والعلــوم بجامعــة ســاوث ويســترن أوكلاهومــا 

الأســبق، والعضــو المؤســس لكليــة Cheyenne- Arapaho Tribal College الخاصــة بالهنــود الحمــر ورئيســها بالوكالة ســابقاً، والســيدة 

ســوزان غودويــن المدرِّســة الســابقة في قســم اللغــات بجامعــة ســاوث ويســترن أوكلاهومــا وعضــو الفريــق المؤسســس للكليــة المذكــورة، 

ــلا بتزويــدي بهــذا الكتــاب القيِّــم، الــذي اســتندتُ إليــه في غــير موقــع مــن هــذا المقــال، فلهــما فائــق الشــكر وعظيــم الامتنــان. تفضَّ
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ــبح  ــذا الش ــد ه ــيوعية. وض ــبح الش ــا، ش ــلى أوروب ــم ع ــبحٌ/طيف )spectre( يخيِّ “ش

اتَّحــدت في حلــف مقــدس قــوى أوروبــا القديمــة كلهــا: البابــا والقيــصر، مترنيــخ وغيــزو، 

الراديكاليــون الفرنســيون والبوليــس الألمــاني.

فــأيُّ حــزب معــارض لم يتَّهمــه خصومــه في الســلطة بالشــيوعية؟ وأي حــزب معــارض 

لم يــردَّ بــدوره تهمــة الشــيوعية “الشــائنة” إلى أقســام المعارضــة الأكــر تقدميــة، وإلى 

خصومــه الرجعيــين؟

مِن هذا الواقع يسُتنتج أمران :

- أن قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كـقوة.

ــم،  ــه طــرق تفكيرهــم وأهدافه ــالم كل ــام الع ــم أن يعْرضــوا أم - أن الشــيوعيين آن له

 واتجاهاتهــم، وأن يواجهــوا خرافــة شــبح الشــيوعية ببيــان مــن الحــزب نفســه.

و لهــذه الغايــة، اجتمــع في لنــدن شــيوعيون مــن مختلــف القوميــات، ووضعــوا البيــان 

الآتي، الــذي ســيصدر باللغــات: الإنكليزيــة والفرنســية والألمانيــة والإيطاليــة والفلمنكية 

والدنمركية.”

وأود أن أضيــف هنــا اســتنتاجاً ثالثــاً، وهــو أنــه في المانيفســتو الشــيوعي نــرى أن هــذا 

“الشــبح” المخيــف الــذي يخيِّــم عــلى أوروبــا بالنســبة للرأســماليين مــا هــو إلا “طيــف” 

لطيــف يرفــرف في ســماء الحريــة والعدالــة بالنســبة للكادحــين، أي أنهــما نقيضــان. أمــا 

ــب  ــبح رهي ــوى ش ــد س ــلا يوج ــتو الأردني، ف ــر والمانيفس ــدي الأحم ــتو الهن في المانيفس

يحــوِّم فــوق جســد يلفــظ روحــه بانتظــار الانقضــاض عــلى جثتــه.

ــلام  ــلان الاستس ــة وإع ــرار بالهزيم ــة الإق ــهيرة، خطب ــيرة الش ــياتل” الأخ ــة س ــا “خطب أم

النهــائي للغــزاة البيــض، التــي ألقاهــا زعيــم قبيلــة “دواميــش” وغيرهــا مــن قبائــل الهنود 

الحمــر53 في حفــل إشــهار المعاهــدة التــي أملاهــا عليــه حاكــم ولايــة واشــنطن إســحق 

هــا نــص غايــة في الجــمال والبلاغــة والعمــق والحــزن،  ســتيفنس في عــام 1854، فقــد ضمَّ

ــراً بأفــول  ــةً كســيرةً يائســة، ونذي ــوداع الأخــير، حزين ــة معزوفــة لحــن ال فجــاءت بمثاب

53-  أطُلقــت هــذه التســمية عــلى الســكان الأصليــين، أصحــاب الأرض التــي غزاهــا كريســتوفر كولومبــوس وظــنَّ أنــه وصــل إلى الهنــد 

وأن ســكانها هنــود. وقــد اعتُــبرت هــذه التســمية عنصريــة ضــد أصحــاب الأرض الأصليــين كــما هــو معــروف، ولذلــك لا أتبناهــا، وإنــا 

أســتخدمها لمقاصــد هــذا المقــال. لكــن بعــض المصــادر يذكــر وصفهــم بالحمــر، ومنهــا خطبــة ســياتل، لتمييــز أنفســهم عــن الغــزاة 

البيــض.



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

329

كوكــب أمــة عظيمــة مــن أصحــاب البــلاد الأصليــين الشرعيــين، بــل إبادتهــا تقريبــاً، وهــي 

ممســكة بآخــر أهــداب نوســتالجيا عشــق أرض الأجــداد:

ــول  ــا. ويق ــد أن يشــتري بلادن ــول لي في رســالته، إنه يري ــير” يق ــم واشــنطن الكب “زعي

لي إنــه صديقــي، وإنــه يكــنُّ لي مــودة عميقــة.

كيف نستطيع أن نبيع أو نشتري السماء ودفء الأرض؟

ما أغرب هذه الأفكار!!!

كيف نبيع طلاقة الهواء؟ كيف نبيع حباب الماء ونحن لا نملكها؟

كل شــبر مــن تــراب هــذه البــلاد مقــدس عنــد شــعبي. كل خيــط مــن ورق الصنوبــر، 

كل شــاطئ رمــلي، كل مــدى مــن الضبــاب في غياهــب الغابــات، كلــه مقــدس في ذاكــرة 

شــعبي وتجربتــه مــع الحيــاة.

فالنســغ الــذي يســيل في الأشــجار يجــري بذكريــات الإنســان الأحمــر. إن مــوتى الإنســان 

ــداً لا ينســون  ــا فأب ــين النجــوم. أمــا موتان الأبيــض ينســون مهدهــم عندمــا يمشــون ب

الأرض الطيبــة لأنهــا أمُّ الإنســان الأحمــر. نحــن منهــا، وهــي منــا.

ــا. القمــم  ــم كلهــم إخوتن ــا. الغــزال والحصــان والنــسر العظي الأزهــار العطــرة أخواتن

الصخريــة، نــدى المــروج، ودفء جســد الحصــان، كلهــم مــن هــذه الأسرة الواحــدة...” 

لكم دينكم ولي دين

يجــدر الإشــارة هنــا إلى أن ثمــة أربــع نســخ/طبعات لمــا عُــرف باســم “خطبــة الهنــدي 

الأحمــر الأخــيرة” تتضمــن بعــض الاختلافــات في نصوصهــا وفي زمــن ظهورها. وقــد ألقاها 

الزعيــم “ســياتل”، أو “ســياث”، بِلغــة قبيلتــه وترجمهــا شــخص آخــر إلى لغــة محليــة 

أخــرى، ثــم ترجمهــا ثالــث إلى الإنجليزيــة لأن ســياتل لم يكن يتحــدث الإنجليزيــة، وأظن 

أن ذلــك ربمــا يكــون ســبباً في وجــود تلــك الاختلافــات بــين الطبعــات، ومــن أهمهــا أن 

إحداهــا تقــول إن إلههــم واحــد )إلــه الهنــود الحمــر، أصحــاب الأرض الأصليــين، والغــزاة 

البيــض، وأخــرى تقــول إن لــكل منهــما إلهــاً مختلفــاً، بــل نقيضــاً لــه في صفاتــه الإلهيــة 

وعلاقتــه بعبــادة(. غــير أنهــا جميعــاً تتضمــن تســليم الهنــود الحمــر بالهزيمــة واستســلام 

زعيمهــم ســياتل للغــازي الأبيــض بــشروط الأخــير.



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

330

نحن هنا إذن أمام نوعين من الاستسلام للعدو الوجودي:

ــل إليــه بــأن يحــب الأرض  النــوع الأول: استســلام وتصالــح مــع الغــازي المنتــصر، وتوسُّ

التــي اغتصبهــا وأن يحافــظ عــلى جــمال أزهارهــا وصحبــة حيواناتهــا ورقَّــة أنســامها كــما 

فعــل هــو وقومــه معهــا مــن أصحابهــا التاريخيــين منــذ نبَتــوا فيهــا:

“ســننظر في عرضــك أن نذهــب إلى المــكان المخصــص لشــعبي لنعيــش وحدنــا بســلام. 

ــمار  ــة اق ــدودات، بضع ــام مع ــا أي ــا. إنه ــة حياتن ــي بقي ــن نم ــم أي ــن المه ــد م لم يع

اخــرى، بضعــة شــتاءات ...ثــم لــن يكــون هنــاك أطفــال مــن هــذه الشــعوب العظيمــة 

التــي عاشــت يومــا عــلى هــذه الأرض، وهــا هــي ذي شراذم ضئيلــة تتســكع في أعــماق 

الأدغــال. لــن يكــون هنــاك أطفــال يبكــون عــلى قبــور بــشر كانــوا ذات يــوم مثلكــم 

ــاء طافحــين بالآمــال. ولكــن لمــاذا أبــي زوال شــعبي؟ إن القبائــل لا يصنعهــا إلا  أقوي

الرجــال. أمــا الرجــال فيجيئــون ويرحلــون مثــل أمــواج البحــر. حتــى أنــت أيهــا الرجــل 

الأبيــض الــذي تمــي مــع ربــك وتحاكيــه صديقــاً لصديــق لــن تنجــو مــن هذا المصــير. 

ولعلنــا، في النهايــة، إخــوة، وســنرى. 

أعلــم شــيئاً واحــداً قــد يكتشــفه الرجــل الأبيــض يومــاً. أعلــم أن إلهــي وإلهــه واحــد. 

ــا.  ــوا أرضن ــدون أن تملك ــم تري ــما أنك ــه مثل ــم تملكــون هــذا الإل ــدون أنك ــم تعتق أنت

إنــه إلــه الإنســان وقــد وســعت رحمتــه الإنســان الأحمــر والإنســان الأبيــض. إن هــذه 

ــد أن يثــير غضــب خالقهــا. لســوف تمــي  الأرض غاليــة عنــده. وإن إيــذاء الأرض لاب

أنــت أيضــا أيهــا الإنســان الأبيــض. وربمــا ســتمي قبــل غــيرك. هيــا امعــن في تلويــث 

فراشــك ولســوف تختنــق يومــا في قمامتــك.

والنوع الثاني: استسلام، لكن مع قطيعة نهائية مع الغازي الأبيض:

“إن ربكــم ليــس ربنــا… فربكــم يحــب شــعبكم ويكــره شــعبي. وهــو يلــفُّ بذراعيــه 

الحاميتــين صاحــب الوجــه الشــاحب ويقــوده مــن يــده كــما يقــود الأب طفلــه الصغــير. 

لكنــه تخــلى عــن أبنائــه الحمــر، إن كانــوا حقــاً بنَيــه، بــل إن الــروح العظيــم إلهنــا قــد 

خذلنــا أيضــاً. إن ربكــم يجعــل مــن شــعبكم أقــوى يومــاً بعــد يــوم، وقريبــاً ســتملأون 

المــدى. أمــا أبنــاء شــعبي فيضمحلُّــون مثــل مــدّ ممعــن في الانحســار لــن يتســنى لــه 



جداول ثقافية - فانتازيا الحقائق البديلة

331

أبــداً أن يعــود. لــو كان إلــه الرجــل الأبيــض يحــب أبنــاء شــعبي إذن لكلأهــم بحمايتــه. 

لكنهــم أشــبه بأيتــام بــلا ملجــأ يهرعــون إليــه في طلــب العــون، فكيــف لنــا أن نكــون 

ــا  ــا الألــق ويوقــظ فين ــد لن ــا وأن يعي أخــوة إذن؟ كيــف يمكــن لربكــم أن يصبــح ربن

الحلــم في عــودة المجــد الغابر؟ 

ــه  ــدة أبنائ ــاء لنج ــه ج ــاز، لأن ــه منح ــد إل ــه لا ب ــد فإن ــماوي واح ــه س ــا إل إذا كان لن

البيــض. إننــا أبــداً لم نــره. وهــو قــد أنفــذ قوانينــه دون أن يرســل ولــو كلمــة لأبنائــه 

ــما تمــلأ النجــوم  ــاً هــذه الســهول الفســيحة مثل ــم يوم ــن مــلأت أخلاطه ــر الذي الحم

قبــة الســماء.. كلا.. إننــا جنســان متمايــزان، أصولنــا مختلفــة وأقدارنــا متفارقــة، وثمــة 

القليــل مــما نشــترك فيــه...”

ــة مختلفــة وليــس  ــأن النــص الأول خضــع لرواي ــا أميــل الى الاعتقــاد ب مــن ناحيتــي، ان

لترجمــه مختلفــة.

فهــل ســيختار الأردنيــون الاستســلام الذليــل لإســحق ســتيفنس القــرن الحــادي والعشرين 

ــهم في  ــم وحبس ــن وطنه ــم م ــد تجريده ــه بع ــماس رأفت ــه والت ــين مع ــح المه والتصال

ــه واقفــين كأسرى  ــاع؟ أم الاستســلام ل ــل الديمغــرافي في هــذه البق إحــدى جــزر الأرخبي

حــرب خــسروا معركــة، مــع القطيعــة التامــة معــه، بانتظــار الحتميــة التاريخيــة أو مكــر 

التاريــخ عــلى الأقــل ويقولــون: لكــم ربكــم ولنــا ربنــا؟ ويــا لهــا مــن خيــارات!

الفصل العنصري والصهر العنصري: استراتيجيتان وهدف واحد

في حربــه مــع الهنــود الحمــر والأفارقــة الســود، اســتخدم الرجــل الأبيــض اســتراتيجيتين: 

ــن  ــواء مَ ــد”، واحت ــصري “الأبارتاي ــل العن ــض بالفص ــع الأبي ــن المجتم ــود ع ــاء الس إقص

ــلى  ــاء ع ــو القض ــد وه ــدف واح ــق ه ــك لتحقي ــه، وذل ــر في ــود الحم ــن الهن ــى م تبقَّ

هويتهــم وثقافتهــم الأصليــة واجتثــاث ذاكرتهــم الجمعيــة التاريخيــة وتدمــير روحهــم 

ــالي  ــبة لأه ــه. فبالنس ــام ل ــم الت ــتغلالهم وانصياعه ــم واس ــهيل إخضاعه ــانية لتس الإنس

ــض، بعــد إبادتهــم  ــين، أصحــاب الأرض عــلى الشــيوع، عمــدَ الرجــل الأبي ــلاد الأصلي الب

تقريبــاً والاســتيلاء عــلى أرض أجدادهــم، إلى إدمــاج مــا تبقــى منهــم في المجتمــع الأبيــض، 

مسســتخدماً “الســماحة الســماوية”  للكنيســة و “النــوازع الإنســانية الأرضيــة” للباحثــين 
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في منظــمات المجتمــع المــدني.

ويبــدو لي أن الســمة المشــتركة للغــزاة المســتوطنين الذين يحلُّــون محل الســكان الأصليين 

ــين  ــكان الأصلي ــبرون الس ــتوطنين يعت ــي أن المس ــب ه ــذا الكوك ــلى ه ــة ع ــة بقع في أي

التحــدي الوجــودي الرئيــي لهــم والعــدو رقــم واحــد الــذي يشــكل مجــرد بقائــه حيــاً 

ــد اســتقدام  ــى بع ــد، حت ــك إلى الأب ــون كذل عــلى أرضــه خطــراً عــلى وجودهــم، ويظل

ــلاد  ــم في الب ــورة وتوطينه ــاء المعم ــف أنح ــن مختل ــن م ــن المهاجري ــرى م ــات أخ موج

ــوني  ــتيطان الصهي ــع الاس ــال م ــي الح ــما ه ــم )ك ــين في بحره ــكان الأصلي ــراق الس وإغ

في فلســطين(. فربمــا يكــون مــردُّ ذلــك إلى أنــه في ســويداء دمــاغ القاتــل الآثــم تســتقر 

نقطــة ســوداء، لا أظــن أنهــا وازع ضمــير، وإنــا هاجــس عــودة القتيــل إلى الحيــاة، ولــذا 

فهــو مســتعد لقتلــه مَثنــى وثُــلاث ورُبــاع.

هل حدث أمر كهذا للأردنيين؟

لعــل مــن تكــرار المكــرر القــول إن الاســتعمار الكولونيــالي البريطــاني أنشــأ كيانــاً وظيفيــاً 

تابعــاً في منطقــة شرق الأردن وجلــب معــه حاكــماً مــن الخــارج – الحجــاز- وهــو 

ــذ  ــلاد لتنفي ــلى الب ــيراً ع ــه أم ب ــي ونصَّ ــن ع ــين ب ــف حس ــل الشري ــه نج ــير عبدالل الأم

مشروعــه، وهــو مــا وثَّقــه عــدد مــن المؤرخــين والباحثــين الأجانــب والأردنيــين،54 اســتناداً 

ــق  ــك بالوثائ ــة كذل ــي معروف ــان فه ــذا الكي ــة ه ــا وظيف ــاني. أم ــيف البريط إلى الأرش

والممارســات، وتتلخــص في إنشــاء منطقــة عازلة buffer zone في المرحلــة الأولى للمشروع 

الصهيــوني لخدمــة مصالــح الامبراطوريــة في المنطقــة وتســهيل تنفيــذ إعــلان بلفــور، أو ما 

عُــرف باســم “وعــد بلفــور” الــيء الصيــت، القــاضي بإنشــاء “وطــن قومــي لليهــود” في 

فلســطين. وهــو الــشرط الــذي رفضــه الشــيخ ســلطان العــدوان ونجلــه ماجــد مقابــل 

تأميرهــما عــلى شرق الأردن. وقــد أخضــع الحاكــم الجديــد شــعب شرق الأردن بالقــوة 

البريطانيــة المســلحة تــارةً وبتحريــض العشــائر والقبائــل ضــد بعضهــا بعضــاً تــارة أخــرى. 

ــن  ــم ع ــلاد وإقصائه ــالي الب ــاد أه ــه إلى اضطه ــير عبدالل ــد الأم ــوم الأول عم ــذ الي ومن

ــع أن  ــى م ــارج، حت ــن الخ ــخاص م ــتعان بأش ــم، واس ــؤون بلاده ــاركة في إدارة ش المش
ــة أجــزاء- منشــورات معهــد المــشرق للدراســات  ــة- ثلاث ــة الأردني ــور عصــام محمــد الســعدي، الحركــة الوطني 54- مــن بينهــم: الدكت

ــشر  ــل للن ــة، دار وائ ــة الماجدي ــشروع الدول ــاء وم ــورة البلق ــاف، ث ــه العس ــور عبدالل ــية، 2010، 2014 ، 2020؛ والدكت ــو- سياس الجي

والتوزيــع، 2016
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بعضهــم كان ضــد الاســتعمار المنافــس )الفرنــي( كالاســتقلاليين الســوريين، الأمــر الــذي 

و عنــه بشــعار: “الأردن للأردنيــين”،   أثــار غضــب الزعــماء والمثقفــين الأردنيــين الــذي عــبرَّ

الــذي كان موجهــاً ضــد غــير الأردنيــين الذيــن اســتقدمهم  الأمــير عبداللــه وعيَّنهــم في 

ــد عــبرَّ  ــك التوجــه، فق ــورة عــام 1923 المناهضــة لذل ــا ث ــا. أم ــة العلي المناصــب الإداري

عنهــا شــاعرهم عــرار:

“قسماً بماحص والفحيص وبالطفيلة والثنية  

ودم ابن شهوان55 الزكيِّ ومصرع النفس الأبيّة.”

لم يكــن أحــد أهــداف المــشروع الوظيفــي إبــادة أهــالي البــلاد الأصليــين، ولم يكــن ذلــك 

ممكنــاً حتــى لــو أراد صاحبــه، لأنــه لم يكــن مــن بــين أهــداف بريطانيــا توطــين اليهــود 

في شرق الأردن، بــل إعدادهــا كوطــن بديــل للفلســطينيين الذيــن ســيتم احتــلال بلادهــم 

ــا. وهــا هــو يتحقــق الآن  ــة عليه ــة اليهودي ــا وإقامــة الدول واســتيطانها وطردهــم منه

بزمــن قيــاسي نســبياً بشــكل ناعــم أو خشــن.

استراتيجيتان وهدف واحد
لقــد اســتخدم نظــام الحكــم اســتراتيجيتين: الأولى اخضــاع المعارضــة الأردنيــة ثم اســتمالة 

الأردنيــين واســتخدامهم لحمايتــه وذلــك بإدماجهــم بأجهــزة النظــام العســكرية والأمنيــة 

ــرض  ــوب، وف ــة الحب ــيما زراع ــي، ولا س ــاج الزراع ــلى الإنت ــاء ع ــد القض ــة، بع والمدني

ــين  ــلاد باللاجئ ــراق الب ــة إغ ــق، والثاني ــت لاح ــة في وق ــين النيوليبرالي ــة وتمك الخصخص

والمهاجريــن مــن مخرجــات الأزمــات السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، تميهــداً 

ــاء وطــن بديــل للفلســطينين في  لتصفيــة القضيــة الفلســطينية بشــكل نهــائي وإنش

الأردن، بالإضافــة إلى أعــداد هائلــة مــن اللاجئــين والمهاجريــن الفاريِّــن مــن الحــروب أو 

الباحثــين عــن لقمــة العيــش أو صائــدي الفــرص أو الباحثــين عــن أوطــان بديلــة، بحيــث 

يصبــح الأردنيــون مجــرد واحــدة مــن الأقليــات التــي تقطــن هــذه البقعــة الجغرافيــة، 

التــي لــن تكــون وطنــاً لا للأردنيــين ولا للفلســطينيين، بــل مجــرد حــوض ديمغــرافي لمــن 

55-  صايــل الشــهوان العجارمــة، أحــد أبــرز قــادة ثــورة 1923 الــذي واجــه المدرعــة البريطانيــة بســيفه عــلى صهــوة جــواده، فأردتــه 

برصــاص رشاشــها.
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ــة.   هــبَّ ودبَّ مــن مُخرجــات الأزمــات والحــروب الإقليمي

 “مقاربة مقارنة”
يــرى الكاتــب ديلوريــا الإبــن أن ثمــة مشــكلة أمــام القيــادات الهنديــة اليــوم تكمــن في 

ــق  ــكار المطل ــة لشــعبهم وللتوقعــات المفترضــة، أو الإن ــال البعــض للصــورة النمطي امتث

ــت  ــال، ألُصق ــبيل المث ــلى س ــه. فع ــة في تعظيم ــعبهم أو المبالغ ــير ش ــا تحق ــا، أي إم له

ممارســة ســلخ فــروة رأس العــدو بالهنــود الحمــر بينــما لم يكتــف المســتوطنون البيــض 

ــارة  ــا تج ــوا منه ــل جعل ــب، ب ــين فحس ــكان الأصلي ــروات رؤوس الس ــلخ ف ــة س بممارس

ــا  ــوا منه ــن جن ــر الذي ــود الحم ــروات رؤوس الهن ــدي ف ــة” صائ ــرت “مهن رائجــة، وظه

ثــروات طائلــة. وكان الهــدف مــن ذلــك إظهــار أن الســكان الأصليــين همــج ومخلوقــات 

ــي  ــم، وه ــة إليه ــة الموكول ــة الإلهي ــاذ المهم ــبيل إنف ــم في س ــب إبادته ــة يج متوحش

ــم. ــا له ــي وهبه “تعمــير” الأرض الت

ولتدعيــم رأيــه ودحــض السرديــة النمطيــة عــن الهنــود الحمــر يستشــهد ديلوريــا الإبــن 

بفرمــان عــام 1755 الــذي صــدر باســم الملــك جــورج الثــاني وقــى بــأن يعامــل الهنــود 

مــن قبيلــة بينــوب ســكوت “كأعــداء ومتمرديــن وخونــة لصاحــب الجلالــة، واعتبارهــم 

ــه ينبغــي مطاردتهــم واصطيادهــم وأسْرهــم وقتلهــم  ــة متوحشــة، وعلي ــات بري حيوان

وتحطيــم كل فــرد منهــم.”  وتــم ســلخ فــروات رؤوســهم، وتحديــد مكافــآت كبــيرة عــلى 

كل فــروة رأس، حيــث كانــت أغــلى ثمنــاً مــن فــراء الحيوانــات الأخــرى: 40 جنيهــاً مقابل 

فــروة رأس كل هنــدي أحمــر ذكــر؛ 20 جنيهــاً مقابــل فــروة رأس كل هنديــة أنثــى أو 

ــين،  ــين والطفل ــل ســعر الأنثي ــدي مث ــة عــشرة. كان للرجــل الهن ــل دون ســن الثاني طف

طبعــاً لأنــه مقاتــل.

ــة النــأي بأنفســهم عــن المســتعمرين البيــض، الذيــن  ردَّ الهنــود الحمــر عليهــم بمحاول

يقفــون لهــم بالمرصــاد بمصائــد “المغفلــين”. ويذكــر الكاتــب ديلوريــا عــلى ســبيل المثــال 

ــن  ــن رأوا أنهــم ليســوا مضطري ــو، الذي ــة والكازين ــة “تيغــواز” الهندي ــراد قبيل قصــة أف

لانصهــار ثقافتهــم في ثقافــة البيــض )الخــزان الديمغــرافي(، وسُــمح لهــم بفتــح كازينــو. 

بعــد ذلــك قامــت الحكومــة الفدراليــة بإغــلاق الكازينــو، الــذي كانــت القبيلــة تعتــاش 
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منــه، فاضطــرت إلى الاســتعانة بالمحامــي اليهــودي أبرامــز ودفعــت لــه 4.2 مليــون دولار 

لكســب تأييــد أعضــاء الكونغــرس لإعــادة فتحــه، ولكــن أبرامــز سرق المبلــغ وأدار ظهــره 

لهــم، ولم تكــترث الحكومــة بفتــح الكازينــو.

 مــاذا عــن الأردنيــين؟ هــل ســيذوبون في قــدر الحســاء الديمغــرافي الــذي يجــري إعــداده 

ــن في  ــين مميزي ــم خاص ــون وطع ــاظ بل ــن الاحتف ــيتمكنون م ــد؟ أم س في الأردن الجدي

طبــق سَــلطَة.

ــذه  ــين، فه ــلاد الأصلي ــالي الب ــين أه ــن الأردني ــابهة ع ــة مش ــة نطي ــخت سردي ــد رسُِّ وق

ــج  ــدو الهم ــن الب ــل م ــدد قلي ــن ع ــم إلا م ــعب، الله ــلا ش ــة أرض ب ــة الجغرافي البقع

الكســالى بــلا حضــارة ولا تاريــخ، وينبغــي تعميرهــا وتمدينهــا باســتقدام المهاجريــن إليهــا 

مــن الخــارج، وهــو المنطــق نفســه الــذي اســتخدمته الصهيونيــة في فلســطين كــما هــو 

معــروف. ورداً عــلى هــذه السرديــة المفبركــة والســائدة حتــى اليــوم، لجــأ بعــض المثقفــين 

الوطنيــين الأردنيــين المعارضــين للنظــام إلى أعــماق التاريــخ، واســتنجدوا بعــصر الأنبــاط 

وصــدر الإســلام والعهديــن الأمــوي والعبــاسي وحتــى الأندلــي لإثبــات أن وطنهــم ممتــد 

الجــذور في التاريــخ وليــس أرضــاً بلقعــاً، وأن شــعبهم مجتمــع متحــر وليــس جماعــة 

ــذا  ــن ه ــر م ــع آخ ــوارد في موق ــجال ال ــك في الس ــر ذل ــد ظه ــة. وق ــلا هوي ــة ب همجي

ــيْن الملــك حســين والكاتــب ناهــض حــتر حــول ســؤال:  ــذي دار بــين الراحل الكتــاب وال

مَــن هــو الأردني/مــا هــو الأردن؟ 

ــس، إذ  ــم “كالطق ــول إنه ــر بالق ــود الحم ــة للهن ــخصية الجمعي ــا الش ــف ديلوري ويص

يعــرف الجميــع كل شيء عــن حالــة الطقــس، ولكــن أحــداً لا يســتطيع تغيــيره”. وكذلــك 

ــمائها  ــياء بأس ــمون الأش ــون ويس ــون كل شيء ويحلل ــم يعرف ــين، فه ــع الأردني ــر م الأم

ــام إلى  ــع الاته ــيرون بأصاب ــه، ويش ــرم إلى قاعدت ــة اله ــن قم ــمائهم، م ــخاص بأس والأش

الفســاد المؤســي والبنيــوي والفاســدين، وإلى الخصخصــة وبيــع االأردن بالجملــة 

ــك  ــة لتفكي ــة الجاري ــة والعملي ــلطة الحاكم ــة الس ــاذا، وطبيع ــاع م ــن ب ــة، ومَ والتجزئ

الدولــة والجيــش، وصــولاً إلى الوطــن البديــل وشــطب فلســطين والأردن مــن الخريطــة 

ــير شيء.  ــم لا يســتطيعون تغي ــك، لكنه ــون كل ذل ــين يعرف ــو- سياســية. إن الأردني الجي
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ــخرون  ــم لا يس ــس، إلا أنه ــم بالطق ــر في علاقته ــود الحم ــبهون الهن ــذا يش ــم في ه وه

مــن أنفســهم مثلــما كان يفعــل الهنــود الذيــن كانــوا ينفجــرون ضاحكــين مَــرارةً وهــم 

ــول:  ــذي يق ــون إلى المقطــع ال ــا يصل ــي عندم ــي الأمري ــرددون النشــيد الوطن ي

     “الأرض التي مات فيها أجدادنا،

      الأرض التي مثَّلت فخر المهاجرين..!”

نعــم، كان الهنــود الحمــر “يجهشــون” بالضحــك ســاخرين مــن أنفســهم، لأن أجدادهــم 

ــزاة،  ــن الغ ــك المهاجري ــل أولئ ــن قِب ــم م ــاب أرضه ــوا اغتص ــوا كي يمنع ــة مات في الحقيق

الذيــن قتلــوا أجدادهــم باعتبارهــم متوحشــين ومشــعوذين وســالخي فــروات الــرؤوس، 

فكيــف مثِّلــت أرضهــم المغتصبــة فخــر المهاجريــن البيــض؟ وكيــف كان أصحابهــا 

ــبة؟ ــا في كل مناس ــرددون نشــيد اغتصابه ــون ي الأصلي

ــار  ــا أســماه ناهــض حــتر “تي ــا” أو م ــة الفوق ــاصر “الدول ــل هــذه العــين ينظــر عن بمث

ــاً  ــم همج ــم يعتبرونه ــم. فه ــة يعاملونه ــذه المعامل ــل ه ــين، وبمث ــة” إلى الأردني الأسرل

ــق. ــه ح ــير وج ــب والأراضي، بغ ــلى المناص ــتولوا ع ــين اس طفيلي

كيف تم الاعتراف بالهنود إذن؟

في جلســة اســتماع الكونغــرس الامريــي طــرح أحــد أعضائــه عــلى هنــدي أحمــر الســؤال 

لتالي: ا

- ما الذي تريدونه بالضبط أنتم الهنود؟ فأجاب الهندي:   

- قانون “دعونا وشأننا”، واتفاقية ثقافية “دعونا وشأننا نصاً وروحاً”.

ــأننا  ــا وش ــون دعون ــيْن؟ قان ــة مماثل ــة ثقافي ــاً واتفاقي ــون قانون ــيطلب الأردني ــل س فه

ــحق  ــاً إلى إس ــلون التماس ــا”؟ أم سيرس ــوكنا بأيدين ــع ش ــا نقل ــة “دعون ــة ثقافي واتفاقي

ــوا  ــيد لبلادهــم الى أن يبلغ ــم الرش ــن الحك ــدم التخــي ع ــه ع ــتيفنس يناشــدونه في س

ســن الرشــد؟
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ــأن الســود  ــلات الدســتورية ب ــت التعدي ــة اعترف ــة الأمريكي ــاء الحــرب الأهلي بعــد انته

مــن جنــس البــشر واعتــبرت صــوت الناخــب الأســود 5/3 صــوت )أي أن الإنســان الأســود 

يعــادل ثلاثــة أخــماس إنســان في التصويــت(. أمــا الهنــود الحمــر فلــم يعُــترف بهــم ولم 

يسُــمح لهــم بإقامــة دعــاوى في المحاكــم ولم تقُبــل شــهاداتهم فيهــا، كــما لم يسُــمح لهــم 

بالتصويــت أو مغــادرة محمياتهــم.

ــون  ــوا يحتفظــون ب 135 ملي ــا زال ــود م ــض أن الهن ــازي الأبي ــوم اكتشــف الغ وذات ي

ــاب،  ــن أو صناعــة الأخش ــي أو الزراعــة أو التعدي ــة للرع ــار مــن الأرض الصالح هكت

ــة! ــوق الإنســان المنتهَك ــا لحَق ــين! وي ــز الدف ــا للَكن ــض ضــد نفســه.. ي فانتف

ــود  ــض، إذ أن الأرض بالنســبة للهن ــق الرجــل الأبي ــرزت في طري ــبرى ب ــة ك ــد أن عقب بي

ــف”  ــا “اكتش ــان م ــذ سرع ــا. عندئ ــم بيعه ــد منه ــق لأح ــع ولا يح ــت للبي ــر ليس الحم

الرجــل الأبيــض أن الهنــود بــشر ويجــب أن يتمتعــوا بالحــق في بيــع أراضيهــم. وهكــذا 

ــن  ــلوباً يمك ــان وأس ــر كإنس ــدي الأحم ــا الهن ــتراف بصاحبه ــيلة للاع ــت الأرض وس كان

بواســطته سرقــة الأرض بشــكل قانــوني وحقوقــي كذلــك، وليــس بشــكل تعســفي صــارخ: 

ــة “تســليع الأرض”.  ــا عملي إنه

“تســليع الأرض” إذن هــي كلمــة المــرور الســحرية للاســتحواذ عــلى الأرض والســيطرة 

عــلى أصحابهــا ومــا فوقهــا ومــا في باطنهــا، وهــو مــا حصــل ويحصــل للأردنيــين. فبعــد 

القضــاء عــلى الانتــاج الزراعــي ومغــادرة الأرض إلى  الوظائــف العســكرية والمدنيــة، في 

ــون  ــة عــلى الاقتصــاد، صــدر قان ــة للنيوليبرالي ــة الكامل ظــل الخصخصــة وبســط الهيمن

ــتويات  ــلى مس ــن أع ــة م ــر الإداري ــديد الأوام ــع تش ــك م ــيري إلى مِل ــل الأرض الم تحوي

الحكــم عــلى تيســير وتسريــع إفــراز وتقســيم الأراضي  ليســهل بيعهــا لأيٍّ كان مــن غــير 

ــم  ــن فيه ــر، أي بم ــم والمضُم ــن منه ــب، المعُل ــتثمرين الأجان ــيما المس ــين، ولا س الأردني

ــع. ــون بالطب الإسرائيلي

ــة  ــر ماهي ــن الســهولة بمــكان تقري ــح م ــدي الأحمــر، أصب ــم الاعــتراف بالهن ــا ت وعندم

ــل  ــل الرج ــر مث ــدي الأحم ــول: إذا كان الهن ــض يق ــازي الأبي ــق الغ ــه. وكان منط أهداف
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الأبيــض، فــإن نظرتــه إلى الأمــور يجــب أن تكــون مثــل نظــرة الأبيــض كذلــك. وهكــذا تــم 

تخطيــط مســتقبل الهنــود في الحيــاة العامــة والخاصــة، فكانــت الخطــوة الأولى تخصيص 

ــي  ــض الت ــرب الأبي ــت خطــة ال ــم. وكان ــع أراضيه ــا بي ــم يســتطيعون فيه ــات له محمي

تقــي بإعــادة تعمــير القــارة “الخاليــة” مــن الســكان يجــب أن تنطبــق عــلى أهــداف 

الهنــود الحمــر التــي رســمها أصدقاؤهــم البيــض مــن أبنــاء الــرب. وبالمثــل كانــت خطــة 

الــرب التلمــودي التــي يجــب أن تطُبــق في شرق الأردن تقــي بتعمــير أرض يبــاب بــلا 

ســكان، باســتقدام وتوطــين ســكان بــلا أوطــان أو أراضــين.

ويقــارن ديلوريــا الابــن بــين “الهنــود الحمــر والزنــوج”، أي الســكان الأصليــين أصحــاب 

الأرض، والســكان الســود الذيــن جُلبــوا بالسلاســل مــن موطنهــم الأصــي في أفريقيــا إلى 

ــبر عــن ذلــك  القــارة الأمريكيــة المغتصبــة ووُضعــت رقابهــم تحــت نــير العبوديــة، فيعِّ

بلغــة لا تخلــو مــن الســخرية الســوداء:

“لحســن حظنــا أننــا لم نكــن عبيــداً، فقــد تخلَّينــا عــن أرضنــا عوضــا عــن حياتنــا وقــوة 

عملنــا. فــلأن الأفريقــي الأســود “الزنجــي” كان يعمــل، اعتـُـبر حيوانــاً أليفــاً، ولأن الهنــدي 

ــذا تــم تحويــل الحيــوان الــبري إلى  ــاً”. ول ــاً بري ــبر حيوان الأحمــر كان يمتلــك الأرض، اعتُ
حيــوان منــزلي أليــف، ســواء أراد ذلــك أم لم يــرد. فــماذا إذن عــن الأردني “الحنطــي”؟56

وبالمثــل، قامــت “الدولــة الفوقــا” الرثــة57 بشــكل حثيــث بعمليــة تحويــل الأردني مــن 

“حيــوان بــري” إلى حيــوان أليــف بإدماجــه في طاحونــة الوظيفــة العســكرية والمدنيــة 

وربطــه بعجلــة النظــام الوظيفــي و”إغرائــه” بــترك أرضــه وتســليعها وبيعهــا، ثــم رفــع 

المظلــة الاجتماعيــة عــن رأســه، لتكــون الربــة التاليــة هــي القاضيــة.

56-  بلــون الحنطــة، أي القمــح، درة تــاج زراعــة الحبــوب والغــذاء الرئيــي للأردنيــين وأهــالي ســهل حــوران الفســيح في بــلاد الشــام، 

وكنــز الامبراطوريــة الرومانيــة )إهــراءات رومــا(، والــذي كانــوا يصفــون رغيفــه بالبــدر التــمام ويشــبِّهونه بالمصحــف، يلتقطــون لقُماتــه 

عــن الأرض المتســخة، يقبِّلونهــا ثلاثــاً وعــلى جباههــم، ويزيحونهــا عــن الطرقــات. وقــد اســتمر ذلــك حتــى أواخــر الســتينيات مــن القــرن 

المنــصرم، وقبــل ان يتــم القضــاء المبرمــج عــلى زراعــة الحبــوب، ولا ســيما القمــح. وكان لــون الحنطــة مــن البيانــات الشــخصية التــي 

تكُتــب في جــواز الســفر الأردني القديــم لجميــع حامليــه تقريبــاً )اللــون: حنطــي(، ولا أظــن أنــه مســتخدم في بلــد آخــر، وهــو في هــذا 

مميَّز. 

57-  انظر مقالي بعنوان: “في الحالة الرثة: عندما تصبح “شتَّى” بديلًا للهوية الوطنية، 
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ــاً  ــه حيوان ــلى أرض ــاء ع ــن البق ــي م ــيتمكن الأردني الحنط ــل س ــو: ه ــؤال الآن ه الس

ــع  ــتناداً إلى الواق ــف؟ اس ــوان ألي ــول إلى حي ــل بالتح ــلم ويقب ــراً- أم سيستس ــاً –ح بري

الــذي يتشــكَّل أمــام عيوننــا وعمليــات الهندســة الاجتماعيــة الجاريــة عــلى دماغــه منــذ 

تأســيس الدولــة- الإمــارة الوظيفيــة، فــإن مــن المرجــح أنــه ســيُرغَم عــلى القبــول بالتحول 

ــط- أي  ــه فق ــوة عمل ــاء والحطــب- أي لاســتغلال ق ــل الم ــن لنقْ ــف، لك ــوان ألي إلى حي

ــل لأنــه يجــري حاليــاً ترويضــه وتدريبــه عــلى  كماشــية، وليــس كحيــوان “بيتــوتي” مدلَّ

القيــام بهــذا الــدور حتــى قبــل الوصــول إلى اليــوم العــاشر،58 حيــث ســيعمل خادمــاً 

أو حارســاً أمنيــاً في المــولات والــشركات والمصــارف والمــزارع الخاصــة المملوكــة للرأســمال 

الطفُيــي المحــي والمســتوطن والمتعــدد الجنســيات و “مــن شــتى الأصــول والمنابــت”.

 

روح الدُعابة الهندية

يعتقــد ديلوريــا أن أحــد أفضــل الســبل لمعرفــة شــعب مــا يتمثــل في معرفــة مــا 

ــاة  ــاد تعريــف الحي ــة يعُ ــروح. ففــي الدعاب ــد جــروح ال يضُحكــه؛ إذ أن الضحــك يضمِّ

اً في النفــس والقيــم الجماعيــة لجماعــة مــا عــلى  وقبولهــا. كــما أن الســخرية توفــر تبــصرُّ

ــل  ــل المناض ــا أدخ ــوث. فعندم ــن البح ــنوات م ــه س ــن أن تفعل ــما يمك ــق م ــو أعم نح

ــن  ــاح م ــة في الكف ــوري روح الدعاب ــك غريغ ــود دي ــي الأس ــدي الأمري ــل الكومي والممث

أجــل الحقــوق المدنيــة، إنــا مكَّــن غــير الســود مــن دخــول عــالم الأفــكار للعالـَـم الأســود 

ــه. ــذي أصاب ــة الأذى ال وتجرب

ــة  ــل حال ــرَّة دوراً في تحمُّ ــخرية الم ــة والس عاب ــت الدُّ ــر لعب ــود الحم ــل الهن ــد قبائ وعن

اليــأس وفقــدان آفــاق المســقبل. ومثــالاً عــلى ذلــك يذكــر المؤلــف طرُفــة تقــول إن رئيس 

المجلــس القومــي للشــباب الهنــدي كان يتحــدث إلى مجموعــة مــن الهنــود حــول إحيــاء 

ســت الولايــات المتحــدة كانــت المناطــق  ــة التقليديــة، فقــال: عندمــا أسُِّ ــاة الهندي الحي

ــما  ــلاد، بين ــن الب ــض تشــكل 5 % م ــزاة المســتوطنون البي ــا الغ ــي أقامه ــة- الت الحري

شــكَّلت المناطــق الريفيــة 95 % منهــا. أمــا اليــوم ، فقــد أصبحــت المدينــة تشــكل 70 

%، بينــما يشــكل الريــف 30 % . ولكــن مســتمعيه لم يفهمــوا مغــزى الطرُفــة، فســارع 

إلى توضيحهــا قائــلاً: هــذا يعنــي أننــا ندفــع البِيــض إلى المــدن، ونحــن ننتــشر في الريــف، 

58-  الإشارة إلى قصة “النمور في اليوم العاشر” لزكريا تامر.
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وسرعــان مــا نســتعيد بلادنــا.”

 

في الأردن كذلــك نــرى أن الوافديــن، مــن مهاجريــن ولاجئــين وغيرهــم ممــن تدفعهــم 

ــة الكــبرى،  ــة والدولي ــة والنزاعــات الإقليمي ــات السياســية والاقتصادي ــم الأزم أو تجذبه

يتركــزون في المــدن الرئيســية-عمان والزرقــاء وإربــد- بينــما ينتــشر الأردنيــون في الريــف 

والمحافظــات الأخــرى بحكــم مواقــع أراضيهــم الزراعيــة ومراعيهــم القديمــة. بيــد أنهــم 

ــى  ــتردادها، ولا حت ــن اس ــك ع ــداد، ناهي ــلى أرض الأج ــة ع ــن المحافظ ــوا م ــن يتمكن ل

ــس القومــي للشــباب  ــس المجل ــف عــلى لســان رئي ــي ذكرهــا المؤل ــة الت بمنطــق الطرف

الهنــدي لأنــه يجــري إفرازهــا وتقســيمها “نُــر” للبيــع، وإنشــاء المبــاني الســكنية 

والمشــاريع التجاريــة والمــزارع الخاصــة ومختلــف أشــكال البزنــس غــير الإنتاجيــة عليهــا. 

ــر  ــدد وفي دوائ ــين الج ــن المالك ــة في خزائ ــو” القابع ــين “الطاب ــه القواش ــا تثبت ــذا م ه

ــودي: ــب الزي ــا الشــاعر الأردني الراحــل حبي ــي يشــير إليه تســجيل الأراضي الت

 آه .. يا جار الرضى

 صرنا يتامى الأم لما ماتت التينات

 يابن أبي تعال

 لعلنا نبي معا

 كل لصاحبه

 على مهل جحيم الاحتلال

 جاري ... يغضب كلما ذكر المنابت والأصول

 ويلحُّ للإصلاح

 ووحدها سندات تسجيل الأراضي في خزانته تبرِّد قلبه

فأقول: دعك من المنابت، تلك مسالة تقررها البنوك.”

ــي  ــع الامري ــخ المجتم ــة في تاري ــف المتأصل ــة الضع ــا أن نقط ــب ديلوري ــد الكات ويعتق

تتمثــل في أن البــلاد تأسســت عــلى العنــف، وهــي تعبــد العنــف، وستســتمر في العيــش 

مــع العنــف. وكل مــن يقابــل العنــف بالحــب يسُــحق، وظلــت أمريــكا تســتخدم القتــل 

المفــرط والســحق بــلا رحمــة وحتــى الإبــادة الجماعيــة في بعــض الحــالات، وتطلــب مــن 

أعدائهــا الاستســلام بــلا شروط.
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فــما هــي نقطــة الضعــف المتأصلــة في تاريــخ الأردنيــين؟ بــل مــا هــي بــذرة الفنــاء التــي 

يحملهــا الكيــان الســياسي في أحشــائه منــذ اســتيلاده؟

إن الكيــان الســياسي الــذي أقُيــم عــلى أرض وطنهــم في عــام 1921 تحــت اســم مؤقــت، 

ــة، وهــو Transjordan، أي “عــبر الأردن”، وهــو اســم ينطــوي عــلى  باللغــة الإنجليزي

اســتخفاف بالكيــان نفســه وبأهلــه، وأطُلــق عليــه بالعربيــة اســم “إمــارة شرق الأردن”، 

قــد أنُشــئ منــذ اللحظــة الأولى بالقــوة الكولونياليــة البريطانيــة ككيــان وظيفــي تابــع 

لهــا، كي يشــكل  منطقــة عازلــة buffer zone في المرحلــة الأولى بــين فلســطين وســوريا 

والعــراق وبلــدان الخليــج لأغــراض خدمــة مصالــح الامبراطوريــة والمســاعدة في إقامــة 

“وطــن قومــي لليهــود” في فلســطين بموجــب إعــلان بلفــور بعــد طــرد أصحابهــا الشرعيين 

منهــا، وإنجــاز التصفيــة النهائيــة لقضيتهــم، بإنشــاء وطــن بديــل لهــم في الأردن.

صفقة القرن وما أدراك ما صفقة القرن

خطــة الرئيــس الامريــي دونالــد ترمــب المعســولة الاســم “مــن الســلام إلى الازدهــار في 

الــشرق الاوســط”، التــي أطَلــق عليهــا اســماً تجاريــاً مغريــاً لتجــار الحــروب والشــعوب 

ــلى  ــور ع ــل المنظ ــمة في الأج ــر والحاس ــة الأخط ــون المعرك ــا تك ــرن”، ربم ــة الق “صفق

الأقــل، ومــن شــأنها، إن خسرناهــا، أن تســفر عــن ضيــاع فلســطين والأردن معــاً وتمزيــق 

شــعبيهما معــاً، أصبحــت بالنســبة للنخــب والقــوى السياســية “المعارضــة”، اليســارية 

واليمينيــة والقوميــة والإســلامية، مجــرد رطانــة سياســية وكُــرة لفظيــة تتقاذفهــا وتتبــارى 

ــاً  في مهــارات اللعــب بهــا. وأزعــم أن هــذه القــوى تــدرك أن بنــود الصفقــة تتــم فعلي

ــة  ــاب الصفق ــم أصح ــد لا يقي ــهارها، وق ــل إش ــوى حف ــق س ــع، ولم يب ــلى أرض الواق ع

حفــل افتتــاح علنــي ويكتفــون بافتتــاح ناعــم soft opening، لا خوفــاً مــن المعارضــة، 

وإنــا ضحــكاً عــلى الذقــون، ولتســهيل ابتلاعهــا عليهــم.

فــما هــي صفقــة القــرن؟ ســؤال بســيط وجوابــه أبســط. لكننــي أجــد نفــي مضطــراً 

لتكــرار هــذا الســؤال المعلــوك منــذ إعــلان الرئيــس ترمــب عــن صفقتــه، ويحَــار العــرب 

في الإجابــة عنــه، يســهرون ويختصمــون بشــأنه، بينــما ينــام ترامــب مــلء جفونــه عــن 

شــواردها.
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ــون. وأجــزم أن  ــم يتغافل ــرن، ولكنه ــة الق ــا هــي صفق ــع م ــم الجمي ــة، يعل وفي الحقيق

الاســم التجــاري للصفقــة غــير مهــم، كــما أن اســم صاحبهــا غــير مهــم، فهــي في جوهرهــا 

“مــشروع” ذو شــقين: أحدهــما يحمــل التصفيــة النهائيــة للقضيــة الفلســطينية، ومحــو 

ــل”  ــما يحمــل إنشــاء “الوطــن البدي ــو- سياســية، وثانيه ــن الخريطــة الجي فلســطين م

ت عــلى  للفلســطينيين المقتلعَــين مــن وطنهــم التاريخــي، عــلى أرض الأردنيــين التــي أعُــدَّ

مــدى نحــو قــرن ككيــان وظيفــي لهــذا الغــرض عــلى وجــه الخصــوص، وقــد أزفــتْ الآن 

لحظــة الحقيقــة.

ــة والفلســطينية” في الأردن  ويجــدر الملاحظــة أن كلاً مــن “الكتلتــين الشــعبيتين الأردني

)المصطلــح ديموغــرافي وليــس إثنيــاً، أســتخدمه هنــا لغايــات البحــث ووفقــاً لمعيار “شــتى 

ــت والأصــول” الســائد، أي مــن أصــل أردني/ مــن أصــل فلســطيني( تنظــر بعــين  المناب

واحــدة، ولا تــرى في الصفقة/المــشروع إلا وجهــاً واحــداً للعملــة. فالكتلــة الفلســطينية 

ــي  ــا التاريخ ــارج وطنه ــطينية خ ــة الفلس ــة للقضي ــة نهائي ــوى تصفي ــا س ــرى فيه لا ت

فلســطين، وهــذا صحيــح وحــق، لكنــه أحُــادي التفكــير، بينــما لا تــرى الكتلــة الأردنيــة 

فيهــا ســوى إنشــاء وطــن بديــل عــلى وطنهــا التاريخــي الأردن، وهــذا صحيــح وحــق، 

لكنــه أحُــادي التفكــير كذلــك. وهنــا تكمــن بــذرة الفشــل الأكيــد في إســقاط الصفقــة/

ــه لا يمكــن إنجــاح المــشروع الوطنــي لأيٍّ مــن الشــعبين الشــقيقين  المــشروع، ذلــك لأن

ــدو المشــترك  ــي، ولأن الع ــة تحــرر وطن ــج حرك ــوري في برنام ــط والتلاحــم الث إلا بالتراب

الــذي يجعــل نجاحــه مســتحيلاً هــو وجــود الكيــان الصهيــوني . كــما أنَّ مــن شــأن هــذا 

الفكــر الأحُــادي أن يــؤدي إلى انقســام عــلى أســاس ديموغــرافي بــدلاً مــن وحــدة الشــعبين 

لمجابهــة الصفقــة، وإذا أضفنــا إلى هــذا الانقســام الديموغــرافي في الأردن ذلــك الانقســام 

ــة ســتكون  ــإن الحصيل ــزة، ف ــة وقطــاع غ ــة الغربي الفلســطيني – الفلســطيني في الضف

وصفــة مؤكــدة لنجــاح الصفقــة/ المــشروع وخســارة الشــعبين لوطنيهــما.

ــن  ــة مَ ــة في الأردن ثم ــية والثقافي ــة السياس ــاط النخب ــابقاً الى أن في أوس ــد أشرت س وق

يشــخِّص المشــكلة مــن زاويــة المظلوميــات، وهــي أشــبه بمقتــل الخليفــة الثالــث عثــمان 

وهــو يقــرأ مــن المصحــف الــذي حرص عــلى جمْعه بنفســه، ولم يجــف الدم عــلى قميصه 

ه يــسري  بعــد، ومقتــل الخليفــة الرابــع عــي في محرابــه وهــو أعــزل بســيف لم يــزل ســمُّ
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ــاً. ويــرى أن ثمــة مظلوميتــين  في عروقــه ، بعــد مــرور مــا يزيــد عــلى أربعــة عــشر قرن

ــون إن  ــطينيون يقول ــكان” الأردن: الفلس ــن “س ــعبيتين م ــين الش ــين الكتلت ــين ب متقابلت

الأردنيــين “يحتكــرون” الســلطة ويحتلــون المناصــب العليــا العســكرية والمدنيــة والأمنية، 

بينــما يقــول الأردنيــون إن الفلســطينيين “يحتكــرون” الــروة ويســيطرون عــلى الاقتصــاد 

في عــالم المــال والأعــمال. والحــل “المنطقــي” بــرأي هــؤلاء إذن يتمثــل في تقاســم الســلطة 

والــروة. لكــن إذا كان تقاســم المناصــب العليــا ممكنــاً بجــرة قلــم مــن “الدولــة الفوقــا 

الرثــة”، فــإن تقاســم الــروة مطلــب دونــه صليــل الســيوف وأســنَّة الرمــاح وبحاجــة إلى 

ثــورة اشــتراكية، وهــو حــل مســتحيل في الظــروف الملموســة الراهنــة والمســتقبل المنظــور 

برأيــي- ولــذا فــإن أحــد الطرفــين ســيجد فيــه قســمة ضيــزى لا يمكنــه القبــول بهــا. ودرءاً 

لخفــة أحــلام الفقــراء وثقــل كوابيــس الأثريــاء، يقــوم زعــماء الكتلتــين مــن الليبراليــين 

ــر  ــر الحري ــمون السري ــث يتقاس ــس، حي ــلطة والبزن ــين الس ــم ب ــد زواج آث ــدد بعق الج

نفســه في الليــل، ويشــعلون نــار الحــرب بــين أتباعهــم في النهــار. 

ويجــدر التحذيــر مــن أن “تقاســم” الــروة والســلطة يعني على أســاس المنابــت والأصول، 

أي عــلى أســاس  إثنــي، وليــس “إعــادة توزيــع” للــروة والســلطة عــلى أســاس طبقــي، أي 

ــة الكــبرى، إذ أن “التقاســم” يعنــي  بــين الأغنيــاء والفقــراء. وهنــا بالتحديــد تكمــن الطامَّ

ــروب  ــة والح ــات الدموي ــر الصراع ــالي تفجُّ ــه”، وبالت ــات القاتل ــين “الهوي ــة ب المحاصص

الأهليــة وتفتيــت الدولــة، مــع اســتمرار الاحتــلال الصهيــوني  لفلســطين والهيمنــة 

الإمبرياليــة عــلى الأردن، ولنــا في المصــير الــذي آلَ إليــه كل مــن العــراق ولبنــان أســطع 

مثــال، وبئــس مــن مصــير.

ومــن المهــم والــروري لفهــم مــا يجــري في بلادنــا إدراك التحــولات الجذريــة التدريجيــة 

التــي أخــذت تطــرأ عــلى ماهيــة القاعــدة الاجتماعيــة لنظــام الحكــم نتيجــة لعمليــات 

الهندســة الاجتماعيــة الممنهجــة والدؤوبــة التــي أجُريــت عــلى الكتلتــين الشــعبيتين منــذ 

تأســيس الدولــة- الإمــارة، ونتــج عنهــا تبديــل مواقــع ومواقــف كلٍ منهــما. فمنــذ أيلــول/

ســبتمبر 59،1970 التاريــخ المفصــي للعلاقــة بــين الكتلتــين، حتــى نهايــة القــرن المنــصرم،  

ــعبين  ــين الش ــداث شرخ ب ــن إح ــفر ع ــش الأردني، وأس ــطينية والجي ــة الفلس ــل المقاوم ــين فصائ ــب ب ــذي نش ــلح ال ــدام المس 59-  الص

ــوم. ــى الي ــاره حت الشــقيقين، اســتمرت آث
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ــة عــلى  ــة، أو الديموغرافي ــة تشــكل القاعــدة الاجتماعي ــة الشــعبية الأردني ــت الكتل كان

الأصــح، المواليــة للنظــام. وفي الآونــة الأخــيرة ظهــرت ملامــح تغيــير في الموقــع الاجتماعــي 

ــة، تحــت  ــة الشــعبية الأردني ــث أخــذت الكلت ــين، حي ــا الكتلت والموقــف الســياسي لكلت

ــة  ــة وفقــدان المكتســبات المعيشــية والخَدمي ــة الريعي ــآكل الدول وطــأة الخصخصــة وت

القديمــة وتخــيِّ النظــام الوظيفــي عنهــا وتهميشــها وإفقارهــا وازدرائهــا اســتجابةً 

لمقتضيــات التحضــير للحــل النهــائي المشــار إليــه آنفــاً، تتذمــر وتنتقــد وتتهــم وتهاجــم 

ــع  ــتبداد وبي ــاد والاس ــن “الفس ــؤولية ع ــه المس ل ــام وتحُمِّ ــاط بالنظ ــن الارتب ــأى ع وتن

ــه في الشــوارع  ــون وهتفــوا ب ــون” الأردني ــذي رفعــه “الحراكي ــلاد”، وهــو الشــعار ال الب

والســاحات وكتبــوه في البيانــات العلنيــة، وكان عــلى رأســهم أشــخاص مــن كبــار الضبــاط 

العســكريين المتقاعديــن، الذيــن كانــوا إلى وقــت غــير بعيــد جــزءاً مــن القاعــدة 

الاجتماعيــة والأمنيــة للنظــام. أمــا الكتلــة الشــعبية الفلســطينية، بوجــه عــام، فقــد نــأتْ 

بنفســها عــن الأوضــاع الداخليــة الخطــيرة ووقفــت موقــف المتفــرج عليهــا، أو المتعاطف 

مــع النظــام والمتوجــس خيفــةً مــن الحــراك الأردني وريبــةً فيــه، وبــدأت تشــكل قاعــدة 

ــه المســؤولية عــن  ل ــت تحُمِّ ــذي كان ــة”،  للنظــام، ال ــة “موضوعي ــة/ ديموغرافي اجتماعي

أحــداث “أيلــول الأســود” ونتائجــه المأســاوية قبــل نحــو خمســة عقــود. 

ولعــلَّ مــن المســتغرب كذلــك أن أحــداً مــن المعارضــين لصفقــة القــرن في الأردن والعــالم 

العــربي والعــالم، لم يــأتِ عــلى ذكــر الوجــه الثــاني للصفقــة/ المــشروع، أي إنشــاء وطــن 

ــين، بمــن فيهــم حــزب  ــل للفلســطينيين المقتلعــين مــن وطنهــم عــلى أراضي الأردني بدي

ــترح  ــذي اج ــل، وال ــود إسرائي ــل لوج ــي، ب ــلال الإسرائي ــي للاحت ــاوم الرئي ــه، المق الل

ليهم عــلى  بطــولات وتضحيــات جســام في الــصراع ضــد إسرائيــل وضــد الإرهابيــين ومشــغِّ

الأراضي الســورية. إن هــذه الغفلــة العامــة أو التغافــل عــن هــذا الوجــه للصفقــة هــو 

مــا يجعــل الوطنيــين الأردنيــين يــرددون العبــارة البائســة في وصــف وضعهــم بأنهــم “لا 

بــواكي لهــم” بــدلاً مــن الســعي لكســب المتعاطفــين والحلفــاءفي ســبيل إفشــال الصفقــة/

المشروع.

وخلاصــة القــول إنــه اذا اســتمرت هــذه الرؤيــه الأحاديــة، وبالتــالي الانقســام الديموغرافي 

بــين الشــعبين الشــقيقين الأردني والفلســطيني عــلى الأراضي الأردنيــة، وتــصرَّف كل 
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منهــما ككتلــة ســكانية، فــإن فســحة الأمــل في التصــدي للصفقــة، ناهيــك عــن إفشــالها، 

ســتنعدم.

فــلا ســبيل للخــروج مــن هــذه الكارثــة الوجوديــة المرتقبــة- إنْ كان ثمــة مــن مخــرج- 

إلا ببنــاء حركــة تحــرر وطني-اجتماعــي موحــدة ومتلاحمــة بــين الشــعبين الأردني 

ــا  ــين النيوليبراليــين وحلفائه ــا المحلي ــة ووكلائه ــة والصهيوني والفلســطيني ضــد الإمبريالي

الإقليميــين، بحيــث تخــوض معركــة حقيقيــة- لا كلاميــة- لإســقاط صفقــة القــرن بوجهــي 

العملــة: ضــد الاحتــلال الصهوينــي لفلســطين من أجــل تحريرها وعــودة أهلهــا الشرعيين 

إليهــا، وضــد إنشــاء وطــن بديــل في الأردن، ســواء للفلســطينيين المقتلعــين مــن وطنهــم، 

ــينيات  ــا في الخمس ــد كان لن ــم. وق ــاء الإقلي ــتى أنح ــن ش ــين م ــن واللاجئ أو للمهاجري

والســتينيات ســابقة يمكــن الاســتفادة منهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار كافــة الظــروف 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة العيانيــة التــي طــرأت حتــى اليــوم كي لا 

يكــرر التاريــخ نفســه عــلى شــكل مهزلــة.

ملحق: التناص مع خطبة سياتل: تراجيديا المصائر 

ثمــة “تناصــات” )جمــع تنــاص( عربيــة مــع خطبــة ســياتل تقــدم مقاربــة مقارنة وترســم 

نوعــاً مــن التشــابه بــين قضيــة ومصــير الهنــود الحمــر وقضايــا ومصائــر شــعوب عربيــة، 

فجــاءت بمثابــة “نســخة” وطنيــة للخطبــة:

ــدي  ــة الهن ــهيرة “خطب ــش الش ــود دروي ــاعر محم ــة الش ــطينية: مطوَّل ــخة فلس - نس

ــل الأخــيرة” ــا قب ــر م الأحم

 “هنالك موتى ينامون في غرف سوف تبنونها

 هنالك موتى يزورون ماضيهم في المكان الذي تهدمون

 هنالك موتى يمرون فوق الجسورِ التي سوف تبنونها

 هنالك موتى يضيئون ليل الفراشات، موتى

 يجيئون فجرا لي يشربوا شايهم معكم، هادئين

 كما تركتهم بنادقكم، فاتركوا يا ضيوف المكان

 مقاعد خالية للمضيفين.. كي يقرأوُا
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عليكم شروط السلام مع الميتين!”

- نسخة أردنية: مقال القاص سعود قبيلات “خطبة الهندي الأحمر الأخيرة”:

“ الليل والنهار لا يتساكنان. ونحن وإياّك يبتعد كلٌّ منّا عن الآخر باستمرار،

  كما يفرُّ سديم الصباح المتقلِّب على السفوح مِنْ أمام شمس الصباح..

 الأفراد يأتون ويمضون..

 تمامًا مثل أمواج البحر..

 ذلكم هو ترتيب الطبيعة حيث لا ينفع أسًى.

 وربّما يكون زمان أفولك لماّ يلَحُ بعَدُ..

لكنّه قادمٌ.. قادمٌ مِنْ دون ريب.”

- نسخة عراقية: الشاعر العراقي عدنان حسين في “خطبة العربي الأحمر”:

“سيدُ البيضِ يلُقي علينا

خطابَ الأناجيلِ القديمة

 أنّ روحَ القدسِ قدْ أعطى لهُ أرضي وليمة وعشاءً أخيْر

 سيدُ البيضِ يقولْ : 

“إنَّ هنوداً يموتونَ خيٌر لسيدِنا في العُلى من هنودٍ يعيشون” 

وإنَّ عرباً يذُبحَون خيٌر لسيدِنا في العُلى من عربٍ يكتبونَ الشعرَ حدَّ الجنون.”

وبعد،

ربمــا كان محمــود درويــش وســعود قبيــلات وعدنــان حســين وغيرهــم مــن الكتــاب في 

ــي أراهــا  ــي، لكــن هــذه هــي الصــورة الت ــكاراً، من ــر إن ــاؤلاً، أو أك ــر تف ــم أك تناصاته

أمامــي في واقعنــا العيــاني: قاتمــة، بشــعة، محبِطــة. أمــا الصــورة التــي أريــد أن أراهــا- 

ــادم  ــيَر ن ــا، غ ــل تحقيقه ــن أج ــاح م ــري في الكف ــلَّ عم ــت ج ــي أمضي ــة- والت الرغبوي

ــل منهــا، فهــي مختلفــة عنهــا تمامــاً، بــل نقيــض لهــا. فــما كنَّــا نريــده أن  عليهــا أو متنصِّ

يكــون وطنــاً ســعْينا إلى تحــرره واســتقلاله وصونــه بالعذابــات، لم يعــد وطنــاً، بــل كيــان 

ــا نريــده أن يكــون شــعباً ســعيْنا إلى وحدتــه ورفاهــه وكرامتــه  وظيفــي تابــع. ومــا كن

بالتضحيــات، لم يعــد شــعباً بــل مجاميــع ســكانية رثــة و”هويــات قاتلــة”.
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 ، فهــل سيُســعفنا التاريــخ ذات غــدٍ في كتابــة نصــوص مفعمــة بالأمــل الواقعــي المتبــصرِّ

أم أننــا نكتــب الآن “نوســتالجيا المســتقبل” التــي ســنكرر فيهــا هــذه البكائيــة مــن نــص 

خُطبــة ســياتل؟

“هــي بضعــة أقــمار أخــرى، بضعــة شــتاءات أخــرى وحســب، ولــن يتبقــى مــن نســل 

أصحــاب الــدار العظــماء الذيــن كان يحميهــم الــروح العظيــم، والذيــن كانــوا يطوفــون 

ــى  ــن يتبق ــعيدة. ل ــات الس ــون في البيوت ــيحة أو يقيم ــذه الأرض الفس ــلى ه ــاً ع يوم

منهــم مِــن بــاكٍ عــلى قبــور شــعب كان ذات يــوم أشــد منكــم بأســاً وأكــبر أمــلاً. لكــن، 

لمــاذا أنــدب قــدَر شــعبي في آخــر المطــاف؟ ثمــة قبيلــة تتبــع قبيلــة، وأمــة تتلــو أمــة.. 

والقبائــل جمــع أفــراد وليســت أفضــل حــالاً منهــم.. والأفــراد يأتــون ويمضــون، تمامــاً 

مثــل أمــواج البحــر.. ثمــة دمعــة أخــيرة، وترنيمــة مــوت، ثــم يختفــون مــن أمــام أعيننــا 

التواقــة إلى الأبــد. ذلكــم هــو ترتيــب الطبيعــة حيــث لا ينفــع أسى...”
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ومضة: مَن أنا؟

كاتب؟ مناضل؟ إنسان؟

أو من اليسار إلى اليمين:

إنسان؟ مناضل؟ كاتب؟

لست هنا بصدد ترتيبها بحسب الأهمية، فأنا ثلاثتهم:

ــم كتــب  ــشَ الشــعر، ث ــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن المنــصرم ، خرب • كاتــب من

المــسرح والقصــة القصــيرة والمقــال الأدبي والبحــث الســياسي والثقــافي.. أســهم في تأســيس 

رابطــة الكتــاب الأردنيــين المســتقلة عــن الحكومــات المعيَّنــة في منتصــف الســبعينيات.. 

كاتــب مُقــلٌّ وكســول، لكــن مجتهــد في مــا يكتــب..لا يلهــث خلــف الجوائــز الثقافيــة 

ســة بالنفــط.. لا يســتجدي المكرمُــات ولا يلهــف عــلى ســماع “يــا غُــلام أعطــه ألــف  المغمَّ

درهــم”.. لا يعــزف اللحــن الــذي يطلبــه المانحــون والرعــاة..لا يعتنــق خرافــة الفصــل 

التعســفي بــين الثقــافي والســياسي، ولا يأبــه بالرطانــة الثقافيــة الليبراليــة، بــل يؤمــن بــأن 

للثقافــة والمثقفــين دوراً ورســالة عظيمــيْن كمــتراس في الخــط الأمامــي للوطــن، وحــارس 

لثقافــة الشــعب وهويتــه، وحافــظ لوجــوده الحضــاري في مــتن التاريــخ.

• مناضــل وطنــي وأممــي لا يؤمــن بفــن الممكــن.. أســهم في تأســيس وقيــادة عــدد مــن 

المنظــمات السياســية والنقابيــة.. ابتلعتــه الزنازيــن والســجون و”الاختفــاءات” القسريــة 

التــي أثقــلَ فيهــا عــلى عائــلات أحبائــه وأصدقائــه في حقبــة الأحــكام العرفيــة وقوانــين 

ــمُّ  ــا تدله ــارة عندم ــوف بجس م الصف ــدَّ ــوداً.. يتق ــت عق ــي دام ــة الت ــاع المكارثي الدف

الخطــوب، ويعــود إلى الخلــف حــين تنفــرج.. مســتعدٌّ للتضحيــة، لكنــه لا يقبــل بــدور 

الضحيــة..لا يعلــن الــبراءة مــن تاريخــه وخياراتــه الإراديــة، ولا ينــدم عــلى لحظــة مــن 

ــل منهــا. عقــود الجمــر التــي اكتــوى بنارهــا.. لكنــه لا يكابــر بأخطائــه أو يتنصَّ

ــل والتفكُّــر أكــر مــن الــكلام  • إنســان زاهــد النفــس ضامــر “الإيغــو ego”.. يعشــق التأمُّ

ــل “فضــة الصمــت عــلى ذهــب الــكلام”..لا تغُريــه الشاشــات الفضيــة  والخطابــة.. يفضِّ
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ــس  ــن النف ــا ع ــذات، والرض ــع ال ــح م ــة التصال ــه معضل ــية.. تؤرِّق ــة أو الماس أو الذهبي

ــه تحقيــق ذلــك؟  ــة”.. فكيــف يمكن بــدون أن تكــون “عــين الرضــا عــن كل عيــب كليل

وهــل بوســعه أن يغمــض عينيــه عنــه ويغفــو؟ “فلــو تـُـرك القطــا لغفــا ونــام”. ومــا هــي 

الرســالة/العبرة التــي ســيورثها لمــن بعــده؟: هــل مــن المعقــول، مــع جَســامة كل تلــك 

التضحيــات وفدَاحــة كل تلــك الجرائــم لمجــرد أنَّ في رأســه رؤيــة مغايــرة بشــأن حــاضر 

ومســتقبل بلــده وشــعبه، أن ينضــب زيــت سراج العمــر ويفلــت الجــاني من العقــاب، أو 

حتــى مــن الاعــتراف أو الاعتــذار؟ إنهــا إذاً “لقســمة ضِيــزى”!!
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